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فقذقة التاض!ير

لمجتموألئة ألرخمق آلرحيو

!

فقدفة التاشير

الحمد دته، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن
اهتدى بهداه. وبعد، فهذا كتاب:


وكان ذلك في دروس ألقهـاها- حفظه الله- في جامع الأمير عبد
الرحمن بالرياض، وكتاب التوحيد يعد من أهم مصنفات الإمام المجدد
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخىلنة في الاعتقاد، وشرح هذا الكتاب عدة

!

شرح فتح القجيد لشرح كتاب التوحيد

شروح، وأول من شرحه: حفيده الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن
الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمهم الله-، بشرحه في كتاب سماه
(تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) (1)، وهو شرح حافل، يتضمن
كثيزا من العلوم في هذا الباب، ثم جاء قن بعده فاختصروا هذا الشرح،
وجاء المختصر، والمكمل المهذب، والمتمم، المجدد الثاني: الشيخ
عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب (2)، حفيد الشيخ
المجدد، وابن عم الشيخ سليمان بن عبدالله، وهوأول من اختصره وهذبه،
وأتمه مع إضافات جليلة، وفوائد مهمة، مع التحقيق، وسهولة العبارة،

(1

(2

ظبع عام 1382 ص في دمشق الشام، ط. منشورات المكتب الإسلامي لزهير شاويش، واشترى
الشيخ على بن عبد الله بن قاسم بن ثاني جميع النسخ الخاصة بالمكتب، وجعلها وقفا لته- جزاه
الله خيزا-، وقد بلغ الشيخ سليمان في شرحه إلى نهاية (باب ما جاء في منكري القدر)، ووقف
على (باب ما جاء في المصورين)، فأكمله الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف من كتاب فتح
المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رلخاتة، وقد بلغ الشرح بدون التتمة (618
صفحة)، وبالتتمة (678 صفحة). انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص.3).
هو الإمام، المجدد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن أحمد بن راشد، من بني
تميم، ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة، نشأ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه
ابن القيم، وكتب السلف عامة، وارتحل في طلب العلم، فأخذ عن علماء مكة، والمدينة،
وا لأحساء، والبصرة، وبدأ دعوته من حريملاء، ثم انتقل إلى العيينة، ثم إلى الدرعية، فشرح الله
صدر أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة، وجلس الإمام المجدد للتدرش!، وتوافد عليه
الطلاب، وكتب الله له القبول في ا لأرض، وانتشرت دعوته لتشمل نجذا، وغيرها، له مؤلفات،
ورسائل عديدة في العقيدة وغيرها، منها: (كتاب التوحيد)، و (كشف الشبهات)، و (مسائل
الجاهلية)، و (أصول الإيمان)، و (ثلاثة الأصول)، و (فضل الإسلام)، و (فضائل القرآن)،
و (مختصر زاد المعاد)، وغيرها كثير، توفي سنة ست ومأئتين وألف.
انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد (1/ 31 وما بعدها)، و (من أعلام المجددين) للشيخ صالح
الفوزان- وفقه الله- (ص 83- 127)، و (حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته)
للدكتور سليمان بن عبدالرحمن الحقيل، و (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) لأحمد بن حجر آل بو
طامي، و (الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ريختلتة،
و (علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبد الله البسام ر!لتة (1/ 125- 168).

ئقذتة الئاش!ير

!

ووضوحها في كتاب سماه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) (1)، ثم
توالت الشروح، والحواشي على هذا الكتاب.
وقد قام شيخنا العلامة الحبر/
ضايخ ئن غئل! ائتنرئنر ئنن فخفل! ئنن إئزاهئتم آلي الشيني
غقز اللة تة ؤيؤايذئ! ؤلا"فلى تيييما
بشرح هذا الكتاب- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد-، والذي يعد
أهم كتب الإمام ريختدئة، فجاء شرخا مباركا، مملو 4 ا بالفوائد والتأصيلات
العلمية، ولا غرابة في هذا، فالشارح- حفظه الله- هو سليل الإمام
ا أصمجدد، ومن أعرف الناس بكلامه، وتقريراته، مع ما حباه الله فيصت! من
صهم، وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي، وتبحر، وسعة علم بكلام
أئمة الدعوة- رحمهم الله جميغا-، فجزاه الله أحسن الجزاء.
وأنبه القارئ الكريم وفقه الثه أن متن كتاب التوحيد في أعلى الصفحة
يليه فتح المجيد وقد رمزت له بحرف (ش) وأما كلمة (الشرح) فهو شرح
شيخي العلامة المفضال/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ- حفظه
الله- على فتح المجيد.
ونسأله جزوخ! أن ينفع بهذا الشرح المبارك، وأن يرزقنا الإخلاص في
القول والعمل، إنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، كما أحمد الله بئض! أن

(1) هذا الكتاب من أحسن شروح كتاب التوحيد، لخص فيه أكثر ما في كتاب (تيسير العزيز الحميد)،
وهذبه، وأتمه، مع إضا فات جليلة، وفوائد مهمة، مع التحقيق، وسهولة العبارة، ووضوحها،
طبع مرازا، وطبع بتعليقات للشيخ حامد الفقي، وعليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن بازرصغ، وقد
طغ سنة 415 ا! بتحقيق متقن مع العناية بتخريج الأحاديث في مجلدين، حققه الشيخ الدكتور
الوليد بن عبدالرحمن الفريان، مع مقدمة وافية عن الكتاب والمؤلف رلخلثلأ، وفهارس مفصلة.

!

شرح فغ المجيد لشرح كتاب التوحيد

شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك،
والشكر موصول لجميع من شارك في إعداده، كما أسأله جمزص!لأ أن يجعل
شيخنا إمام هدى ورشاد، وأن يعز به ويصلح، وأن يبارك في عمره وعمله،
وأن يغفر له، ولوالديه، ولذريته، ولأهل بيته، وأن يقيه شر الحاسدين،
وأسأله جمت!لأ أن يرفع بهذا الشرح ذكره، ويثقل به موازين أعماله، وأن
يجمعه، ووالديه، وذريته، وأهل بيته تحت لواء الحمد، وفي جنات
النعيم، وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين، وصحابته الغر الميامين، وأن
يجعل لي من الخير نصيئا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وعلى آله
وصحبه، وسلم تسليفا مزيذا.

وآخر دعوانا أن الحمد لئه رب العالمين.

كتبه: 
الرياض الم 10/ 432 اص

مقدمة شارح فتح المجيد لثرح كتاب التوحيد

مقدهة شارح فقح المجيد
لمفرح حتاب التوحيد

الحمد لئه رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمذا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة،
وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد، حتى تركنا على
بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده !يه إلا هالك. صل الثه وسلم على
عبدك ورسولك محمد، كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة
عليه الغافلون، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
فأسأل الله جمزوته! أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر،
وإذا أذنب استغفر، كما أسأله جزشخ! أن يمن علينا بتحقيق التوحيد، وبالعمل
به، وتكميله، وتخليصه مما ينقص كماله، أو يقدح في أصله، إنه سبحانه
ولي الصالحين. أما بعد:
فهذا كتاب: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)، وهو شرح مطول
لكتاب التوحيد، صنفه الإمام المجدد الثاني، الشيخ عبد الرحمن بن
حسن، ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمهما الله تعالى-.

!

شرح فتح المجيد لشرح كناب التوحيد

وهذا التصنيف مهم؟ لأنه اشتمل على فوائد كثيرة، وضوابط ليست
موجودة في الشروح الأخرى لكتاب التوحيد، مع سهولة في العبارة، وكثرة
في المعاني، والنقول، وهذا الكتاب حري بطلاب العلم أن يعتنوا به؟ لما
اشتمل عليه من علوم كثيرة، ومهمات في التوحيد والاعتقاد، وتقريب
للتوحيد بأدلة واضحة، وأسانيد متنوعة.
وكتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد
الوهاب بن سليمان التميمي ريضرلنة، هو كتاب فريد في بابه، لم يسبق أن
صنف أهل العلم مثله، ولم ينسجوا على منواله فيما بعده، بل هو كتاب
وحيد، وفريد في بابه؟ لأنه رخدثة طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد
العبادة، وما يضاد ذلك التوحيد، إما من أصله، وإما ما يضاد كماله، وهذا
التفصيل الذي ساق به الشيخ رنج!لثة تلك المسائل والأبواب، لا يوجد في
كتاب على نحو سياقته مجموغا، ولهذا طالب العلم لا يستغني عن هذا
الكتاب من جهة معرفته بمعانيه؟ لأنه مشتمل على الآي والأحاديث.
وفق الله ! إليه الإمام ركئة، إلى ما فيه من علوم مبثوثة في كتب أهل
العلم.

وقد أجمعت العلماء- أعني: علماء التوحيد- على أنه لم يصنف في
الإسلام في موضوعه مثله، وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة
من صحيح البخاري ريخ!دنة، وهذا ظاهر في أن الشيخ ريخ!دنة جعل هذا الكتاب
ككتاب البخاري، من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث، والحديث دال
على الترجمة، والآية دالة على الترجمة، وما بعدها مف!ز لها، وما ساق
من كلام أهل العلم من الصحابة، أو من التابعين، أو من كلام أئمة
الإسلام، فهو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري ريضرلنة؟ حيث إنه يسوق
أقوال أهل العلم في بيان المعاني.

مقدمة شارح فغ المجيد لشرح كتاب التوحيد

!

وهناك من صنف في التوحيد- أعني: توحيد العبادة- لكنه ما صنف
كهذا التصنيف، مثل: المقريزي رنج!لنة في (تجريد التوحيد المفيد)، وابن
القيم ريضرلنة في (مدارج السالكين)، وفي (إغاثة اللهفان)، وشيخ الإسلام ابن
تيمية ريضرلثة في (اقتضاء الصراط المستقيم)، ونحو ذلك، فكتبوا أشياء كثيرة
في توحيد العبادة، لكنها ما جاءت في اختصارها، وشمولها، وسهولتها،
ووضوحها، بمثل ما جاء به الإمام في هذا الكتاب، مع أنه أخذ من علوم
السابقين، وخاصة من علوم الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن تلميذه
العلامة ابن القيم- رحمهما الله تعالى-.

وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليها، وكان
الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالثه !، ومن افتقاد التوحيد
الحق في المسلمين، فرأى مظاهر الشرك الأصغر، والأكبر، والخفي،
فابتدأ في البصرة جمع هذا الكتاب، وتحرير الدلائل لمسائله. ذكر ذلك
تلميذه، وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن ريخ!لئة في (المقامات)،
ثم حرره الشيخ ريخ!لنة، وأكمله لما قدم نجذا، وصار هذا الكتاب كتاب
دعوة، فهو يمثل الدعوة إلى التوحيد؟ لأن الشيخ خضلتة بئق فيه أصول دلائل
التوحيد، وبئن فيه معناه، وفضله، وبئن ضده، والخوف من ضده، وبين
أفراد توحيد العبادة، وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجما،، وبئن الشرك
الأكبر، وصوزا من الشرك الأكبر، وبئن الشرك الأصغر، وصوزا من
الشرك الأصغر، وبئن الوسائل، وبثن حماية التوحيد، وما يكون به، وبئن
أيفما شيئا من أفراد توحيد الربوبية.

فهذا الكتاب- كتاب التوحيد- كتاب عظيم جذا؟ ولهذا يعظم أن

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

تعتني به عناية حفظ، ودرس، وتأمل؟ لأنك أينما كنت فأنت محتاج إليه
في نفسك، أو في تبليغ العلم لمن وراءك، سواء كان ذلك في البيت، أم
كان في المسجد، أم في العمل، أم في أي جهة، فمن فهم هذا الكتاب
فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل فهم جلها وأغلبها.
وقد رأيت أن يكون الشرح فيه ذكر للفوائد التي كثيزا ما تلتبس على طلبة
العلم، وفيه بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة، وفيه بيان وجه
الاستدلال من الآية، أو من الحديث على المقصود، وفيه ذكر شيء من تقرير
الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل، ربما بما لا ئطالعه كثير من طلبة
العلم في الشروح. وعلوم كتاب التوحيد لا تنتهي، وكلام أئمتنا والفوائد
عليه لا تنتهي، ولو قضينا العمر كله في كتاب التوحيد، لنشأت عندنا من
المعاني، والفوائد ما لا حصر لها، ولهذا أوصي أن لا ئترك هذا الكتاب،
وأن لا ئترك شروحه، ولا كلام أئمة الدعوة بعامة؟ لأنها متجددة، وكلما
رجعنا إليها بعد قراءتنا لها، وجدنا فيها علوفا فاتت وتتجدد؟ ولهذا أوصي
كل طالب علم بالعناية بهذا الكتاب- كتاب التوحيد-، وشروحه، وكتب
أئمة الدعوة بعامة، سواء منها: التصانيف المفردة، أو الأجوبة على
المسائل، أو الردود المختصرة، أو المطولة؟ لأن فيها علوفا أخشى أن تندثر
مع انشغال طلبة العلم بكثرة المسائل، وكثرة العلوم 4 أو ما جذ في أزمانهم.
فنسأله !! التوفيق، والإعانة، وأن يجعل هذا العمل خالضا لوجهه
الكريم، ونسأله فيوخم أن ينفع بهذا الشرح المبارك، وأن يرزقنا الإخلاص
في القول، والعمل، إنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وصلى الله وبارك
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليفا مزيذا.
ضايحبنتجلأبؤنربنممزبهنما،إهيتماؤفتي

مقدمة شارح كتاب التوحيد


مقدمة شارح حتاب التوحيد
الشيخ عبد الرحمن بن حسن رنحضللة (1)

!

وبه نستعين، وعليه التكلان، الحمد دئه رب
العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة
والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده ولا شريك له، إله الأولين
وا لآخرين، وقيوم السما وات وا لأرضين، وأشهد أن محمذا عبده ورسوله،
وخيرته من خلقه أجمعين.
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وأصحابه، ومن تبعهم
ب!حسان إلى يوم الدين، وسلم تسل!قا كثيزا.

أما بعد:

فمان كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد

(1) هوالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولد في الدرعية سنة ثلاث وتسعين ومائة
وألف، قرأ على جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رنختة كتاب التوحيد إلى باب السحر، وغيره من
الكتب، وقرأ على غيره من علماء نجد، وبعد سقوط الدرعية نقله إبراهيم باشا إلى مصر، وفي
مصر قرأ على أشهر علمائها في شتى العلوم، وعاد إلى نجد سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف،
فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبدالله، وتولى قضاء الرياض، له من المؤلفات: (الإيمان والرد
على أهل البدع)، و (فتح المجيد)، و (قرة عيون الموحدين)، و (كشف ما ألقاه إبليس من البهرج
والتلبيس على قلب داود بن جرجيس)، و (كتاب في الرد على عثمان بن منصور)، و (مختصر
العقل والنقل)، توفي رصلثة في الرياض سنة خمس وثمانين ومائتين وألف. انظر: مشاهير علماء
نجد وغيرهم (ص 58)، وعلماء نجد خلال ئمانية قرون (1/ 180- 210).

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

الوهاب- أجزل الله له الأجر والثواب، وكفر له، ولمن أجاب دعوته إلى
يوم يقوم الحساب- قد جاء بديغا في معناه، من بيان التوحيد ببراهينه،
وجمع جملأ من أدلته؟ لإيضاحه وتبيينه، فصار علفا للموحدين، وحجة
على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير، والجم الغفير. فان هذا الإمام رح!لنة
في مبدأ منشئه، قد شرح الله صدره للحق المبين، الذي بعث الله به
المرسلين، من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لته رب العالمين، وإنكار ما
كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته، وقوى عزيمته،
وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد، الذي هو أساس الإسلام والإيمان،
ونهاهم عن عبا دة ا لأشجار، وا لأحجار، والقبور، والطوا كيت، وا لأوثان،
وعن ا لإيمان بالسحرة، والمنجمين، والكهان.

فأبطل الله بدعوته كل بدعة، وضلالة، يدعو إليها كل شيطان، وأقام
الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد،
ودان با لإسلام أكثر أهل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد، وانتشرت
دعوته، ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر الله له بالفضل من كان من أهل
الشقاق، إلا من استحوذ عليه الشيطان، وكره إليه الإيمان، فأصر على
العناد والطغيان.

وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رنجرلنة عن حال أول
هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا؟ لا إله إلا الله، أثكر ذلك المشركون،
وكبرت عليهم، وضاق بها إبليس، وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها،
ويظهرها، وبفلجها، وينصرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها
فلج، ومن قاتل بها ئصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها
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الراكب في ليال قلائل، وش!ير من الدهر، في فئام من الناس، لا يعرفونها،
ولا يقرون بها.
وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وشروا واستبشروا
بطلعته، وأثنوا عليه نثزا ونظفا.
فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء، محمد بن إسماعيل الأمير في هذا
الشيخ رحمضدئة:
ؤقذ تجا 4 لق الأختاز غئة بآئة ئجيذ!نا الشزغ الشري! بقائئلإي
ؤتئشز تجفزا قا ظؤى كل تجاهل ؤفئتإتج مئة، قؤاقق قا جمئلإي
ؤبغفز آزكان الشيريغؤ قا؟ فا قشاهذ ضل الئاش ييقا كنن الرشل!
أغادوا بقا قغتى شؤاع ؤمئقة تغوت ؤؤد، بئش دلذ من ؤد
ؤقذ قتفوا جمئذ الشذائل! باشالقا كقا تفت! الفضظز بالضقل! ائقزب
ؤكئم غقزوا في شوجقا من غقيزؤ أهقت يغئير الليما تجفزا على غفل!
ؤكئم ظائي خؤذ ائفئور فقئل ؤف!تييم الأزكان مئفن بالأئلإي

وقال شيخنا عالم الإحساء، أبو بكر حسين بن كنام+إلنة فيه:
تقذ زقغ ائقولى به زتتة الفدى بؤقمئ ب! ئعلى الضلاذ ؤئزقغ
شقاة تاليز ائقفيم قؤلاة قازتؤى ؤغاتم بتئايى القغايىفي تقظغ
قأختا بم الئؤجيذ تغذ اثلإزايي!! ؤأؤهى ب! جمن قظقع الشزفي قفتغ
شقاؤزؤة القخل! التى قا ازتقى لهاييمؤاة ؤلا خادى يتاقا شقيآغ
ؤشقزفي مئقاج شئؤأخقذ ئشئذؤيخيي قا تغفى ؤتزقغ
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ئتاظز بالأتالق ؤال!ئؤ التى أمزتا إليقا في الئتارني تزجغ
قآضخت بإ ال!فخا 4 تئ!ئم تمغزقا ؤآف!ى فخئاقا ئصي 4 ؤتفقغ
ؤغاد ب! تفبئ اثجؤاتؤ ظام!ا ؤقذكان ق!فوكا بو الئاش تزتغ
ؤتجزت ب! تخلأ دئوذ افتخايىقا ؤخق تقا بالا"لفجيئ ئرقغ
قآتماط ييقا سؤائم شؤايبر ؤآثؤار ييقا ئفي 4 ؤتفقغ
وأما كتابه المذكور، فموضوعه في بيان ما بعث به الله رسله، من
توحيد العبادة، وبيانه با لأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك
الاكبر، أو ينافي كماله الواجب، من الشرك الأصغر، ونحوه، وما يقرب
من ذلك، أو يوصل إليه.
وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف، وهو الشيخ سليمان بن
عبدالله ريضرلنة (1) فوضع عليه شرخا أجاد فيه وأفاد، وأبرز فيه من البيان ما
يجب أن يطلب منه وبراد، وسماه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب
التوحيد).

(1) ولد سنة ألف ومائتين من الهجرة، قبل وفاة جده بست سنين، حفظ القرآن، واشتغل بطلب العلم
على علماء الدرعية في مختلف الفنون، فبرز في التوحيد، والفقه، والتفسير، وعلم الحديث،
ومن أشهر مشايخه: والده الشيخ عبد الله، وعمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد، والشيخ الفقيه
حمد بن ناصر بن عئمان بن معمر، والشيخ عبد الله بن فاضل، والشيخ محمد بن على بن غريب،
والشيخ حسين بن كنام، وأخذ علم الفرائض عن الشيخ عبدالرحمن بن خميس، والتقى بالإمام
الشوكاني الذي أجازه في علم الحديث، كما أجازه الشيخ الإمام الشريف حسن بن خالد الحني
العريشي- أحد قضاة الإمام سعود على اليمن-، له من المؤلفات: (الدلائل في حكم موالاة أهل
الإشراك)، و (حاشية على المقنع في فقه الحنابلة)، و (رسالة في بيان عدد الجمعة المشترط)، ولما
غزت الجيوش المصرية الدرعية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك، كان الشيخ سليمان رنحتلتة من
جملة من غدر بهم، ففتل سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم
(ص 29)، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون (2/ 342).
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وحيث أطلق شيخ الإسلام، فالمراد به: أبو العباس أحمد بن عبد
الحليم ابن عبد السلام بن تيمية، والحافظ المراد به: أحمد بن حجر
العسقلاني.
ولما قرأت شرحه، رأيته أطنب في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى
بالبعض منه عن الكل، ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه، وتقريبه، وتكميله،
وربما أدخلت فيه بعض! النقول المستحسنة تتميفا للفائدة وسميته "فتح
المجيد بشرح كتاب التوحيد".
وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم، ومستفيد، وأن يجعله خالضا
لوجهه الكريم، وموصلأ من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة
إلا بالئه العلي العظيم.
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لمجمتوآلئة ألرخمق آلرحيو

ش: ابتدأ كتابه بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز، وعملأ بحديث
"كل أفي زي تالي لآ ئثذأ ييم بب!يم الئ! الزخقنن الزجييم فهو آقظغ "، أخرجه
ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن.
ولأبي دواد، وابن ماجه "كل أفي ؤي تالي لآ ئئذأ ييم بائخفذ يف! آقظغ "،
ولأحمد "كل آفي زي تالي لا ئفتتخ بؤكير الئ! فهو أئتز أؤ آقظغ "، وللدارقطني
عن أبي هريرة مرفوغا: "كل أفبر زي تالي لآ ئثذأ يي! بزكير الئ! آقظغ " (1).
والمصنف قد اقتصر في بعض! نسخه على البسملة؟ لأنها من أبلغ
الثناء، والذكر للحديث المتقدم.
وكان النبي !يم يقتصر عليها في مراسلاته، كما في كتابه لهرقل عظيم
ا لروم (2).
ووقع لي نسخة بخطه غرلنة بدأ فيها بالبسملة، وثنى بالحمد، والصلاة
على النبي ص!، وآله.

(1) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة، منها المرفوع إلى النبي لمجيب، ومنها المرسل، وقد أخرجه أبو
داود (0 484)، والنسائي في الكبرى (6/ 27 1)، وابن ماجه (1894)، وأحمد في المسند (2/
359)، وابن حبان في صحيحه (173/1، 174)، وابن أبي شيبة في مصنفه (339/5)،
والدارقطني (1/ 229)، والبيهقي في الكبرى (3/ 208)، وفي شعب ا لإلمان (4/ 90) من حديث
أبي هريرة زكى.
(2) أخرجه البخاري (6)، ومسلم (773 1) من حديث ابن عباس !تها.
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وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي:
بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدو4 ا به.
والباء في (ب! يم التم): متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين
كونه فعلا خاضا متأخزا.
أما كونه فعلأ؟ فلأن الأصل في العمل للأفعال.
وأما كونه خاضا، فلأن كل مبتديء بالبسملة في أمر، يضمر ما جعل
البسملة مبدأ له.
وأما كونه متأخزا؟ فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم،
وأوفق للوجود؟ ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى.
وذكر العلامة ابن القيم رحم!لنة لحذف العامل فوائد منها: أنه موطن
لاينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر الله.
ومنها: أن الفعل إذا حذف، صح الابتداء بالبسملة في كل عمل،
وقول، وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخضا (1).
وباء (ب! يم الئو) للمصاحبة، وقيل: للاستعانة، فيكون التقدير: بسم
الله أؤلف حال كوني مستعيئا بذكره، متبركا به، وأما ظهوره في قوله:
(اقرأ بآشير زئل! آلدى ضقق !1 العلق: ا)، وفي قوله: (تجو آ!ئو تخيىنها
ؤئزشفقآ! أهود: 141؟ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى
و (الاسم) مشتق من السمو، وهو العلو، وقيل: من الوسم وهو
العلامة؟ لأن كل ما سمى فقد نوه باسمه ووسم.
(1) انظر: بدائع الفوائد (1/ 43).
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قوله: (الله)، قال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة،
وأدغموا اللام في اللام، فصارتا لافا واحدة مشددة مفخمة.
قال العلامة ابن القيم رحم!لنة: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله،
كما هو قول سيبويه، وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني
الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والذين قالوا با لاشتقاق إنما أرادوا
أنه دال على صفة له تعالى، وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى،
كا لعليم، والقدير، وا لسميع، والبصير، ونحو ذلك.
فمان هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن
لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها
متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه
أصلأ وفرغا، ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، !نما هو باعتبار
أن أحدهما يتضمن الأخر وزيادة (1).
قالى أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله: الإله، أسقطت الهمزة التي
هي فاء الاسم، فالتقت اللام التى هي عين الاسم، واللام الزائدة وهي
ساكنة، فأدغمت في الأخرى، فصارتا في اللفظ لافا واحدة مشددة،
وأما تأوبل (الله)، فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس زصزعنهتا
قال: (فؤ الزي تأتفة كل شئيأ، ؤتغئذة كل خفتي)، وساق بسنده عن
الضحاك، عن عبد الله بن عباس زصزكهاقال: (اللة دو الا!ئوهئؤ، ؤائغئوب يؤ
غقى خفق! آخقيين).

(1) انظر: بدائع الفوائد (1/ 39).
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ف!ن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله
هو المعبود، وأن له أصلأ في فعل ويفعل، وذكر بيت رؤبة بن
العجاج (1).
يقيما دز اثغايتالق اثفذ؟ شئخن ؤاشتزتجغق من تأئهي
يعني: من تعبدي، وطلبي الله بعملي، ولا شك أن التأله التفعل، من
أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به: عبدالله.
وقد جاء منه مصدريدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل
بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع- وساق السند إلى ابن
عباس رقزكهتا أنه قرأ (2) (وتذزك ؤة اصلقتلث !1 الأعرات: 27 أ! قال: عبا دتك،
ويقول: إنه كان ئغتذ ؤلآ تغتذ. وساق بسند آخر عن ابن عباس (وتدزك
ؤءايقتلث !، قال: إنما كان فرعون ئغتذ ؤلآ تغتذ، وذكر مثله عن
مجاهد، ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا: أن أله عبد،
وأن الإلهة مصدره، وساق حديئا عن أبي سعيد مرفوغا: "أن عيسى
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله، فقال
عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة " (3).

(1) هو رؤبة بن العجاج، انظر: تفسير الطبري (1/ 54)، وثفسير ابن كثير (1/ 25).
(2) انظر: تفسير الطبري (1/ 54)، وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1538)، وسنن سعيد ابن منصور (5/
151)، وتفسير البغوي (189/2)، قال البغوي:إ وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي
والضحاك أؤيذزك قيالاقتك) بكسر الألف، أي: عبادتك، فلا يعبدك؟ لأن فرعون كان ئغتذ
ؤلا يغئد"ا. هـ.
(3) انظر: تفسير الطبري (1/ 125).

مقدمة شارح كتاب التوحيد

!

قال العلامة ابن القيم رنج!لنة: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص
لفظية وساقها، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قالى أعلم
الخلق !سي!: "لآ أخصي تتا 4 غقيك أثت كقا أئتيت غقى تف!ي!ذ " (1)،
وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل ماخ
وحمد، وكل ثناء، وكل مجد، وكل جلال، وكل كمال، وكل عز، وكل
جمال، وكل خير، !حسان، وجود، وفضل، وبر فله ومنه، فما ذكر
هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب
إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه،
ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا
أصاره كنئا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره،
ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه.
فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب
به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به
الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت
الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود،
وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت
الحاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب
الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه
بعثت الرسل، وعنه السوال في القبر، ويوم البعث والنشور، وبه
(1) أخرجه مسلم (486) من حديث عائشة زض!يمل!ا.
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الخصام، واليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه،
وقام بحقه، وبه شقي من جهله، وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه
قاما وثبتا، !إليه انتهيا، فالخلق به، وإليه ولأجله، فما وجد خلق،
ولا أمر، ولا ثواب، ولا عقاب إلا مبتدئا منه، ومنتهئا إليه، وذلك
موججه، ومقتضاه: (زتتا قا ظفمت قذا بخطلأ سمئختك تقتا غداب ألتار! أال
عمران: 91 ا!... إلى آخر كلامه ريخ!دنة.

قوله: (الزخقني الزجييم). قال ابن جرير: خذثني ال!يرئ ئن تختى
الئاليالى، قاذ: خذتمتا غثقان ئق زقبر، قاذ: شالغث ائغززمئ، تفوذ:
(الزخقني الزجييم) قاذ: الزخقني بخاليع ائخفتي. الزجييم قاذ:
بائفوجمنيق "، وساق بسنده عن أبي سعيد- يعني: الخدري- "قاذ: قاذ
زشوذ اللهءشيم: إن جمي! ى ائق قزتتم قاذ: الزخقن: زخقن الأيخزؤ
ؤالذئتا، ؤالزجيئم: زجيئم ا لأيخزؤ" (1).

قال ابن القيم رتهىلنة: فاسمه (الله) دل على كونه مألوفا معبودا، يألهه
الخلائق محبة، وتعظيفا، وخضوغا، ومفزغا إليه في الحوائج والنوائب،
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته، ورحمته، المتضمنين لكمال الملك
وا لحمد، وإلهيته، وربوبيته، ورحما نيته، وملكه، مستلزم لجميع صفات
كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع، ولا بصير،
ولا قادر، ولا متكلم، ولافعال لما يريد، ولا حكيم في أقواله وأفعاله.
(1) انظر: تفسير الطبري (1/ آ 12، 127)، وتفسير ابن كثير (1/ 40).
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فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله)، وصفات الفعل
والقدرة، والتفرد با لضر، والنفع، والعطاء، والمنع، ونفوذ المشيئة،
وكمال القوة، وتدبر أمر الخليقة أخص باسم (الرب)، وصفات
ا لإحسان، وا لجود، وا لبر، وا لحنان، وا لمنة، وا لرأفة، وا لعطف أخص
با سم (ا لرحمن) (1).
وقال ركثة أيضا: (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه،
و (الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله
تعالى: (وتحان بآتمؤصميين زحيضا 1 الأحزاب: 143، (إتبما بالض زءوئ
زجير!1 التوبة: 1117، ولم يجيء قط رحمان بهم.
وقالى: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، ف!نها دالة على
صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه
تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابغا لاسم الله، ومن حيث هو
اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم؟ كقوله تعالى:
(آلرخق غل أتقرلثيى آشتؤى! أطه: 5! انتهى ملخضا (2).

(1) انظر: مدارج السالكين (1/ 32).
(2) انظر: بدائع الفوائد (1/ 42).
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بتصرأدت! ألرخمق ألرخيو
الحمد دئه، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه،.
ومن اهتدى بهداه، أما بعد...
لم ئقدم الشيخ رصت! للكتاب بمقدمة، وإنما قدم بالبسملة بقوله: "ب! يم
الله الزخقني الزجييم، يهتاث التؤجيل!، ؤتؤذ الئم تغالى... " إلى آخره،
وهذا له مناسبتان:
أما المناسبة الأولى: فهي أن التوحيد حق الله جمصشكلأ، ومن تمام حقه
فيما يدل على حقه أن لا ئفصل بين الحق، وذي الحق، والدليل على الحق
بكلام مخلوق، فالحق هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والدال
على هذا الحق، وصاحب الحق، هو الله نر!، والدليل على ذلك هو
كلام الله ص!ا، لهذا ناسب أن لا يقدم بمقدمة تفصل ما بين الحق، والدال
عليه، وصاحب الحق، والدليل على الحق؟ لأنها كلها لئه بزوخم، وهذا من
لطائف المعاني، ومن لطائف أثر التوحيد على القلب، كما صنع
البخاري رخ!لنة في صحيحه، إذلم يجعل لصحيحه خطبة، بل جعل صحيحه
مبتدئا بالحديث، ذلك أن كتابه كتاب سنة، ومن المعلوم أن الأدب
ألا ئتقذم بين يدي الله، ورسوله، فلم يقذم كلامه على كلام رسوله لمجييه،
فجعل البخاري صحيحه ففتتخا بقول الرسول لمجيم؟ "إئقا الا"غقاذ بالئئالت،
قيئقا لكل افيركؤ قا تؤى" (1)، وكتابه كتاب سنة، فجعل كتابه في ابتدائه
مبتدئا بكلام صاحب السنة لمجي!، وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من
نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله !يم.

(1) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
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المناسبة الثانية: أن البسملة فيها تقرير للتوحيد من أوجه متعددة ذكرها
أهل العلم وأولها: أن (ب! يم الئ! الزخقني الزجييم)، هذا الجار والمجرور،
كما هو مقرر في النحو من علوم العربية لابد أن يتعلق بشيء، وهو يتعلق
بفعل متأخر يناسب المقصود، وهنا المقصود القراءة، فيتعلق بفعل (أقرأ)،
أو (قراءتي)، ب! يم الئل! الزخقنن الرجييم أقرأ، والباء هنا للاستعانة، أي:
أستعين بالته الرحمن الرحيم، بالأسماء الحسنى كلها في قراءتي، وفي
تقديم الجار والمجرور المؤذن بالاستعانة في المعنى على الفعل ما يفيد
الاختصاص، فلهذا كل من قرأ في أول الفاتحة: (ب! يم الئم الزخقنن
الرجييم)، فهي حجة عليه في التوحيد، ولو عقلها لعقل التوحيد؟ لأنه
لا يستعين إلا بالئه؟ لأن الفعل متأخر باسم الثه أقرأ، ومن المتقرر في
البلاغة، وفي النحو أن المتعلق إذا تأخر، أو إذا تأخر ما حقه التقديم أفاد
الاختصاص، أو أفاد الحصر، والقصر.

وقال بعض أهل العلم؟ إن المتعلق هذا ينبغي أن ئقذر بما يناسب حال
القائل بهذه الكلمة، فإذا قالها المبتدئ بطعام؟ كان تقدير الكلام: آكل بسم
الله، وإذا قالها المبتدئ بشراب؟ كان تقدير الكلام: أشرب بسم الله، وإذا
قالها المبتدئ بالكتابة؟ كان معناها: أكتب بسم الله، وإذا قالها المبتدئ
بالعلم، أو التعلم،1 أو التعليم؟ كان معناها: أغفئم، أو أتعلم بسم الله.
هذا القول الثافي أظهر، وأحسن، وأقوى؟ لأنه يكون تخصيضا لكل
حالة بما يناسبها. فإدا يكون تقدير الكلام: أكتب بسم الله، أو أعلم بسم
الله، أو أختصر بسم الله.

و (ب!يم الفيما) الباء باء الاستعانة، والمثوبة لمعنى التوسل، فكأنه قال:
أكتب مستعيئا، أو متوسلأ بكل اسم دئه بئوخم، فقوله: (ب! يم الفإ) بدون

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

تحديد اسم معين، يعم جميع الأسماء، وهذا منه اقتدا 4 بفاتحة القرآن، فإن
القرآن ابتدأ بالبسملة، ثم بالحمدلة.
لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب، وأعظم كتاب، ألا وهو
القرآن كلام الله فيشخم في بدئهم كتبهم بالبسملة، ثم بالحمدلة.
وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جذا، وكذلك في
البداءة بالحمدلة، ولكن أسانيدها فيها ضعف، أما ما ورد في البداءة
بالحمدلة مثل قوله !سي!: "كل آفي ؤي تالي لا ئفتتخ بلأكير الفإ، فهو آثتز، أؤ
آقظغ " (1)، أي: ناقص البركة، فهذا أقوى من غيره في هذا الباب، ولكن
أسانيدها فيها ضعف، والمقصود: أن العمدة في هذا أنه اقتداء، واحتذاء
بأعظم كتاب، وهو كتاب الله جمزشك!.
والبسملة في قوله: (ب!يم الفيما الزخقني الزجييم) أول من استعملها على
هذا النحو التام سليمان غ!ش في كتبه، وكان النبيءشي! يكتب أول ما يكتب
"باشالك الففئم "، فلما نزلت: (إتل! جمن لممقتنن زإبنم ب! ر أدت! آلرخمق ألرحير!
1 النمل: 30 أ كتب "بشيم الفيما الزخقني الزجييم " (2).
فقوله: (ب! يم الفإ)، أي: أكتب مستعيئا بسم الله، (الزخقني الزجييم)،
الرحمن والرحيم من أسماء الله جمزشخم الحسنى، المتضمنين صفة الرحمة
لئه جمزقرتهع التي وسعت كل شيء، فنعت الثه بهذين الاسمين في هذا المقام
تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله جمزوكم التي وسعت كل شيء، ومن

(1) سبق تخريجه (ص 19).
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 81)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 261)، وابن سعد في
الطبقات الكبرى (1/ 264) عن الشعبي، وأخرجه أبو داود في مراسيله (ص 90) عن أبي مالك.
وانظر: الدر المنثور (6/ 354).
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المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة، والتراحم، فإن العلم الشرعي رحمة
الثه كزشته! الخاصة، يؤتيها من يشاء من عباده، فالابتداء بالبسملة (ب!يم الئ!
الزخقني الزجييم) مناسب تمام المناسبة في كتب العلم، وفيما سبق بيانه من
الأمور المختلفة.
وهي أول آية في القرآن سواء قلنا: آية مستقلة، أو آية من الفاتحة،
وفي أول هذا الكتاب دالة على توحيد الله بزوتهم، ففي البداءة بها براعة
استهلال، وذلك تبع للكتاب المجيد.

!

الخفذينإ.
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ش: ومعناه: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه
التعظيم، فمورده: اللسان، والقلب، والشكر يكون باللسان، والجنان
والأركان، فهو أعم من الحمد متعلفا، وأخص منه سبثا؟ لأنه يكون في
مقابلة النعمة، والحمد أعم سبئا، وأخص متعلفا؟ لأنه يكون في مقابلة
النعمة، وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في مادة،
وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.

1 لشرح:

قوله: (الحفذ للإ) أي: كل أنواع المحامد لئه جمزقرخم!، فإن موارد الحمد
التي ئثنى بها على الله جمزونه! عظيمة كثيرة جماعها في خمسة موارد (1):

الأول: أنه يحمد ئيوخمم على تفرده بالربوبية، إذ لا رب معه يملك هذا
الملكوت، ويدبره، ويصرفه، فئثنى على الله جمز!رخم بتفرده بالربوبية، ويثنى
عليه جمزقىتهم بآثار تلك الربوبية في خلقه، وإذا تأمل المثني على
الله جزنئخ! بذلك، وجد أنه أثنى على الثه جمزنئخم بكل آثار ربوبيته في خلقه التي
منها: خلقهم، ورزقهم، هـاحيا ؤهم، وإما تتهم، وتدبيره ا لأمر، وما يحدث

(1) قال ابن القيم را!دثلا في نونيته:
ؤفؤ الخميذ قكل خمل! ؤايغ آؤ كان قفزوضحا قذى الأزقافي
قلأ الؤخود تجاليغة ؤتطيزة من غيير قا كذؤلآخستافي
فؤ أهفة شبخاتة ؤبخمل! كل القخامل! ؤضلى زي الإح!افي
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (2/ 215).
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في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله جمري!، فهو
المحمود على كل حال.
وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله، بل حمده جمرص! كائن قبل أن
يكون مخلوق، فهو بزض! المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد، وذلك لعظم
أوصافه بزوكم ومنها هذا المورد، ألا وهو تفرده فيي!بم في ربوبيته.
الثاني: أئه فيش! محمود على تفرده في ألوهيته، فهو كزوحم! الإله الحق
المبين، لا إله يعبد بحق إلا هوس!ا، فهو الإله الحق في السماء، وهو
الإله الحق في الأرض، وكل إله غبد في الأرض فإنما غبد بغير الحق، غبد
بالبغي، والظلم، والعدوان، والذي يستحق العبادة الحق وحده دونما سواه
هو الله بزص!، فئثنى عليه فيشكبم بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده كروك! في
إلهيته.

الثالث: أنه بزشتهم ئحمد على ما له من الأسماء والصفات، التي هي
له نري! على وجه الكمال، فهو يئ!اله الأسماء الحسنى، والصفات العلى،
له الأسماء التي لا يماثله في معانيها، ولا فيما اشتملت عليه من الصفات
أحد، وله جزوك! من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال
أحد، قال ضورا: (خل تغقؤ لهر سميتا! أمريم: 165، وقال: !وولتم يكن للأ
!فوا آحهم !1 الإخلاص: 14، فليس له جزص! سمي، وليس له مثل، ولا مثيل
في نعوت جلاله، وكماله، وجماله، فهو بئص! ئحمد، أي: ئثنى عليه بما له
من الأسماء الحسنى، والصفات، وكذلك ئثنى عليه بكل اسم على حدة،
وئثنى عليه بكل صفة له على حدة، وهذا مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله
ا لحا مدون.
الىابع: أق بئص! ئحمد على شرعه، وأمره، قال ش!ا: !آلا ته أئختن
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ؤألأثس !1 الأعراف: 54)، وقال يئ!ا: آتحقا يت! آلذى آنرذ غلى غئلإه آليهتت وتؤ
تخعل لل! جموضاس !1 الكهف: 11، فهو ي!ا يحمد على شرعه، وعلى أمره، يحمد
على دين الإسلام الذي جعله ديئا للناس، ويحمد على هذه الشريعة-
شريعة محمد!شي!-، فئثنى عليه فيش! بإنزاله الكتاب، كما أثنى على نفسه
بقوله: (آتحفلأ يت! ألدئ آنرذ غلى غئلإه أليهتمت ؤتؤ تخقل لل! يمؤضا!، وئثنى
عليه كزش! بما أمر به في كتابه من الأوامر، وبما نهى عنه من النواهي، إذ
أوامره جزص! ونواهيه في كتابه 4 وفي سنة رسوله، أي: في شريعة الإسلام-
شريعة محمد!ير-، فكل أمريستحق به بزوك! أن يحمد عليه.

وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواغا من المعارف،
وأنواغا من محبة هذا الدين، ومحبة الشريعة، ومحبة الأحكام، فأهل العلم
يحمدون الله جزشكبم على كل حكم تعلموه، وعلى كل حكم علموه، وعلى
كل مسألة من مسائل العلم فهموها، فأهل العلم هم أحق الناس بحمد
الله في!م، وهم أحق الناس بالثناء على الله فيوخلأ؟ لأنهم يعلمون عن
الله جزص! ما لا يعلمه غيرهم من العوام، أو من غير المتعلمين.

الخامس: أف فيشتهم محمود على خلقه، وقدره، وهو فيوك! له تصريف
هذا الملك، وله في كل شيء قدر؟ كما قال بخرشتهع: (إتا قئ لتئ: ضفقتة
!قد 2!1 القمر: 49!، وله مق!ا أوامر كونية في ملكوته منها: الإنعام على من
شاء أن ئئجم عليهم، ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم... وهكذا،
فهو بئوكم محمود على خلقه، وقدره، وكل أنواع تقديره بئشتهم يستحق أن
ئثنى عليه بها، وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون: الحمد
لئه، أي: على ما أولاهم به من نعمة، فيحمدون الله جمرش!م، ويثنون عليه
بما أفاض عليهم من النعم، وهذا ولا شك نوع من أهم موارد الحمد، أما
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أهل العلم المتبصرون بما يستحقه بئص! من الأسماء والصفات، وما
له في!م من النعوت والكمالات، فإنهم يستحضرون من معاني الحمد أكثر
من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق، من أن الحمد لا يكون إلا على ما
أولوا من النعمة؟ ولهذا كان النبيء!ييه يحمد الله جمرص! في السراء، والضراء،
يحمده جنزص! إذا أتته نعمة، وإذا جاءه ما لا يسره حمد الثه نجزص!، ويثني
على الله قيص! باستحقاقه للربوبية على خلقه، ويثني على الله جمرصت! باستحقاقه
للعبادة من خلقه وحده دونما سواه، ويثني عليه فيص! بأنواع من الثناء.
ومن المهمات أن يستحضر الحامد دئه جمفصهذه الموارد، وإن لم يمكنه
ذلك لضيق وعاء القلب عنده، فإنه يستحضر شيئا فشيئا منها، حتى ئعود
قلبه على الثناء على الله جزص! بجميع أنواع الثناء عليه ص!ا التي يستحقها.
وتوله: (يفلإ) اللام للاستحقاق، وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون
الأعيان، (الخفذ يفيما) أي: الحمد مستحق دئه جمرفئك!، و (الله) علم على
المعبود بحق، فلا ئسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دونما سواه،
الموصوف بأوصاف الكمال سي!ا!، أما غيره جمزشخ! مما عبد من الآلهة التي
غبذت بالباطل، والبغي، والظلم، والعدوان، فإنها يطلق عليها البشر
(إله)، أي: معبود، أما الاسم (الله)، فهو علم على المعبود بحق، أما
المعبودات بالباطل، والظلم، والطغيان، فلم تذع أحذ أنه يسميها الة؟
ولهذا قال المشركون: (آتجقل ألأقة إتفا ؤجذآ إق خدا !تمتئء تجالث، أص: 5)،
وقال الثه بزش! في آية سورة الصافات: (إتهئم كأنوأ إدا ييل قئم لأ إبة إلأ آلئة
قمتتكبررز!1 الصافات: 135، الأ إبة إلأ آلته يتمتتكيررر!، أي: لا أحد يستحق
العبادة الحقة إلا الله جمزوخ!، (يتمتتكبررن !؟ لأنهم اتخذوا آلهة من دون
الله جمزشكل!، ومعه.
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ش: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذ!ه
البخاري رحم!لنة عن أبي القايتؤ قال: "ضلآة الفه: تتاؤ عقيه جمئذ
القلآئكؤ"، وقرره ابن القيم رخ!لنة، ونصره في كتابيه: "جلاء الأفهام "،
و (بدائع الفوائد) (1).

قلت: وقد يراد بها الدعاء؟ كما في المسند عن علي مرفوغا
"ائقلآئكة ئضلي على أخلإكئم قا داتم في فضلأة الزى ضلى ييل! تفوذ:
الففئم اغفز تة، القفئم ازخفة " (2).

الش!ح:

قال: (ؤضفى اللة غقى فخفلإ)، هذا سؤال من المصنف ضردنة أن ئثني
الله على نبيه محمد !، إذ الصلاة من الله الثناء، وذلك امتثا، لقول
الله فيقصكن في آية سورة الأحزاب: (إن آدئة وتلج!تل! يصحفون على ألئبئ تأتها
آللإجمتءامنؤا صحفوأ غليل! ولمممؤا ت!متلمما!و 1 الأحزاب: 156. والعلماء قد اختلفوا
في هذا الأمر، وهو قوله فيقىط!: (صحفوأ غلته ولمملموأ تممتلمما! هل هو

(1) انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام): (ص 253-
276)، و (بدائع الفوائد): (1/ 44- 47) لابن القيم س لنة.
(2) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 144)، وأخرجه من حديث أبي هريرة ز!ىجمه البخاري (659)،
ومسلم (649).
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للوجوب أم فيه تفصيل؟ على أقوال (1):
القول الأول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية، كالطحاوي (2)،
وجماعة من الشافعية، والمالكية: إنه يجب الصلاة على النبي لمج! كلما
دكر، واستدلوا لهذا بأدلة منها: أنه مقتضى الأمر بالآية، ومنها: ما جاء
عن النبي !ي! أنه قال: "زيختم آئ! زخل ديهزث جمئذة ققئم ئضل غقئ " (3).
القول الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رخض لثة: الأقرب أنه تجب
الصلاة على النبي !ص في الدعاء؟ وذلك لأنه قد ثبت عن عمر !ع! وغيره
أنه قال: "إن الذغا 4 قؤفودث تئن ال! قاأ ؤالا"زضيى، لآ تضغذ جمثة شئي 4،
خئى ئضفتي على تبئذ !ييه " (4).
وعلى هذا القول- وهو أن الصلاة على النبي ! تجب في الدعاء-،

(1)

(2)

(3)

(4)

انظر أقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبيءشميه: (أحكام القرآن) للجصاص (5/ 243)،
و (أحكام القرآن) لابن العربي (623/3)، و (منهاج السنة النبوية) (4/ 595- 598)،
و (الصواعق المرسلة) (583/2، 584)، و (تفسير ابن كثير) (3/ 9 0 5- 13 5).
هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي، نسبة إلى طحا قرية
بصعيد مصر، الفقيه الحنفي، صاحب المصنفات المفيدة، والفوائد الغزيرة، ولد سنة تسع
وعشرين ومائتين، كان شافعئا تفقه على المزني رقيلنة تلميذ الشافعي، ثم انتقل في الفروع من
مذهب الثافعية إلى مذهب الحنفية، إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة، ولا يقلده، كما هو صنيع
العلماء المحققين، فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل، ويأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام، توفي
سنة إحدى وخمسين ومائتين، قال عنه ابن كثير رنخ!لتة: (هو أحد الثقات الأثبات، والحفاظ
الجها بذة) 10. !. انظر: تاريخ دمشق (5/ 367)، ووفيات ا لأعيان (1/ 71)، ولسان الميزان
(1/ 274- 282)، وسير أعلام النبلاء (5 27/1)، والعبر (2/ 92 1)، والعلو للذهبي
(ص ه 1 2)، والبداية والنهاية (1 1/ 174)، وشذرات الذهب (2/ 288).
أخرجه الترمذي (3545)، وأحمد في المسند (2/ 254)، والبخاري في الأدب المفرد
(ص ه 22)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 92 1)، وابن حبان في صحيحه (3/ 189)، والحاكم
في المستدرك (1/ 734)، والبيهقي في الكبرى (4/ 4 5 3) من حديث أبي هريرة زكىصكله.
أخرجه الترمذي (486) موقوفا على عمر زك!خكل!، قال الحافظ في الفتح (1 1/ 164): (قال ابن
العربي: ومثل هذا لا ئقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع) 10. ص.
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فمحلها قبل الدعاء، أي: بعد حمد الله، والثناء عليه تأتي الصلاة على
النبي ع!يه قبل الدعاء؟ وذلك لأن تقديمه !ياله على النفس واجب، دماذا ختم
به الدعاء، فذلك من باب الكمال، لكن محل الوجوب هو قبل الدعاء،
فإن فات أن يكون قبل الدعاء ئختم به الدعاء وهذا سائغ، لكن لو تركه قبل
الدعاء، ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل، والأفضل والأكمل أن
يجمع بينهما.
القول الثالث: أن الصلاة على النبي ! تجب في العمر مرة، وهذا
القول أقعد في الأصول؟ وذلك أن الثه بزتئط! أمر بالصلاة على نبيه !ؤ بدون
قيد، فقال جم!ؤط!: (إن آدئة ؤتقبتبما يصحئوق غلى آلتنئ تأتها أللإجمتءامنؤا صهفوأ
غلته و!وأ دتمتليما!1 الأحزاب: 56)، وأمر بالصلاة عليه، فيبرأ المأمور من
العهدة إذا صلى عليه مرة، أي: صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة
المعروفة، أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر.
وهذا القول أنسب، وأقعد في أصول الفقه؟ لأن الأمر عندهم يقتضي
التكرار إذا اقترنت به القرينة، أو كان معلفا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره، أما
إذا لم ئعلق بالدليل، فإن دذ على الوجوب في شيء يتكرر، فإنه يبرأ من
العهدة بمرة واحدة، مثل ما أمر الله فيقىنهم بالحج بقوله بزنئكم: (ؤأيئوأ آتحخ
ؤآئعهرة يتز!1 البقرة: 196)، وقوله بزقىتهم: ؤ!ئو غل آلئاييى جبئ آئحيمض مز آشتالاخ
إ!يز سبيلأ! أال عمران: 97!، فلم يقيده بقيد فتبرأ ذمته بالحج مرة، فإذا تقرر
ذلك فما معنى الصلاة على النبي !ي!ه، أو الصلاة مطلفا؟
قال جمهور أهل اللغة: إن الصلاة في اللغة هي الدعاء، (1)
(1) انظر في معنى الصلاة: تهذيب اللغة (2 1/ 5 6 1)، والمحكم والمحيط الأعظم (8/ 372)،
ومختار الصحاح (1/ 154).
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قال بزشتهم: (وصعل غقتهغ إن ص!قؤتك سمكن قتم !1 التوبة: 1103، أي: ادع لهم،
وكان النبي !يه إذا أتاه قوم بزكاة مالهم، أو بصدقة أموالهم دعا لهم، وقد
أتاه ابن أبي آؤفى بصدقة قومه، فقال النبي !ياله: "الففئم ضل غقى آلي أبي
آؤقى" (1).
ويؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى (2) في شعره
المشهور(3):
تفوذ بئتي ؤقذ قربث فرتخلأ تازث تجئب أبي الا"ؤضات ؤالؤتجغا
غقيلث مثل الؤي ضفي!ئ قإغتالضي تؤفا قمان يخنب القرء فضظخغا
قالت: (يا زث تجئب آبي الا"ؤضات ؤالؤتجقا)، فقال هو: (عليلث جمثل
اللإي ضقيمب)، وهي دعت بهذا الدعاء، فأطلق الأعشى- وهو عربي-
على دعائها الصلاة.
وهذا هو المشهور عند أهل العلم، لكن ليس معنى الصلاة الدعاء
بالمطابقة، ولكن نقول: الصلاة فيها معنى الدعاء، فإذا كان مناسئا أن
يكون دعاغ فيعطى معنى الدعاء، وإذا لم يكن ذلك مناسئا أعطي المعنى
الذي يناسب.

(1) أخرجه البخاري (497 1، 66 1 4)، ومسلم (078 1) من حديث عبد الله بن أبي أوفى زخى!كله.
(2) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام الهمداني أبو المصبح الأعشى، كوفي من شعراء
الدولة الأموية، كان زوج أخت الشعبي، والشعبي زوج أخته، وكان من القراء والفقهاء ثم ترك
ذلك وقال الشعر. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (6/ 41)، والوافي بالوفيات (18/
98)، وا لأنساب (5/ 649)، والبداية والنهاية (9/ 0 5).
(3) انظر: إعراب القرآن للنحاس (3/ 318)، وا لأغاني لأبي الفرج ا لأصفها ني (8/ 226)، وجمهرة
أشعار العرب (ص 14)، ومعجم الأدباء (2/ 348)، ومعجم أسماء الأشياء (1/ 480).
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وابن القيم خحصرلثة أطال البحث في هذا في كتابه (جلاء الأفهام) (1)،
وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء، في بحث طويل ماتع يرجع إليه من
أراد المزيد، وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها: أن الصلاة لا تكون إلا بالخير في
اللغة، أما الدعاء فيكون بالخير والشر، وقال أيفما: إن الدعاء إذا غدفي
ب (على) لا يكون معناه صلى، بل يكون دعا على فلان، وليس معناه صلى
على فلان، وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء... وهكذا في
اعتراضات موفقة من ابن القيم رضرلتة.
وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله كرشنه! هي الثناء؟
وذلك لأن الله جمزقىكل! يثني على عباده، فيكون الذي يقول: صلى الله، يطلب
من الله كرص! أن يصلي على محمد بن عبد الله !ر، فتكون الصلاة من
الة بزوخل! بمعنى الثناء.

(1) انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) لابن القيم كتذ:
(ص 53 2- 276).
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ؤكقى آيه، ؤضخبم، ؤشفتم.
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ش: قوله: (ؤعلى آييما). أي: أتباعه على دينه، نص عليه الإمام
أحمد هنا، وعليه اكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة، وغيرهم
من المؤمنين.

1 لشرح:

قال بعدها: (ؤعلى آييما) الآل: الصحيح أنهم أهل بيت النبي !كير
خاصته، وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي !ياله الكساء، وقال
طائفة من المحققين من أهل العلم: إن آل كل نبي هم أتباعه، مستدلين
لذلك بقوله نجرفخم: (ؤآتقوأيؤقا لأ تخترى تفش عن تف!يى شجآ ؤلا ئقتل يتها لثمفقة
ؤلا يؤخذ يتها عذلم ؤلآ لهتم ئنصرون !1 البقرة: 48)، أي: مما ترك أتباع موسى،
وها رون لخ!.
لكن هاهنا قوله: (ؤعلى آي! ؤضخبلإ) الآل: هم آل بيت النبي !ي!
بخصوصه، وأهل السنة والجماعة غالئا ما يعطفون عليهم الأصحاب،
فيقولون: (ؤعلى آييما ؤضخبيما)، وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل
السنة، بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب؟ وذلك
لأنهم يتولون الآل دون الصحب، وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل،
والصحب مغا، إما دائفا، أو كثيزا.
ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي !ي! يضاف الآل،
فيقال: (صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم)؟ وذلك لأنه لما نزل قول
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الله بزشتهم في آية سورة الأحزاب: (ان آدئة ؤتق! تل! يصحئوق غلى آلئبئ تأتها
آلزجمتءامنوأ صثوأ غلتو وسملموا قمتلمما!1 الأحزاب: 156، قال الصحابة !مؤ:
يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله بزوخم قد علمنا كيف
نسلم عليكم. نقال !ي!: "فوئوا الففئم ضل غقى فخفلإ، ؤعقى آلي
فخفل! " (1).

(1) أخرجه البخاري (375 ل!)، ومسلم (406) من حديث كعب بن عجرة ر!ض.

يهتاث التؤجيل!

جمتاث الئؤجيد

!

ش: (يهتاث): مصدر كتب يكتب كتائا، وكتابة وكتئا، ومدار المادة
على الجمع، ومنه: تكئب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة: لجماعة
الخيل، والكتابة بالقلم: لاجتماع الكلمات، والحروف، وسمي الكتاب
كتائا: لجمعه ما وضع له.
والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة، وا لإثبات، وهو توحيد
الربوبية، والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد
ا لإلهية والعبادة.
قال العلامة ابن القيم ريخ!لنة: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل،
ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في
الطلب والقصد.
فا لأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، وصفاته، وأفعاله،
وأسمائه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم
قضائه، وقدره، وحكمته، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد
ا لإفصاح، كما في أول سورة الحديد، وسورة طه، وآخر الحشر، وأول
تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة ا لإخلاص بكمالها، وغير
ذلك.

النوع الثاني: ما تضمنته سورة: (فل تاتها أئنمرون !1 الكافرون: ا!،
وقول! تعالمحى: (قل تآفل آئيهتب تعاتؤأ إلم تحيؤ شؤآءم بئتتا ؤتئمبهز آلأ
لق!د إلأ آ!تة ؤلا !نثئيك بلإء شمئاؤلا تتجذ تغفمنا تغمخا آزبابا ين دولز أ!ت! قمان
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تؤلوآ ققو!وأ آشه!اوأ بةلا م! دوئ !6ال عمران: 64!، وأول سورة تنزيل
الكتاب وآخرها، وأول سورة المومن، ووسطها وآخرها، وأول سورة
ا لأعراف وآخرها، وجملة سورة ا لأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، شاهدة به، داعية إليه، ف!ن
القرآن إما: خبر عن ا لله، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأقواله، فهو
التوحيد العلمي الخبري، !ما: دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له،
وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما: أمر ونهي،
وإلزام بطا عته، وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما: خبر
عن إكرام أهل التوحيد، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في
الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما: خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم
في الدنيا من النكالى، ومايحلى بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من
خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه،
وفي شأن الشرك، وأهله، وجزائهم. انتهى.

قال شيخ الإسلام ريخ!لنة: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن
إثبات الإلهية دنه وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه،
ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا
لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء، والصفات.

قال تعالى: (ؤإبهكز إبا ؤجلأ لأ ابة إلأ هؤ آلزخمن آلرجيو!1 البقرة:
ص ط ط
1163، وتال تعالى: (ؤتاذ آلئه لا تجذوأ إثقئهق آثنتهق إتتا هؤ إبهور ؤجدور تإتى
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قأزقبوني !1 النحل: 51)، وقال تعالى: (وقن تذج خ آدتل! إفها ة اخر لا برهنر
تا بلإء قإئما حتمتابا عند زيل! إئو لا ! يح آتبهمرون !1 المومنون: 1117،..
وقمال تعالى: (ؤقئل مق آزلممقنا ين قئيك ين زسميتآ آتجقتتا من دوني آلرختي
ءايقة يغتلأون !1 الزخرف: 145، وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال: قذ كأشا تكثم أستؤ
حمممنة في إترهير وآلذين معاو إد قا!ؤا لقؤيهتم إئا برءعؤأ ينكئم ؤلمحئا تغحاون من دودز
آلئو كقرنا يكؤ و!دا ئئتنا وبئنكئم أتعدوة وآ!اة آئذا حتئ تؤمنوأ بألئه وحدة ر!
1 الممتحنة: 14، وقال عن المشركين: (إتهئم كأنوأ إدا ييل قئم لأ إبة إلأ آلتة
قمتتكبروفي ! ؤتفو!و! إيتا تتايموأءايهينا !ثماصكس تخنؤبم ! بل جمآء بائخن ؤصحذق
آنمرسمين !!1 الصافات: 35-137، وهذا في القرآن كثير.

وليس! المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو: اعتقاد أن الله
وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف،
وبظن هولاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم
إذا شهدوا هذا، وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد، ف!ن الرجل لو أقر
بما يستحقه الرب- تعالى- من الصفات، ونزهه عن كل ما ينزه عنه،
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحذا حتى يشهد بأن لا إله إلا
الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة
الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة،
وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع، فإذا فسر المفسر الإله بمعنى
القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله،
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وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من
متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن، وأتباعه، لم يعرفوا
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله !ي!، فإن مشركي العرب كانوا
مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين، قالى
تعالى: (وقا يؤمن آتحتزهم بآدت! إلأ ؤهم ئمثركون !بوسف: 1106، قاذ تغفر
ال!قف: "ت!أئفئم قن خقق ال!قؤالق ؤالأزضق قتفوئون القة ؤفئم قغ قذا
تغئذون غيزة " (1).

قال تعالى: (قل ئميئ ألأزض! ؤشن ييهآ إن !نتر تغقوت !
صسحقر!ون !ئه قل آقلآ تدبهروت !قل من زث آلسمولئ ألئتبع ورث أتحزك!
آتعطيم ! صسمقو!ون يفة قترآئلا شقوئ !قل قن ب!لإه مثكوث !ل
لثئء وهؤيجلإؤلايجآرلخلأ إت كنتو تغالون ! سم!قو!وئ !ئة قتم فألم!
تممتورو !!1 المومنون: 84-89)، فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل
شيء، وخالقه، يكون عابذا له دون ما سواه، داعئا له دون ما سواه،
راجثا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه، وبعادي فيه، ويطيع رسله،
ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه، وعامة المشركين أقووا بأن الله
خالق كل شيء.

أثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، وجعلوا له أندادا، قالى تعالى: (آير
أتخذوا ين دوبزآ!ئو شفعا 2 قتر آو!ؤ !الؤألا يئلكونه شمئاؤلآ لغملوت !

(1) انظر: تفسير الطبري (13/ 50- 51).
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قلأ دلة ألشقعة جميغآ لهو متن آلئممؤت ؤالأزض! ثز إفل! تزجلون !1 الزمر:
44-43)، وقال تعال!ى: (ؤتف!اولت ين دولف آ!تيماتا لا تف!زهئم ولا شقعهز
ويقو!ون هررو شمفعؤتا عند آدئم قل آتتموئ أدتة بما لا يغقم في آلمئممؤلض ؤلا في
ألارصيى سمتحتل! ؤ!لى لمحئا يمثركولت ! أيونس: 118، وقال تعالى: (ؤتقذ
جئتمونا فردى كما ضقفنبهئم آؤلم تزؤؤكتم ئا خؤئتبهغ ؤر! خمهرو!تم ؤما ترئ معكغ
لثممقآبهم آلذين زضتئم آنهيع! فيكغ لثركزأ تقد لمطع بئنكئم وضل عنحم ئا كثتئم
ترئحمون !1 الأنعام: 94!، وقال تعالى: (ؤيئ آلئأييى قن تتحذ ين؟ودب أدت! آنداد3
مجئوك!تم ! ث آلثه !1 البقرة: 1165؟ ولهذا كان أتباع هولاء من يسجد
للشمس، وا لقمر، وا لكواكب، وبدعوها، وبصوم، وينسك لها، ويتقرب
إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة
لي، ف!ذا جعلتها سبثا، وواسطة لم أكن مشركا، ومن المعلوم با لاضطرار
من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رضرلثة (1).

1 لشرح:

قوله رنج!لتة: (يهتاث التؤجيلإ)، التوحيد: مصدر وخذ يوخد توحيذا،
فؤخد يعني جعله واحذا (2)، تقول: وخذث المتكلم إذا جعلته واحذا،
ووخد المسلمون الله، إذا جعلوا المعبود واحدا وهو الثه فيوالق.

(1) انظر: مجموع الفتاوي (3/ 97).
(2) انظر: القاموس المحيط (ص 414)، والمعجم الوسيط (2/ 1016)، ومعجم مقايشى اللغة (6/
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وقد جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة، وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد
الله؟ كما جاء في صحيح البخاري أن النبي !م لما بعث معاذ ابن
جبل ز!يمنيما إلى اليمن قال: "إئذ تقذئم على قؤم من آفل اثيهتاب، تفتكن آؤذ
قا تذغوفئم إلى آن ئؤخذوا الفة تغالى" (1).

يوحدوا مصدره: التوحيد، وفي الرواية الأخرى من حديث ابن
عباس زجمضكهتا، الذي فيه قصة بعث معاذ زمح!جمنيما إلى اليمن وهي في الصحيحين
قال: "إئك تة يي قؤفا من أفل ائيهتاب، قاذغفئم إتى شقادؤ أن لا إتة إلأ
الفة، ؤآئي زشوذ الفيما" (2)، فدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا
الله، وأن محمذا رسول الله، وتحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد،
وجاء في قول الصحابي ز!حك!ه: "قأقل زشولم الف! ء!ييه بالئؤجيلإ، صلئيذ الفهئم
لئيك، لئيك لا شيريذ لذ لئيك " (3)، فإدا كلمة التوحيد قد جاءت في
السنة.

والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الثه شفطما به في الكتاب من توحيده،
وهو ثلاثة أنواع (4):

(1) أخرجه البخاري (737، 1395، 458 1، 496 1، 2448، 4347)، ومسلم (9 1).
(2) أخرجه البخاري (1395، 96 4 1، 4347، 7371)، ومسلم (9 1).
(3) أخرجه مسلم (1218)، وأبو داود (1955)، واللفظ له، من حديث جابر ز!عشه.
(4) لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيد، انظر على سبيل المثال: (تفسير الطبري) (3/ 214)،
(4/ 41)، و (اعتقاد أئمة الحديث) لأبي بكر ا لإسماعيلي (ص 40 وما بعدها)، و (الإيمان) لابن
منده (1/ 379)، و (التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاف والتفرد) لابن منده أيضا (1/
1 6- 6 1 1)، (3/ 7 وما بعدها)، و (شرح الطحاوية) لابن أبي العز (ص 76- 88)، و (المنتقى
من منهاج الاعتدال) للذهبي (ص 48 1)، و (مجموع الفتاوى) (2/ 36، 38)، و (أقسام التوحيد)
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز زش لثة، و (الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد) لشيخنا العلامة
محمد بن صالح العثيمين شلتة، و (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ عبد
الرزاق بن عبد المحسن العباد.
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ا لأول: توحيد الربوبية.
الثاني: توحيد ا لألوهية.
الثالث: توحيد الأسماء والصفات.
توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله كثيرة منها: الخلق،
وا لززق، وا لإحياء، وا لإما تة، وتدبير ا لملك، وا لنفع، وا لفحر، وا لشفاء،
والإجارة فهو يجير ولا يجار عليه، وإجابة دعوة المضطر، وإجابة دعوة
الداعي، ونحو ذلك من أفراد الربوبية، فالمتفرد بذلك على الكمال هو
الله كفقىط!، فتوحيد الربوبية: توحيد الله بأفعاله برقىءل!.
وتوحيد الألوهية: مأخوذ من أته يا!ته إلهة وأئوهة، إذا عبد مع المحبة
والتعظيم (1)، يقال: تأله إذا عبد معظفا محئا، ففرفما بين العبادة والألوهة،
فإن الألوهة عبادة فيها المحبة، والتعظيم، والرضا بالحال، والرجاء،
والرغب، والرهب، فمصدر أته يأته أئوهة وإلهة؟ ولهذا قيل: توحيد
الإلهية، وقيل: توحيد الألوهية، وهما مصدران لأته يأته، ومعنى أته في
لغة العرب: عبد مع المحبة، والتعظيم، والتآله: العبادة على ذاك النحو،
قال الراجز (2):
يفه دز اثغايتالئ ائفذ؟ شئخن ؤاشتزتجغن من تآلهي
يعني: من عبادتي، فتوحيد الإلهية، أو توحيد الألوهية هو توحيد
العبادة، أي: تجغل العبادة لواحد وهو الله !، والعبادة أنواع، والعبادة
يفعلها العبد، والله ! هو المستحق للألوهة وللعبادة، أي: هو ذو
الألوهة، وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين.

(1) انظر: لسان العرب (13/ 467)، ومختار الصحاح (ص 9)، والمصباح المنير (ص 9 1).
(2) سبق عزوه (ص 22).

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد، فأفعالك التي تفعلها
تقرئا متنوعة، فإذا توجهت بها لواحد، كنت لواحد وهو أدئه !، كنت
موحذا توحيد الإلهية، فإذا توجه العبد بها لته ولغيره، كان مشركا في هذه
ا لعبا دة.

توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يعتقد العبد أن الله ! واحد في
أسمائه وصفاته، لا مماثل له فيهما، وإن شيرذ بعض العباد الله ! في
أصل بعض الصفات، لكنهم لا تشركونه خظ في كمال المعنى، بل الكمال
فيها لته وحده دون من سواه، فمثلأ: المخلوق قد يكون عزيزا والله خل! هو
العزيز، فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة،
والله خط له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك، ليس له فيها مثيل، وليس له
فيها مشابه على الوجه التام، قال !: (لتتمى كميهء لثف ؤهو آلمثمييغ
آلبقجير!1 الشورى: 11!.
هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ ريضرلنة في هذا الكتاب،
لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء- أعني: علماء السنة
والعقيدة- ببيان النوعين الأول والثالث وهما: توحيد الربوبية، وتوحيد
الأسماء والصفات، لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ ريضرلثة القول
فيهما، وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه، ويفتقدون التصنيف فيه،
وهذه طريقة الإمام ريضرلنة فإن كتاباته المختلفة، ومؤلفاته إنما كانت للحاجة
ليست للتكاثر، أو الاستكثار، أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة
إليه، لم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن كتب لأجل أن يدعو، وبين الأمرين
فرق.

فالشيخ رخض لتة في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية، وبين أفراده
من ا لتوكل، وا لخوف، وا لمحبة، وا لرجاء، وا لرغبة، ونحو ذلك،
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والاستعانة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، كل هذه عبادات لته خط دون
من سواه، والشيخ ريضرلنة لما بسط ذلك بين أيضا ضده وهو الشرك، فهذا
الكتاب- كتاب التوحيد- الذي فيه بيان توحيد العبادة، والربوبية،
والأسماء والصفات، وفيه أيفما بيان ضد ذلك، وضد التوحيد: الشرك،
والشرك اتخاذ الشريك، أي: أن يجعل واحذا شريكا لآخر، يقال: أشرك
بينهما إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين
فالشرك فيه تشريك، والله ! نهى عن الشرك.
والشرك في كلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص أقسام،
فالعلماء ئق!فون الشرك باعتبارات مختلفة.
. فتارة يثسم الشرك إلى: شرك ظاهر، وشرك خفي (1).
. وتارة يمسم الشرك إلى: شرك أكبر، وشرك أصغر.
. وتارة ئقسم إلى: شرك أكبر، وأصغر، وخفي (2).
وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء، وكل تقسيم باعتبار، وهي تلتقي
في نتيجة كل قسم والتعريف، لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة.
فمثلأ: قن يقسمون الشرك إلى ظاهر، وخفي، أي: إلى جلي
وخفي (3):

(1) ومن ذلك قول ابن القيم رنخطتة في مدارج السالكين (1/ 282): (وشركهم قسمان: شرك خفي،
وشرك جلي، فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله- تعالى- إلا بالتوبة منه، ف!ن الله لا يغفر
أن يشرك به). وانظر: ا لاستقامة (1/ 266، 394)، وفتح الباري (1 1/ 270)، ومجموع الفتا وى
(17/ 458)، ومجموع مؤلفات الإمام الثيغ محمد بن عبد الوهاب رتجنة. قسم فتاوى ومسائل-
المسألة الثانية عشرة (2/ 32).
(2) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بربرلتة: (واعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة
أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وثرك خفي)، انظر؟ الدرر السنية في ا لأجوبة النجدية (2/ 69).
(3) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازرنجتلتة (1/ 47).
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. فيكون الجلي منه: ما هو أصغر، ومنه ما هو أكبر، الجلي الظاهر
الذي ئخس، مثل: الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، فهذا جلي. هذا من
نوع الشرك الأكبر، هو جلي أكبر، كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر
عليه إلا الله، هذه من نوع الشرك الجلي الأكبر، أما الحلف بغير الله !،
فهو شرك، وهو جلي، ولكنه أصغر.
. قميميفه الشرك الخفي: منه ما هو أكبر، كشرك المنافقين، فإن
شركهم خفي لم يظهروه، هـانما أظهروا الإسلام، فما قام في قلوبهم من
التنديد- والشرك صار خفئا؟ لأنهم لم ئظهروه، فهو شرك خفي، ولكنه
أكبر، وهناك شرك خفي أصغر مثل: يسير الرياء، فإن كان الرياء كاملأ كان
ذلك شركا أكبر، كشرك المنافقين (1)، وإن كان يسيزا، كتصئع المرء للعبادة
لمخلوق مثله لغير اللة، فهذا إذا كان يسيزا، فإنه شرك أصغر خفي. هذا
نوع من أنواع التقاسيم.
وبعض العلماء يقول: الشرك قسمان: أكبر، وأصغر:
. فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى جلي، وخفي.
. وقسم الأصغر إلى جلي، وخفي.
والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى: أكبر، وأصغر، وخفي؟
!لا ويكون الخفي مثل: يسير الرياء.
جم! والأصغر مثل: الحلف بغير الله، وتعليق التمائم ونحو ذلك.
!- والأكبر مثل: الذبح، والنذر، والاستغاثة، ودعاء غير الله جمضفكع.

(لأ) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- رحمهم الله- معلفا على كلام ابن
القيم رطتلظ في تعريف الشرك الأصغر: (ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء، فدل على أن كئيره
أكبر". انظر: (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص 472).
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هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذا، أو ذاك في كلام طائفة من أهل
العلم، لكن كلها محصلها واحد، وإنما التقسيم باعتبارات، وهي ملتقية في
التعريف، وفي النتيجة.
والشرك: هو اتخاذ الشريك مع الله ! في الربوبية، أو في العبادة،
أو في الأسماء والصفات، والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ شريك مع
الله جمرقركم في العبادة، والأمر بتوحيده سبحانه.
فالخلاصة: التقسيم الأول: أن يكون الشرك أكبر وأصغر، الأكبر هو
المخرج من الملة، والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك، وليس فيه
تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر، وعبر عنه بعض العلماء بقوله؟ ما كان
وسيلة إلى الشرك الأكبر، على هذا يكون الشرك الأكبر ثئم منه ما هو
ظاهر، وثئم منه ما هو باطن خفي.
الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان، والأصنام، وعباد
القبور، والأموات، والغائبين، والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ، أو
على الآلهة المختلفة، أو كشرك وكفر المنافقين؟ لأن المنافقين مشركون في
الباطن، فشركهم خفي، ولكنه أكبر في الباطن، وليس في الظاهر.
الشرك الأصغر- على هذا التقسيم- منه ما هو ظاهر، ومنه ما هو
باطن خفي، الظاهر من الشرك الأصغر كلبس! الحلقة، والخيط،
وكالتمائم، وكالحلف بغير الله، ونحو ذلك من الأعمال، والأقوال،
والباطن من ذلك- الخفي- كيسير الرياء، ونحو ذلك فيكون إذا الرياء
على هذا التقسيم منه ما هو أكبر كرياء. (يرآ4 و! آلتاس! و، تذكرود! آدتة إلأ
قييلأ!و 1 النساء: 1142، ومنه رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته، أو يحب
التسميع، أو المراءات.
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التقسيم الثاني للشرك: أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر، أصغر، خفي.
وهذا التقسيم ئعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة، مما فيه صرف
العبادة لغير الله !، والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر، فيه تنديد
لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام، وقد حكم المثمارع على فاعله
بالشرك، أو حقيقة الحال أنه ندد، وأشرك.
الشرك الخفي: هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم، من أهل
العلم من يقول بالأول، ومنهم من يقول بالثاني، وهما متساويان أحدهما
يوافق الآخر ليس بينهما اختلاف، فإذا سمعت من يقول: إن الشرك أكبر
وأصغر، فهذا صحيح، وإذا سمعت- وهو قول أئمة الدعوة-: إن الشرك
أكبر، وأصغر، وخفي، فهذا أيفحا صحيح.
إذا تبين ذلك: فالشرك يعبر عنه بالتنديد؟ ولهذا قال خط: (فلآ تخقدوأ
يت! آندادا زآنتخ لغثموئ !1 البقرة: 22!، وقال النبي "لمج!؟ حينما سئل أي
الذنب أعظم؟ قاذ: "أن تخغل يقيما يذا ؤفؤ خققك " والتنديد منة تنديد
أعظم، ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله، فإذا كان التنديد في
جعل العبادة لغير الله، صار التنديد شركا أكبر، وإذا كان التنديد فيه جعل
غير الله ! نذا لله في عمل، ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبر، فإنه يكون تنديذا
أصغر، وهو الشرك الأصغر.
وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها:
الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته، وأن ثم ظهيزا معه يصرف الأمر.
الثاني: ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة.
الثالث: ادعاء الشريك معه في أسمائه، وصفاته على وجه الكمال.
الرابع: ادعاء الشريك معه في الأمر، والنهي في التشريع.
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الخامس: ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه، كما
يقول الفلاسفة، ونحوهم.
فأنواع الاشتراك التي اذعي أن ثئم من يشارك الله فيها كثيرة، وهذه
الخمسة هي جماعها.
هذه مقدمات وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم.

!

شرح فغ المجيد لشرح كتاب التوحيد

ؤقؤلي الئل! تغاتى: (ؤما ضققت آلجن ؤآلإلنم! إلأ ييقسلأوت !
1 الذا ربات: 56!.

ش؟ بالجر عطف على التوحيد، وبجوز الرفع على الابتداء.
قال شيخ الإسلام: العبادة: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على
ألسنة الرسل.
وقال أيضا: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله، ويرضاه من
ا لأقوال، وا لأعمال الظا هرة، والباطنة (1).
قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة، من كملها، كمل
مراتب العبودية.
وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب، واللسان، والجوارح.
وا لأحكام التي للعبودية خمسة: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه،
ومباح، وهن لكل واحد من القلب، واللسان، والجوارح (2).
وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل، والخضوع (3).
وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؟ لأنهم يلتزمونها،
ويفعلونها خاضعين، متذللين دئه تعالى.
ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس! إلا
لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم.
(1) انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوي (10/ 149).
(2) انظر: مدارج السالكين (1/ 109).
(3) انظر: تفسير القرطبي (1/ 225، 17/ 56).
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قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية.
قال العماد ابن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور، وترك
المحظور، وذلك هو حقيقة دين الاسلام؟ لأن معنى الإسلام:
ا لاستسلام دئه تعالى، المتضمن غاية الانقياد، والذل، والخضوع. انتهى.
وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ؤقغتى الأتؤ: أتة تغاتى خقق ائجتاد
يتغئذوة ؤخذة لا شيريك تة، ققن أظاغة تجازاة آتئم ائخزاء، ؤجمن غضاة
غذتة أشذ ائغذاب، ؤأختز أئة غيز فختاج إتيهئم، تل فئم اثفقزا 4 إتث! يي
تجاليع أخؤايهئم، تفؤ خايففئم ؤزافي نفئم (1) ة
وقال علي بن أبي طالب !صيهنيما في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني،
وأدعوهم إلى عبا دتي (2)، وقال مجاهد: إلا لآمرهم، وأنهاهم. اختاره
الزجاج، وشيخ ا لإسلام (3).
قمال: ويدل على هذا قولى: (آتخمسب آتينتمن آن يقرئر لمذى!1 القيامة: 36)،
قال الشافعي: لا يومر، ولا ئنهى (4).
وقال في القرآن في غير موضع: آغئذوأ زتبهئم !1 البقرة: 21)، (آتقوأ
زليهئم !1 النساء: ا!، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل بذلك، وهذا
(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 425).
(2) انظر: تفسير البغوي (7/ 380).
(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل (478/8).
(4) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 544)، وتفسيرابن عاشور (29/ 366).
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المعنى هو الذي قصد بالآية قطغا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين،
ويحتجون بالآية عليه.
قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ؤمآ آزسمفنا ين زسمولي إبئ
يطماخ بإذيب أدئة !1 النساء: 164، ثم قد يطاع، وقد يعصى، وكذلك ما
خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون، وقد لا يعبدون.
وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم
الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول؟ ليفعلوا هم الثاني،
فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه
ويرضاه منه، ولهم. انتهى (1).
ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث.
فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه، عن أنس بن مالك زمزكنهتا، عن
النبي !ي!ه قال: "تفوذ القة- تتازك ؤتغالى- لا"فؤفي آفل التايى غذائا: تؤ
كاتت تك الذئتا، ؤقا ييقا آكئت ففتلإئا بقا؟ قتفوؤ: تغئم قتفوذ: قذ
أزذث جمئك أفؤن جمن قذا ؤأئت في ضفب اصدتم آن لآ ئشيرك- آخ! ئة
قاذ:- ؤلآ أديخقك الئاز، قاضبئت إلأ الشزذ " (2).
فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده، وأن

(1) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 56).
(2) أخرجه البخاري ((6557)، ومسلم (5 285) واللفظ له.
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لا يشركه شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي
الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم.
فبين الإرادة الشرعية الدينية، وا لإرادة الكونية القدرية عموم،
وخصوص مطلق، يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة
الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك، تنج من جهالات أرباب
إلكلام، وتا بعيهم.

1 لشرح:

قال رخضلتة: (ؤقؤلي الئو تغالى: (ومما ضققت آتجن ؤآتي دنم! إلأ؟تج!لأوني !
1 الذاريات: 156)، هذه الآية فيها بيان التوحيد، ووجه ذلك: أن السلف
فسروا: ميوإلأ ييقئلأوب ! أي: إلا ليوحدون، ودليل هذه الفهم: أن الرسل
إنما بعثت؟ لأجل التوحيد- توحيد العبادة-، فقوله: (إلأ يتغ!لأوني ! أي:
إلا ليوحدون.
قوله: (وما ضقفت آتجن ؤألإلمحم! إلأ!، هذا فيه حصر، ومعلوم أن (ما)
النافية هع (إلا) تفيد الحصر والقصر، ومعنى الكلام: خلقت الجن،
والإنس لغاية واحدة هي العبادة، دون ما سواها، ففيه قصر علة الخلق على
ا لعبا دة.

وقوله: (إلأ ييقدوني !، (إلا) تسمى أداة استثناء مفرغ- مفرغ من أعئم
الأحوال، كما يقول النحاة- أي: وما خلقت الجن والإنس لشيء، أو
لغاية من الغايات أبذا، إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني.
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وقوله: !ويتغ!دوني !هو (اللام) تسمى لام التعليل، فقد يكون المعنى تعليل
غاية، أو تعليل علة.
تعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوئا، لكن قد يكون، وقد لايكون،
فهذه الغاية، ويسميها بعض العلماء: لام الحكمة، وفرق بين العلة
والحكمة، أي: ما الحكمة من خلق الجن، والإنس؟ أن يعبدوا الله وحده
دون ما سواه، هذا التعليل بقوله: !الوإلأ يتغ!لأوني ! قلنا: تعليل غاية مثلأ،
قلث لك: لم أحضرت الكتاب؟ قلمت: أحضرته لأقرأ، فيكون علة
الإحضار، أو الحكمة من الإحضار القراءة، قد تقرأ، وقد لا تقرأ، بخلاف
اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب عليها معلولها، والتي يقول العلماء
في نحوها: الحكم دائر مع علته وجوذا، وعدفا، تلك علة القياس التي
لا يتخلف فيها المعلول عن العلة، فهنا اللام لام علية الغاية؟ لأن من
الخلق من أوجد، وخلقه الله ! لكن عبد غيره.
ولام الحكمة شرعية، وما بعدها يكون مطلوئا شرغا، قال !: !ال!ؤتا
ضتقت أتجن ؤآقي دنم! إلأ يتغحلأوني !هو، نفهم من هذا: أن هذه الآية دالة على
التوحيد من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيد، والعبادة هنا هي
التوحيد.
العبادة في اللغةأ أ): خضوع، وتذلل معه حب عن طواعية، ورغب،
ورهب، وحسن ظن، وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، وأصلها الذل،
ذلل الشيء أي: جعله متطامئا ذليلأ، أو جعله غير وعر، غير مستكبر،
فيكون هذا في الناس، ويكون في الطريق ومنه سمي الرقيق عبذا؟ لأنه

(1) انظر: تفسير الطبري (1/ 69)، ومختار الصحاح (ص 172).
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جعل ذليلأ، غير متكبر، متطامن لسيده، وقيل أيفحا للطريق: معبد؟ لأنه
ذلل للسير؟ كما قال طرفة إ ا):
ئتايىي جمتافا تاجتابئ ؤأتتغت ؤظيفا ؤظيفا قؤق قؤبى فغئل!
المور: الطريق، والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه.
وقوله أيضا في البعير (2):
إتى آن تخاقتني الغثي!يرة كفقا وأئيرذث إفزاد ائتجيير الفغئل!
يعني: الذي صار ذليلأ؟ لأنه أصيب بالمرض، فجعل بعيذا عن باقي
الأبعرة، فصار ذليلأ لعدم المخالطة.
فحقيقة العبادة: الخضوع، والذل، فإذا انضاف إليها المحبة،
والانقياد، صارت عبادة شرعية.
أما العبادة في الشرع، فالعلماء عزفوها بعدة تعريفات (3) نختار منها في
هذا المقام ثلاثة:
التعريف الأول: أن العبادة هي: ما ظلب فعله في الشرع، وزتب
الثواب على ذلك، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن
الوضوء، فإذا كان الشيء طلب فعله في الشرع، ولم يكن مطلوئا قبل
ذلك، وزتب على ذلك الفعل الثواب، فهذا الفعل عبادة.

(1) هو طرفة بن العبد، شاعر جاهلي مشهور، انظر: تفسير الطبري (1/ 69)، وتاريخ دمشق لابن
عساكر (12/ 22)، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص 126).
(2) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (48/ 287)، وجمهرة أشعار العرب (ص.13)، وشرح
المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص 52).
(3) انظر: المسودة لشيخ الإسلام ابن تيمية رخدتة (ص 38)، والتعريفات للجرجاني (189)،
والتعاريف للمنا وي (ص 498).
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التعريف الثاني: تعريف كلي، ذكره شيخ الإسلام في أول رسالة
(العبودية)، وهو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله، ويرضاه من
ا لأقوال، وا لأعمال ا لظا هرة، وا لباطنة (1).
التعريف الثالث: قال طائفة من العلماء- ومنهم الأصوليون- بأن
العبادة هي: ما أمر به من غير اطراد عرفي، ولا اقتضاء عقلي (2).
فنخلص من هذا إلى أن العبادة: شيء جاء به الشرع لم يكن قبل ذلك،
وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل، والحصول، لكن من
جهة كونه مأموزا به، فقد أمر الشرع بأشياء كانت موجودة عند العرب،
ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر شرعي خاص بذلك، وإنما ورثوها هكذا،
فلما أمر بها الشرع، ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله، ويرضاه،
وكانت مما أمر بها من غير اقتضاء عقلي لها، ولا اظراد عرفي بها، وإنما
كانت باظراد أمر الشارع بها، فخرجت عن كونها عرفا فقط.
فهذه الأقوال الثلاثة في تعريف العبادة تلتقي، ولا تختلف، فإفراد
الله ! بالعبادة معناه: أن يفرد الله !لا بكل ما أمر به الشرع من الأقوال،
والأعمال الظاهرة، والباطنة، فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل:
ا ل! خلاص، وا لرغبة، وا لرهبة، وا لخوف، وا لتوكل، وا لإنا بة، وا لمحبة،
والرجاء، واستعاذة القلب... إلى آخره، ويدخل فيه أيضا الأفعال الظاهرة
مثل: الدعاء، وأنواعه من الاستعانة، والاستغاثة، والاستسقا؝.. إلى غير
ذلك، ويدخل فيها الذبح، والنذر، والصلاة، والزكا ة، والدعاء، وا لحج،
والعمرة، وصلة الرحم، وغير ذلك؟ فالعبادة؟ اسم يعم هذا جميغا، فكما

(1) سبق عزوه (ص 54).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (10/ 149)، والتحبير شرح التحرير (2/ 1051).
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أنه لا يصلي المصلي إلا لثه، كذلك لا يستغيث إلا بالثه فيما لا يقدر عليه
المخلوق، وهكذا في مظاهرها.
فيكون دلالة هذه الآية: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون دئه
وحده دون ما سواه؟ لأن الذي خلقهم خلقهم؟ لأجل أن يعبدوه، فكونهم
يعبدون غيره وهو الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم؟ لأنه ليس من
يخلق كمن لايخلق، قال !: (آفتن تخفق كمن لأتخلق آقلآتذئخرون !
1 النحل: 17!.
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ؤقؤييما: (ؤتقذ تقثتا في !ئن أقل! رسمولأ آصف أغملأؤا آ!تة
ء
وآتجتمبؤا آلظعوت !1 النحل: 136

ش: الطاغوت: مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد.
قاذ غقز ئق ائخقاب: "الظاغوث: الشئظان " (1).
وقالى جابر ر!يخه: "الالاغوث: كفان كاتت تئنرذ غقئهئم الشتاطين ".
رواهما ابن أبي حاتم (2).
وقال مالك: "الظاغولث: فؤكل قا ئغتذ من دوفي الفإ" (3).
قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حذا
جامغا، فقال: (الظاغوث: كل قا تخاؤز بيما ائغئذ خذة، جمن قغئوب، آؤ
قتئوع، آؤفظاع).
فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه
من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما
لا يعلمون أنه طاعة دته، فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها، وتأملت
أحوال الناس معها، رأيت اكثرههم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة
الطاغوت، وعن طاعة رسول الله !ي! إلى طاعة الطاغوت، ومتابعته (4).
وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا

(1) انظر: تفسير الطبري أ (5/ 7 1 4) برقم (4 583، 5835)،، والمحرر الوجيز (1/ 338)، وتفسير
ابن أبي حاتم أ (2/ 495)، و (3/ 975)،.
(2) انظر: تفسير الطبري أ (18/5 4) برقم (5 584)،، وتفسير ابن كثير (1/ 634).
(3) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (267/2)، وتفسير ابن كثير (1/ 634).
(4) انظر: إعلام الموقعين (1/ 53).
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بهذه الكلمة: (آئض أغملأوأ ألتة وآتجتيبوأ ألطعوت !ه!1 النحل: 36! أي: اعبدوا
الله وحده، واتركوا عبادة ما سواه؟ كما قال تعالى: (فمن يكفر بإئطعولئ
وثؤمى بآلئو فقلى آشتقمئتك بآتفؤ؟ آلؤثتئ لا آنمم!ام لهآ وآلته جمجغ غييم 1 البقرة:
1256، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
قال العماد ابن كثير في هذه الآية: ؤكففئم- أي: الرسل- تذغو
إتى جمتادؤ الفإ، ؤتئقى غن جمتادؤ قا ي!ؤاة: ققئم تزذ تغاتى ئزي! ل إتى
الئاير الرشل بذلذ، فثذ خذت الشزذ يي تني اصدتم، يي قؤيم ئو2 اللإيق
أرلي! ل إتيهئم ئوخ، ؤكان آؤذ زشولي تغتة القة إتى آفل الا"زضيى إتى أن
ختقفثم بفخفل! !ياله اللإي ظئقت دغؤئة افي ثش ؤالجن يي ائقشارقي
ؤاثقغايىب، ؤكفهثم كقا قماذ الله تغاقى: (ؤقآ آؤ!قنا ين لمحيث ين رسمولي
إلأ لؤص إت! آنل! لأ إتة إلأ آئأ قآغملأولز!1 الأنبياء: 125، ؤقاذ تغاتى يي قلإ؟
الأتص الكيريقؤ: (ؤتقذ تقثتا في ئحئن أتل! رسمولأ آصف آغملأؤا آ!تة ؤآجتيبؤا
ألطعوت !1 النحل: 136، قكي! ت!وغ لا"خل! جمن اثفشيريهين تغذ قذا ألن
تفوذ: تؤ شا 4 القة قا غتذتا من دوي! من شثي 2، ققثي!يتئة تغاتى الشزجمئة
فئتفتة؟ في ئة تقافئم غن دلذ غقى آئ!ي!تؤ زشلإ، ؤأفا قثي!يئئة ائكؤيئة، ؤهيئ
تفيهيئفئم جمن دلك قذزا، قلأ خخة تفئم ييقا، في ئة تغاتى خقق الئاز ؤآفققا
مق الشتاطينن ؤائكقزؤ، ؤفؤ لا تزضى يجتاب؟ اثكفز، ؤتة يي ذلك خخة
تايغة ؤجكمة قاطغة؟ قيقذا قماذ: (قيتهم ئن قذى آلته ؤمتهم تى خفت
خمتل! آلفحقلأ!1 النحل: 36! انتهى (1).

(1) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 570).
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قلت: وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، وذلك قوله: (قيتهم تن
هدى أدئه ؤمتهم شر حقت علتل! آلصحنلى 1 النحل: 136، فتدبر.
ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل: دعوتهم أممهم
إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء
والمرسلين، !ان اختلفت شريعتهم؟ كما قالى تعالى: (ييم تجعقتا ينكخ
ليحرغة ؤيئهاجأ!1 المائدة: 148، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب
وا لجوا رح.

1 لشرح:

قال الشميخ-إلئة: (ؤتقذ تقثتا في !ئن أقل! رلممولأ آ!ف أغملأوأ آلتة
ؤآتجتيحوأ آلطعوت !1 النحل: 36)، هذه الآية تفسير للآية قبلها، فالآية قبلها
فيها بيان معنى العبادة، فيها بيان الغرض من الخلق، وأنه لأجل العبادة،
هذه العبادة أرسلت بها الرسل لدليل قوله: (ؤتقذ تقثتا في !تن أقل! زلممولا
آهمف آغملأوأ أ!تة وآتجتعبؤا ألطعوت !.

بعثت الرسل بهاتين الكلمتين: اعبدوا الله، واجتنبوا الطاغوت. ففي
قوله: (أغملأوأ أ!تة !و إثبات، وفي قوله: (ؤآتجتيبوأ آلطعوت ههـ نفي، وهذا
معنى التوحيد وهو أنه مشتمل على إثبات ونفي، الا إله إلا الله)، (آغملأوأ
آ!تة ؤآتجتيبوأ آلطعوت !؟ لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو: كل إله غبد
بالبغي، والظلم، والعدوان، والإثبات؟ إثبات العبادة في الله وحده دون
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ما سوا، ففي قوله: (آغملأوأ آ!تة ! التوحيد المثبت، وفي قوله: (ؤآتجتسؤا
آلطعوت !، نفي الإشراك.
قال ابن القيم ركثة: (الالاغوث: فؤ كل: قا تخاوز ب! ائغئذ حذة جمن
قغئوب، آؤ قثئوع، آؤ فظاع).
والطاغوت فعلوت، من الطغيان طغيائا، ومعنى ذلك التجاوز تجاوز
الحد، يقال: طغى الماء إذا تجاوز الحد، طغى الرجل إذا تجاوز حذه (1)،
والطاغوت مبني من الطغيان، لكنه للكثرة مثل ملكوت، ورحموت، ونحو
ذلك. فما الطاغوت؟ الطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبذ خذه، أي:
الحد الشرعي له، ومعلوم أن الشرع حذ للأشياء حدوذا، وتئن علاقة
المسلم بها، فإذا تجاوز العبذ بشيء ما خذه، فذلك الشيء طاغوت.
قال: (قا تخاؤز ب! ائغئذ خذة من قغئوب، آؤ قتئوع، آؤ فظاع)، إذا
عبد أحد غير الله (فذلك الغير طاغوت هذا العابد، متى يكون طاغوئا؟ إذا
كان راضئا بهذه العبادة، أما إذا كان يكرهها، فإنه لا يسمى طاغوئا، لأنه
يتبرأ منه، والمتبرئ من الشيء ليس من أهله؟ كما قال !: (! !ئم وقا
تغعدون من دولون آلثو حصحمب جهئو آئت!!ها ور؟وتى !!ؤ؟ ئ هؤوء
ءا!هة فا وز وهآ!1 الأنبياء: 98-199، فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون،
قالوا: سنكون وعيسى، وعزير، وعذوا آلهة، في جهنم، فنعم الصحبة،
فأنزل الله ! بعده: (إن ألذجم! شتعقف !هم !ا أتط!نى أؤليك عنها مئعاون
!لا ي!معولنى ح!مميمممهآوهتم في ما آشتهمت آنفمهو خلىون !،
ئحزنهم أئمغ آلأتحتر ؤتتقفنهر ألتقبطة هدا تؤمكم آلذى !نتر

(1) انظر: تفسير الطبري (3/ 19)، ولسان العرب (15/ 8).
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توعدوئ !!1 الأنبياء: 01 ا-03 ا! (1)، فذذ على آن الذي لا يرضى بعبادته،
فإنه ليس بمذموم، لهذا عبدت الأنبياء والرسل، وعبد الصالحون، وكلهم
يتبرؤون ممن عبدهم، فعيسى غين! غبد بعد رفعه، وقال له ربه خلا: !ؤإذ
قاذ آلتلأ يعيمى آبق ضقتم ة آنت قفت يلئاييلى آيحذوني ؤإكن إثهتن من دوني آلئم قاذ
سمتختك ما يكون ! آن آقولم قا لئس! لي بحيئ إن كنت ققتل! ققذ غلضتهو تغقم ما في
تق!مى ؤلأ آغقو ما في تقم!متظ إتك آنمت عقغ آلغيوب ! ما ققت قئم إلأ قآ آقىتيئ بلإت آق
آغمه وأ آدتة رفي ؤزئبهئم كنت غلهتم لثحهيلأا ئا دمت يحهتم قلتا تولسى!و 1 المائدة: 116،
17 ا! (2)، أي: قبضتني، قبضت بدني، ورفعتني عنهم، واستوفيت مدتي على
الأرض، المدة الأولي، كنت أنت الرقيب عليهم، !وققا توقيتيئ كنت آنمت
آلرقيمب غلهئم ؤآشا غل ! لثئء لثيهيدمهو 1 المائدة: 1117 إلى آخر الآيات.
قال ابن القيم رخنزلنة: (قغتى القاغوث: قا تخاؤز ب! ائغئذ خذة من
قغئو؟، آؤ قتئوع، آؤ فظاع)، قن ئتبع، ئقلد، ويهتدى بهديه (أو فطاع)،
إذا كان ائبغ أحد فجاوز العبذ بهذا المتبع خذه الذي أذن له به شرغا، فقد
صار ذلك طاغوئا له إذا كان راضئا بذلك، وإن كان لا يرضى فهذا هو
الذي اتخذه طاغوئا، وذاك ليس بطاغوت.
بئق ذلك بقوله رظرلثة: (ؤالظؤا يخيث كييزون، ؤزؤوشفئم خقسة: إئليش
لعتة اللة-، وقن غبذ ؤفؤ زاضبى، ؤقن دغا الئاش إتى جمتادؤ تف!يميما) (3)، إبليس

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (7 1/ 97)، والحاكم في المستدرك (2/ 6 1 4)، والضياء في المختارة
(10/ 304) من حديث ابن عباس زصزكهظ موقوفأ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم
يخرجاه.
(2) قال البيضاوي في تفسيره (348/2): (التوفي أخذ الشيء وافيا، والموت نوع منه)، وانظر:
تفسير البغوي (1/ 8 0 3)، وتفسير القرطبي (6/ 376).
(.3) قال الطبري في تفسيره (3/ 19): (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على=
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- لعنه النه- هو رأس الطواغيت لم؟؟ لأنه غبد، ولأنه متبوع، ولأنه مطاع،
وهو راض بذلك، أطيع في معصية الله، وهذه غير مأذون بها، ويعتبر عند من
أطاعه أنه مقدم، وأن طاعته قيئة " ولهذا قال الله فيدصخم: (وقالى آلشتنهن لمخا
قصى آلأقر إث أدتة وعد!ئم وغذ آتحق وؤغدتكؤ فآ!ت!ئم وما تم ن قي غلتكم ئن
شقنهيئ إلأ آق دغؤتتم قأشتحتتو لى!و "براهيم: 122، الاستجابة هنا في المتابعة،
والطاعة، وقال كرقىخمم في آية سورة يس: (آتؤ آغهذ! !ييهئم يتيئءادتم آت لأ
تغحدوأ آلثتيبهن إتلا تك! عدؤ فبين !هو أشر: 160، فقوله بزقىتهم: !وآت لأ تغئلأوأ
آلثمثبهن إتل! !ك! علأؤ !ين ! يعني: بالطاعة كما هو تفسيرها.

قال ريضرلنة: (وقن غبذ ؤفؤ زاضبى)، هذا القيذ مهم، قن غبذ جمن دون
الله، ورضي بهذه العبادة؟ فهو من الطواغيت، بل من رؤوس الطواغيت.
قال ريضرلثة: (ؤقن دغا الئاسق إتى جمتادؤ تف!يمإ) هذا أعظم، الأول ئغبذ
وهو ساكت، لم يدغ إلى عبادة نفسه، ئطاغ وتكون طاعته ديئا، في غير
طاعة الله جمصوتهم، وطاعيما رسوله !ص، ويرضى بذلك، فهذا طاغوت،
والأعظم منه أن يدعو إلى نفسه، مثلما يفعل مشايخ الطرق الصوفية،
فبعض من مشايخ الطرق الصوفية، ورؤوس الضلال، ورؤوس الرافضة،
ورؤوس الإسماعيلية، ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد
الشرعي، فيتخذونهم مطاعين، ويتخذونهم متاتعين من دون رسول النه !.
قال رخ!لنة: (ؤقنن ادعى شيئا من جمفيم الغيب، وقن خكتم بغثر قا آثزذ
اللة)، من ادعى شيئا من علم الغيب؟ فهو من جنس الشياطين، فهو كاهن من
الكهنة، أو ساحر من السحرة، أو مدع لعلم الغيب، فهذا من الطواغيت.

الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له إنسائا كان ذلك المعبود، أو
شيطائا، أو وثئا، أو صنفا، أو كائئا ما كان من شيء).
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قال غ!لنة: (ؤقن خكتم بغير قا أنزل اللة)، الحاكم بغير ما أنزل الله فيه

تفصيل:
إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقذا أن حكمه جائز، وأن له أن يحكم،
وحكمه قرين لحكم الله، أو مساو لحكم الله، أو أفضل من حكم الله، أو
نحو ذلك، فإن هذا يعد طاغوئا، أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم
أنه عاص في حكمه، وأن حكم الله فيقى!ل! أفضل، وأن حكم الثه فيشخك هو
المتعين، ولكن غلبته نفسه، وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض
المسائل، كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل
بشهوتهم، كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة، أنه كان ئرشى
القاضي- ئرشى بمالي- فيحكم لأحد الخضمين بغير حكم الله جم!نئتهك،
وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود، وغيره بإسناد قوي،
أنه !ي!ه قال: "ائفضاة تملاتة: ؤاجذ في اثخئؤ، ؤائتافي في الئايى، قأفا الذي
ني ائخئؤ تزخل غزدت الخق تقضى بيما، ؤزخل غزت ائخق تخاز ني ائخكيم
قفؤ في الئايى، ؤزخل قضى يلتاير على تجفل قفؤ في الئار" (1)،- والعياذ
بالئه-، هذا النوع يحكم لأجل مال، يحكم بغير ما أنزل الله لأجل يىشوة،
هذه معصية من المعاصي، ولا شك أن معصية سفاها الثه فيؤءل! كفزا، أعظم
من معصية لم يسمها الله فيشطما كفزا، كما يقول سماحة الشيخ محمد بن
إبراهيم رضرلثة في رسالته (تحكيم القوانين)، فهذا الصنف من الناس فعلهم
معصية.

هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن، وهو تحكيم القوانين، بأن يستبدل

(1) أخرجه أبو دا ود (3573)، والترمذي (1322)، والنسائي في الكبرى (3/ 461)، وابن ما جه
(2315) من حديث بريدة ز!ضكله. قال أبو داود: (وهذا أصح شيء فيه).

يهتاث التؤجيل!

!

الشرع بقوانين وضعية، فيستبدل الشرع استبدا، بقوانين يأتي بها الحكام من
عند غير الثه، ورسوله، فيترك الدين، ويؤتى بتلك القوانين.

فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يضرلنة في أول رسالته
(تحكيم القوانين) ما نصه (1): (إن من الكفر الاكبر المستبين، تنزيل القانون
اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب سيد المرسلين، للحكم به
بين العالمين، وللرد إليه عند تنازع المتنازعين، معاندة ومناقضة، لقول
الله فينئك!: !ودإبئ نتزغنئم في شئء قرذوه إلم آدئر وآلرلممولي إبئ كننم تؤينون بآدئ! وآل!ومر
الأيخئن ذلك خئر ؤآخمممن تأوللا!و 1 النساء: 159). ورسالته هذه ب!ط فيها القول،
وهي رسالة دقيقة مهفة في هذا الباب.
إدا صار تحكيم القوانين كفزا أكبر بالثه؟ لأنه استبدال شريعة مكان
شريعة، فبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا، أو شريعة أوروبا، أو
شريعة إنجلترا، أوشريعة أمريكا، فهذا استبدال، فإذا كان الحكم به غالئا
صار تحكيفا، أي: صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام
القانونية صار استبدا،، فمتى يكون كفزا؟
الجواب: إذا كان استبدا،، ومتى يكون استبدا،؟ الجواب: إذا كان
تحكيم القوانين غالئا، كما ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم خزرلنة في
فتاواه (2) أيضا مقئدا: متى يكون الحكم بالقانون كفزا؟ قال: إذا كان غالئا

(1) انظر: فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبراهيم الشيخ جضلتة، (12/ 284، رقم 065 4).
(2) نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟
الجواب: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت
الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره، هذه بلد كفر، أما إذا
كان قد يحكم فيها بعفالأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام.
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ !خضدتة. (6/ 81 اسؤال رقم 1451).

!
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فاشئا، لم؟؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار
استبدا،، وهذا قيد مهم، وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر،
بين كلام متعلمين، وعلى سبيل تعلم، وبين كلام جهال، وقل من يحرر
الكلام فيها على نحوما بينه العلماء بدقة، وتفصيل.

يهتاث التؤجيل!

!

ؤقؤله: (ؤقفئ زئك ألأ تقمذؤأ إلأ إتاة ؤيإثؤيذفق إخمشتا إئا
تئلقن عندئر آل!تز آضدهمآ أؤ كاهما قلآ تقل ققآ أ!نئ ؤ، تنهرهما
وقل لهما قولأ !ريضا ! وأخمق! ثهما جناح ألذز من آلزخمؤ وقل
زلمحث أزخهما تم رتحالمق صحعتزا !!1 الأسراء: 23-24!

ش: قاذ فخاهذ: ؤقضى تغني ؤضى، ؤكذا قزآ أئئي ئنن كغب،
ؤغئل! الفم ئنن ق!غوب، وغيرهم (1)
ولابن جرير عن ابن عباس زصزكهتا: وقضى ربك يعني: أمر (2).
وقوله تعالى: (آلأ تق!ذوأ إلأ إتاة !ه المعنى: أن تعبدوه وحده دون ما
سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله.
قال ابن القيم خضلثة: والنفي المحض ليس توحيذا، وكذلك الاثبات
بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمئا للنفي والإثبات، وهذا هو
حقيقة التوحيد.
وقوله: (ؤيإئؤيذثين إجشتأ!، أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين
إحساتا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له؟ كما قال تعالى في الآية
الأخرى: (آئق آش!ر لي قيلويذتك إذ آلمصجل! ! ألقمان: 4 ا!، وقوله: (إئا
تئلقن يمنذئر آل!تز آخدهمآ أؤ كاهما قلآ تقل قمآ أف ث!لا تتهرهما!هو أي:
ألا تسمعهما قولا سيئا، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول
السيء.

(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 59).
(2) انظر: تفسير ابن جرير (17/ 413).
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(ؤلا تهرفما!هو، أفي: ؤلا تضذز مثذ إتيهقا يغل قبيخ، كقا قاذ
غظا 4 ئن آبي زتا2 لا تثففق تذذ غقيقما (1).
ؤتفا تقاة غنن ائقؤلي ائقبيح ؤالفغل ائقبيح، آقزة بائقؤلي الخ!نن
ؤالفغل الخ!ني ققاذ: (وفل نهما قولأ !يريضا!، آفي: تئتا ظئتا خ!تا
بتة ذب ؤتؤ!يبر ؤتغظيبم.
وقوله: (ؤآخمق! تهما تجتاخ ألذفي من ألزخميمامهو، آفي: تؤاضغ تفقا
ميوؤفل زلث آزحمهما!هه، أي: في كبرهما، وعند وفاتهما (تم رتحاني صعيزا!.
ؤتذ تجا 4 يي بز ائؤايذثنن آخاب يث كييزة، جمثقا اثخلإيث ائقزوئ جمن ظزقي
غن أتسبى ؤغيير؟ "آن زشوذ الئمء!م تفا ضجذ اثالثتز، ققاذ: آجمين آجمين
آجمين، ققائوا تا زشوذ الئو، غقى قا أمنت؟، ققاذ: آتايي جئيريل، ققاذ:
تا فخفذ زيختم آئلى افي ى 2 ديهزت جمئذة ققئم ئضل غقئذ قة ئغذة اللة، فل:
آمين، قففث: آجمين، ئئم قاذ: زيختم آئلى افي ى 2 دخل غقئيما شهر زقضان ثئم
خزقي ققئم ئغقز تة، فل: آمين، قففث: آميق، ئئم قاذ: ؤزيختم آئ! امرىء
آذزك ؤايذثل! آؤ آخذفقا ققثم ئذيخلاة اثخئة، فل: آمين، ففث: آجمين " (2).

وروى الامام أحمد من حديث أبي هريرة !نحف، عن النبي !ييه:

(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 64).
(2) أخرجه البزار في مجمع الزوائد (0 1/ 166)، والحاكم في المستدرك (4/ 153)، وصححه،
ووافقه الذهبي، من حديث كعب بن عجرة زةك!ض، والبخاري في الأدب المفرد (644) من حديث
أبي هريرة زة ك.

يمتاث التؤجيل!

!

"زيختم آئ!، زيختم آئلى، زيختم آئ! زخل أذزذ ؤايذئ! آخذفقا، أؤ
يهلآفقا جمئذ ائيهتير تئم ئذيخفة ائخئة " (1).
قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه (2).
وعن أبي بكرة صرغنيما قال: "قاذ الئبى!مط: ألا ألئئكئم باكتير ائكبائير
ثلاثا، تائوا: تقى تا زشوذ الئم، تاذ: ا لإشراذ بالل!، ؤغقوق ائوايذينن،
ؤتجقش ؤكان فئيهئا، ققاذ: آلا ؤقؤذ الزويى، تاذ: قما زاذ ئكززها خئى
ففنا: تيتة شكت ". رواه البخاري، ومسلم (3).
وعن عبد الله بن عمروزمزكهتا قال: قال رسول الله !م!: "رضا الئ! يي
يىضا ائؤايذئني، ؤشخظ الئيما يي شخ! ائؤايذثنن " (4).
وعن أسيد الساعدي !يخه قالى: "تيتا تخن جمئذ زشولي الف! !ي!ه إذا
تجا 4 ة زخل من تني شيقة، ققاذ: تا زشوذ الف! قل تقتي من بز أتؤئ شي 4
آبرفقا ب! تغذ قؤيهقا؟ قاذ: تغيم، الضلآة عليهقا، ؤالإشتغقاز تفقا،
قي ئقاد غفلإهقا جمن تغلإهقا، ؤعقة الزجيم اليى لآ ئوضل إلأ بهقا، ؤإبمزائم
ضلإيقهقا " رواه أبو داود، وابن ماجه (). وا لأحاديث في هذا المعنى
كثيرة جذا.

(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 254، 346)، ومسلم (2551).
(2) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 65).
(3) أخرجه البخاري (4 265)، ومسلم (87).
(4) أخرجه الترمذي (1900)، والبيهقي في شعب الإيمان (7446).
(5) أخرجه أبو داود (5142)، وابن ماجه (3664).

!

1 لشرح:

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

قال: (ؤقؤي!: (ؤتفئ زئك آلأ تتحدوأ إلأ إتاة ؤيإئؤيذئين إخممنتأ!،
!الوؤقفئ ! كما فسرها عدد من الصحابة ! هنا بمعنى: أمر، ووصى،
وأمر ووصى فيها معنى القول دون حروف القول فتكون: (آلأ تقئذوأ!هو (أن)
هنا تفسيرية، يعني: أمر ووصى ب (آلأ تق!دوأ إلأ إتاة ؤيإئؤيذكق إخممنتأ!.
قوله: (آلأ تقئذوأ إلأ إتاة ! هذا معنى الا إله إلا الله) بالمطابقة؟ لأن
الا) نفي في الجملتين، وهنا (تعبدوا)، وفي كلمة التوحيد (إله)، والإله هو
المعبود (آلأ تقئذوأ إلأ إتاة ! أي: احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواه،
أمر ووصى بهذا، وهذا معنى التوحيد، فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة
في أن التوحيد إفراد العبادة في الله، أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وهذا
الذي دلت عليه هذه الآية.
قال: (ؤبأئؤيذفق إخممنتأ! أي: وأحسنوا بالوالدين إحسائا.

يهتاث الثؤجيل!

!

ؤقؤله: (ؤآغمدوأ آ!تة ؤ، !تثتيكوأ يلإء!مئآ!1 النساء: 36!.

ش: قال العماد ابن كثير غ!لنة في هذه الآية: تة فز تتازك ؤتغاتى
بجتادي! ؤخذة لا شيريك تة، قإئة فؤ ائخالق الزازق ائفئجئم الفتقضل غقى
خفقيما يي تجاليع ائخالالق، قفؤ الف!تجق مئفئم أن ئؤخذوة ؤلا ئشيركوا ب!
شيئا من قخفوقايإ. انتهى (1).
وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ
المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام؟ ولهذا
قدمتها؟ لمناسبة كلام ابن مسعود !!كلنه الآتي لآية الأنعام؟ ليكون ذكره
بعدها أنسب.

1 لشرح:

قال رنجرلثة: (ؤقؤل!: (ؤآغملأو) آدتة ؤ، دئثئيىكوأ يلإء!مجآ!، هذا أيضا فيه
إثبات، ونفي، فيه أمر، ونهي، أما الأمر ففي قوله: (ؤآغمدوا آ!تة !،
والنهي في قوله: (ؤ، تشيىكوأ يوء!جآ!، وقد سبق بيان دلالة قوله:
(ؤآغمدو) آ!تة ! مع النفي على توحيد الثه.
قوله هنا: (ؤ، !تثتركوأ يوء!مجآ! يلاحظ أن الا) هنا نافية، ومن
المتقرر في علم الأصول: أن النفي إذا تسلط على نكرة، فإنه يفيد العموم،
والا) بعدها نكرة، وهو المصدر المستكن في الفعل؟ لأن الفعل المضارع

(1) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 265).
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مشتمل على مصدر، وزمن !ؤ، تشيكؤأ!هو أي: لا إشراكا به، ! (تشركوا)
متضمنة لمصدر، والمصدر نكرة، فيكون قوله الا تشركوا)، أي: بأي نوع
من الشرك، و!وشصئآ!و أيضا نكرة في سياق النهي فدلت على عموم
الأشياء، فصار عندنا في قوله تعالى: !الوؤ، تئئركوأ !وء!مجآ!هو ثئم عمومان:
الأول دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك؟ وذلك لأن النهي
تسلط على الفعل، والفعل فيه مصدر مستكن، والمصدر نكرة، والثانية: أن
مفعول تشرك !وشمئآ! وهي نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي وذلك
يدل على عموم الأشياء، أي: لا الشرك الأصغر مأذون به، ولا الأكبر،
ولا الخفي بدلالة قوله: (ؤ، تئثتيىكؤأ يلإء شمئآ!و، وكذلك ليس مأذوئا أن
ئشزك لا بملك، ولا بنبي، ولا بصالح، ولا بعالم، ولا بطالح،
ولا بقريب، ولا ببعيد، بدلالة قوله: !وشمجآ !هو، وهذا استدلال ظاهر
الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات.

يهتاث التؤجيل!

!

ؤقؤيإ: (قل تثا!ؤأ آتل ما محزم زئ!تم غقئ!تم آلأ قمثرتمأبلإء
ط صء صممط ص صءص ط ير
شمخآ وبالؤلذتز إخممننا ؤلا تقنلوأ أؤبذ!م ئر إتنؤ نخن تررق!تم
وإئاهتم ؤ، تقربوأ آئفؤمحمث! ما ظهر !ها وصما تطنى ؤ، تقنلوأ
ألئقسى آلتىحرم آ!ئه إلأ بآلض د!كؤ وضحن! بهء تعقكؤتققلون !ؤ،
تقرلبرأ قاذ ألتيير إلأ بآلتئ هى حمئتن خئئ تئلغ آشمذة وآؤفوأ آل!ئل
!ص ص ط 2 ص
وآلميزان بآتق!و لا نتهف نقسما إ، وشعها وإذا ققتو فاغدلوأ و!ؤ
!ان ذا قرلمت ؤبحقلى ألئؤ أؤفوأ دب!تم وصئنكم بلإء تققكؤ تذتمرولت
!ؤآن هذا عزطى م!تقيضا قآتبثؤؤ، تتبعوأ آلمتممل قتقرق بكتم عن
سمبيلؤ دايكتم وضحئكم بلإء تعن!ئم تئقون !!1 الأنعام: 51 ا-1153.

ش: قال العماد ابن كثير خض لنة: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد عقيم:
!يوقل ! يقؤلاء اثفشيريهيق الؤين عبدوا غئز الفم، ؤخزفوا قا ززقفئم القة،
(تثا!ؤا!و آفي: قففوا ؤآقبفوا: (آتل !و آفي: آفمق غقثكئم ؤأخبزكئم !ومما
محزتم زث!تم غقتتى!ه خفا لا تخرضا، ؤلا نمئا، تل ؤخئا مئة وأمزا
من عنده: (آلأ ئ!ثريهوأ بإء لثمخا!و، ؤكة ن يي ائكلايم قخذوفا دذ غقثيما
ال!تاق، ؤتقلإيغ: ؤأؤضاكئم؟ ولهذا قال في آخر الآية: !وديكؤ ؤضتنكم
بهء!وا. !. (1).

قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به.
وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: !وآلأ تئثريهوأ بإء لثمخا!ه سبعة
أقوال، أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه: بئن لكم ذلك

(1) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 359، 0 36).

!

شرح فتح المجيد لشرح كثاب التوحيد

لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما، وهي !و ؤضحعكم !ه، وحرف
الجر وما قبله من الأخرى (1).
ولهذا إذا سئلوا عما يقولى لهم رسول الله !ي!ه قالوا: يقول: اعبدوا
الله، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان
لهرقل (2).
وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان، وغيره من قول رسولى الله !ي! لهم:
قولوا: لا إتة إلأ اللة ئفيخوا (3).
وقوله تعالى: (ؤبأتؤيذتق إصننآ!و قال القرطبي: الإحسان إلى
الوالدين: برهما، وحفظهما، وصيا نتهما، وا متثال أمرهما، يازا لة الرق
عنهما، وترك السلطنة عليهما، و (إخممننآ! نصب على المصدرية،
وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسائا.
وقوله: (و، تقئلوأ آؤبذ!م ئى إقتي ئخن تررق!خ وإئاهئم !و
إلاملاق: الفقر، أي: لا تئدوا بناتكم خشية العيلة، والفقر، فاني
رازقكم وإلاهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، ذكره
القرطبي (4).

(1) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (277/1).
(2) أخرجه البخاري (7)، ومسلم (1773) من حديث أبي سفيان زحىشكله.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 235)، وأحمد في المسند (1/ 362)، وابن حبان في صحيحه
(5 1/ 0 8)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 332)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 5 5 4)، والحاكم في
المستدرك (2/ 469)، والبيهقي في الكبرى (9/ 188) من حديث ابن عباس زعزغتا.
(4) انظر: تفسير القرطبي (7/ 132).
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود !!ه: "ففث تا زشوذ الفلإ: أئ
الذئب أغالئم؟ قاذ: آن تخغل يفيما يذا ؤفؤ خققذ ". ئئم قاذ: ئئم آئ؟،
قاذ: "أن تقئل ؤتذك خشتة آن تأكل قغك ". قاذ: ئئم أئ؟ قاذ: "آن
ئزايئ خييقة تجايىك "، ؤآئزذ الفة تضلإيق قؤلي النبي !: (ؤآللإين لا
يذعو! خ آ!ث! إبقا: اخر ولآ !تلولن آلتفش آلتى حزم آلتا إلأ بألخيئ ؤلا
يرلؤفئ ومن يقعل دلك يقق آثاقا ! يفحعف ته أتثذاب تؤم ألقنمؤ ولحذ
فيلإء مهائا ! الأ من تاب ؤءاصنى ؤعمل صعملأ صخيخا تأؤبيلث لبذلم آلته
سيئآتهتم حتئنتب وكال! آلئه غفوزا زحيتا !!1 الفرقان: 68-.7) (1).
وقوله: (ؤ، تقربوأ آثفؤجمث! قا ظهز يها وكا تطى! قط ل ابن
عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي.
و!وظهر!هو، و (تطنئ !هو حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من
ا لأشياء. انتهى (2).
وقوله: (ؤ، تفنلوأ ألئقممى آلتى حرتم آدته إلأ بآلحق !ه! في الصحيحين:
عن ابن مسعوب ز!جمهه مرفوغا قال: قال رسول الله !ي!: "لآ تجل دئم
امركز ف!يبم إلأ بإخدى تلآلئ: الئئمث الزايي، ؤالئفش بالئفسيى، ؤالئارذ
يلإين!، ائفقايىق يلخقاغؤ". رواه البخاري، ومسلم 31).

(1) أخرجه البخاري (4477)، ومسلم (86).
(2) انظر: تفسير ابن عطية أ (المحرر الوجيز) (2/ 425)،.
(3) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (676 1).
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وقوله: (ديكؤ وضحنكم بلإء تتقكز نققلو!! قال ابن عطية: (ديكوء!و
إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية: الأمر الموكد المقرر (1).
وقوله: (تققكؤ نققلو!!و العل) للتعليل، أي: إن الله تعالى وصانا
بهذه الوصايا؟ لنعقلها عثه، ونعمل بها.
وفي تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولا !ونغقلو!! ثم (تذتمروئ !، ثم
(تتمؤن !؟ لأنهم إذا عقلوا، تذكروا، وخا فوا، واتقوا.
وقوله: (ؤ، تقربوأ قاذ آلتييو إبئ بآليئ هى آحمئتن ختئ تتفغ آلثمذ ! قال
ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد
الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قالى مجاهد: التي
هي أحسن: إشارة فيه (2).
وفي قوله: (خئئ تتفغ آلثمد !هه قال مالك وغيره: هو الرشد، وزوال
السفه مع البلوغ، روي نحو هذا عن زيد بن أسلم، والشعبي وربيعة،
. (3)
وعيرهم
وقولى: (ؤآؤفوأ آل!يل ؤآلييزأ! بأتم!! ! قمال ابن كثير: يأمر تعالى
بإقامة العدل في الأخذ، والإعطاء، !و، ئيهف تفمئا إلأ ؤشعهآ!و أي:
من اجتهاد بأداء الحق وأخذه، ف!ن أخطأ بعد استفراغ الوسع، وبذل
جهده فلا حرج عليه (4).

(1) انظر: تفسير ابن عطية أ (المحرر الوجيز) (2/ 425)،.
(2) انظر: تفسير ابن عطية ! (المحرر الوجيز) (2/ 426)،.
(3) انظر: تفسير ابن عطية أ (المحرر الوجيز) (2/ 426)،.
(4) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 231).
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وقوله: ميووإدا ففتو قآغل! !وأ ؤ!ؤ !ان ذا قرتئ!ه!، هذا أمر بالعدل في
القول، والفعل على القريب، والبعيد.
قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي، والعدو، لا يتغير في
الرضى، والغضب، بل يكون على الحق، وإن كان ذا قربى، فلا يميل
إلى الحبيب والقريب (ؤلآ يخيرقن!ئم لثمئآن قؤير غلى آلأ دغل! !وأ أغل! !وأ هو
آقرلب ليئقوى! أ المائدة: 8).
وقوله: (ؤبضقل! آدت! آؤفوأ!و قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي
وصاكم بها فأوفوا، وإلفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به، ونهاهم عنه،
وأن يعملوا بكتابه، وسنة رسوله !ي!، ذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال
غيره، وقوله: !ودي!تم ؤضنكم بلإء تققكؤ تذتمروئ !هه تتعظون، وتنتهون
عماكنتم فيه (1).
وقوله: (ؤآن هذا صزطى ه!تميتا قآتبثوة ؤ، تئبعوأ آلمتمحل قتقرق بكتم
غن لممبيلأ!و قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم.
فمانه نهى، وأمر، وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث
الصحيحة، وأقاوبل السلف، و (أن ! في موضع نصب. أي: أتلو أن
هذا صراطي، عن الفراء، والكسائي، ويجوز أن يكون خفضا، أي:
وصاكم به، وبأن هذا صراطي. قال: والصراط: الطريق الذي هو دين
الإسلام. !وئ!تميتا!ه! نصب على الحال، ومعناه: مستوئا قيفا

(1) انظر: تفسير ابن جرير (12/ 226).
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لااعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد !ي!ه
وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن
خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار، قال الله تعالى: !وؤ، تتبفوأ
آلمئمئل قتقرق بكتم عن سمبيلأ دا!كئم وض!نكم بلإء تعف!تم تنقون ! أي:
يميل 0 انتهى.

وروى ا لإمام أحمد، والنسائي، والدارمي، وابن أبي حاتم،
والحاكم وصححه، عن ابن مسعود !جمنه قالى: خظ !نا زشوذ الفيما !ي! تؤفا
خظا ئئم قاذ: قذا شبيل القإ، ئئم خظ خظوظا غن تالينم ؤغن لمجقايإ، ثئم
قاذ: قؤشئل، على كل شبيل جمثقا شيظان تذغو إليإ، ئئم تلآ: !وؤآن
هذا صزطى !ئمتميتا قآتبعوة ؤ، تئبعوأ آلمئحمل قتقردت بكتم عن سمبيلى! (1).
وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات (2).
قال ابن القيم رخصلنة: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا ف!ن
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته، ومتعلقاته، وحقيقته شيء
واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلأ لهم إليه، ولا طريق إليه
سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على
ألسن رسله، وجعله موصلأ لعبادة الله وهو إفراده بالعبادات، هـإفراد رسله

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 343)، وأحمد في المسند (7/ 08 2)، والدارمي (15/ "8)،
والحاكم في المستدرك (2/ 318) وصححه، ووافقه الذهبي، والسنة للمروزي (5)، وابن أبي
حاتم في تفسيره (3/ 385) من حديث ابن مسعود رك!ض.
(2) انظر: تفسير ابن جرير (12/ 229).
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بالطاعة، فلا يشرك به أحذا في عبادته، ولا يشرك برسوله !يم أحذا في
طاعته، فيجرد التوحيد، ويجرد متابعة الرسول !يم، وهذا كله مضمون
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمذا رسول الله، فأي شئ فسر به
الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك أن تحبه
بقلبك، وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معموزا
بحبه، ولا يكون لك إرادة متعلقة بمرضاته، فالأول يحصل بتحقيق شهادة
أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمذا رسول الله،
وهذا هو الهدى، ودين الحق، وهو معرفة الحق، والعمل به، وهو معرفة
ما بعث الله به رسوله، والقيام به، وقل ما شئت من العبارات التى هذا
آخيتها، وقطب رحاها (1). قال: وقال سهل بن عبدالله: "عليكم با لأثر
والسنة، فإني أخاف، إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبيء!ي!،
والاقتداء به في جميع أحواله ذموه، ونفروا عنه، وتبرأوا منه، وأذلوه
وأ ها نوه ". ا. ص.

الشرح:

قال: (ؤقؤيه: (قل تخا!ؤأ آئل ما محزم زئ!خ غلئ!تم آلأ ت!ثريهوأ بإء
:شخآ!!وقل تثا!ؤأ!هو أي: يا من حرم بعض الأنعام، وافترى على الله في

(1) انظر: بدائع الفوائد (2/ 452، 453).
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ذلك !وقل تثا!ؤأ آتل ما محزم زئ!تم غلتحتم ألأ قمثريهوأ بإء لثمئا!هو قال
العلماء: (أدن) هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم؟ لأن (آدن)
التفسيرية تتعلق بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وحددوها
بقوله: !وؤضحني !هو؟ لأنه في آخر الآي جاء: (دايكتم ؤضحنكم بلإء تقف!تم
تتقون !هو في الآية الأولى: !تققكؤ نققلون !، ثم في الآية الثانية: !وتققكؤ
تذتمرولت !هو، ثم في الآية الثالثة: (تققكؤ نغقلون !و كلها فيها الوصية، فإذا
يكون تقدير الكلام قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وصاكم ألا
تشركوا به شيئا، أي: أمركم، والوصية هنا شرعية، هـاذا كانت الوصية من
الله شرعية، فهي أمر واجب.
وقوله: (ألأ تمثركوأ بإء شمخآ! دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء

قبلها.
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قاذ ائن ق!غوب ورغنيما: "قن آزاد آن تئالز إتى ؤجمئ! فخقل! !ياله
التي غقيقا خاتفة، قفتقزأ قؤتة تغاتى: (فل تثا!ؤأ آتل ما محزتم
زئ!خ غقتتم !1 الأنعام: 51 ا!، إلى قؤله: (ؤآ! هذا عزطى
م! تميما!1 ا لأنعام: 153 أ" (1).

ش: قوله: (ائن ق!غوفى) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل- بمعجمة
وفاء-، ابن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من
السا بقين ا لأولين، وأهل بدر، وأحد، والخندق، وبيعة الرضوان، من
كبار علماء الصحابة، أمره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين
وثلاثين ز!حكلنه، وهذا ا لأثر رواه الترمذي وحسنه، وابن المنذر، وابن أبي
حاتم، والطبراني بنحوه.
وقال بعضهم: معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت،
وختم عليها، فلم تغير ولم تبدل فليقرأ: (قل تعالوا- إلى آخر الآيات)،
شبهها بالكتاب الذي كتب، ثم ختم فلم يزد فيه، ولم ينقص.
فهان النبي لمج! لم يوص إلا بكتاب الله؟ كما قال فيما رواه مسلم:
"ؤقذ تزكث ييكئم قا لن تصفوا تغذة إفي اغتضفئثم بلإ، يهتات الفيما" (2).
وقد روى عبادة بن الصامت قال: "قال رسول الله !ي!ه: أيكم يبايعني

(1) أخرجه الترمذي (3070) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/
4 1 4 1)، والطبراني في الأوسط (2/ 43) والكبير (0 6 0 0 1)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/
207)، وفي إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وهو ضعيف.
(2) أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر ز!لمحه.
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على هولاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: (فل تثا!ؤأ آتل ما محزتم
زت!خ شكقتتم !، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: من وفى
بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت
عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه، وإن شاء
عفا عنه ". رواه ابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، ومحمد بن نصر في
ا لاعتصام (1).
قلت: ولأن النبي لمجي! لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على
لسانه، وفي كتابه الذي أنزله: (لجتتا ييم لتئء ؤممذى ؤرختة ؤب!ثتزى
!!ييين !1 النحل: 89!، وهذه الآيات وصية الله تعالى، ووصية
رسولة !يه

1 لشرح:

قاذ ائن ق! غوب زءكىككلنه: "قن أراد آن تئالز إتى ؤجمئؤ فخفل! !ي! اليي
غقثقا خاتفة قفتقزأ قؤتة تغاتى: (فد تثا!ؤأ آتد ما محزم زث!ئم
ضكلت!تم !، إتى قؤلي: (ؤأن هذا عحرطى م!تميتا!".
قوله: "اليي كقئقا خاتفة " يعني: أن هذه الآيات فيما جاء في تحريمها
لم ئنسخ، ولم ئغير، فهي وصية النبي !سييه التي عليها خاتمه، أي: توفي

(1) أخرجه الحاكم (2/ 348)، وقال: صحيح ا لإسناد ووافقه الذهبي، ومحمد بن نصر المروزي في
تعظيم قدر الصلاة (2/ 615).
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ولم ئفض هذه الوصية إلا بعد وفاته، أي: من جهة التشبيه، فهذه الآيات
التي فيها الوصايا العشر في سورة الأنعام، لم يتطرق إليها نسخ،
ولا تخصيص، إنما هي محرمات باقية في تحريمها، وهي وصية النبي !
لأمته فيما يحرمون، وأعظم هذه عدم الشرك بالئه يزنئتهم، قال الله بزشخم:
(قل تثا!ؤأ آتل ما محزم زئ!تم غلث!تم !هو، وقوله فيف!ل! هنا: (آلأ دتثريهوأ
بإء شمخآ، لا تشركوا به شيئا هذا نهي، وقال في أولها: !الوفل تثا!ؤأ آئل
قا محزتم زئبتم غقت!تم ! يعني: حزم بزقصته! إشراكا به سشض، وقدم النهي
عن الإشراك؟ لأن أصل كل خطيئة هو الشرك بالئه فيوخم، دق هذا الشرك،
أو عظم، حتى إن أصل كل معصية لا بد أن يكون شركا في الطاعة، في
طاعة الشيطان، أو طاعة الهوى.
وقوله جمزوتهم: (آلأ تمثركوأبإء لثمخا هذا فيه عموم؟ لأن (أن) فيها
تفسيرية، و (آلأ تئثرءأبإء شمئآ! هذا عام لمجيء (شمئآ! في سياق
النهي، فشمل ذلك الشرك الأكبر، والأصغر، والخفي بأنواع الجميع،
فوصية النبي !لمجرو التي عليها خاتمه لهذه الأمة هي: ألا ئشرك
بالئه بئفته! شيء، لا الشرك الأكبر، ولا الأصغر، ولا الخفي. فانظر إلى ما
صار إليه الحال من مخالفة الأمة لوصيته !ييه، أو لما هو قائم مقام الوصية.
"قاذ: قن شزة أن تقزأ ضجيقة فخفل! !شييه اليي كقئقا حاتفة ".
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ؤغن فغاؤ ثنن تجبل ورجمنيما قاذ: "كثث يىذي! الئبئي !ي!ه غقى جقابى
ققاذ: تا فغاد، آتذيىي قا خق الق! غقى الجتاب، ؤقا خق ائجتاب
غقى القم؟ ففث: القة ؤزشوئة أغقئم. قاذ: قإن خق القيما غقى ائجتاب
آن تغئذوة ؤلآ ئشيركوا به شئئا، ؤخق ائجتاب غقى الف! آن لآ ئغذت
قن لآ ئشيرذ به شيتا. قففث تا زشوذ الق!: أقلآ أتشز الئاش.
تاذ: لآ تبشزفئم قتتيهفوا". أخزتجاة يي الضجيجينن (1).

ش: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو
مما ذكره المصنف.
ومعاذ بن جبل !عة هو: ابن عمرو بن أوس الأنصاري، الخزرجي،
أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدزا وما
بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم، وا لأحكام، والقرآن، !جمه. وقال
النبيء!ي!ه: "فغاد ئخشز تؤتم ائقتاقؤ آقاتم ائغققاأ بزتوؤ" (2). أي: بخطوة،
قال في القاموس: والرتوة: الخطوة، وشرف من ا لأرض، وسويعة من
الزمان، والدعوة، والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر،
والراتي: العالم الرباني. انتهى (3).

(1) أخرجه البخاري (2856)، ومسلم (30).
(2) أخرجه أحمد (1/ 18)، والحاكم في المستدرك (3/ 301، 302)، وأبو نعيم في الحلية (1/
228) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء) 1/ 446)، وتذكرة الحفاظ (1/ 19). والرتوة:
ا لدرجة والمنزلة.
انظر: النهاية (2/ 195)، ولسان العرب (5/ 134)، وتاج العروس (4/ 524)، ومختار
الصحا! (233).
(3) انظر: القاموس المحيط (4/ 332).
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وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي: برمية سهم. وقيل:
بميل، وقيل: مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث.
مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام، في طاعون عمواس، وقد
استخلفه !ي! على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم.
قوله زك!جمه: "كئث يىذي! الئبئي !ياله "، فيه جواز الإرداف على الدابة،
وفضيلة معاذ ز!!كلنه.
قوله: "على جقابى"، في رواية: اسمه عفير (1).
قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر.
وفيه: تواضعه !ي! لركوب الحمار، وا لإرادف عليه، خلافا لما عليه
أهل الكبر.
قوله: "آتذيىي قا خق الفيما غقى ائجتاب؟ "، أخرج السؤال بصيغة
الاستفهام؟ ليكون أوقع في النفس، وأبلغ في فهم المتعلم، وحق الله
على العباد وهو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه: أنه
متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده !الوؤغد ألت! لآ
يحيف ألئه ؤغذة ؤثيهن أكثز آلتابب!، تغقموئ !1 الروم: 6).
قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام
وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق،

(1) أخرجه البخاري (2856).
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فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق، إلا أنه أخبر بذلك، ووعده
صدق، ولكن اكثر الناس يثبتون استحقافا زائذا على هذا، كما دل عليه
الكتاب، والسنة، قال تعالى: (وتقذ آر!مقخا من قتك رلمملأ! ! قوم!!آ4 وممو
بآتتيتب قآنتققنا من أللإين أخرموأ ؤكأئ حفا لمخنا نضحر آتمؤميين !1 الروم: 147،
لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة، وأوجب على
نفسه الحق، ولم يوجبه عليه مخلوق.
والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد
هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء
بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك.
وهذا الباب كلطت فيه الجبرية، والقدرية أتباع جهم، والقدرية
النافية.
قوله: "ففث: الفة ؤزشوئة آغقئم "، فيه حسن الأدب من المتعلم،
وأنه ينبغي لمن شئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف اكثر المتكلفين.
قوله: "ؤلآ ئشيركوا ب! شئتا"، أي: يوحدوه بالعبادة.
ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحضلتة حيث عرف العبادة بتعريف جامع
فقال (1):

ؤجمتادة الزخقنن غاتة خئ!
وقذازة بالأفير آفير زشول!

(1) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (253/1).

قغ دذ كابل! فقا فظتان
لآ بالقؤى ؤالئف!ميى ؤالشيظافي
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قوله: "ؤلآ ئشيركوا بم شئئا"، أي: يوحدوه بالعبادة، فلابد من
التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتئا
بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لئه نذا.
وهذا معنى قول المصنف رختدنة: وفيه أن العبادة هي التوحيد؟ لأن
الخصومة فيه.
وفي بعض الآثار الإلهية: "إئي ؤالجن ؤالإئش يي تتؤ غظيبم، أخفق
ؤئغتذ غييري، ؤأززق ؤئشكز غثيري، خثيري إتى اثجتاب تازذ، ؤشزهم إلئ
ضاعذ، أتختمث إتئهم بالئغيم، ؤتتتغضون إلى بالققاضي " (1).
قوله: "ؤخق ائجتاب غقى الئم، آن لآ ئغذت قن لآ ئشيرذ بيما شثئا".
قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؟ لأنه يستدعي التوحيد
با لاقتضاء، وششدير إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله !و،
فقد كذب الله، ومن كذب الله، فهو مشرك، وهو مثل قول القائل: ومن
توضأ صحت صلاته، أي: مع سائر الشروط. ا. ص.
قوله: "آقلآ أئشز الئاش "، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره،
وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف 3يضرلنة.
قوله: "قاذ: لآ تبشزفثم قتتيهفوا"، أي: يعتمدوا على ذلك، فيتركوا
التنافس في الأعمال.

(1) أخرجه البيهقى في شعب ا لإيمان (4/ 134، رقم 4563)، والديلمى (3/ 166، رقم 439 4)،
وا بن عساكر (7 1/ 77)، والطبرانى في الشا ميين (2/ 93، رقم 4 97)، وذكره الحكيم (2/ 1 0 3).
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وفي رواية: "فأختز بقا فغاد جمئذ قؤي! تأئمفا"، أي: تحرخا من
ا لإثم (1).
قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، فأما الاكياس الذين إذا سمعوا
بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدير زيادة الطاعة،
فلا وجه لكتمانها عنهم.

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة دئه،
وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة.
والتنبيه على عظمة حق الوالدين، وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة
الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة.
قوله: (أخزتجا ة)، أي: ا لبخا ري، ومسلم. والبخا ري رخضدنة هو: ا لإمام
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير،
صاحب الصحيح، والتاريخ، وا لأدب المفرد، وغير ذلك من مصنفاته.
روى عن الإمام أحمد بن حنبل، والحميدي، وابن المديني،
وطبقتهم، وروى عنه مسلم، وا لنسائي، وا لترمذي، وا لفربري- رواي
الصحيح-، ولد سنة أربع وتسعين ومائة، ومات سنة ست وخمسين
وماتمين.
(1!أ أخرجه البخاري (128).
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ومسلم رنجرلنة هو: ابن حجاج بن مسملم، أبو الحسين القشيري
النيسا بوري، صا حب الصحيح، وا لعلل، والوجدان، وغير ذلك، روى
عن أحمد بن حنبل، وبحيى بن معين، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة،
وطبقتهم، وروى عن البخاري، وروى عنه الترمذي، وإبراهيم بن محمد
ابن سفيان- راوي الصحيح-، وغيرهما، ولد سنة أربع ومائتين، ومات
سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور- رحمهما الله-.

1 لدتثرح:

قال يرإدنة: "ؤغن فغاز ئنن تجبل ز!صكنيما قاذ: "كئث يىذي! الئبئي !يه غقى
جقابى ققاذ: تا فغاد، آتذيىي قا خق القيما غقى ائجتاب، ؤقا خق ائجتاب غقى
الفيما؟. ففث: القة ؤزشوئة آغقئم. تاذ: قإن خق القيما غقى ائجتاب آن تغئذوة
ؤلآ ئشيركوا ب! شيتا، ؤخق ائجتاب غقى القل! آن لآ ئغذت قن لآ ئشيرذ بيما
شئتا. قففث تا زشوذ الفيما: أقلآ أتشز الئاش قاذ: لآ تبشزفئم قتئيهفوا".
هذا موطن الشاهد: "قإن خق الفيما غقى ائجتاب: آن تغئذوة، ؤلآ ئشيركوا ب!
شئتا"، وهذا قد مز بيان معناه، لكن الشاهد من هذا الحديث، ومناسبته
للابتداء- ابتداء كتاب التوحيد-: أنه أتى فيه بلفظ "خق " "آتذري قا خق الف!
غقى ائيتاب؟ "، ثم قال: قال: "خق الفل! غقى ائجتاب: آن تغئذوة، ؤلآ ئشيركوا
بل! شيتا"، هذا الحق حق واجب دته كرفخ!؟ لأن الكتاب والسنة، بل ولأن
المرسلين جميغا أتوا بهذا الحق، وببيانه، وأنه أوجب الواجبات على العباد.
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ثم قال: "ؤخق ائجتا؟ كقى الفيما: آن لآئغذت قن لآئشيرذ بيما شيئا".
"حق العباد على الله "، هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم،
وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم، كما قاله الشيخ تقي الدين ابن
تيمية+!لئة.
"ؤخق ائجتاب غقى القيما" هل هذا الحق واجب أم لا؟ نقول: نعم، هو
حق واجب، لكن بإيجاب النه ذلك الحق على نفسه، والله ك!ؤنهم يحرم على
نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته، ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق
حكمته، "تا جمتاب ي، إتي خزفث الطفتم غقى تفميي، ؤتجغفئة تيتكئم فخزقا،
قلآ تالاتفوا " (1).

حرم الله الظلم على نفسه، كذلك أوجب على نفسه أشياء، وبعض
أهل العلم تحاشى لفظ (الإيجاب) على الثه، وقال: يعبر بأنه حق يتفضل
به، حق تفضل لا حق إيجاب، وهذا ليس بمتعين؟ لأن الحق الواجب
أوجبه الله على نفسه، والعباد لا يوجبون على الله بزونه! شيئا من الحقوق،
وهو بزشخ! أوجبه على نفسه؟ لأنه تفضل على عباده بذلك،
والله جمزوخبم لا يخلف الميعاد.

فالحقان مختلفان من جهة الحكم، أما حق الله على العباد وهو: أن
يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب فرض مؤكد، بل هو لب
الدين، بل هو أصل الإسلام، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
وأما الحق الثاني: وهو حق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك
به شيئا، فهذا لأهل العلم فيه من حيث الحكم ثلاثة أقوال:

(1) أخرجه مسلم (2577).
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القول الأول: أن ئطلق الكلام، ويقال: هو حق أحقه الله على نفسه،
هكذا على لفظ ما جاء في الأحاديث، وما جاء في الآية في نظير ذلك،
كقوله تعالى: !وؤكأئ حفا لمخنا تقحر أتمؤميين !1 الروم: 47!، وأشباه ذلك،
فيقال: هذا حق أحقه النه على نفسه.
والقول الثاني: أن يقال: الحق بمعنى الواجب، (ؤكأئ حفا لمختا تقر
آتمؤميين !، أي: وكان واجئا علينا نصر المؤمنين، والله بزقىكك هو الذي
أوجب على نفسه ذلك، والعباد لم يوجبوه عليه، بل هو فيقىخك الذي أوجب
على نفسه ذلك مئة منه، وتكرفا، والنه لمئ!ائحرم على نفسه، ويوجمما على
نفسه، كما حرم الظلم على نفسه في قوله: "تا جمتاب ي، إئي خزفث الطفتم
على تفميمي، ؤتجغفئة تئتكئم فخزقا، قلآ تالاتفوا" وأوجب على نفسه نصر
المؤمنين، وأوجب على نفسه ألا ئعذب من لا يشرك به شيئا.
القول الثالث: أن يقال!: الحق هنا حق تفضل، لا حق إيجاب، وهذا
القول الثالث ليس من أقوال أهل الحديث والسنة، وأما القولان الأولان
فهما لأهل السنة والجماعة.
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ييإق!ائل:
الا!وتى: ائجكقة ني خنتي الجن ؤالإئمميى.
التايتة: آن ائجتادة هتي الثؤجيذ؟ لا"ن اثخضوقة يي!.
الئايثة: آن فن تئم تألق ب! تئم تغئل! اللة، قفي! قغتى قؤلإ: (ؤلأ آنتر
عبلأو! تآ آغسد!1 الكافرون: 3!.
الزابتة: ائجكقة ني إزشا لي الرشل.
ائخاجم!ة: أن الزشاتة غفت كل الا!فؤ.
ال!اب شة: آن ب يق الا"ئبتاء ؤاجذ.
ال! ابغة: ائم! ة تة ائكبيزة: آن جمتادة الئيما لا تخضل إلأ بائكفير
بالظاغولق، تفييما قغتى قؤيي: (فمن يكفر بآلمخغولئ ؤلؤمى بآلئ! ققل!
آشتممتمك بآتغ!ؤ؟ آتؤثق !1 البقرة: 1256.
التاجمتة: أن الظاغوت غائم في كل قا غبذ جمن دوفي الئم.
الئاييمغة: جمالئم شأفي تملالث الأتالئ ائفخكقالئ في شوزؤ الا"ئغايم 1511
- 153، جمئذ ال!قف، ؤييقا غشز ق!ائل: أؤئقا: الئفيئ غني الشزفي.
ائغاش!زة: الأتاث ائفخكقاث ني شوزؤ الإشزاء، ؤييقا تقاييئ غشزة
ق!ة تة، تذآقا الله بقؤيي: الأ تخعل خ ألت! إنقاءاخر قتفعذ تذموما مخذولى!
1 الإسراء: 122، ؤختق!قا بقؤييما: (ؤ، تخقل خ أدت! إنفا ة اخر قئفمى في تجقغ قلوما
ئزخوزا!1 الأسراء: 139، ؤتئقتا الفة- شئخاتة- غقى جماليم شأفي قلإ؟
ائق!ائل بقؤل!: ديلث يضآ آؤخى إلتك زئبث ين ألجكضة، 1 الإسراء: 39!.
ائخاب تة غشزة: اصلة شوزؤ الئ!اء التي ئ!قى اصلة ائخفوقي ائغشير، تذأقا
اللة بزص!ع بقؤييما: (ؤآغمدوأ آ!تة ؤلا تشيىكوا يإء شمئآ!1 النساء: 136.

يهتاث

التؤجيل!

!

لثايتة غشزة: الئنبية كقى ؤعئؤ الرشولي !ي! جمثذ قؤي!.
لثآيتة غشزة: قغيرقة خق الئيما بزشخم غقيتا.
لزابغة غشز: قغيرقة خق ائجتا؟ غقئيما إدا أدؤا خقة.
ئخام!ة غشزة: آن قؤ؟ الف!آتة لا تغيرفقا آكث! الضخاتؤ.
ل!اب شة غشزة: تجؤاز يهتقان ائجنيم يفقضتخؤ.
ل!ابغة غشزة: اشتختاث بشازؤ ائف!يم بقا ت!رة.
لثاجمتة غشزة: ائخؤدث من الايمالي كقى شغؤ زخقؤ الئيما.
لتاييمغة غشزة: تؤذ ائق!ؤولي غفا لا تغقئم: اللة ؤزشوئة آغقئم.
ئجشزون: تجؤاز تخصيمي! تغفي! الئاير يفجفيم دون تغفب!.
لخاب ي ؤائجشزون: تؤاضفة !ي! يزكوب الجمار قغ ا لإزدافي غقييما.
لثايب ؤائجشزون: تجؤاز الإزدافي غلى الذات!.
لثالث ؤائجشرون: قصيقة كغاب ئنن تجتل! !.
لرابئ ؤائجشزون: جمنهئم شأفي قد؟ اك!أل!.

ص!!كل !م

!
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ا- تالث
قضلي التؤجيد ؤفا ئ!فز مق الذئوب
ؤقؤلي الئيما تغالى: (أللإيقءاشنوأ ؤتؤ تفبم!وأ إيمنهر بنهقيم أؤث!ك
ط
قم آلأمن ؤهم !قتاون !1 الأنعام: 182.

ش: قوله: (تاث قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز جمن الذئوب).
(تاث): خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا.
قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، و (ما):
يجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف، أي: وبيان الذي يكفره من
الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، أي: وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني
أظهر.
قولى: (ؤقؤلي الئل! تغاتى: (ألدليئءاتضأ ؤثؤ تقبمم!وأ إيمنهو !لو أؤ!ك
!م آلأتن ولهم مقتدون !1 الأنعام: 182).
قال ابن جرير: حدثنى المثنى- وساق بسنده- عن الربيع بن أنس
قال: "الإيقان: افي خلاصق لئ! ؤخذة " (1).
وقمال ابن كثير في الآية: أفي: قؤ، ء اللإين آخقضوا ائجتاذة يفيما ؤخذة
، شيريذ، تة، ؤتئم ئشيركوا ب! شيئا فئم الأجمئون يؤتم ائمتاقإ، ائففتذون
!ي الذئيا ؤالأيخز؟ (2).

(1) انظر: تفسير ابن جرير (11/ 491).
(2) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 187).

ا- تاث: قضل التؤجيل! ؤقا ئكفز من الذئوب

!

وقال زيد بن أسلم، وابن إسحاق: قذا ختز من الفل! تغاتى غن آؤتى
ائقيريقئني بالأفني، ؤقضل قضا 2 مئة تيق إئزاهيتم ضفى اللة غقي! ؤشفتم ؤتئن
قؤميما (1).

وعن ابن مسعود ز!حكنه: "تفا تزتمق هذه الآية ففتا: تا زشوذ الفيما آئتا
لآ تاليئم تف!ة؟ قاذ !ياله: ليش كقا تفوئون آؤتئم ت!قغوا إلى قؤلي ئققان
لإئنم: (إت آل!صرئ لنهئو عطيص !و ألقمان: 13 إ".
وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا
أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله !عمه
"قاذ: تفا تزتدق (آئلإيقءاشنوأ ؤتؤ تفبمموأ إيمنهو بنهتو!هو 1 الأنعام: 82) قفتا:
تا زشوذ الفإ: آئتا لآ تطيئم تف!ة؟ قاذ: ليش كقا تفوئون (ؤتؤ تقب!موأ
إيضتهر بنهقو!1 الأنعام: 82) بثي!زفي، آؤتئم ت! قفوا إلى قؤلي ئققان لإئنيما
(تحتئ لا لتترذ بآدئ! إت آلبترئ لظلى عط!ر! ألقمان: 13 أ" (2).
ولأحمد بنحوه عن عبد الله !صكنه قاذ: تفا تزتت قلإ؟ الأتة: (أتلإيق
ءاتنوأ ؤتؤ تقبم!وأ إيضتهص بنهتيم !1 الأنعام: 82! شق دلذ على الئاير، ؤقائوا:
تا زشوذ الفيما قآئتا لا تاليئم تف!ة؟ قاذ: إئة ليش اللأي تغئون، آتئم ت!قغوا
قا قاذ ائغثه الضايح (تحتئ لا لشرذ بألت! إت أليترئ تنهلى عطيص !
ألقمان: 13! إئما فؤ الشزذ " (3).

(1) انظر: تفسير ابن جرير (368/9).
(2) أخرجه البخاري (32، 3360، 3428، 3429، 4629، 4776، 6918)، ومسلم (124).
(3) أخرجه أحمد (6/ 68، 7/ 129، 525).
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وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى: الأمن من كل عذاب.
وقال الحسن، والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة، وهم مهتدون
في الدنيا.

قال شيخ الإسلام 3نجردنة: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم
المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن، ولا اهتداء إلا لمن لم
يظلم نفسه، فبين لهم النبيءلخماله ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب
الله، فلا يحصل الأمن، والاهتداء إلا لمن يلبس المانه بهذا الظلم، فإن
من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن، والاهتداء؟ كما كان
من أهل الاصطفاء في قوله: (ئغ آؤزتتآ آتيهتنب آللإين آضطقتتا يق يمماب نا
نختهو خمإلر لقميمإء ؤصمئهم ئقتصعد ؤهتهتم شئابق بآلخاتتئئ بإدتي آدتة دلب
هؤ آلففخل آل!بل! ! أفاطر: 32)، وهذا لا ينفي أن يواخذ أحدهم بظلمه
لنفسه بذنب إذا لم يتب؟ كما قال تعالى: (فمن تغمل !مآذ در؟ خئرآ
يربم ! ومن يغمل متقا 4 ذزه سزا ير؟ !!1 الزلزلة: 7-18.
وقد سأل أبو بكر الصديق ز!جمة النبي !ييه فقال: "تا رشولى الئإ، إئا
تئخازى بكل شو؟ تغقفة؟ ققاذ زشوذ الئم !و: تزخفذ القة تا أتا
تكبرآت! ت تئضسث؟ آت!ت تخزن؟ آت! ت ئصيئذ اللأؤا 4؟ ققذا قا ئخزؤن
به " (1).
(1) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 232)، والبيهقي في السنن الكبري (6774)، وشعب الإيمان
(7/ 88) ! والحاكم في المستدرك (3/ 78) وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه

ا- تاث: قضل التؤجيل! ؤقا ئكفز من الذئوب

!

فبين أن المومن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا
بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد،
وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام، والاهتداء التام، ومن
لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن، والاهتداء المطلق، بمعنى أنه
لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص
الأمن، والاهتداء بحسب ما نقص من المانه بظلمه لنفسه.
وليس مراد النبي !ي! بقوله: (إئقا فؤ الشزذ)، أن من لم يشرك
الشرك الاكبر يكون له الأمن التام، والأهتداء التام.
فمان أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون
للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام، والاهتداء التام اللذين يكونون بهما
مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير
عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم
أصل نعمة الله عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة.
وقوله: "إئقا فؤ الشزئر"، إن أراد الاكبر فمقصوده: أن من لم يكن
من أهله، فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة.
وإن كان مراده جنس الشرك، يقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب
المال ببعض الواجب،. هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الفه تعالى حتى
يقدم هواه على محبة الله، الشرك أصغر، ونحو ذلك، فهذا فاته من
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الأمن، والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا
الشرك بهذا الاعتبار. ملخضا.
وقط ل ابن القيم رنجرلثة: قولى: (آللإيق قي اشنوأ ؤتؤ تفبممموأ إيضتهر بنهقو!
قال الصحابة: ؤقائوا: تا زشوذ الفه قأئتا لا تاليئم تف!ة؟ قاذ: إئة ليش
الزي تغنون، أتثم ت!قغوا قا قاذ ائغثه الضايح (تحتئ لا لتثترذ بألت! إت
آل!صرئ تنهئ! غط!ؤ!هو، لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم
النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمئا،
ولا مهتدتا، أجابهم- صلوات الله، وسلامه عليه- بأن الظلم الرافع
للأمن، والهداية على الإطلاق هو الشرك.
وهذا- والله- هو الجواب الذي يشفي العليل، وبروي الغليل، فإن
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو: وضع العبادة في غير موضعها،
والأمن والهدى المطلق: هما ا لأمن في الدنيا، والآخرة، والهدى إلى
الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن، والاهتداء المطلق
التام، ولا يمنع أن يكون الظلم مانغا من مطلق الأمن، ومطلق الهدى،
فتأمله، فالمطلق للمطلق، والحصة للحصة. ا. !. ملخضا (1).

(1) انظر: الصواعق المرسلة (3/ 1058).

ا- تاث: قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز من الذئوب

الشوسأ:

!

قوله رخضلثة؟ (تاث تضل التؤجيل! ؤقا ئكفز مق الذئوب).
التوحيد بأنواعه له فضل عظيم على أهله، ومن أعظم فضله: أنه به
تكفر الذنوب؟ ولهذا قال الشيخ رخضلثة في التبويب: (تاث قضل الئؤجيل! ؤقا
ئكفز من الذئوب)، وذكر هنا أن كلمة (ما) في قوله: (ؤقا ئكفز مق
الذئوب) أن لها وجهين: إما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون موصولة،
والأحسن من الوجهين أن تكون مصدرية؟ لأن التوحيد ئكفر الذنوب
جميغا، ولا يختص التوحيد بتكفير بعض الذنوب دون بعض، فالإسلام
يجب ما قبله، فالتوحيد يكفر الله فيشك! به ما سلف من الشرك، ومن الذنوب
الكبيرة، والصغيرة؟ كما جاء في الصحيح، أن النبي !ماله قال: "قن خق!
باللألق ؤائغزى، قفتفل: لآ إتة إلأ الفة " (1)؟ لأن التوحيد ئكفر، فالتوحيد
حسنة عظيمة ئكفر الذنوب السالفة، لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك
الحسنة أثر تلك المعصية إذا كفل ذلك النور.
فمن أتى بالتوحيد الخالص فهو فكفر عنه الذنوب السالفة التي كانت
منه، وذلك كما هو معلوم بإسلامه، وتوحيده دئه جمتوتهلأ، فالتوحيد من كفله
أي: كفل توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات-،
فإنه تكفر ذنوبه، كما سيأتي في الباب بعده، أنه من حقق التوحيد دخل
الجنة بغير حساب.
وكلما زاد التوحيد كلما محا من الذنوب بمقدار عظمه، وكلما زاد
التوحيد كلما أمن العبد في الدنيا، وفي الآخرة بمقدار عظمه، وكلما زاد

(1) أخرجه البخاري (6650)، ومسلم (1647).
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العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان عليه
من العمل؟ لهذا ساق الإمام رنجردثة آية الأنعام.
من أهل العلم من قال: إن قوله: (ؤقا ئكفز من الذئوب) (ما) هنا
موصول اسمي، أي: والذي يكفره من الذنوب، وهذا أيفما سائغ ظاهر
الصحة.

أما الموحد القائم على التوحيد فإن فضل التوحيد عليه: أنه لا يؤثر
عليه ذنب في تخليده في النار، بل توحيده ينجيه من النار، ومن الخلود
فيها، فكل موحد لابد أنه ناج من النار.
فضل التوحيد كبير على أهله، فمن فضله على أهله: أن الله كرشخم جعل
لأهله الأمن، والاهتداء في الدنيا والآخرة.
ومن فضله: أنه جعل كروتهم لأهله دخول الجنة بمثة الله بئشتهع وكرمه.
ومن فضله: أن العبد لو أتى الله بقراب الأرض خطايا أتاه
الله بئفته! بقراب الأرض مغفرة.
ومن فضله: أن الله جمر!بم ئثبت صاحب التوحيد، والمخلص
لئه بئوتهم فيستقيم على الهدى، ويموت على خير حال، إلى غير ذلك.

ا- تاث: قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز جمن الذئوب

!

ؤغن غتاذة ئنن الضام!ق ر!يخنه قاذ: قاذ زشوذ الئإء!ي!: "قن
شهذ ألن لا إتة إلأ اللة ؤخذة لا شيريك تة، ؤأن فخفذا غئذة
ؤزشوئة، ؤآن جمي!ى كئذ الئ! ؤزشوئة، ؤكيقئة أئقاقا إتى قزتتم
ؤزوخ مئة، ؤائخئة خق، ؤالتاز خق، أذخقة اللة ائخئة غقى قا
كان جمق الغقل ". آخزتجاوأ ا).

ش: غتاق ئنن القاجممق بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد،
أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين، وله اثنتان
وسبعون سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية كأجمنه.
قوله: "قن شهذ آن لا إلة إلأ اللة " أي: من تكلم بها عارفا لمعناها،
عاملأ بمقتضاها، باطئا وظاهزا، فلابد في الشهادتين من العلم واليقين
والعمل بمدلولها؟ كما تال الله تعالى: (تآغتؤ آتل! لأ إبة إلأ آ!ته ؤآ!متغمر
!ذنجك ؤيقمؤميين ؤآثمؤمنمتى وآ!ئه يغم سققبكخ ومثولبم ! أمحمد: 119، وقوله:
(ؤ، يتوك أللأينى تذعولت من دونل! ألمثثقعة إلأ من شحهد بآلحق وهتم يغالون !
1 الزخرف: 186،) ما النطق بها من كير معرفة لمعناها، ولا يقين، ولا عمل
بما تقتضيه من البراءة من الشرك، وإخلاص القول والعمل- قول
القلب، واللسان، وعمل القلب، والجوارح- فغير نافع با لإجماع.
قال القرطبي في (المفهم على صحيح مسلم): "باب: لا يكفي مجرد
التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب " هذه الترجمة تنبيه على

(1) أخرجه البخاري (3435)، ومسلم (28).
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فساد مذهب كلاة المرجئة، القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في
الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم
الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق،
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطغا. ا. ص(1).
وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله:إ تن شهذ". ف!ن
الشياثة لا ضح ألا إذا كانت عن علم، ويقين، هـإخلاص، وصدق.
قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع، أو من
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فمانه ع!يم جمع فيه ما يخرج من
ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر!ييه في هذه الأحرف
على ما يباين جميعهم ا. ص(2).
ومعنى: "لا إله إلا الله ": لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع
من القرآن، ويأتيك في قولى البقاير صريخا.
قوله: "ؤخذة " تاكيد للإثبات، "لا شريك تة " تاكيد للنفي.
تال الحانظ: كما تال تعالى: (ؤإتفكر إبة ؤجد لأ إبة إلأ فو
آلزخمن آلزجير!1 البقرة: 1163، وقال: (وقآ أرطنا من قتلف من ز!مولي إلأ
لؤحى إل! آنة، إنة إلأ أتأ قآغملأودز!1 الأنبياء: 25!، وقال: (وإلم عاد آضاهئم
هو ا قاذ تقؤ2 آغدوأ ألتة تا !كو يق إنو غتن ج آقلآ تتقون !1 الأعراف: 65)،

(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 254).
(2) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي (227/1).
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فأجابوه ردأ عليه بقولهم: (قا!وأ آجتتتا يتغئذ آ!تة وخذلم ؤتذز تا !مان
يقحهءابآؤتا قآننا بما لقدتآ إن كنت من آلضلإتملى!1 الأعراف: 170، وقالى
تعالى: (ذلث يإت أدفة هؤ آلحق وآلنئ ما يهذعوئ من دويمء ممو آتجطل
ؤآلنئ ألئة ممؤ أتعيئ آل!بير!1 الحج: 162.
فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة، وإثباتها لئه
وحده لا شريك له.
والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا، وبقرره، ويرشد إليه.
فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب، والخضوع،
والتذلل رغئا، ورهئا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في
أدلة هذا الباب، وما قبله، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله، فقد جعله دئه
نذا، فلا ينفعه مع ذلك قول، ولا عمل.
قد تقدم كلام ابن عباس زعؤغنهتا.
وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: (قوله: "شهادة أن لا إله إلا
الله " يقتضي أن يكون الشاهد عالفا بأنه لا إله إلا الفه؟ كما قال تعالى:
(تآغلؤ آتل! لأ إبة إلأ آ!ته ! أمحمد: 119.
قال: واسم (الله) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية،
فلا يستحقها غيره- سبحانه-.
قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على
الكفر بالطاغوت، والإيمان بالئه، فمانك لما نفيت الإلهية، وأثبت
الإيجاب دئه- سبحانه-، كنت ممن كفر بالطاغوت، وآمن بالئه.
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وقال ابن القيم في (البدائع) ردا لقول من قالى: إن المستثنى مخرج
من المستثنى منه، قال: بل هو مخرج من المستثنى منه، وحكمه،
فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في
الإسلام بقوله: لا إله إلا الله؟ لأنه لم يثبت الإلهية دئه تعالى.
وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله،
وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من
دلألة قولنا: (الله إله)، ولا يستريب أحد في هذا البتة). انتهى بمعناه (1).
وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره "لا إله إلا الله ": أي: لا معبود
إلاهو.
وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس، كالرجل، والفرس،
يقع على كل معبود بحق، أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق (2).
وتال شيخ الإسلام: تمان افيتة فؤ ائقغئود ائفظاغ، فؤ ائقأئوة،
ؤائقأئوة فؤ الؤي ت!تجق أن ئغتذ، ؤكؤئة ت!تجق آن ئغتذ فؤ بقا ائض!
ب! من الضقالق ائتي ت!تفنرئم آن تكون فؤ ائقخئوت كاتة ائخ!ث،
ائقخضوغ تة غاتة ائخضوع (3).
قال: ف!ن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها،

(1) انظر: بدائع الفوائد (3/ 922).
(2) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (1/ 49).
(3) انظر: مجموع الفتاوى (10/ 249).
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وتخضع له، وتذل له، وتخافة، وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها،
وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه، وتطمئن
بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لئه وحده، ولهذا كانت الا إله
إلا الله) أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله، وحزبه، والمنكرون لها
أعداءه، وأهل غضبه ونقمته، فماذا صحت، صح بها كل مسألة، وحال،
وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله.
وقال ابن القيم: (الإله) هو: الذي تألهه القلوب محبة، وإجلالا
! انا بة، وإكرا فا، وتعظيفا، وذلا، وخضوغا، وخوفا، ورجاء وتوكلأ (1).
وقال ابن رجب: (الإله) هو: الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له،
وإجلالا، ومحبة، وخوئا، ورجاء، وتوكلأ عليه، وسوالا منه، ودعاء
له، ولا يصلح هذا كله إلا لئه تعالى، فمن أشرك مخلوفا في شيء من
هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدخا في إخلاصه في
قولى: "لا إله إلا الله "، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من
ذلك (2).

وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي: انتفاء عظيفا أن يكون معبود
بحق غير الملك الأعظم، ف!ن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من
أهوال الساعة، صانما يكون علفا إذا كان نافغا، !انما يكون نافغا إذا كان
مع الإذعان، والعمل بما تقتضيه، !لا فهو جهل صرف.

(1) انظر: مدارج السالكين (1/ 32).
(2) انظر: كلمة الإخلاص (ص 23).
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وقال الطيبي: "الإله " فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى
المكتوب، من أله إلهة، أي: عبد عبادة. قالى الشارح: وهذا كثير في
كلام العلماء، وإجماع منهم.
فدلت "لا إله إلا الله " على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى
كائتا ما كان، هـاثبات الإلهية دئه وحده دون كل ما سواه، وهذا هو
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما
قط ل تعالى عن الجن: (فل أوجى إلآ آئة آشتتغ تمر ين ألجين ققا!وأ! !ا عغنا
قزءانا تختما ! تهلإى إلم آلزستو كاقتا بل! ؤثن لمحثرثر بريتآ آضذا !!1 الجن: ا-
12، فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفتا !ثبائا، واعتقد ذلك
قبله، وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، فقد تقدم في
كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلاريب.

فقوله في الحديث: "ؤخذة لآ شيريذ تة ": تأكيد وبيان لمضمون
معناها، وقد أوضح الله ذلك، وبينه في قصص الأنبياء، والمرسلين في
كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم!، وما أعظم ما وقعوا فيه من
الشرك المنافي لكلمة الاخلاص- لا إله إلا الله-!، فإن مشركي العرب
ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفنها ومعنى، وهولاء المشركون أقروا بها
لفطا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها، وهو يأله غير الله بأنواع
ا لعبا دة، كا لحب، وا لتعظيم، وا لخوف، وا لرجاء، وا لتوكل، وا لدعاء،
وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب،
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فمان أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه
أس!ع فرخا من الله، بخلاف حال المشركين الأولين، ف!نهم يشركون في
الرخاء، وأما في الشدائد ف!نما يخلصون دئه وحده؟ كما قال تعالى: (تإدا
ز!حوأ في ألفقك دعؤا آلة نخلصحين ته آلذين ققتا تخحهتم إلى ألتر إذا هتم يمثركون !
1 ا لعنكبوت: 65!.

فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالئه، وبتوحيده من
مشرير العرب، ومن قبلهم.
وقوله: "ؤأن فخفذا غئذة ؤزشوئة "، أي " وشهد بذلك، وهو
معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد هنا: المملوك
العابد، أي: أنه مملوك دئه تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال
تعالى: (آلتئم! أدته ب!في عئلأ ؤتحيزفؤنك بآللإليئ من دونجة ؤم! يفمل!
آلئه فما ثهر يق هآب !1 الزمر: 136، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة،
والرسالة فالنبي !ي! اكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، وأما
الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منهما ملك
مقرب، ولا نبي مرسل.
وقوله: "غثذة ؤزشوئة " أتى بهاتين الصفتين، وجمعهما دفغا للإفراط
و ا لتفريط.
فإن كثيزا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وعملأ، وفرط
بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

تأويل أخباره، وأحكامه، بصرفها عن مدلولها، والصدوف عن ا لانقياد
لها مع إطراحها، ف!ن شهادة أن محمذا رسول الله تقتضي الإيمان به،
وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر،
وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائئا من كان.
والواقع اليوم، وقبله ممن يتنسب إلى العلم من القضاة، والمفتين،
خلاف ذلك، والله المستعان.
وروى الدارصي في مسنده غن غظاء ثنن ت!ا 2، غني ائنن شلآبم أئة كان
تفوذ: "إئا !نجذ جمقة زشولي الفم !ي!: إئا أزشفتاذ شاهذا ؤفتشزا ؤتؤيزا،
ؤجززا يلأفئيق، أئت غثلإي ؤزشولي، شقيئة ائفتؤكل، لئش بقط ؤلآ
غيي!، ؤلآ ضخاب بالأشؤاقي، ؤلآ تخنري بال!ئتؤ مئققا، ؤليهن تغفو
ؤتتخاؤز، ؤلن آقبضة ختى ئقيتم ائالفة ائفتغؤتجة بأن تشقذ آن لآ إتة إلأ
الفة، تفتخ ب! أغئئا غفئا، ؤآذائا ضفا، ؤففوئا غففا".
قاذ غظا 4 ئن ت!ابى: ؤآختزفي أئو ؤايل! الفئيى، آئة شالغ كغئا تفوذ
مثققا قاذ ائق شلآبم(1).
قوله: "ؤأن جمي! ى غئذ الله ؤزشوئة "، أي: خلافا لما يعتقده
النصارى أنه الله، أو أبن الله، أو ثالث ثلاثة- تعالى الله عما يقولون
علوا كبيزا- (تا آئخذ أ!ته ين ؤلر وما !ات معلأ يق إنل! إبرا لدهمت ص إنه
بما ضلق ؤتعلآ بعضحهئم عك لغصي سمتحن أ!ئو عضا يصجفوئ !1 المومنون: 191،

(1) أخرجه الدارمي (6).
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فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم، ويقين بأنه مملوك
لئه، خلقه من أنثى بلا ذكر؟ كما قال تعالى: !إب قتل جميممى جمند أدثو
كضثل! ة ادم ظقل! ين تراب ثز قال تلأ كن ف!كون ! أال عمران: 59)، فليسر ربا
ولا إلفا- سبحان الله عما يشركون-، قال تعالى: (قآسثازت! !ت! قا!وأ
كيف نكم من كأدت في آئمقلى صحبتا ! قاذ إبئ عئا أ!ئ! ءاتحنئ أكتنب وحعلى
تبتا ! وجعليئ محارئم أتن ما !نمت وآؤصنى بآلصلوؤ ؤالر!وؤ ما دفت حئا
! ؤبرأ بؤ!ذيئ ؤتتم تخعقئ جتازا لتنقتا ! ؤألشقنم غتئ يؤتم ؤ!دث ؤتيزتم
آموت ؤتيزم أتعث حيا ! دنث عيممى أتن مرحم قؤهـ ألحى أللإى لمحيل!
تضتزون ! قا كأ! يتم آق تئخذ ين ؤتل! لممتختاج إدا ققئ آقرآ قإتتا تقولم لو كن
قتكو!ن ! وإن آلتة زيئ ؤيئئبهؤ قأغساوة هذا جمرط ئ!تقيو !! أمريم: 29-136،
وقال: (لن ت!تمبهف آتتميييح آن ئيهوئ عئلاائمتؤؤ، أتمليكة آئفربو! ؤتن
ت! تمبهف عق جمماديؤء ؤتخبز فممم!خث!رفئم! !ئ! جميقا!1 النساء: 1172، ويشهد
المومن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي- لعنهم الله تعالى-
فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول

الطائفتين جميغا في عيسى غووقر، وشتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه
عبد الله ورسوله.
قوله: "ؤكيقئة "، إنما سمي عيسى غووبز كلمة؟ لوجوده بقوله تعالى:
أكن) كما قاله السلف من المفسرين.

قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: بالكلمة التى ألقاها إلى
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مريم حين قال له: كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن
بكن كان، ف "كن " من الله تعالى قول، وليس كن مخلوفا، وكذب
النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى (1).
قوله: "آئقاها إلى قزتتم " قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها
جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه تعالى، فكان عيسى ب!ذن
اش تعالمى، فهو فاشئ عن المكلمة التي قال له: كن، فكان، والروح التي
أرسل بها: هو جبريل ىشتنلأش (2).
وقوله: "ؤزوخ جمئة " فال أبي بن كعب: عيسس روح من الأرواح التى
خلقها الله تعالى، واستنطقها بقوله: (آ!تتت برليهئم !1 الأعراف: 172!، بعثه
الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد، وعبد الله بن أحمد في
زوائد المسند، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وكيرهم (3).
قال الحافظ: ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله
تعالى: (وسمخز !كرئاق ألمئممؤلق وماق ألأضيى جمجغا تته إن ق ذلين لأتب
لقؤير تتفتهزوئ !1 الجاثية: 113، فالمعنى أنه كائن مثه، كما أن معنى الأية
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي: أنه مكون ذلك، وموجده
بقدرته وحكمته (4).

(1) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص 124).
(2) انظر: تفسير ابن كثير (728/1).
(3) أخرجه عبد الله أحمد في المسند (5/ 135)، والحاكم في المستدرك (2/ 323) وصححه ووافقه
الذهبي، وابن منده في الرد على الجهمية (33).
(4) انظر: فتح الباري (6/ 475).
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قالى شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم
بنفسه، ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة دئه تعالى قائمة به،
وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، وإذا كان المضاف عيئا
قائمة بنفسها كعيسى وجبريل تجي!ر، وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة
لئه تعالى؟ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة
إلى الله تعالى على وجهين:
أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقها، وأبدعها، فهذا شامل لجميع
المخلوقات، كقولهم: سماء الله، وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد
الله، وجميع المال مال الله.
الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه، ويأمر به
وبرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال
في مال الخمس والفيء: هو مال الله، ورسوله.
ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه، وأطاعوا أمره.

فهذه إضافة تتضمن ألوهيته، وشرعه، ودينه، وتلك إضافة تتضمن
ربوبيته وخلقه. ا. ص. ملخضا (1).
قوله: "ؤائخئة خق، ؤالئاز خق "، أي: وشهد أن الجنة التى أخبر
بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي: ثابتة لا شك فيها،

(1) انظر: مجموع الفتاوى (6/ 145).
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وشهد أن النار التى أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق
كذلك ثابتة؟ كما قال تعالى: (سمابقوأ إذ قغفرؤ ين زبيهؤ ؤجتل! غرضها
كعرضى آل!ئممأء ؤآلاؤضق أعذث لقذليئءامنوأ بأدئم ورسملىج ذلين ف!حل آدئم يؤييه
من لمحمثآ وآلته ذو ألفقحلى آتعطيو!1 الحديد: 121، وقال تعالى: (قإن لتم
تفعلوأ ؤثن تفقلوأ قأتقوأ ألتاز آليئ ؤلؤدها ألئاسى ؤألجظ زة أيمدت يفبهمربن !
1 البقرة: 124، وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان
الآن، خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد.
وقوله: "أذخقة اللة ائخئة على قا كان جمن الغقل " هذه الجملة جواب
الشرط، وفي رواية: "آذخقة الفة من أفي آئؤاب ائخئؤ الئقايتؤ شاقي " (1).
قال الحافظ: معنى قوله: "غقى قا كان جمن الغقل "، أي: من
صلاح، أو فساد؟ لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة، ويحتمل
أن يكون معنى قوله: "على قا كان جمن الققل "، أن يدخله الجنة على
حسب أعمال كل منهم في الدرجات (2).
قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوضا لمن
قال ما ذكره !ياله، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان، والتوحيد الذي ورد
في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، وبوجب له
المغفرة، والرحمة، ودخول الجنة لأول وهلة.

(1) أخرجه البخاري (3435)، ومسلم (28).
(2) انظر: فتح الباري (6/ 475).
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اللثمرح:
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مناسبة هذا الحديث للباب قوله: "كقى قا كان جمن ائغقل "، وقوله:
"على قا كان " أي: على الذي كان عليه من العمل، ولو كان مقصزا في
العمل، وعنده ذنوب، وعصيان، فإن فضل توحيده دئه، وشهادته دئه
بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، ونفي إشراك المشركين بعيسى، وإقراره بالغيب
وبالبعث، فإن ذلك له فضل عليه وهو: أن يدخله الله الجنة، ولو كان
مقصزا في العمل، وهذا من فضل التوحيد على أهله.
قوله: "قن شهذ آن لا إلة إلأ اللة "، قد تكلم الشارح في هذا الموطن
على معنى الشهادة، وعلى معنى كلمة التوحيد، أما معنى الشهادة "قن
شهذ"، فكلمة شهد في اللغة: تدل على الشهود البصري، أو الشهود
العلمي، فمن شهد شيئا ببصره- شاهده ببصره-، فقد شهده، أو شهده
علمئا، أي علم هذا الشيء فشهد به، ولهذا ئقال للشاهد عند القاضي:
شاهد؟ لأنه يشهد بما رأى، أو يشهد بما علمه، فتكون الشهادة بعلم،
وقول الله جمروتهم: (شسهلأ أ!تة آتلأ لأ إبة الأ هؤ!6ال عمران: 18)، الشهادة
هذه ما هي؟ قال جمزشكم: (شمهد أ!تة آتلألأ إبة إلأ هؤ زأئتثبهكة ؤأؤ!وأ آليتن
قآبتا يآثق!طث لأ لمى بة الأ الو آلغيييز آ!ير!و فالملائكة شهدت أن لا إله إلا
الله، أي علمت ذلك، وأيقنت به وأعلمت به، وكذلك أولو العلم شهدوا
ذلك وعلموا، وأيقنوا به وأعلموا، وأخبروا (1).
فإذا لا يسمى الشاهد شاهذا حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم
المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإعلام المنافي للكتمان.

(1) انظر: معاني القرآن للنحاس (1/ 369)، وزاد المسير (3/ 286)، وتفسير القرطبي (6/ 347)،
ومجموع الفتا وى (4 1/ 68 1)، وفتح القدير (1/ 5 32).
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فمن لم يعلم الأمر فليس بشاهد فيه ولا له، ومن لم يتيقن بل كان
شاكا فليس شاهذا، ومن لم ئعلم وئخرج فليس شاهذا.
ولهذا دارت كلمات السلف في تفسير آية آل عمران على هذه المعاني:
علم، تيقن، أخبر، أعلم غيره، ونحو ذلك (1).
فلهذا قوله: "قن شهذ آن لا إلة إلأ اللة " يعني: علم ذلك، وتيقنه،
وأعلم غيره، فمن لم ئعلن لا إله إلا الله فلا يسمى شاهذا بها، ولهذا من
لم يكن له عذر في إعلان كلمة التوحيد، فإنه ليس بشاهد، ولا ئقبل منه،
فإدا كلمة التوحيد لا ئقبل إلا بشروط معلومة: العلم، واليقين والقبول،
والصدق... إلى آخره، الشروط السبع، أو الثمانية، والشهادة بها لا تكون
إلا لمن علم متيقئا، وأعلم- أخبر- بعلمه ذلك، وتيقنه.
لهذا لا ئتصور أن مسلفا ئظهر الكفر، وئبطن الإيمان، أما ئتصور أنه
ئبطن الكفر، وئظهر الإيمان نعم، فيكون قائلأ: لا إله إلا الثه، ولكن ليس
بشاهد بها؟ لأنه لم يعلم، ولم يتيقن.
فالمشركون- مشركو العرب- علموا معنى لا إله إلا الثه، وتيقنوا

(1)

قال ابن القيم ركتة في مدارج السالكين (3/ 450، 451): (وعبارات السلف في (شهد) تدور
على الحكم، والقضاء، والإعلام، والبيان، والإخبار وهذه ا لأقوال كلها حق لا تنافي بينها؟ فإن
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه دىاخباره وبيانه، فلها أربع مراتب:
فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته.
وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به هـان لم يعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو
يكتبها.
وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له.
ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله بزركلأ لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط
تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله جمصرعبذلك، وتكلمه به، هـاعلامه وإخباره لخلقه به،
وأمرهم والزامهم به) 1. ص. باختصار. وانظر: مجموع الفتاوى (4 1/ 68 1، 169)، وشرح
الطحاوية لابن أبي العز (ص 89، 90).
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معناها أيفحا لكن لم ئعلموا غيرهم بها، ولم يخبروا بها؟ ولهذا لم يكونوا
شاهدين: (إتهئم؟ نوأ إذا فيل قئم لأ إبة إلأ آطة لمحمتتكبرسن ! ؤتمو!وق آبتا
تتايموأ ة ايقيتا ي!ثماجمس مخنؤلبم !!1 الصافات: 35-136، فجمعوا بين شيئين: بين
معرفة معنى الكلمة؟ كما قالوا في آية سورة ص: (آتجقل آلأقة إبقا وخدا! !
قدا لتمق تجاب ! أعر: ه)، يعلمون معنى الكلمة، ثم رفضوا الشهادة،
والنطق، واليقين بها، والإخبار بذلك، رفضوها استكبا زا وأشركوا،
بخلاف أهل الزمن- زمن المصنف، وها قبله، وما بعده-، من المشركين
عبدة القبور، وا لآلهة المختلفة، وعبدة ا لأولياء، والطوا غيت، والجن،
والأشجار، والأحجار،... إلى غير ذلك ممن عب!د غير افه، فإنهم
يقولون: لا إله إلا الله، لكن لا يسمون شاهدين، فلا يدخلون في هذا
الوعد الذي جاء في حديث عبادة ز!صية: "قن شهذ أن لا إلة إلأ اللة "...
إلى آخره، فإنهم ولو قالوها فليسوا شاهدين بها؟ لأنهم:
أولا: لا يعلمون معناها.

ثانئا: غير متيقنين، بل قد يكونون شاكين.
والثاني: أنهم يرتكبون الشرك ويقولون: نحن على لا إله إلا الله.
فهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعهم، بل إما أن يؤاخذوا
بالشرك والكفر في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم، أو أن يؤاخذوا به في
الآخرة بعد اختبارهم إن لم ئقم عليهم الحجة في الدنيا، وإما أن يكونوا
مرتدين بحسب الأحوال المختلفة لهؤلاء.
المقصود أن كلمة (شهد) عظيمة فيما جاءت في القرآن، وعلى هذه
المعاني التي ذكرت قد دارت تفاسير السلف، شهد، علم، أيقن، أخبر،
أعلم غيره.
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ولا يسمى شاهذا حتى يجمع هذه الأشياء: أن يعلم بيقين، وأن يخبر
غيره، وأن ئعلمه بما تيقنه، وعلمه، أما الكتمان من غير عذر فليس بحجة
لأصحابه في الانتفاع بشهادة أن لا إله إلا الله، أي: أن يكتم حتى عن
فلان، فيكفي أن ئعلم واحذا إن وجده؟ لأن المقصود أن ئعلم، يشهد،
يقول، فيخبر بشهادته هذه، ولا يكتمها، فلا ئتصور مسلم يكتم الشهادة
بدون عذر البتة، ولا ئخبر بها أحذا حتى من يأمنه، لا ئتصور ذلك إلا ممن
لم يشهد شهادة الحق، مثل بعض المعاصرين من الأوربيين، وغيرهم
زعموا أنهم قالوا: لا إله إلا الله لكنهم في الواقع ما شهدوا بها عن يقين.
المسألة الثانية: التي تضمنها كلام الشارح رنجرلنة معنى كلمة التوحيد
الا إله إلا الله): هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، والنفي دل على الكفر
بالطاغوت، والإثبات دل على الإيمان بالئه، فلا إله إلا الله فيها الكفر
بالطاغوت، وفيها الإيمان بالئه؟ لأن لها شقين؟ كما قال جمرشكم: (فمن
يكفر با!تهغوت ويمؤمت بألئ! ققلى آشتضمئتك بآتع!و؟ آتؤتمقئ لا أنمم!ام تما!
1 البقرة: 256)، والعروة الوثقى هي: شهادة أن لا إله إلا الله، وما تضمنته،
وما استلزمته من حيث دلالة النفي، والإثبات.
المنفي هو استحقاق العبادة لأحد، والمثبت هو إيجاب إستحقاق
العبادة في الله جمزوخم وحده، فلا إله إلا الله معناها: لا معبود حق، لا معبود
يستحق العبادة إلا الله وحده، فهو الذي يستحق العبادة.
فإذا كلمة التوحيد لا تنفي وجود المعبودات، ولكن تنفي أن تكون هذه
المعبودات المختلفة مستحقة للعبادة.

والخلاصة: أن الإله في اللغة فعال بمعنى مفعول، أي: معبود؟ لأن
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مادة الألوهة راجعة إلى معنى العبادة مع الحب، والرضا، فقوله: الا إله)
يعني لا معبود، أله يأله إلهة وألوهة، أي: عبد يعبد عبادة وعبودية.
توحيد الألوهية أي: توحيد العبادة والعبودية أي: في الثه وحده.
فإدا "لا إله "، ليس معناها الربوبية، وإنما معناها: لا معبود، وخبر
"لا" النافية للجنس محذوف، وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب؟
كقول النبي ع!يه: "لا غذؤى ؤلا طتزة ؤلا قاقة " (1)، فالخبر كله محذوف.
وخبر الا) النافية للجنس ئحذف كثيزا، ويشيع إذا كان المراد معلوفا
لدى السامع، فإذا كان المراد معلوفا ظاهزا ليس فيه خفاء، فإن العرب في
سننها، في كلامها، ولسانها أن تختصر؟ كما قال ابن مالك في الألفية (2):
ؤشاغ يي دا التاب إشقاظ الختير إدا الفزاد قع شفوط! نمقز
(ؤشاغ يي دا التاب) كرشكم: باب الا) النافية للجنس، فإذا ظهر المراد
مع السقوط جاز الإسقاط.
وهنا قوله: الا إله إلا الله) لم يذكر خبر الا)؟ لأنه معروف؟ لأن
المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله بئشكم، وإنما نازعوا في أحقية
الله فيوتهم بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة، فلما كان النزاع
في الثاني دون الأول، أي: لما كان في الاستحقاق دون الوجود، جاء هذا
النفي بحذف الخبر؟ لأن المراد مع سقوطه ظاهر، وهو نفي الأحقية،
وصار الخبر تقديره (حق)؟ كما قال م!فافي آية سورة الحج: (ذ!ث بآث
آدتة هؤ آلحق وأث ما يهذعوئ من دونوء ممؤ آتجطل !1 الحج: 162، وفي آية
لقمان: (ذلك بأن أدئة لهو آلحق وآن تا ئذعون من دويه آتجطل ! ألقمان: 130،

(1) أخرجه البخاري (5707)، ومسلم (2220) من حديث أبي هريرة رء!ثى.
(2) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (377/1).
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فلما قال الله بئقصتهم ذلك قرن بين أحقيته بته!! للعبادة، وبطلان عبادة ما سواه،
ودل على أن المراد بكلمة التوحيد هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد
غير الله جمززكم.
فمادا !ار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوائا من جهتين:
الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق
العبادة لهذه الآلهة، ولم يكن لوجود الآلهة.
الجهة الثانية؟ أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله، وعلى أحقية
الله بئنئخك للعبادة دوئما سواه.
إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة (حق)، والا) نافية للجنس فنفت
جنس استحقاق الآلهة للعبادة، نفت جنس المعبودات الحقة، فلا يوجد
على الأرض، ولا في السماء معبود عبده المشركون حق، ولكن المعبود
الحق هو الله جمرشخ! وحده، وهو الذي عبده أهل التوحيد.
وتقدير الخبر بكلمة (حق) هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام
المذموم، حيث قدروا الخبر بكلمة (موجود)، أو بشبه الجملة (في
الوجود)، فقالوا: لا إله في الوجود، أو لا إله موجود (1).
وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي، ولكن من جهة عدم فهمهم
لمعنى الإله؟ لأنهم فهموا من معنى الإله الرب، فنفوا وجود رب مع

(1) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رك!لنة في الدرر (2/ 329): (وقد غلط هنا بعض الأغبياء
وقدر الخبر: (موجود)، وبعضهم قدره: (ممكن)، ومعنا 5: أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر،
وهذا جهل بمعنى الإله، ولو اريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة،
والصواب أن يقدر الخبر: (حق)، لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون ا-لهتهم حفا أو باطلأ،
قالى تعإلى: (ويآ آؤ تمائحتم ثغلى ئزى آؤ في ض!نلي ئبجنى! أسبأت 24)، وأما إلهية الله فلا نزاع
فيها، ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية)10. ص.
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الله جمىص!، وجعلوا آية الأنبياء دليلأ على ذلك، وهو قوله: (تؤ تم !!يهتآ
ءاالة إلأ أدئا !قمممدتأ!1 الأنبياء: 122، وقوله: (قل لؤ تم ن مقازءاقة كتا تقو!ون
إص ا لأتتقؤأ إلت دى ألضتئيى !مبيلأ!1 الإسراء: 42!، ففسروا الإله في آية الأنبياء، وآية
الإسراء بالرب، ولكن هي في الآلهة، كما هو ظاهر اللفظ فيهما.
فقوله هنا: الأ إتة إلأ الثة)، الا): نافية للجنس، و (إتة): هو اسمها
مبني على الفتح، ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأ،
و (حق) هو الخبر المحذوف، والعامل فيه هو الابتداء، أو العامل فيه الا)
النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العامل، و (إلأ اللة): (إلأ):
أداة استثناء، و(اللة): مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ؟ لأنه لم
يدخل في الآلهة حتى ئخرج منها؟ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل
فيها- كما يقوله من لم يفهم-، حتى يكون بدلا من اسم لا النافية
للجنس، بل هو بدل من الخبر، وكون الخبر مرفوغا والاسم هذا مرفوع
يبين ذلك؟ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب، والنفي، والإثبات واحد،
وهنا ئنتبه إلى أن الخبر لما فدرب "حق " صار الفئبت هو استحقاق
الله جزوخم! للعبادة.

ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد
بلا نفي؟ ولهذا صار قول: "لا إله إلا الله "، وقول: "لا إله غير الله " هذا
أبلغ في الإثبات من قول: "الله إله واحد"؟ لأن هذا قد ينفي التقسيم،
ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة، ولهذا صار قوله ي!ا الأ إبه إلأ
هو ألزخمن آلزجيو!1 البقرة: 63 ا!، وقول الله سقتئ: !ه إتهئم؟ نوأ إدا !يل قثم لأ
إلة إلأ آدلة قمتتكبرويئ مهو 1 الصافات: 135، جمغا بين النفي والإثبات، وهذا
يسمى الحصر والقصر، ففي الآية حصر وقصر، وبعض أهل العلم يعبر
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عنها بالاستثناء المفرغ، وهذا ليس بجيد، بل الصواب أن ئقال: هذا حصر
وقصر، فجاءت الا) نافية، وجاءت (إلا) مثبتة ليكون ثئم حصر، وقصر في
استحقاق العبادة دئه (دون غيره، وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد
الحصر، والقصر، والتخصيص، أي: أنه فيه لا في غيره، وهذا أعظم
دلالة فيما اشتمل عليه النفي، والإثبات.
ومعنى كلمة التوحيد، وتفصيل الكلام عليها ئرجع إليه في موضعه من
كلام أئمة الدعوة- رحمهم الله تعالى- (1).
لهذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله، محمد
رسول الله، وتحقيق الأولى بألا يعبد إلا الله فيتئنه!، وتحقيق الثانية بألا يعبد
الله إلا بما شرع رسوله !ي!، فلا النافية للجنس ئحذف خبرها إذا كان
معلوفا.

الخبر يعلمه العربي؟ لأنه يرى وجود آلهة مختلفة فلا يمكن أن يخطر
في باله أن المنفي وجود الآلهة، لا يمكن أن يخطر في باله أن لا إله
موجود إلا الله، لا معبود موجود إلا الله، لو قال كذلك لقال له أحد:
الآلهة موجودة، كيف تنفي وجود الآلهة التي نراها بأعيننا؟ لكن النفي توجه
لاستحقاق العبادة، توجه إلى أن هذه المعبودات ليست بحق، لا معبود حق
هذه معبودات، نعم، ولكنها معبودة باطلة، فلم ين! الوجود، ولكن نفى
الاستحقاق، نفى أحقية هذه المعبودات في العبادة، ولهذا الجهلة من
المتأخرين غلطوا في معنى التوحيد، وغلطوا في معنى الإله، وغلطوا في
معنى الشهادة.

(1)0 انظر: تيسير العزيز لمحميد شرح كتاب- التوحيد (ص 53- 59)، والدرر السنية (8/ 39- 99)
الرسالة الثالثة والعشرون من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رنحضلنة.
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والمقصود من كلام الشارح: أن المشركين المتأخرين جهلوا معنى
لا إله إلا الله، وغاية من يفهم أن يجعل الإله بمعنى الرب القادر على
الاختراع، أي: سيقول معنى لا إله إلا الثه: لا خالق إلا الله، ولا رازق
إلا الله، ولا قاث ر على الاختراع إلا الله، ونحو ذلك من أقوال هؤلاء
المبتدعة الضالين.

!

شرح فتح المجيد لشرح كثاب التوحيد

ؤت!فقا من خلإي!ث جمتتان صزغنيما: "قإن الفة خزتم غقى الئايى قن

قاذ لآ إتة إلأ القة، تئتجى بذلذ ؤخة الفإ" (1)

ش: قوله: (ؤتفقا) أي: البخاري، ومسلم في صحيحيهما بكماله،
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان.
و (جمئتان)- بكسر المهملة، بعدها مثناة فوقية، ثم موحدة-، ابن
مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري، من بني سالم بن عوف،
صحابي مشهور، مات في خلافة معاوية.
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده غن قتادة، تاذ: خذ!لتا آتش ائق
قايلئى، آن النبي !يوو، ؤفغاد زب يفة غقى الزخل قاذ: "تا فغاد ئن تجتل،
قاذ: لئيذ تا زشوذ الفإ، ؤشغذيذ، قاذ: تا فقاد، قاذ: لئيذ تا زشوذ
القإ، ؤشغذيذ، تلآتا. قاذ: قا من آخل! تشقذ آن لآ إتة إلأ القة، ؤآن
فخفذا زشوذ الفه عذقا من قفب! إلأ خزقة الفة على الئايى، قاذ: تا زشوذ
الفإ، آقلآ أخبز ب! الئاش قت!تئثي!زوا قاذ: إدا تئيهفوا. ؤآختز بقا فقاد جمثذ
قؤيه تة ثقا " (2).

وساق بسند آخر: خذتتا فغتالر، قاذ: شالغث آبي، قاذ: شمغث
آت!ا قاذ: ديهز لي آن النبي !ييه قاذ يفغاؤ: "قن تمتي الفة لآ ئشيرئر ب!
شيئا دخل ائخئة. قاذ آلآ أئشز الئاش قاذ: لآ، إئي آخالث آن
تتيهلوا" (3).

(1) أخرجه البخاري (425)، ومسلم (33).
(2) أخرجه ا لبخاري (128)، ومسلم (32).
(3) أخرجه البخاري (129).
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قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن
ترك الشرك لمن قالها بصدق، ويقين، !خلاص.
قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث، ونحوه أنها فيمن قالها
ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالضا من قلبه، غير شاك فيها
بصدق، وبقين.
فان حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد
أن لا إله إلا الله خالضا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوخا، فإذا مات على
تلك الحال نالى ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من
قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن
خردلة، وما يزن ذرة.
وتواترت بأن كثيزا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار، ثم يخرج
منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تاكل أثر السجود من ابن آدم،
فهولاء كانوا يصلون، وش!جدون دئه، وتواترت بأنه يحرم على النار من
قال: لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمذا رسولى الله،
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، واكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص،
واكثر من يقولها إنما يقولها تقليذا، أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان
بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت، وفي القبور أمثال هولاء، كما
في الحديث: "لا أذيىي، شالغث الئاش تفوئون شئئا، قففئة " (1).
(1) أخرجه البخاري (86)، ومسلم (905) من حديث أسماء ز!بم!آ. وفي الباب من حديث أنس
والبراء بن عازب زمؤكهتا.
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وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد، واقتداء بأمثالهم، وهم من
أقرب الناس من قوله تعالى: (ؤكذلذ قآ آزشقآ ين قت!ذ في قرتل! ين تلإيير اقي
قالى مئزفوهآ إتا وجذتآءابلتا عك أقل! !اتا عكءاثيرهم فقته وئ !1 الزخرف: 123،
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث.
فإنه إذا قالها بماخلاص، ويقين تام، لم يكن في هذه الحال مصزا
على ذنب أصلأ، ف!ن كمال إخلاصه، ويقينه يوجب أن يكون الله أحب
إليه من كل شيء، فإدا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما
أمر الله.

وهذا هو الذي يحرم على النار، يان كانت له ذنوب قبل ذلك، ف!ن
هذا ا لإيمان، وهذا ا لإخلاص، وهذه التوبة، وهذه المحبة، وهذا
اليقين، لا تترك له ذنئا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار.
فإذا قالها على وجه الكمالى المانع من الشرك الاكبر، والأصغر،
فهذا غير مصر على ذنب أصلأ، فيغفر له، ويحرم على النار، هـإن قالها
على وجه خلص به من الشرك الاكبر دون الأصغر، ولم يأت بعدها بما
يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها
ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار (1)، ولكن
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.

(1) حديث البطا قة أخرجه الترمذي (2639)، وا بن ما جه (0 435)، وأحمد (2/ 13 2)، وابن حبان
(225)، والحاكم (1/ 46)، والبيهقي في الشعب (1/ 264)، والطبراني في ا لأوسط (5/ 79)-

ا- تاث: قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز مق الذئوب

!

وهذا بخلات من رجحت سيئاته بحسناته، ومات مصزا على ذلك،
فمانه يستوجب النار، وإن قال: لا إله إلا الله، وخلص بها من الشرك
الاكبر، ولكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على
حسنة توحيده، فمانه في حال قولها كان مخلضا، لكنه أتى بذنوب أوهنت
ذلك التوحيد، وا لإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت
ذلك بخلاف المخلص المستيقن، فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على
سيئاته، ولا يكون مصزا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة.

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف المانه
فلا يقولها بإخلاص، ويقين مانع من جميع السيئات، وبخشى عليه من
الشرك الاكبر، والأصغر، فإن سلم من الاكبر بقي معه من الأصغر،
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات.
فمان السيئات تضعف الإيمان، واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله،
فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي، أو النائم، أو من
يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم، وحلاوة، فهؤلاء لم

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ز!تا قال: قال رسول الله لمجحيه: "إن الفة شئخفمق زجلأ من
أفيي غقى زؤوس ائخلآئتي يوم ائقياق!، خميئشز غقئه ي!غة ؤت!جين ييدجلأ، كل ييجل مثل قذ ائتضير،
ئثم تفوذ: آتنيهز من قذا شيثا؟ آنمققك كتتتي ائخايالون؟ قيفوذ: لآ يا زث، خميفوذ: آققك غذز؟
خميفوذ لآيا زث، قتفوذ: تلى إن لك جمئذتا خ!تة ف!نه لا نمفتم غقيك اليؤتم، قتخزفي بظاقة يي!ا آشقذ
آن لآ إتة إلأ اللة، ؤأشقذ آن فخفذا غئذة ؤزشوئة، قتفوذ: أخضز ؤزتك، خميفوذ: تا زث قا قلإ؟
ائبظاقة قغ هلأ؟ ال!جلآدب؟ ققاذ: إئذ لآ ئطقئم، قاذ: قئوضعغ ال!جلآث يي يهقؤ، ؤائبظاقة يي
يهفؤ، قظاشت ال!جلآث، ؤثفقت ائبظاقة، فلا تثفل قغ اشيم الفه شئيء)).
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يقولوها بكمال الصدق، واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك،
بل يقولونها من غير يقين، وصدق، وبحيون على ذلك، وبموتون على
ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة.
فاذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسا القلب عن قولها،
وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غير الله،
واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث، ومخالطة أهل الغفلة، وكره
مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه
ما لا يصدقه عمله.

قالى الحسن: "ليش الإيقان بالئخفي، ؤلأ بالئقئي، ؤليهن قا ؤقز يي
ائقفب، ؤضذقتة الأغقاذ، ققن قاذ خيزا ؤغيئ خيزا فبل جمئة، ؤقن قاذ
خيزا ؤغيئ شزا تئم ئقتل جمئة " (1).

وقال بكر بن عبد الله المزني: "قا شتقفئم آئو تكبر بكثزة ضيام، ؤلا
ضلاؤ، ؤليهن بشئي؟ ؤقز !ي قفبإ" (2)

فمن قال: لا إله إلا الله، ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك
ذنوئا، وكان صادقا في قولها، موقتا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه،

(1) أخرجه البيهقي (1/ 158).
(2) ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم، وقال في النوادر: إنه من قول بكر
بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوغا. انظر: المغني عن حمل الأسفار (1/ 23) وكشف الخفاء
للعجلوني (248/2).
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ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات
على هذه الحسنة، ومات مصزا على الذنوب.
بخلاف من يقولها بيقين، وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصزا على
سيئة أصلأ، ويكون توحيده المتضمن لصدقه، ويقينه رجح حسناته.
والذين يدخلون النار ممن يقولها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق، واليقين
التام المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أو قالوها، واكتسبوا بعد ذلك
سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم، ويقينهم، ثم
لم يقولوها بعد ذلك بصدق، ويقين تام؟ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك
الصدق، واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو
السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملحضا.
وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم، وابن رجب، وغيرهم.
قلت: وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الأحاديث.
قالى: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير
اعتقاد وبالعكس، وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه: إن
العمل لا ينفع إلا إذا كان خالضا لوجه الله تعالى على ما شرعه على
لسان رسوله ص!.
(تنبيه) قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث: "من المان "،
أي: من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة
على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما
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قلناه، ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد، ونفي الشركاء،
وابرخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله:
"أخرجوا"، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة، فيخرج قوفا لم يعملوا
خيزا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. ا. هـ. ملخضا من
شرح سنن ابن ماجه (1).

1 لشرح:

قال: (ولهما من حديث عتبان ز!جمنيما: "قإن الفة خزتم على التار قن قاذ
لآ إتة إلأ الفة. تئتجى بذلذ ؤخة الفإ").
حزم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله:
"قن قاذ لآ إتة إلأ الفة " المراد بالقول هنا الذي معه تمام الشروط؟ كقول
النبي !ياله: "ائخخ غزقة " (2)، أي: إذا أتى ببقية الأركان والواجبات، قوله
هنا: "قن قاذ لآ إتة إلأ القة "، أي: باجتماع شروطها، وبالإتيان بلازمها.
"تئتجى بذلذ ؤخة الفإ": ليخرج حال المنافقين؟ لأنهم حين قالوها
لا يبتغون بذلك وجه الله، فإن الله حرم عليه النار.

وقوله: "خزتم غقى الئار": تحريم النار في نصوص الكتاب، والسنة
يأتي على درجتين: الأولى: تحريم مؤبد، والثانية: تحريم بعد أمد،
(1) انظر: التذكرة في أحوال الموتي وأمور ا لآخرة (ص 402).
(2) أخرجه أبو دا ود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي (5/ 256)، وا بن ما جه (5 1 0 2).
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التحريم المؤبد يقتضي أن من حزم الله عليه النار، فإنه إذا كان التحريم
تحريفا مؤبذا فإنه لن يدخلها، يغفر الله له، أو يكون من الذين يدخلون
الجنة بلا حساب، ولا عذاب، وإذا كان التحريم بعد أمد، ربما يدخلها ثم
يحرم عليه البقاء فيها، وهذا الحديث يحتمل الأول، ويحتمل الثاني.
"قإن الفة خزتم غقى الئار قن قاذ: لآ إتة إلأ الفة ": والذي أتى
بالتوحيد، وانتهى عن ضده، وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي، ومات
من غير توبة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، ثم حرم عليه النار،
وإن شاء الثه غفر له، وحرم عليه النار ابتداء.
فإدا وجه الشاهد من الحديث للباب: أن هذه الكلمة، وهي كلمة
التوحيد- وسيأتي بيان معناها مفصلأ إن شاء الله تعالى- لما ابتغى بها
صاحبها وجه الله، وأتى بشروطها، وبلوازمها، تفضل الله عليه، وأعطاه ما
يستحقه، من أنه حرم عليه النار، وهذا فضل عظيم.
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ؤغن آبي شجيل! !عنيما غن زشولي الئيما!و قاذ: قاذ فوشى:
تا زث، غففني شيئا آذكزك ؤأذكوك به، قاذ: فل تا فوشى: لآ
إتة إلأ الفة، تاذ: كل جمتاب ك تفوذ قذا، قاذ: تا فوشى، تؤ آن
ال! قاؤايئ ال! ئغ ؤغاجمزفن غييري، ؤالأزضين ال! ئغ يي يهفة،
ؤلآ إتة إلأ الفة يي يهفة قاتت بهن لآ إتة إلأ القة ". زؤاة ائن
جئان، ؤالخايهئم ؤضخخة (1).
ش: أبو سعيد اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري
الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد،
وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين،
وقيل: سنة أربع وستين.
قوله: "أذكزك " أي: أثني عليك به، "ؤآذغوك " أي: أسألك به.
قوله: "فل تا فوشى: لآ إتة إلأ القة "، فيه أن الذاكر بها يقولها
كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة، ولا على "هو" كما يفعله غلاة
جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة، وضلال.

قوله: "كل جمتاوذ تفوذ قذا"، ثبت بخط المصنف بالجمع، والذى
في الأصول "يقول " با لإفراد مراعاة للفظة "كل "، وهو في المسند من
حديث عبد الله بن عمرزعزمجيهتا بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 08 2)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 528)، وابن حبان في صحيحه
(4 1/ 2 0 1)، والحاكم في المستدرك (1/ 0 1 7)، والطبراني في الدعاء (1/ 435).
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كل، ومعنى قوله: "كل جمتاب ك تفوذ قذا" أي: إنما أريد شيئا تخصني به
من بين عموم عبادك.
وفي رواية بعد قوله: "كل جمتاب ذ تفوذ قذا قاذ: فل لآ إتة إلأ الفة
قاذ: لآ إتة إلأ الفة، إئقا أريذ شثئا تخضميي بإ".
ولما كان بالناس، بل بالعالم كله، من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما
لا نهاية له، كانت من اكثر الأذكار وجودا، وأيسرها حصولأ، وأعظمها
معنى، والعوام، والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التى ليست
في الكتاب، ولا في السنة.
قوله: "ؤغامزفن غييري " هو بالنصب عطف على السموات، أي: لو
أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع
ومن فيهن، وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى،
مالت بهن لا إله إلا الله.

وروى الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي !ي! أن
نوخا غ!كص قال لابنه عند موته: "أ"مزك بلا إتة إلأ الفة، قإن ال! قؤالق
ال!ئغ ؤالا"زجمين ال!ئغ، تؤ ؤصغت يي يهفؤ، ؤؤعغت لا إتة إلأ القة !ي
يهفؤ، زتجخت بهن لا إتة إلأ الفة، ؤتؤ آن ال! قؤالئ ال!ئغ ؤالا"زجمين
ال!ئغ كن خفقة فئققة، قضقتفن لا إتة إلأ القة " (1).

(1) أخرجه أحمد (2/ 169، 170)، والطبرانى كما في مجمع الزوائد (4/ 5 22) قال الهيثمي: رواه
كله أحمد ورواه الطبرانى ورجال أحمد ثقات. والحاكم (1/ 112، رقم 154)، وقال: صحيح
ا لإسنا د.
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قوله: "يي يهفؤ قاتت بهن "- هو بكسر الكاف، وتشديد الفاء-،
أي: كفة الميزان.

قوله: "قاتت بهن " أي: رجحت؟ وذلك لما اشتملت عليه من نفي
الشرك، وتوحيد الله الذي هو أفضل ا لأعمال، وأساس الملة والدين، فمن
قا لها بإخلاص، ويقين، وعمل بمقتضا ها، ولوازمها، وحقوقها، واستقام
على ذلك، فهذه الحسنة لا يوازنها شيء؟ كما قال الله تعالى: (إق آللإيهن
قا!وأ زة!ا آدته ثئم أشمتقموأ فلآ خؤف غلتهو و، ممتم ئحزنوئ !1 الأحقاف: 113،
ودل الحديث على أن "لا إله إلا الله " أفضل الذكر؟ كحديث عبد الله بن
عمروركأيخ!ا مرفوغا: "خيز الذغاأ دغا 4 تؤيم غزقة، ؤخئز قا ففث آتا ؤالئبئون
من قئلي: لآ إتة إلأ الفة ؤخذة لآ شيريك تة، تة الففأ ؤتة ائخفذ، ؤفؤ
على كل شئي؟ قلإيز". رواه أحمد، والترمذي (1).
وعنه أيضا مرفوغا "إن الفة شئخفمق زخلأ من أميي غقى زؤوير
ائخلآئتي تؤتم ائقتاقؤ، قتئشز غقئ! ي!غة ؤت!يين يي!جلأ كل ليمجل جمئل قذ
ائتضير، ئئم تفوذ: آئئيهز من قذا شيئا؟ آنمققذ كتتتي ائخايالون؟ قتفوذ:
لآ يا زث، قتفوذ: آققذ غذز؟ قتفوذ: لآ يا زث، قتفوذ: تلى إن لذ
جمئذتا خ!تة فمائة لا خمفتم غقئذ اليؤتم، قتخزفي بظاقة فيها أشقذ آن لآ إتة
إلأ اللة، ؤآشقذ آن فخفذا غئذة ؤزشوئة. قتفوذ: آخصز ؤزتك، قتفوذ
تا زث قا قؤإئبظاقة قغ قؤإل!جلآلئ؟ ققاذ: إئك لآ ئالقئم، قاذ:

(1) أخرجه أحمد (11/ 548)، والترمذي (3585).
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قئوضغ ال!جلآث في يهفؤ، ؤائبظاقة يي يهفؤ، قظاشت ال!جلآث، ؤتمفقت
ائبظاقة، قلا تثفل قغ اشيم القل! شئي 4".
روا 5 الترمذي، وحسنه. والنسائي، وا بن حبان، والحاكم، وقال:
صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح (1).
قال ابن القيم رخضلثة: فالأعمالى لا تتفاضل بصورها وعددها، !نما
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما
من التفاضل كما بين السماء والأرض، قال: وتأمل حديث البطاقة التي
توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلأ، كل سجل منها مد البصر،
فتثقل البطاقة، وتطيش السجلات، فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له
هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه.
قوله: (زؤاة ائن جئان، ؤالخايهئم ؤضخخة)، ابن حبان اسمه: محمد
ابن حبان- بكسر المهملة، وتشديد الموحدة- ابن أحمد بن حبان بن
معاذ، أبو حاتم التميمي البستي، الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح،
والتاريخ، والضعفاء، والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية
العلم في الفقه، واللغة، والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست- بضم الموحدة وسكون
المهملة-.
وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري،
(1) سبق تخريجه (ص 128).
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أبو عبد الله الحافظ، وبعرف بابن البيع، ولد سنة إحدى وعشرين
وثلاثمائة، وصنف التصا نيف، كا لمستدرك، وتاريخ نيسا بور، وغيرهما،
ومات سنة خمس وأربعمائة.

1 لشرح:

حديث أبي سعيد الخدري ك!صكلي! فيه قال موسى غووش: "قاذ: قاذ فوشى:
تا زث، غففيي شيئا أذكزك ؤأذغوذ ب!، قاذ؟ فل تا فوشى: لآ إتة إلأ الفة،
قاذ: كل جمتاب ك تفوذ قذا"، في هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل
والرفعة في الدين والإخلاص، والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل
التوحيد، فهذا موسى غ!ش وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو كليم
الله كزشكم، أراد شيئا يختص به غير ما عند الناس، وأعظم ما يختص به أولياء
الله، وأنبياؤه، ورسله، وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد "لا إله إلا الله "،
فأراد شيئا أخص، فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد، فهي أفضل شيء،
وهي التي ذذ عليها أولو العزم من الرسل، ومن دونهم من الناس.
قال: "قاذ: كل جمتاب ذ تفوذ قذا، قاذ: تا فوشى، تؤ آن ال! قاؤالب
ال!ئغ ؤغامزفن غييري "، أي: ومن في السماوات السبع من الملائكة، ومن
عباد الله غ!ر الله كزوتهع.
"ؤالا"زجمين ال! ئغ يي يهفؤ"، أي لو تمثلت السماوات أجسافا،
والأرض جسفا، والجميع سيوضع في ميزان له كفتان وجاءت "لآ إتة إلأ
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الفة " في الكفة الأخرى، كما قال هنا "ؤلآ إتة إلأ الفة يي يهفؤ" لمالت بهن
"لآ إتة إلأ القه "، "لآ إتة إلأ الفه " كلمة التوحيد فيها ثقل لميزان من قالها،
وعظم في الفضل لمن اعتقدها، وما دلت عليه؟ فلهذا قال: "قاتت بهن لآ
إتة إلأ الفة ".

وجه الدلالة: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع،
وثقل ما فيها من العباد، والملائكة، وثقل الأرض لكانت "لآ إتة إلأ الفه "
مائلة بذلك الثقل من الذنوب، وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة، حيث
خجل على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لا،
فقيل له: بلى، ثم أخرجت له بطاقة فيها: "لآ إتة إلأ الفة "، فوضعت في الكفة
الأخرى، فطاشت سجلات الذنوب، وثقلت البطاقة.
وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه، ذلك
أنها في قلب بعض العباد تكون قوية؟ لأنه مخلص فيها، مصدق، لا ريب
عنده فيما دلت عليه، معتقد ما فيها، محب لما دلت عليه، فيقوى أثرها في
القلب ونورها، وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب، وأما من
لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها، فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب.
فإذا يكون هذ الحديث، وحديث البطاقة يدل على أن "لآ إتة إلأ الفة "
لا يقابلها ذنب، ولا تقابلها خطيئة، لكن هذا في حق من كملها، وحققها،
بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها ريب، ولا تردد، ومعناها مشتمل على
الربوبية بالتضمن، وعلى الأسماء والصفات باللزوم، وعلى الإلهية
بالمطابقة، فإدا يكون من يكفل له الانتفاع بهذه الكلمة، ولا يقابلها
ذنوب، وسجلات، ولوكانت في ثقل السماوات، وما فيها، والأرض يكون
ذلك في حق من كفل ما دلت عليه من التوحيد، وهذا معنى هذا الحديث،
وحديث البطاقة.
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ؤللئزمؤفي- ؤخ! تة- غن آتسبى ز!جمنيما قا ذ: شالغث زشوذ
الئ! !م! تفوذ: "قاذ اللة تغاتى: تا ائق اصدتم إئذ تؤ آتيتني بفزاب
الأزضيى خظاتا، ئئم تقيتني لآ ئشيرذ بي شئئا، لأتئئذ بفزابقا
قغمزة)) (1).

ش: ذكر المصنف رحرلثة الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه
الترمذي بتمامه فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله !يطه يقول: "قاذ
اللة تتازك ؤتغاتى: تا ائق اصدتم إئك قا دغؤتيي، ؤزتجؤتني، غقزث لذ
غقى قا كان جمنك ؤلآ أ"تالي، تا اثق اصدتم تؤتققت دئوئذ غتان ال!قاأ، ئئم
اشتغقزتني غقزث لذ، تا ائق اصدتم إئك تؤ آتئتيي- الحديث ".
الترمذي اسمه: محمد بن عيسى بن شورة- بفتح المهملة- بن
موسى بن الضحاك السلمي، أبو عيسى، صاحب الجامع، وأحد
الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة، وهناد، والبخاري، وخلق.
مات سنة تسع وسبعين وماثمين.
وأنس هو: ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول
الله !ي! خدمه عشر سنين، وقال له: "القفئم آكيز قاتة، ؤؤتذة، ؤأذيختة
ائخئة " (2)، مات سنة اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة.
والحديث قد رواه الإمام أحمد، من حديث أبي ذر !يخه بمعناه،

(1) أخرجه الترمذي (3540)، والطبراني في الأوسط (4/ 315) من حديث أنس ز!ضككله، قال أبو
عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويشهد له ما في صحيح مسلم (2687) من
حديث أبي ذر زكأششنهه.
(2) أخرجه البخاري (6379، 6381)، ومسلم (5 48 2، 481 2).

ا- تاث: قضل التؤجيل! ؤقا ئكفز من الذئوب

!

وهذا لفظه "ؤقن غيئ فزات الا"زضيى خاليتة، ئئم تقتني لأ ئشيرذ بي شيئا
تجغفث تة مئققا قغفزة)) ورواه مسلم، وأخرجه الطبراني من حديث ابن
عباس زعزكهتا، عن النبيء!ي!ه.
قوله: "تؤ آتيتني بفزاب ا لأزضيى خظاتا"- بضم القاف، وقيل:
بكسرها، والضم أشهر-، وهو ملؤها، أو ما يقارب ملئها.
قوله: "ئئم تميتيي لآ ئشيرذ بي شثتا" شرط ثقيل في الوعد بحصولى
المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره، وقليله، صغيره، وكبيره،
ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم؟ كما
قال تعالى: (تؤم، تنقع قالم ؤ، ت!ؤن !الأ قن آقئ آدتة بقفمب ستيير!!
1 ا لشعراء: 88-89!.
قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله
بقرابها مغفرة- إلى أن قال- فمان كمل توحيد العبد، وإخلاصه دنه تعالى
فيه، وقام بشروطه بقلبه، ولسانه، وجوارحه، أو بقلبه، ولسانه عند
الموت، أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من
دخول النار بالكلية.
فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة
وتعظيفا، !جلالأ، ومها بة، وخشية، وتوكلأ، وحينئذ تحرق ذنوبه
وخطاياه كلها، !ن كانت مثل زبد البحر. ا. !. ملخضا (1).

(1) انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب (ص ا 2).
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قال العلامة ابن القيم رنجرلنة في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد
المحض! الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي
الموحد الذي لم يشرك بالئه شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا، أتاه
بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص
الذي لا يشوبه شرك، لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله،
وإجلاله، وتعظيمه، وخوفه، ورجائه، وحبه ما يوجب غسل الذنوب،
ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. ا. ص.
وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد، وسعة كرم الله، وجوده
ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، وهي الفسوق، ويقولون: ليس
بمومن ولا كافر، ويخلد في النار.
والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، ولا يعطاه
على الإطلاق، بل يقال: هو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه، فاسق
بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة.
وعن عبد الله بن مسعود !!كنه قال: "تفا أشرقي برشولى الفم !ي! اثتهي
يم إلى ييمذزؤ ائفئتهى، قأعالتي تلائا: الضقؤاث الخضمق، ؤخؤاييئم شوزؤ
ائتقزؤ، ؤئغقز لقن قات من أمت! لا ئشيرذ بالفيما شيتا ائممحماث ". رواه
مسلم (1).
(1) أخرجه مسلم (173).

ا- تاث: قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز مق الذئوب
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قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد، والترمذي، وابن
ماجه، والنسائي "غن آتسيى ثنن قايلئ قاذ: "قزأ زشوذ القو !ياله قزإلأتة
(ؤما تذبهرون إلأ أن يمثما ألته هؤ آهل آلتفؤى وآقل آتغفرؤ!1 المدثر: 156، قا 4:
قاذ زبمئم: أتا أفل أن أئقى قلا ئخغل قجي إتة، ققن ائقى أن تخغل قيي
إتفا كان آفلأ أن آغفز تة " (1).
قال المصنف خخض لنة: (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا
جمعت بينه، وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله: لا إله إلا الله،
وتبين لك خطأ المغرورين).
وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه
لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيزا ممن يقولها يخف ميزانه.
وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس، وقوله في حديث عتبان: "ق!ن الفة
حزتم غقى الئايى قن قاذ لآ إتة إلأ القة. تئتجى بذلذ ؤخة القإ"، تبينت لك
أن ترك الشرك في قولها باللسان فقط.

(1) أخرجه أحمد (3/ 42 1)، والترمذي (3328)، وقال: غريب، والنسائى في الكبرى (6/ 1 0 5،
رقم 0 63 1 1)، وا لدا رمي (4 272)، وأبو يعلى (6/ 66)، وا لحا كم (2/ 552)، وقال: صحيح
ا لإسنا د.

!

1 لشرح:
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ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي: أنه من أتى بذنوب عظيمة،
ولو كانت كقراب الأرض خطايا، أي: كعظم، وقدر الأرض خطايا،
ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا، لأتى اللة لذلك العبد بمقذار تلك الخطايا
مغفرة، وهذا لأجل فضل التوحيد، وعظم فضل الله جمزوتهم على عباده بأن
هداهم إليه، ثم أثابهم عليه.
قال رسول الله !ييه: "قاذ اللة تغاتى: تا اثن اصدتم ": المقصود بابن آدم
هنا: المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إليه، فمن اتبع رسالة
موسى غونش في زمنه كان منادى بهذا النداء، ومن اتبع رسالة عيسى غ!ش
في زمنه كان منادى بهذا النداء، وبعد بعثة محمد!ي!ه الذي يحظى على هذا
الأجر، وعلى هذا الفضل والثواب، هو من اتبع المصطفى لمج!، وأقر له
بختم الرسالة، وشهد له بالنبوة، والرسالة، واتبعه على ما جاء به.
قال !: "تا اثن اصدتم، إئذ قا دغؤتيي ؤزتجؤتيي، غقزث لك غقى قا
كان منك، ؤلآ أتالي "، وهذه الجملة في معنى قول الله جمزوك!: (قل يخجساب ئ
أللإين آشرفؤا غك آنف!يمهغ لا ! نالؤا من زتهؤ أدئ! إرأ دئة تغفر ألذنوب جميعا!و
1 الزمر: 53! فالعبد إذا أذنب، وسارع إلى التوبة، ودعا الله !ا أن يغفر له،
ورجا ما عند الله كرشتهم؟ فإنه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما
كانت بالتوبة؟ لأن التوبة تخمث ما قبلها؟ كما قال النبي !و: "الئائمث من
الذئب، كقن لا دثمت تة " (1).
(1) أخرجه ابن ماجه (4255)، والطبراني في الكبير (0281 1)، والبيهقي في الكبرى (0 1/ 154)،
وأبو نعيم في الحلية (4/ 215) من حديث ابن مسعود ز!!، قال المنذري في الترغيب والترهيب
(4/ 48) ورواة الطبراني رواة الصحيح. ا. هـ. وللحديث شاهد من حديث ا بن عباس ز!ك!ا أخرجه
البيهقي في شعب الإيمان (5/ 436).

ا- تاث: قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز جمن الذئوب

!

وقوله: "إئذ قا دكؤتني ؤزتجؤتني "، فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان
لمغفرة الله !، وهناك من يدعو، وهو ضعيف الظن بربه، لا يح!ن الظن
بربه، وقد ثبت في الصحيح أن النبي !ي! قال: "قاذ القة جمزوخ!: أتا جمثذ نمن
كئلإي بي، قفتالن بي قا شاء)) (1)، والعبد إذا دعا الله ! مستغفزا لذنبه،
ويرجو من الثه أن يغفر له، ومستحضزا أن فضل الله عظيم، وعظم رجاؤه
بالثه، وأيقن أن الله حم! سيغفر له، وغالم ذلك في قلبه، حصل له مطلوبه؟
لأن في ذلك إحسان الظن بالثه، وإعظام الرغب بالئه نجزوته!، والعبد المذنب
حين طلبه المغفرة، وقبول التوبة تجتمع عليه عبادات قلبية كثيرة توجب
مغفرة الذنوب، فضلأ من الله ! وتكرفا.
قال: "غقزث لك "، والمغفرة: غقر الشيء بمعنى ستره، فهي ستر
الذنب، وستر أثر الذنب في الدنيا والآخرة، والمغفرة غير العفو، وغير
التوبة، فإن الله ! من أسمائه العفو، ومن أسمائه الغافر، والغفار،
والغفور، ومن أسمائه التواب، وهذه تختلف، ليس معناها واحذا، بخلاف
من قال: إن معنى العفو والمغفرة واحد، والعفو والغفور معناهما واحد،
هذا ليس بصحيح، بل الجهة تختلف، والمعنى فيه نوع اختلاف مع أن
بينهما اشتراكا.
فالعفو هو: عدم المؤاخذة بالجريرة، فقد يسيء، وسيئته توجب
العقوبة، فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفؤا.

(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (3/ 491)، والدارمي في سننه (2731)، وابن حبان
في صحيحه (2/ 1 0 4)، والطبراني في الكبير (0 1 2)، والحاكم في المستدرك (4/ 268) من
حديث واثلة بن الأسقع كى.
وأخرجه البخاري (5 0 74)، ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة ز!حكلكه، وليس فيه: "قفتالن بي
قاشاص)).
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وأما المغفرة فهي: ستر الذنوب، أو ستر أثر الذنوب، وهذا جهة
أخرى غير تلك؟ لأن تلك فيها المعاقبة، أو ترك المعاقبة على الفعل،
وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة.
والتواب هو: الذي يقبل التوبة عن عباده، ومعنى ذلك: أنه يمحو
الذنب، ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد، وأتى بالأسباب التي تمحو عنه
السيئات، فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: "العفو"، "الغفور"،
"التواب "، لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر.
والمقصود من ستر الذنب: أن يستر الله خط أثره في الدنيا والآخرة،
وأثر الذنب في الدنيا العقوبة عليه، وأثر الذنب في الآخرة العقوبة عليه،
فمن استغفر الثه (غفر الله له، ومن طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه في
الدنيا، والآخرة ستر الله عليه أثر الذنب، وحجب عنه العقوبة في الدنيا
وا لآ خرة.

قال: "تا ائن اصدتم، تؤ تقغت دئوئك كتان ال! قاء)) أي: من كثرتها،
وتراكمها بلغت عنان السماء، أي: السحاب العالي.
قال: "ئئم اشتغقزتيي غقزث لذ "، وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب
ربه !ا أعظم محبة؟ لأن الله العظيم الذي له صفات الجلال، والجمال،
والكمال، والذي له هذا الملكوت كله، وهو على كل شيء قدير، وعلى
كل شيء وكيل، من عظيم صفاته، وجليل النعوت والأسماء يتودد إلى عبده
بهذا التودد، لا شك أن هذا يجعل القلب فجئا لربه !ل!، متذللأ بين يديه،
مؤثزا مرضاة الثه على مرضاة غيره س!ا.
قال: "تا ائن اصدتم، تؤ تقغت دئوئك غتان ال! قاء، ئئم اشتغقزتيي،
كقزث لك "، وهذا فيه الحث على طلب المغفرة، فإنك إذا أذنبت

ا- تاث: قفمل الئؤجيل! ؤقا ئكفز من الذئوب
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فاستغفرت، فقد ثبت في الحديث أن النبي !ج! قال: "قا آضر قن اشتغقز،
تي ن غاذ يي اليؤيم شئجين قزؤ" (1)، فمع الاستغفار، والندم يمحو
ا لله ! الخطايا.
قال: "يا ابن اصدتم، إئك تؤ آتئتني بفزاب الأزضيى خظاتا، ئئم تميتيي
لآ ئشيرذ بي شيئا، لاتئئذ بفزابقا ققفزة)) أي: لو جاء ابن آدم بملء الأرض
خطايا، ثم لقي الله ! مخلضا له الدين لا يشرك به شيئا، لا جليل الشرك،
ولا صغيره، ولا خفيه، بل قلبه مخلص دته جمزوتهم، ليس فيه سوى
الله فيقىنه!، وليس فيه رغب إلا إلى الله جمرفئكم، وليس فيه رجاء إلا رجاء
الله بئقصنه!، لا يشرك به شيئا بأي نوع من أنواع الشرك، فإن الله ! يغفر
الذنوب جميغا، قال !: "ئئم تقيتني لآ ئشيرذ بي شيئا، لاتيئذ بفزابقا
قغفزةآ) أي: بملء الأرض مغفرة، وهذا من عظيم رحمة الله ! بعباده،
وإحسانه لهم.

(1) أخرجه أبو داود (1514)، والترمذي (3559)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 124)، والبزار في
مسنده (1/ 1 17)، والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 13)، والبيهقي في الكبرى (0 1/ 88 1) من
حديث أبي بكر زة!ضت. وهو حديث حسن، حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (408/1)،
والحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 122). وله شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء (ص 507) من
حديث ابن عباس زف!غ!ا.
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لمحي! ق!ايل:
الا!وتى: شغة تضل الئإ.
الثايتة: كثز" تمؤاب الئؤجيل! جمثذ الئيما.
الثايتة: يمفيزة قغ دلذ يلذئوب.
الزابغة: تف!يميز الأتؤ: (82) التي يي شوزؤ الا"ئغايم.
ائخام!ة: تآفل الخضميى اللؤايي يي خلإي!ث غتادة.
ال!اب شة: آتذ إدا تجقغت تيتة، ؤتيق خلإي!ث جمتتان، ؤقا تغذة، تبئن
لذ قغتى قؤلي: "لا إلة إلأ الله " وتمئن لذ خظأ ائقغزوريق.
ال!ابغة: الئنبية يلشزط اللإي يي خلإيمث جمتتان.
الثاجمتة: كؤن الا"ئبتاء تختاخون يلئئبي! غقى قضل لا إلة إلأ الله.
الئاليمغة: الئئبية يزخخايقا بخاليع ائقخفوقالئ، قغ آن كييزا جمفن
تفوئ!قا تخ! ميزانة.

الغاش!زة: الئم! غقى آن الا"زجمين شئغ كال!قؤالق.
ائخاب تة غشزة: أن لفن غفازا.
الئايتة غشزة: إئمتاث الضقالق، يخلائا يلأشغيرتؤ.
الثايثة غشزة: آئك إدا غزفت خلإيذ آتسبى، غزفت أن قؤتة يي خلإيمث
جمتتان: "قمان الفة خزتم غقى التايى قن قاذ لآ إتة إلأ الفة، تئتجي بذلك ؤخة
الفإ"، آئة تزذ الشزفي، ليش قؤلقا بالل!افي.
الزابغة غشزة: تآفل ائخفع تئن كؤفي جمي!ى، ؤفخفل! غئذفي الئيما،
ؤز شوتيو.

ا- تاث: قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز مق الذنوب

ائخام!ة غشزة: قغيرقة اختضاصيى جمي!ى بكؤي! كيقة الئإ.
ال!اب شة كشزة: قغيرقة كؤي! زوخا جمئة.
ال!ابغة غشزة: قغيرقة قضل الإيقافي بائخئؤ ؤالئايى.
الثامتة غشزة: قغيرقة قؤلإ: "غقى قا كان مق الغقل ".
الئاليمغة غشزة: قغيرقة أن ائاليزان تة يهفتافي.
الجشزون: قغيرتة زكير ائؤخل!.

جمط "جمط ص!
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2- تاث
فن حقق التؤجيذ ذخل ائجئة يقيبر جشاب

ش: قوله: (تاث قن خقق الئؤجيذ دخل اثخئة بغئير ج!اب)، أي:

ولا عذاب.
قلت: تحقيقه: تخليصه، وتصفيته من شوائب الشرك، والباع،
وا لمعا صي.

1 لشرح:

هذا الباب: (تاث قن خقق الئؤجيذ دخل ائختة بغيير ج!اب)، وقد
ذكر في الباب قبله فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب، وهذا الباب أرفع
رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل
التوحيد هم أهل الإسلام، فلكل من التوحيد فضل، ولكل مسلم نصيب من
التوحيد، وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد، وتكفيرالذنوب، أما خاصة
هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد؟ ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله؟
لأنه أخص- (تاث قن خفق الئؤجيذ دخل ائخئة بغئير ج!الب)-، وتحقيق
التوحيد هو مدار هذا الباب، تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين- لا إله
إلا الله، محمد رسول الله-، ومعنى تحقيق الشهادتين: تصفية الدين، أي:
ما يدين به المرء من شوائب الشرك، والبدع، والمعاصي، فصار تحقيق
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء:
ا لأول: ترك الشرك بأنوا عه: ا لأكبر، وا لأصغر، والخفي.

2- تاث: قن خقق الئؤجيذ دخل ائختة بغئير ج!اب
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والثاني: ترك البدع بأنواعها.
الثالث: ترك المعاصي بأنواعها.
وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك، وأنواع البدع، وأنواع
المعاصي، وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين:
درجة واجبة، ودرجة مستحبة، وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على
درجتين أيضا:
فالدرجة الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت، يترك
الشرك خفيه، وجليه، صغيره، وكبيره، ويترك البدع، ويترك المعا صي،
هذه درجة واجبة.
والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد وهي: التي يتفاضل فيها الناس
من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، ألا وهي ألا يكون في القلب شيء
من التوجه، أو القصد لغير الله !، فيكون القلب متوجفا إلى الله بكليته
ليس فيه التفات إلى غير الله، نطقه دئه، وفعله وعمله دئه، بل وحركة قلبه
لئه !، وقد عبر عنها بعض أهل العلم- أعني هذه الدرجة المستحبة- أن
يترك ما لا بأس به حذزا مما به بأس، أي: في مجال أعمال القلوب،
وأعمال اللسان، وأعمال الجوارح.
فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله الجنة
بغير حساب، ولا عذاب، رجع إلى تلك المرتبتين، وتحقيقه تحقيق
الشهادتين- لا إله إلا الله، محمد رسول الله-؟ لأن في قوله: الا إله
إلا الله)، الإتيان بالتوحيد، والبعد عن الشرك بأنواعه، ولأن في قوله:
(أشهد أن محمذا رسول الله) البعد عن المعصية، والبعد عن البدع؟ لأن
مقتضى الشهادة بأن محمذا رسول الثه أن ئطاع فيما أمر، وأن يصذق فيما
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أخبر، وأن ئجتتب ما عنه نهى، وزجر، وألا ئعبد الله إلا بما شرع، فمن
أتى شيئا من المعاصي، والذنوب ثم لم يتب منها، أو لم ئكفر له، فإنه لم
يحقق التوحيد الواجب، وإذا أتى شيئا من البدع، فإنه لم يحقق التوحيد
الواجب، وإذا لم يأب شيئا من البدع، ولكن ح!نها بقلبه، أو قال:
لاشيء فيها، فإن حركة القلب كانت في غير تحقيق التوحيد، في غير
تحقيق شهادة أن محمذا رسول الله، فلايكون من أهل تحقيق التوحيد،
كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد، وأما مرتبة
الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس المتنافسون، وما ثئم إلا عفو الله،
ومغفرته، ورضو ا نه.

2- تاث: قن خقق التؤجيذ دخل ائخئة بغئير ج!اب
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ؤقؤلي الئيما تغالى: (إن إئر!ؤ تم بر أقة قايتا يت! حييقا ؤ!ؤ تل!
ين أثممثركين !1 النحل: 20 ا!.

ش: (ؤقؤلي الئيما تغا!ى: (إن إترهيؤ تم% أقة قايتا لت! خييقا ؤ!ؤ تل!
ين أتممثريهين !1 النحل: 1120) وصف إبراهيم غونش بهذه الصفات التي هي
الغاية في تحقيق التوحيد.
ا لأولى: أنه كان أمة، أي: قدوة، وإماقا، معلفا للخير، وما ذاك
إلا لتكميله مقام الصبر، واليقين الذين تنال بهما الإمامة في الدين.
الثانية: قوله: (قايتا! قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة،
والمصلي إذا أطال قيامه، أو ركوعه، أو سجوده فهو قانت.
قط ل تعالى: (آقن هو قمتءانل ألتلى سماجذا وقلتقا تخذر آلأحرة ؤتيرضأ
رخة رتل! قل هل يتمتتوى ألذين تغاتون ؤالترلين لا يغلمون إتما يتذبهر أؤ!ؤا ألألتت !
1 ا لزمر: 9) 1. !. ملخضا (1).
الثالثة: أنه كان حنيقا.
قلت: قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله، المعرض
عن كل ما سواه. ا. ص(2).
الرابعة: أنه ما كان من المشركين، أي: لصحة إخلاصه، وكمال
صدقه، وبعده عن الشرك.
قلت: يوضح هذا قوله تعالى: !وقذ تم نت تكتم أستو" ح!ممنة في إترهير

(1) انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام رظثدة (1/ 5).
(2) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم بربختدنة (1/ 174).
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وأئلإيهت معه ؤ!1 الممتحنة: 14 أي: على دينه من إخوانه المرسلين، قاله ابن
!ص أ (1)
جرير+!لنة.
(إد قا!وأ لقؤ!ثم إئا برءع ؤأ ينكئم ؤلمحئا تغحاون من؟ودز آدئو كقرنا بكؤ وتلإا تئتنا
وبئنكم آتعدوة وأتجغف!آ آئذا حتئ تؤمنوأ بالئم وخدة ر إلأ قولى إئرهيم ئيليم لأئتمتغمرن
لتن ومآ آقلك تلث من آلئم من ثئ!!1 الممتحنة: 14، وذكر تعالى عن خليله تخونش
أنط قمال لأبيه آزر: (ؤآغتهنرلكتم ؤقا تذعوت! يه! دولب آلت! ؤآدعوأ زبئ غمتى ألأ
آكولن بل غل! زبئ لثميئا ! ققئا آشكتزقتم وما لعدون من دوني ألت! وهتتا تهؤ إشض
ؤتغقوب يهذ جعقنآ !ا !!هو أمريم: 48-149، فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو
البراءة من الشرك، وأهله، واعتزالهم، والكفر بهم، وعداوتهم،
وبغضهم. فالنه المستعان.
قال المصنف ر-إلثة في هذه الآية: (إن إثتهيؤ كأ% أقة !؟
لئلا "يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، !الوقايتا يت! !و لا للملوك،
ولا للتجار المترفين، (خنيقا!و لا يميل يميئا، ولا شمالأ، كفعل العلماء
المفتونين (ؤ!ؤ تل! ين أتئثتريهين ! خلافا لمن كثر سوادهم، وزعم أنه من
المسلمين. ا. !. (2).

وقد روى ابن أبي حاتم، عن ابن عباس زصزجمهتافي قوله: (إن إترهيؤ

(1) انظر: تفسير ابن جرير (23/ 317).
(2) انظر: مجموع مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب برصلتة كتاب فضائل القرآن والتفسير-
(181/2).
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كأ% أقة، على الإسلام، ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غيره (1).
قلت: ولا منافاة بين هذا، وبين ما تقدم من أنه كان إمافا يقتدى به
في الخير.

1 لشرح:

استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين وبحديث، أما الآية الأولى
قال يخ!لئة: (ؤقؤلي الئيما تغالى: (إن إثرهيؤ تم% أقة قايتا يت! جنيقا ؤ!ؤ تل! ين
ألمثئريهين !1 ا لنحل: 120!).
هذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم غونش كان محقفا للتوحيد.
وجه الدلالة: أن الله شش!م وصفه بصفات:
الأولى: أنه كان (أقة !، والأفة: هو الإمام الذي جمع جميع صفات
الكمال البشري، وصفات الخير، وهذا يعني أنه لم ينقمق من صفات الخير
شيئا، وهذا هو معنى تحقيق التوحيد، والأفة تطلق في القرآن إطلاقات،
ومن تلك الإطلاقات: أن يكون معنى الأمة الإمام المقتذى به في الخير،
وشفي أفة؟ لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء، ولأنه يكون قن سار على سيره
غير مستوحش، ولا متردد؟ لأنه ليس مع واحد فقط، وإنما هو مع أمة.
الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: (قايتا يت! خنيقا!هو

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 176).
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وهاتان صفتان: !اله قايتا يت! !هو صفة، ميوخنيقا!هو صفة، ولكن هذه وهذه
متلازمتان؟ لأن القنوت لئه معناه: دوام الطاعة، وملازمة الطاعة دئه خط،
فهو ملازم الطاعة لته !.
(خنيقا!هو هذا فيه النفي، ففي قوله: !الوقايتا لت! خنيقا!هو الإثبات في لزوم
الطاعة، ولزوم أفراد التوحيد، وفي قوله: !الوخنيقا!هو النفي، قال العلماء:
الحنيف: هو ذو الحنف، وهو الميل عن طريق المشركين، مائلأ عن طريق
المشركين، مائلأ عن هدي وسبيل المشركين، فصار عنده ديمومة، وقنوت،
وملازمة للطاعة، وئغد عن سبيل المشركين، ومعلوم أن سبيل المشركين
الذي صار إبراهيم-!شلإو حنيفا عن ذلك السبيل، مائلأ بعيذا عنه، معلوم
أنه يشتمل على الشرك، والبدعة، والمعصية، فهي الثلاث أخلاق
المشركين، شرك، وبدعة، ومعصية، من غير إنابة ولا استغفار.
قال: !الوتل! من أتممثريهين !هو !الوؤ!ؤ تل! !هو هذه هي يكن، وفي النفي يجوز
حذف النون- نون يكن- في مثل هذا !الوؤ!ؤ تل! من أقمئريهين ! فهذا جائز
في اللغة إذا جاءت يكن في سياق النفي.
!الوؤ! تل! من أتممئريهين !هو المشركين جمع تصحيح لى"المشرك " والمشرك
اسم فاعل الشرك، و (أل)- كما هو معلوم في العربية- إذا جاءت قبل
اسم الفاعل، أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة؟ كما قال ابن مالك في
الألفية (1):
ؤجمقة ضيرتحة عقة أذ ؤكؤئها بفغزب الا"فغالي فل
والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم، فكان المعنى:

(1) انظر: الألفية مع شرحها لابن عقيل (1/ 155).
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!الوؤ!ؤ تل! من ألممثريهين ! ولم يأ فاعلأ للشرك بأنواعه، لم يأ منهم، ولم
يأ من الذين يفعلون الشرك بأنواعه.
وأيضا دل قوله: !وؤ!ؤ تل! من أف!ثريهين مهو على أنه ابتعد عنهم؟ لأن "جمن "
تحتمل أن تكون تبعيضية، فتكون المباعدة بالأجسام، ويحتمل أن تكون
بيانية، فتكون المباعدة بمعنى الشرك.
المقصود: أن الشيخ زضرلئة استحضر هذه المعاني من الآية فدلته الآية
على أنها في تحقيق التوحيد.
قال !: !الوإن إترهيؤ تم% أقة قايتا يت! خنيقا ؤ!ؤ تل! من آفثئريهين مهو؟
ذلك لأن من تجقع تلك الصفات فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد
دخل الجنة بغير حساب.
في تفسير إمام الدعوة المصئف الشيخ محمد بن عبدالوهاب رخضلثة لآخر
سورة النحل، ق! ر هذه الآية فقال ريضرلئة: !الوإن إثرصؤ كأ% أقة !و
لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، !وقايتا يتل! !هو لا للملوك،
ولا للتجارالمترفين، !الوخنيقامهو لا يميل يميئا، ولا شما، كحال العلماء
المفتونين !الوؤ!ؤ تل! من أئممئرك!!و خلافا لمن كثر سوادهم، وزعم أنه من
المسلمين.

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني: (وما يتقنقآ الأ آللإيهن
صبزوأؤما يقفنقآ إيئ ذو حو عطيو! أفصلت: 135 (1).

(1) سبق عزوه (ص 154)، حاشية رقم (2).
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ؤقآلى: (إن آلذين هم ئين خشمة ربهم فشفقون !1 المومنون: 157، إلى
قؤله: (ؤآلذين هو برحمتم، يمثركوئ !1 المومنون: 59!.

ش: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي
أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح
في إسلامه من شرك جلي، أو خفي، ثفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق
التوحيد، الذي حسنت بهم أعمالهم، وكملت، ونفعتهم.
قلت: قوله: (حسنت، وكملت) هذا باعتبار سلامتهم من الشرك
الأصغر، وأما الشرك الاكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر، ولو قال
الشارح: صحت لكان أقوم.
قال ابن كثير: (ؤالذين هو بربهتم، يمثركوئ !و أي: لا يعبدون مع الله
غيره، بل يوحدونه، ويعلمون أنه لا إله إلا الله، أحد صمد، لم يتخذ
صاحبة، ولا ولذا، وأنه لا نظير له (1).

1 لدتثرح:

وقوله: ((ؤألذين هو بربهتم، يمثركودت !هو) هذه من آيات في سورة
المؤمنون، وهي في مدح خاصة المؤمنين.
وجه الاستدلالى من الآية على الباب: أنه قال: !ؤآتذين هو بربهتم،
يمثركوئ !!ويمثركوئ !هو نفي للشرك، وقد ذكرنا من قبل أن النفي إذا تسلط

(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 480).
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على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكن في الفعل، فكأنه
قال !وو: والذين هم بربهم لا يفعلون شركا، أو لا يشركون لا بشرك أكبر،
ولا أصغر، ولا خفي.
والذي لا يشرك هو الموحد، فصار عندنا لازم، وهو أن من لم يشرك
أكيئ أنواع من الشرك، فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده، قال العلماء: قدم
هنا قوته: !الوبربهتم !هو !وؤآلذين ممو بربهتم، يمثركوئ !هو؟ لأن الربوبية تستلزم
العبودية، فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة،
وعدم الإشراك في العبودية، وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؟ لأنه يلزم
من عدم الإشراك ألا ئشيرك هواه، وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع، أو
أتى بالمعصية، فصار نفي الشرك نفئا للشرك بأنواعه، ونفئا للبدعة، ونفئا
للمعصية، وهذا هو تحقيق التوحيد دته !.
فإدا الآية دالة على ما ترجم به الإمام خضلنة من قوله: (تاث قن خقق
التؤجيذ دخل ائخئة بغيير ج!اب)، وأولئك قال فيهم الله !: !ه ؤآتذين هو
بربهثم يلايمثركوئ !هو
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غن خضيني ئني غئل! الزخقنن قاذ: "كئث جمئذ شجيلإئنن ختئبر
تقاذ: آئكئم زآى ائكؤك!ت اللإى ائقفت! ائتايىخة؟ ففث: أتا، ئئم
ففث: آقا إثي تئم آكن في ضلآؤ، ؤتيهئي ئلإغث، قاذ: ققادا
ضتغت ففث: آزتقيث، قاذ: ققا خققك على دلك، ففث:
خلإيث خذتمتاة الشغبى، ققاذ: ؤقا خذتمكئم الثئ! غبئئ؟ ففث:
خذتمتا غن ئزئذة ئني خضيب الأشقالئ، آئة قاذ: "لآ زقتة إلأ من
غينن، آؤ خقؤ"، ققاذ: تذ آخ!ق قني ائتهى إتى قا شالغ، ؤليهن
خذتمتا ائق غتابر، غني التبي !يم قاذ: غيرضت على الا!قئم،
قزآئث الئبئ ؤقغة الرفظ، ؤالئبى ؤقغة الزخل ؤالزخلآفي، ؤالنبي
ليش قغة آخذ، إذ ز!غ يتي شؤاد غظيئم. تالتئث آئفئم أمتي، ققيل
يتي: قذا فوش !ي!أ ؤقؤفة، قتالزث قمادا شؤاد غطيئم، ققيلى يتي:
قلإ؟ أمئك، ؤقغفئم شئغون آئقا تذخفون ائخئة بغئير ج!اب ؤلآ
غذاب، ئئم تقفق، قذخل قئنرتة، قخاضق الثاش !ي أولئذ، ققاذ
تغضفئم: ققغففئم اللإيق ضجئوا زشوذ الف! !ماله. ؤقاذ تغضفثم:
ققغقفئم اللإيق ؤلذوا يي الإشلآيم ؤتئم ئشيركوا بالف!، ؤدكزوا
آشتا 4، قخزقي غقيهئم زشوذ الف! !يه، قة ختزوة، ققاذ فئم اللإيق
لا ت!تزفون، ؤلأ تتظئزون، ؤلا تكتؤون، ؤغقى زئهئم تتؤكفون،
ققاتم غكاشة ئن مخضني، ققاذ: ادغ الفة آن تخغقيي مئفئم،
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ققاذ: آئت مئفئم، ئئم قاتم زخل آخز تقاذ: اذغ القة آن تخغقيي
مئفئم، ققاذ: شتقك بقا غكاشة "أ1).

ش: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصزا
ومطولا، ومسلم، وا للفظ له، وا لترمذي، والنسائي.
قوله: (عن خضئني ئنن غثل! الزخقني) هو: السلمي، أبو الهذيل
الكوفي، ثقة، مات سنة ست وثلاثين ومائة، وله ثلاث وتسعون سنة.
وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس !تا،
روايته عن عائشة، وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي، مولى لبني أسد، قتل
بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين.
قوله: "ائقفئ!"- هو بالقاف، والضاد المعجمة-، أي: سقط.
و"ائتايىخة " هي: أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل
الزوال: رأيت الليلة، وبعد الزوال: رأيت البارحة، وكذا قال غيره،
وهي مشتقة من برح إذا زال.
قال: "أقا إتي تئم آكن يي ضلآؤ، ؤتيهئي ئلإغث " قال في مغني
اللبيب: "آقا" بالفتح، والتخفيف على وجهين: أحدهما أن تكون حرف
استفتاح بمنزلة ألأ، فإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني: أن تكون
بمعنى حفا، أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام،

(1) أخرجه البخاري (5، 57، 5752 مطولأ، و. 1 34، 6472، 1 654 مختصرأ)، ومسلم
(0 22)، والترمذي (2448)، والنسائي في الكبرى (4/ 378).
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"ما": اسم بمعنى شيء، أي: أذلك الشيء حق؟، فالمعنى أحق هذا؟
وهو الصواب، و"ما" نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها.
انتهى (1).

والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقائل هو حصين، خاف أن يظن
الحاضرون أنه رآه، وهو يصلي، فنفى عن نفسه إبهام العبادة، وهذا يدل
على فضل السلف، وحرصهم على الإخلاص، وبعدهم على الرياء،
والتزين بما ليس فيهم.
وقوله: "ؤتيهثي ئلإغث "- بضم أوله، وكسر ثانيه-، قال أهل
اللغة: يقال: لدغته العقرب وذوات السموم، إذا أصابته بسمها، وذلك
بأن تأبره بشوكتها.
قوله: "ففث: آزتقئث " لفظ مسلم "استرتقيت "، أي: طلبت من
يرقيني.
قوله: "قاذ: ققا خققذ غقى دلذ؟ " فيه طلب الحجة على صحة
المذهب.

وقوله: (ففث: خلإيث خذتتاة الشغبى) اسمه: عامر بن شراحيل
الهمداني، ولد في خلافة عمر ز!جمه، وهو من ثقات التابعين، وفقهائهم،
مات سنة ثلاث ومائة.

(1) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (1/ 56).
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قوله: (غن ئزيذ%- بضم أوله، وفتح ثانيه- تصغير بردة، ابن
الحصيب- بضم الحاء، وفتح الصاد المهملتين- ابن الحارث
الأسلمي، صحابي شهير. مات سنة ثلاث وستين. قاله ابن سعد (1).
قوله: "لآ زقتة إلأ جمن غيني آؤ خقؤ"، وقد رواه أحمد، وابن ماجه
عنه مرفوغا (2).
ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذي عن عمران بن حصين به
مرفوغا، قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات (3).
والعين هي: إصابة العائن غيره بعينه، والحمة- بضم المهملة
وتخفيف الميم- سم العقرب، وشبهها.

قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى، وأولى من رقية
العين، والحمة، وقد رقى النبي !ي! ورقي.
قوله: "قذ آخ!ن قنن ائتهى إلى قا شمغ " أي: من أخذ بما بلغه من
العلم، وعمل به، فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل، أو لا يعمل بما
يعلم فمانه مسىء آثم، وفيه: فضيلة علم السلف، وحسن أدبهم.
قوله: "ؤليهن خذتمتا ائن غئابر" هو: عبد الله بن عباس بن عبد
المطلب، ابن عم النبي !ي!ه. دعا له فقال: "القفئم قففة يي الذيني، ؤغففة

(1) انظر: الطبقات لابن سعد (4/ 241).
(2) أخرجه أحمد (4/ 262)، وابن ماجه (3513).
(3) أخرجه أحمد (33/ 39 1، 57 1، 2 1 2)، وأبو دواد (4 388)، وا لترمذي (57 0 2).
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اللة ويئ "أ9) فكان كذلك، مات بالطائف سنة ثمان وستين.
قال المصنف رحرلنة: "وفيه عمق علم السلف؟ لقوله: قد أحسن من انتهى
إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأولى لأ يخالف الثاني ".
قوله: "كيرضت غقي الا!قئم "، وفي الترمذي، والنسائي من رواية عبثر
بن القاسم، عن حصين بن عبد الرحمن، أن ذلك كان ليلة الإسراء، قال
الحافظ: ف!ن كان ذلك محفونما كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد
الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا (2). قلت: وفي هذا نظر.
قوله: "قزأئث التبئ ؤقغة الزفظ "، والذي في صحيح مسلم الرهيط
بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي.
قوله: "ؤالئبئ ؤقغة الزخل ؤالزخلآن، ؤالنبي لئش قغة آخد" فيه الرد
على من احتج بالكثرة.
قوله: "إذ زيغ يتي شؤاد كطيئم " المراد هنا: الشخص الذي يرى من
بعيد.
قوله: "قالتئث آئفئم أهتي ": لأن الأشخاص التي ترى في الأفق
لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: "ؤتيهني ائالز إتى الا!فتي

(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 225، 244)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 383)، وإسحاق بن
راهويه في مسنده (4/ 5 23)، والطبراني في الصغير (4/ 272)، وفي الأوسط (2/ 2 1 1، 3/
5 34، 4/ 272)، وفي الكبير (0 1/ 263، 1 1/ 5 1 1، 2 1/ 0 7)، والحاكم في المستدرك (3/
615) من حديث ابن عباس ز!كهتا، وأخرجه البخاري (75) بلفظ: "الففئم غفقه الكتاتأ،
و (143) مقتصرآ على قوله مج!ه:/ الففئم قففة يي ائذينن ".
(2) انظر: فتح الباري (11/ 407).
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الآخير"، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط في الأصل الذي ثقل الحديث
منه. والله أعلم.
قوله: "قميل لي: قذا فوشى ؤقؤفة " أي: موسى بن عمران، كليم
الرحمن، وقومه: أتباعه على دينه من بني إسرائيل.
قوله: "قتالزث قإدا شؤاد غاليثم قميل يتي: قل! أمئذ ؤقغفئم شئغون
آثقا تذخفون ائخئة بغئير ج!اب ؤلآ غذاب " أي: لتحقيقهم التوحيد، وفي
رواية ابن فضيل: "ؤتذخل ائخئة من قؤلاء من أميذ شئفون آئقا".
وفي حديث أبي هريرة ز!مجة في الصحيحين أنهم: " ئصع ؤخوففئم
إضا 4 ة ائققير تئقة ائتذيى" (1).
وروى الإمام أحمد، والبيهقي في حديث أبي هريرة !عه "قاشتزذث
زثي بئقىطط، قزاديي قغ كل ؤاجل! شثجين آئفا" (2).
قال الحافظ: وسنده جيد (3).
قوله: "ئئم تقفق " أي: قام، قوله: "قخاضق الثاش !ي أولئذ " خاض
أبالخاء، والضاد المعجمتين-، وفي هذا إباحة المناظرة، والمباحثة في
نصوص الشرع على وجه الاستفادة، وبيان الحق، وفيه عمق علم
السلف؟ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على
الخير، ذكره المصنف.

(1) أخرجه البخاري (5811، 6542)، ومسلم (216).
(2) أخرجه أحمد (1/ 03 2، 4 1/ 326).
31) انظر: فتح الباري (11/ 410).
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قوله: "ققاذ فئم الؤيق لأ ت!تزفون " هكذا ثبت في الصحيحين، وهو
كذلك في حديث ابن مسعودرط!!كنه في مسند أحمد (1).
وفي رواية لمسلم: "ؤلا تزفون ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل
النبي لمجييه: "ؤلا تزفون "، وقد قال النبي ع!ييه وف سئل على الرقى: "قني
اشتظاغ مئكئم آن تثقغ أخاة، قفتئقغة " (2).
وقال: "لآ تة ش بالرقى قا تئم يمن لمجزكا" (3).
قالى: وأيضا فقد رقى جبريل النبيءسيم (4)، ورقى النبي كييه
أصحابه (5).
قال والفرق بين الراقي، والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط،
ملتفت إلى غير الله بقلب، والراقي محسن.
قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون
غيرهم أن يرقيهم، ولا يكوبهم (6). وكذا قالى ابن القيمأ7).

(1) أخرجه أحمد (4/ 62 2- 6/ 4 35، 0 37- 7/ 9 35- 33/ 43 1، 0 8 1، 93 1).
(2) أخرجه مسلم (2199) من حديث جابرخ!.
(3) أخرجه مسلم (2250) من حديث عوف ابن مالك ز!.
(4) أخرجه مسلم (186 2) من حديث أبي سعيدز!، و (185 2) من حديث عائشة ر!ا.
(5) أخرجه البخاري (5743)، ومسلم (194 2) من حديث عائشة ز!ىغط.
(6) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 182، 328).
(7) انظر: مدارج السالكين (3/ 495).
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قوله: "ؤلا تكتؤون " أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما
لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلافا للقضاء، وتلذدا بالبلاء.
قلت: والظاهر أن قوله: "ؤلا تكتؤون " أعم من أن يسألوا ذلك، أو
يفعل ذلك باختيارهم.
أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله زعؤكهتا:
"آن الئبئ !يم تغذ إتى أئى ئنن كغب ظبيئا، لمطع تة جمزفا ؤكؤاة " (1).
وفي صحيح البخاري عن أنس رضرلمجسيما: "أئة كؤى من دالق ائخثب،
ؤالئبئئ ص! خيئ " (2).
وروى الترمذي، وغيره عن أنس زضيرلمجسه: "آن الئبيئ !ياله كوى آشغد اثئي
ززازة جمق الشؤكؤ" (3).

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس زصز!غهتا مرفوغا: "الشقا 4 يي ثلاتؤ:
شزتؤ ك!ل، ؤشزظؤ مخخبم، ؤكئؤ تابى، ؤأئهى أمتي غن ائكئي " (4)، وفي
لفظ: "ؤقا أخمث أن آكتي قي " ().
قال ابن القيم ز-إتنة: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها:

(أ! أخرجه مسلم (2207).
(2) أخرجه البخاري (9 571، 1 572).
(3) أخرجه الترمذي (2051).
(4) أخرجه البخاري (0 568، 5681).
(5) أخرجه البخا ري (5683، 697 5، 2 0 57، 4 0 57)، ومسلم (5 0 2 2).
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فعله. والثانى: عدم محبته. والثالث: الثناء على من تركه. والرابع:

النهي عنه.

ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدلى على جوازه، وعدم محبته
له لا يدلى على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه
أولى، وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار، والكراهة (1).
قوله: "ؤلا تتظئزون " أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي-
إن شاء الله تعالى- بيان الطيرة، وما يتعلق بها في بابها.
قوله: "ؤغقى زئهئم تتؤكفون " ذكر الأصل الجامع الذي تنوعت عنه
هذه الأفعال، والخصال، وهو: التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه،
والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل
مقام شريف من المحبة، والرجاء، والخوف، والرضا به رئا، وإلفا،
والرضا بقضائه.

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلأ،
فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، لا انفكاك لأحد
عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؟ كما قال تعالى: (ؤقن
تحؤقي غلى آدئه فهو ح!لأح !و 1 الطلاق: 13، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
أي: كافيه.

(1) انظر: زاد المعاد (4/ 66).
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!نما المراد: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، توكلأ
على الله تعالى، كا لاكتواء، والاسترقاء، فتركهم له لكونه سبئا مكروفا،
لا سيما والمريض يتشبث- فيما يظنه سبئا لشفائه- بخيط العنكبوت.

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه، فغير قادح
في التوكل، فلا يكون تركه مشروغا، لما في الصحيحين عن أبي
هريرة !يخه مرفوغا: "قا أئزذ الفة جمن داأ إلأ ؤأئزذ تة ش!قا 2 غيقة قن
غيقة ؤتجهقة قن تجهقة "، (1)، وعن أسامة بن شريك ورجمة قال: "كثث جمئذ
الئبئي !يرو، قخا 2 لق ا لا"غزاث. ققائوا: تا زشوذ الف! أتتذاؤى؟ قا ذ: تغثم
جمتاذ الف! تذاؤؤا، قإن الفة كروخم تئم تضغ داع إلأ ؤضغ تة يثمقاء غيز دا؟
ؤاجد؟ تائوا: ؤقا فؤ؟ تاذ: ائقزئم ". رواه أحمد (2).

وقال ابن القيم رح!لنة: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب،
والمسببات، وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي
التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع، والعطش، والحر، والبرد
بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله
تعالى مقتضية لمسبباتها قدزا، وشرغا، وأن تعطيلها يقدح في نفس
التوكل، كما يقدح في الأمر، والحكمة، وبضعفه من حيث يظن معطلها
أن تركها أقوى في التوكل.

(1) أخرجه البخاري (5678)، ومسلم (4 0 22) من حديث جابر ز!ىجمه.
(2) أخرجه أحمد (30/ 398)، والترمذي (039 2).
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ف!ن تركها عجزينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله
تعالى في حصولى ما ينفع العبد في دينه، ودنياه، ودفع ما يضره في دينه،
ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، صالا كان معطلا
للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلأ، ولا توكله عجزا (1).
وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح، وتركه أفضل، أو
مستحب، أو واجب؟
فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور
عند الشافعية: الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم: أنه مذهبهم،
ومذهب جمهور السلف، وعامة الخلف (2).
واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة أنه موكد حتى
يداني به الوجوب، قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه
قال: لا بأس بالتداوي، ولأ بأس بتركه (3).
وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه
طائفة قليلة من أصحاب الشافعي، وأحمد(4).
فقوله: "ققاتم غكاشة ئن مخضني "- هو بضم العين، وتشديد الكاف-،

(1) انظر: زاد المعاد (4/ 14- 15).
(2) انظر: شرح النووي على مسلم (14/ 191).
(3) انظر: التمهيد (24/ 65).
(4) انظر: مجموع الفتاوى (24/ 269).
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ومحصن- بكسر الميم، وسكون الحاء، وفتح الصاد المهملتين-، ابن
حرثان- بضم المهملة، وسكون الراء بعدها مثلثة- الأسدي: من بني أسد
بن خزيمة، كان من السابقين إلى ا لإسلام، ومن أجمل الرجال، هاجر،
وشهد بدزا، وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد
طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس
يوم القادسية مع سعيد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة.
قوله: "ققاذ: اغ الفة آن تخغقيي جمئفئم. ققاذ: أئت جمئفئم "، وللبخاري
في رواية: "ققاذ الففئم اخغفة جمئفئم "، وفيه: طلب الدعاء من الفاضل.
قوله: "ئئم قاتم زخل آخز" ذكر مبهفا، ولا حاجة بنا إلى البحث عن
اسمه.
قوله: "ققاذ: شتقذ بقا غكاشة " قالى القرطبي: لم يكن عند الثاني من
الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يقلب
ذلك كل من كان حاضزا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. ا. !.
قال المصنف رصدنة: وفيه استعمال المعاريض، وحسن خلقه عقيه.

1 لشرح:

أما هذا الحديث فهو حديث طويل، وموضع الشاهد منه قوله كعيه:
"قتالزث، قماذا شؤاد كظيئم، قميل يتي: قلإ؟ أمئك، ؤقغفئم شئغون آئقا
تذخفون ائخئة بغئير ج!اب ؤلآ غذالب، ثئم تقفتن قذخل قئنرتة، قخاضق
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الئاش يي أولئذ، ققاذ تغضفئم: ققغقفئم اللإين ضجئوا زشوذ الف! !ياله،
ؤتاذ تغضفئم: ققغقفئم اللإيق ؤلذوا يي الإشلآيم ؤتئم ئشيركوا بالفيما، ؤدكزوا
آشتاء، قخزقي غقيهيم زشوذ الف! !ي!، ققاذ: فثم اللإين لا ت!تزفون، ؤلأ
تتظئزون، ؤلا تكتؤون، ؤغقى زئهئم تتؤكفون "، هذه في صفة الذين يدخلون
الجنة بغير حساب، ولا عذاب، وهذه صفة من صفاتهم، وتلك الصفة
خاصة بهم، لا يلتبس أمرهم بغيرهم؟ لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بها،
قن هم الذين حققوا التوحيد؟ قال: "فئم الؤيق لا ت!تزفون، ؤلا تتظئزون،
ؤلا تكتؤون، ؤعلى زئهئم تتؤكفون " فذكر أربع صفات:
أنهم "لا ت!تزفون ": ومعنى لا يسترقون: لا يطلبون الرقية، والطالب
للرقية في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبب وهذ النفي
"لا ت!تزفون ": لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جذا أكثر من تعلقهم
بالطب، ونحوه، فالرقية عند العرب في الجاهلية- وهكذا حال أكثر الناس
- لهم تعلق بها، فالقلب يتعلق بالراقي، ويتعلق بالرقية وهذا ينافي كمال
التوكل على الله !، وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم: "اللإيق
لآ تزفون " فهذا غلط؟ لأن الراقي محسن إلى غيره، وهي لفظة شاذة، (1)،
والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم "اللإين لا ت!تزفون " أي: الذين
لا يطلبون الرقية، وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي
رقاه، وإلى الرقية، ونوع توكل، أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي، أو
للرقية.

قال: "ؤلا تكتؤون ": والكي مكروه في أصله؟ لأن فيه تعذيئا بالنار مع

(1) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 328)، وزاد المعاد (1/ 495)، وشرح النووي على مسلم (14/
168)، وفتح الباري (11/ 408).

2- تاث: قن خقق التؤجيذ دخل ائختة بغيير ج!اب
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أنه ماذون به شرغا لكن فيه كراهة، والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود
دائفا، فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه
سبب يؤثر دائفا، ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله ! إذا اجتمعت
الأسباب، وانتفت الموانع، فالنفي؟ لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق
الناس به من أجله.
قال: "ؤلا تتظئزون ": والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء
يحدث أمامه، إما أن يجعله يقدم على أمر، أو أن يحجم عنه، وهذه صفة
من لم يكن التوكل في قلبه عظيفا.
قال بعدها: "ؤعلى زئهئم تتؤكفون ": وهي جامعة للصفات السابقة.
هذه الصفات لا ئعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون
الأسباب، كما فهمه بعضهم من أن الكمال ألا يباشر سبئا البتة، أو ألا
يتداوى البتة، هذا غلط؟ لأن النبي !ييه زقي؟ ولأنه !يوو تداوى، وأمر
بالتداوي، وأمر أيفما بعض الصحابة ع! بأن يكتوي ونحو ذلك، فليس
فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلفا، أو لا يباشرون أسباب الدواء،
وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها؟ لأنها يكثر تعلق القلب، والتفاته
إلى الراقي، أو إلى الكي، أو الكاوي، أو إلى التطير، ففيها إنقاص من
التوكل، أما التداوي فهو مشروع، إما واجب، أو مستحب، وفي بعض
الأحوال يكون مباخا وقد قال النبي !ياله: "إن الفة أئزذ الذا 2 ؤالذؤاء،
ؤتجغل لكل داأ دؤاء، قتذاؤؤا ؤلآ تذاؤؤا بخزابم " (1).
المقصود من هذا: أن التداوي فعل، فيفعل المرء التداوي، وأن طلب

(1) أخرجه أبو داود (3874)، والبيهقي في الكبري (0 1/ 5)، والطبراني في الكبير (24/ 254) من
حديث أم الدرداء زلمجلهغ!ا.
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الدواء ليس خارفا لتحقيق التوحيد، ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق
التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية، ولا يكتوون بخصوص الكي،
ولا يتطيرون، وأما ما عدا ذلك مما أذن به فلا يدخل فيما يختص به أهل
تحقيق التوحيد.
فإدا يكون الأظهر- عندي- مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه
الثلاثة: "فئم ائؤين لا ت!تزفون، ؤلا تتظئزون، ؤلا تكتؤون " أما الأسباب
الأخرى المأذون بها، فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد.
قال: "ققاتم غكاشة ئن مخضني ققاذ: اغ الفة آن تخغقيي جمئفئم، ققاذ:
آئت جمئفئم، ئئم قاتم زخل آخز ققاذ: اذغ الفة آن تخغقني جمئفئم، ققاذ:
شتقذ بقا غكاشة "، هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل،
وليسوا بكثير؟ ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث بأنهم سبعون ألفا، وقد
جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد، وعند غيره: "قاشتزذث
زئي بزقىءل!، قزاديي قغ كل ؤاجل! شئجين آثفا" (1) بأن الثه ! أعطى النبي ع!ياله
مع كل ألف من السبعين ألفا سبعين ألفا، فيكون العدد قرابة خمسة ملايين
من هذه الأمة، فإن كان ذلك الحديث صحيخا- وقد صحح إسناده بعض
أهل العلم- فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم، أو كان قبل
سؤال النبي !ي! أن ئزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. ما معنى أن
ئزاد في عددهم؟ أي: أن الله !ل! تفن على أئاس من هذه الأمة أكثر من
السبعين ألفا ممن سيأتون، فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد، والله ! هو
الذي يوفق، وهو الذي يهدي، ثم هو الذي يجازي، فما أعظمه من محسن
بز كريم رحيم!.

(1) سبق تخريجه (ص ه 16).
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يييما ق!ايل:
ا لالم وتى: قغيرقة قزايب الئاير يي الئؤجيل!.
الئايتة: قا قغتى تخقيقإ.
الئايتة: ثناؤة شئخاتة غقى إئزاهيتم بكؤيه تثم تأ جمن ائفشيريهين.
الزابغة: ثناؤة غقى شادات الأؤلتاء ب!لاقيهئم جمن الشزفي.
ائخام!ة: كؤن تزفي الرقتؤ ؤائكيئ من تخقيتي الئؤجيل!.
ال!اب شة: كؤن ائخايم ليفذ ائخضالي فؤ الئؤكل.
ال!ابغة: غفق جمفيم الضخاتؤ يقغيرقتهئم آئفئم تئم تتائوا دلك إلأ بغقل.
الثاجمتة: جزضفئم غقى ائخثير.
التاليمغة: قصيقة قلإ؟ الا!فؤ باثكفئؤ ؤائكيفئؤ.
الغاييمزة: قضيقة آضخاب فوشى غونفز.
ائخارتة كشزة: غزضق الا!قيم غقي! !ي!.
الثايتة غشزة: آن كل أمؤ ئخشز ؤخذقا قغ تبئقا.
التايتة كشزة: يفة قن اشتخات يلأئبتاء.
الزابغة غشزة: آن قن تثم ئجئة آخذ تة يي ؤخذة.
ائخام!ة غشزة: تمقزة قذا ائجفيم، ؤفؤ غذئم الاغتزايى بائكئزؤ، ؤغذئم
الرفل! يي ائقنؤ.
ال!اب شة كشزة: الرخضة يي الرقيؤ من القيني ؤالخفؤ.
ال!ايغة غشزة: غفق جمفيم ال!قف يقؤللإ: "قذ آخ!ن قني ائتقى إتى قا
شالغ، ؤليهن كذا ؤكذا"، قغيتم آن ائخلإيذ الا"ؤذ لا ئخال! التاييئ.
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الئامتة كشزة: ئغذ ال!قف غن قذح افي ئ!الق بقا لئش ييإ.
الئاليمغة غشزة: قؤلة: "أئت جمئفئم " غقثم من أغلايم النبؤؤ.
الجشزون: تصيقة غكاشة إحكنه
ائخاب تة ؤائجشزون: اشتغقا ذ ائقغاريفي!.
الئايتة ؤائجشزون: خ!ن خفقل! !يرو.

!كل كيهم !يم

3- تاث: ائخؤفي من الشزفي

3- تاث
ائخؤفي مق اللتئزلث

!

1 لشرح:

كل من حقق التوحيد فلابد أن يخاف من الشرك؟ ولهذا سيد المحققين
للتوحيد محمد!ييه كان يكثر من الدعاء بأن يبغد عنه الشرك، وكذلك
إبراهيم غونكص كان يكثر من الدعاء؟ لئلا يدركه الشرك، أو عبادة الأصنام.
فمناسبة هذا الباب لماقبله ظاهرة: من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه
الخوف من الشرك، وقل من يكون مخاطزا بتوحيده، أو غير خائف من
الشرك، ويكون على مراتب الكمال، بل لا يوجد، فكل محقق للتوحيد،
كل راغب فيه، حريص عليه يخاف من الشرك، هـاذا خاف من الشرك فإن
الخوف وهو: فزع القلب، وهلعه، وهربه من ذلك الشيء، فإن هذا الذي
يخاف من الشرك سيسعى في البعد عنه، والخوف من الشرك يثمر ثمرات:
منها: أن يكون متعلفا للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه.
ومنها: أن يكون متعلفا للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من
الشرك، ويعالم، ويستمر على ذلك.

ومنها: أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائفا مستقيفا على طاعة الثه،
مبتغئا مرضاة الثه، فإن عصى أو غفل كان استغفازه استغفاز من يعلم عظم
شأن الاستغفار، وعظم حاجته للاستغفار؟ لأن الذين يستغفرون أنواع،
لكن من علم حق الله !، وسعى في توحيده، وتعلم ذلك، وسعى في
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الهرب من الشرك، فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى
الاستغفار؟ لهذا- لصلاح القلب- بوب الشيخ ريخ!لنة هذا الباب (تاث
ائخؤفي من الشزفي)، وكأنه قال لك: إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف
منه إبراهيم غ!و، وكما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم، فإدا
تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب إنماهو لأجل الخوف من
الشرك، ولأجل تحقيق التوحيد، فهذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد،
وللخوف من الشرك، والبعد عنه، فما بعد هذين البابين- (تاث قن خقق
الئوجيذ)، و (تاث ائخؤفي من الشزفي)- ما بعد ذلك تفصيل لهاتين
المسألتين العظيمتين: تحقيق التوحيد، والخوف من الشرك ببيان معناه،
وبيان أنواعه.
والشرك هو: إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة، وقد يكون
أكبر، وقد يكون أصغر، وقد يكون خفئا.

3- تاث: ائخؤفي مق الشزفي

!

ؤقؤلي الئ! تغاتى: (ان آلتة، تغفر آلن يشرئر بلإء ؤتقمر قا دو!

دلذ لمن يشمآء!1 النساء: 148.

ش: قوله: (تاث ائخؤفي جمن المئ!زفي).
ؤقؤلي الله تغالى: (إن آدتة لا تغفر آن يمئنرئر بلإء ؤتغمر قا دون دلذ لتن
يشمآ!هو قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه: !اله إن آ!تة، تغفز آدن يمترئر بوء!و
أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك !وؤتغمر قا دو! ديذ يضن تمثحآ! أي: من
الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى (1).
فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؟ لأن الله تعالى أخبر أنه لا
يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن
شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به.
وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله؟
لأنه أقبح القبيح، وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص
حقه لغيره، وعدل غيره به؟ كما قال تعالى: (آتحضذ يتل! آتذى ضقق
ألشفؤلب وآلأزكى ؤجقل آلطاتنب ؤآلئوز ث! آللإين كفروأ بريهتم تيل! !وت !
1 الأنعام: ا!، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق، والأمر، مناف له من كل
وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل
له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه
خرب وقامت القيامة، كما قال !ي!: "لا تفوئم ال!اغة ختى لا ئقاذ يي
الازضم: الفة الفة ". رواه مسلم (2).

(1) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 325).
(2) أخرجه مسلم (148) من حديث أنس زحض.
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ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص
الإلهية من ملك الضر، والنفع، والعطاء، والمنع، الذي يوجب تعلق
الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل، وأنواع العبا دة كلها با لئه وحده،
فمن علق ذلك بمخلوق، فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه
ضزا، ولا موئا، ولا حياة، ولا نشوزا، شبيفا بمن له الحمد كله، وله
الخلق كله، وله الملك كله، !ليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله،
فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان، وما لم
يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح
للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو
العزيز الحكيم.

فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات، بالقادر الغني بالذات.
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لا نقص
فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده،
والتعظيم، وا لإجلال، وا لخشية، وا لدعاء، وا لرجاء، وا لإنا بة، وا لتوكل،
والتوبة، والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلأ،
وشرغا، وفطرة أن يكون لئه وحده، وبمتنع عقلأ، وشرغا، وفطرة أن
يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره، فقد شبه ذلك الغير بمن
لا شبيه له، ولا مثيل له، ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه، وأبطله.
فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب

3- تاث: ائخؤفي من الشزفي
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على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم ريخض لنة (1).
وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة
القائلين: بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، وليسوا عندهم
بمومنين، ولا كفار.
ولا يجوز أن يحمل قوله: (ؤتغمر تا دو! ديذ يمن تمثتلأ!هو على
التائب، ف!ن التائب من الشرك مغفور له؟ كما قال تعالى: (ف! يجتاب ئ
أللإيت آشرفوأ غك آنف!ممهغ لا ئقنالؤا من زخة أدئ! إر أدئة تغفر آلذنوب جميغأ إئل!
هو آلغفور آلزجيم !ا 1 الزمر: 153.
فهنا عمم وأطلق؟ لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق؟ لأن
المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام (2).

الشرح:

قال الشيخ يخ!لئة: (ؤقؤلي الئ! تغالى: (إن آدتة لا تغفز آن يمترئر بلإء ؤتغمر قا
دو! دلذ لضن قيثنآ!: هذه الآية من سورة النساء فيها قوله: (إن آ!تة، تغمر
آن يمترئرمهـ والمغفرة هي: الستر لما ئخاف وقوع أثره، وفي اللغة يقال: غفر
إذا ستر، ومنه شفي ما يوضع على الرأس مغفزا؟ لأنه يستر الرأس، ويقيه
الأثر المكروه من وقع السيف، ونحوه على الرأس، فمادة "المغفرة " راجعة

(1) انظر: الصواعق المرسلة (2/ 460).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 475).
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إلى ستر الأثر الذي ئخاف منه (1)، والشرك أو المعصية لها أثرها إما في
الدنيا، وإما في الآخرة، أو فيهما جميغا، وأعظم ما ئقن به على العبد أن
يغفر ذنبه، وذلك بأن يستر عليه، وأن ئمحى أثره فلا يؤاخذ به في الدنيا،
ولا يؤاخذ به في الآخرة، ولولا المغفرة لهلك الناس (2).
قال جمرشتهع هنا: (إن آ!تة، تغمر آن يمثرئر بلإء! (، تغمر! أبذا، (آن
يشرئر بلإء!هو، أي: أنه بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به، قال !الوإن
آ!قة، تغفر آن يمثحرك بوء! قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن المغفرة
لا تكون لمن أشرك شركا أكبر، أو أشرك شركا أصغر، فإن الشرك لا يدخل
تحت المغفرة، بل يكون بالموزانة، ما يغفر إلا بالتوبة، فمن مات على
ذلك غير تائب، فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك، قد يغفر غير الشرك؟
كما قال: ميوؤتغمر تا دو! دلذ لمن يشما! فجعلوا الآية دليلأ على ان الشرك
الأكبر، والأصغر لا يدخل تحت المشيئة.
وجه الاستدلال من الآية: أن قوله: (، تغمز آن يشرئر!و (آن ي!ثرئر!و
هذه (آدن) موصول حرفي مع !الويشرئر! فعل، وتقذر (أد!) المصدرية مع ما
بعدها من الفعل- كما هو معلوم- بمصدر، والمصدر نكرة وقع في سياق
النفي، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عفت، قالوا: فهذا يدل على أن
الشرك هنا الذي ئفي: الأكبر، والأصغر، وأيضا الخفي، كل أنواع الشرك
لا يغفرها الله !؟ وذلك لعظم خطيئة الشرك؟ لأن الله ! هو الذي خلق،
وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي تفضل، فكيف يتوجه القلب

(1) انظر: لسان العرب (5/ 25)، وتهذيب اللغة (8/ 113)، والمعجم الوسيط (2/ 656)، وتاج
ا لعروس (13/ 246).
(2) قال ابن القيم برصلتة في نونيته:
ؤفؤ الغفؤ قغفؤة ؤليمغ الؤزى تولآة غاز الأزضق بالشكافي
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (227/2).
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عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله جمرؤك! ولذلك لم يغفر،
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأكثر علماء الدعوة (1).
قال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: !و، تغفز آن ئ!ثرئر بوءمهو دالة
على العموم، ولكن هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر !الو، تغفز آدط
يمثرئر بوء!، أي: الشرك الأكبر فقط دون غيره، وأما ما دون الشرك الأكبر
فإنه يكون داخلأ تحت المشية، فيكون العموم في الآية مرذا به الخصوص،
لأن القرآن فيه هذا اللفظ: (آن ي!ثرئر بلإء!و، ونحو ذلك، ويراد به الشرك
الأكبر دون الأصغر غالئا، فالشرك غالئا ما يطلق في القرآن على الأكبر
دون الأصغر، قال نجرفكم: !الوؤقالى آتمبمييح يتنى إشرءيل آغمدوأ آ!تة ربئ
ؤرلتتم إئل! من يشرك بآ!ئم ققذ حزتم ألتة غلتل! أتحتة ؤمآوله آفار وما للطييين
يق آصا 2!1 المائدة: 72! هنا (يشرك): فعل داخل في سياق الشرط فيكون
عافا، فهل يدخل الشرك الأصغر، والخفي فيه؟
بالإجماع لا يدخل؟ لأن تحريم الجنة، وإدخال النار، والتخليد فيها
إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبر، فدلنا ذلك على أن المراد
بقوله !ط: (إئل! من يشيرك بآ!ئم ققذ حزتم آلته غلت! آتحتة ؤقأؤله آلئار ؤقا
للطييين يق آصا 2!و أنهم أهل الإشراك الشرك الأكبر، فلم يدخل
الأصغر، ولم يدخل ما دونه، أو أنواع الأصغر.
فيكون إذا فهم آية النساء على فهم آية المائدة، ونحوها: (ؤمن يترذ
بالنو ق!تتا خز منى آلمتئضذ فتخالفه ألطر آؤ تفوى به آلزج في م!!ني شجتي !هو
1 الحج: 31! في الشرك الأكبر، ونحو ذلك.
فيكون إذا- على هذا القول- المراد بما ئفي هنا !و، تغفر!و الشرك
الأكبر.
(1) انظر: الرد على البكري (1/ 351)، والدرر السنية (5/ 377).
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ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ
الإسلام، وابن القيم، وغيرهما (1): أن العموم هنا للأكبر، والأصغر،
والخفي بأنواع الشرك، قام الاستدلال بهذه الآية صحيخا؟ لأن الشرك
أنواع، وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر، فهذا يوجب الخوف منه أعظم
الخوف، إذا كان الرياء لا يغفر، إذا كان الشرك الأصغر- الحلف بغير
الله، أو تعليق التميمة، أو حلقة، أو خيط، أو نحو ذلك من أنواع الشرك
الأصغر، ما شاء الله وشئت، نسبة النعم إلى غير الثه- إذا كان لا ئغفر فإنه
يوجب أعظم الخوف منه، كذلك الشرك الأكبر.
وإذا كان كذلك فيجتمع إذا في الخوف من الشرك من هم على غير
التوحيد، أي: قن يعبدون غير الله، وششغيثون بغير الثه، ويتوجهون إلى غير
الله، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويحبون محبة العبادة غير الله،
ويرجون غير الله رجاء العبادة، ويخافون خوف السر من غير الله، إلى غير
ذلك، يكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؟ لأنهم وقعوا فيما هو متفق عليه
في أنه لا يغفر، كذلك يقع في الخوف، ويكون الخوف أعظم ما يكون في
أهل الإسلام الذين قد يشركون بعض أنواع الشرك من الشرك الخفي، أو
الشرك الأصغر بأنواعه، وهم لا يشعرون، أو وهم لا يحذرون.
فيكون الخوف إذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر، وأنه
مؤاخذ به، فليست الصلاة إلى الصلاة يغفر بها الشرك الأصغر، وليس
رمضان إلى رمضان يغفر به الشرك الأصغر، وليست الجمعة إلى الجمعة
يغفر بها الشرك الأصغر، فإذا يغفر بماذا؟
يغفر بالتوبة فقط، فإن لم يتب فإنه ثئم الموازنة بين الحسنات، وبين
السيئات، وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالئه، مع حسنالتى من ينجو من
(1) انظر: مجموع الفتاوى (2/ 302، 3/ 290)، وزاد المعاد (4/ 145).
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ذلك؟ ليس ثثم إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع
الشرك، ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد؟ لأن المرء على خطر في
أنه توزن حسناته، وسيئاته، ثم يكون في سيئاته أنواع الشرك، وهي- كما
هو معلوم- عندكم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر-
كبائر الأعمال المعروفة-.
إذا وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله كروته!: (إن آدئؤ، تغمر آن يشرئر
بلإء!هو أن فيها عموفا يشمل أنواع الشرك جميغا، وهذه لا تغفر فيكون ذلك
موجئا للخوف من الشرك، وإذا وقع، أو أحصل الشرك في القلب، فإن العبد
يطلب معرفة أنواعه حتى لا يشرك، ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيها،
وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها، لذلك كان أحب الخلق، أو أحب الناس،
وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمر، ولو لم يشعروا، ولو لم
يعقلوا، قال كروكبم: (كنتغ ضتر أئ! أخيجت !لئايي!! أال عمران: 10 ا!؟ لأنهم
يدلون الخلق على ما ينجيهم، فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذرهم من
الشرك بأنواعه، ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؟ لأن هذا أعظئم ما ئدعى إليه،
ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد، وشك، ورجوع
عن مناصرة الدعوة، وفهم ما جاء به الشيخ ريخ!لثة، وكتبوا للشيخ وغفظوا
وقالوا؟ إنما جئت به ليس بصحيح، وإنك تريد كذا وكذا، قال في آخرها بعد
أن شرح التوحيد، وضذه، ورغب، ورفب، قال في آخرها رخضلثة: "ولو كنتم
تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه، لكنت أغلى عندكم من آبائكم، وأمهاتكم،
وأبنائكم، ولكنكم قوم لا تعقلون ".
وهذا صحيح، ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله جزشكبم،- رحمه
الله، وأجزل له المثوبة، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرالجزاء ورفع درجته
في المهديين، والنبيين، والصالحين-.
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ؤقاذ الخليل ىشتئلاش: (ؤآتجنتني وتيئ آن ئقحد آلأضنام !

"براهيم: 135.

شر: قولى: (ؤتماذ الخييل تخ!!: (ؤأتجنثني ؤتيئ أق ئقحذ ألأضحناتم !)
الصنم: ما كان منحوئا على صورة، والوثن: ما كان موضوغا على غير
ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد (1).
قلت: وقد يسمى الصنم وثئا، كما قال الخليل غينلاش: (إتما
تقماوئ ين دؤت آدئ! آؤثتا ؤتخلقوئ ال!!1 العنكبوت: 7 أ!، ويقالى: إن
الوثن أعم- وهو قوي-، فا لأصنام أوثان، كما أن القبور أوثان.
قوله: !وؤآتجنتني ؤتيئ آق تغحذ آلأضحناتم !ه! أي: اجعلني وبني في جانب
عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها، وقد استجاب الله تعالى دعاءه،
وجعل بنيه أنبياء، وجنبهم عبادة الأصنام.
وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: زلث إحمهن آضققن كييرا ين
آلتال!!ه "براهيم: 136، ف!نه هو الواقع في كل زمان، ف!ذا عرف الإنسان أن
كثيزا وقعوا في الشرك الاكبر، وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه
من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير،
وابن أبي حاتم (2).
فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، وبما يخلصه منه
من العلم بالئه، وبما بعث به رسوله من توحيده، والنهي عن الشرك به.
(1) انظر: تفسير الطبري (11/ 469).
(2) انظر: تفسير الطبري (17/ 17).
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1 لشرح:
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ساق الشيخ كئ! هنا قوذ الله بزظبم عن إبراهيم تخ!ش: !وؤآتجنتني ؤتيئ
آن ئق!ذ آلأضتاتم ! الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم غونش، وإبراهيم غ!خ!
قد حقق التوحيد، ووصفه الله بأنه كان أمة، قانئا لته، حنيفا، وبأنه لم يأ
من المشركين، فمن كان على هذه الحال هل يطمئن من أنه لن يعبد غير
الله؟ ولن يعبد الأصنام، أم يظل على خوفه؟!، حال الكفل الذين حققوا
التوحيد هل هم يطمئنون، أم يخافون؟!، هذا إبراهيم غونش كما في هذه
الآية خاف الشرك، وخاف عبادة الأصنام فدعا الثه بقوله: !ووإذ تاذ إترهيئ
زلث أتجعل هذا ألتلىءامنا ؤآختني ؤتيئ آن ئقبد ألاضتاتم ! زلت إخهن آضققن
ك!يرا ين آلتال! فمن تبعنى قإتل! ينئ ومق عمحاق فإلد غفور زجيو !!هو "براهيم:
136-35، فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألفا- وهم عامة
هذه الأمة-؟! والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك، فالذي يخاف
هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد.
قال إبراهيم التيمي جصرلنة- من سادات التابعين- لما تلا هذه الآية
قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! إذا كان إبراهيم غونفر هو الذي حقق
التوحيد، وهو الذي وصف بما وصف به، وهو الذي كسر الأصنام بيده،
ويخاف، فمن يأمن البلاء بعده؟!
إذا ما ثئم إلا غرور أهل الغرور، وهذا يوجب الخوف الشديد؟ لأنه
ما أعطي إبراهيم الضمان على أن لا يشرك، وعلى أن لا يزيغ قلبه مع أنه
سيد المحققين للتوحيد في زمانه، بل وبعد زمانه إلى نبيناء!ييه فهو سيد ولد
آدم، ومع ذلك خاف.
قوله: (ؤآتجتني ؤقيئ آن تق!ذ ألاضتاتم !: الأصنام: جمع صنم،
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والصنم هو: ما كان على صورة مما يعبد من دون الله، ئصؤر صورة على
شكل وجه رجل، أو على شكل جسم، أو رأس حيوان، أو على شكل
صورة كوكب، أو نجم، أو على شكل الشمس، والقمر، ونحو ذلك، فإذا
صؤر صورة فتلك الصورة يقال لها: صنم (1).
والوثن هو: ما غبد من دون الله مما هو ليس على شكل صورة، فالقبر
وثن وليس بصنم، ومشاهد القبور عند عبادها أوثان، وليست بأصنام (2).
وقد يطلق على الصنم أنه وثن؟ كما قال بئشطما في قصة إبراهيم غ!ش
في سورة العنكبوت: !وإتما تغمالف ين دوبب ألتو آؤثنا ؤتخلقولى اق!!
1 العنكبوت: 117، قد يطلق على قلة.
وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام، وعبدوا الأوثان جميغا
فصار في بعض الآيات ب كر الأصنام لعبادتهم الأصنام، وفي بعض الآيات
ب كر الأوثان لعبادتهم الأوثان، والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم
أنه وثن؟ ولهذا قال النبي !ي!: "القفئم لا تخغل قثيري ؤتمئا ئغتذ، اشتذ
كضمث الف! على قؤبم ائخذوا فئوز أئبتائهثم ق!اجذ" (3) فدعا الله أن لا يجعل-
قبره وثئا، فصار الوثن ما يعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة.

(1) انظر: لسان العرب (12/ 349)، والمعجم الوسيط (1/ 526)، وتاج العروس (32/ 524).
(2) انظر: لسان العرب (13/ 442)، ومعجم مقاييس اللغة (6/ 85)، والمعجم الوسيط (2/
2 1 0 1)، وتا! ا لعروس (36/ 239).
(3) أخرجه مالك في الموطأ (85)، وأحمد (2/ 246)، وابن سعد في الطبقات (2/ 241).
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ؤيي ائخلإيمث: "آخؤلث ما آخالث غقيكئم الشزذ الا"ضغز".
ق!ئل غئة. "ققاذ: الزتا 4" (1).

ش: قال المصنف: (ؤيي اثخلإيمق: "آخؤلث ما آخالث غقيكئم الشزذ
الا"ضغز". ق! ئل غئة. "ققاذ: الزتا 4". أورد المصنف هذا الحديث
مختصزا غير معزو، وقد رواه ا لإمام أحمد، والطبراني، والبيهقي.
وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس، حدثنا ليث عن يزيد- يعني: ابن
الهاد-، عن عمرو، عن محمود بن لبيد، أن رسول الله مج!ي! قال: "إن
أخؤ! قا آخالث عليكئم الشزذ الا"ضغز، قائوا تا زشوذ الف!: وما الشزذ
الا"ضغز؟ قاذ: الزتا 4 إن الفة- ت!ازك ؤتغاتى- تفوذ: تؤتم ئخازى اثيتاد
بأغقايهئم: اذقئوا إلى الؤين كثئئم ئزاؤون بة غقايكئم يي الذثتا، تاثالزوا
قل تجذون جمثذفئم تجزاء)).
قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي !يوو، ولم يصح له منه
سماع فيما أرى، وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة،
ورجحه ابن عبد البر، والحافظ.
وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد، عن رافع بن
خديج. مات محمود سنة ست وتسعين، وقيل: سنة سبع وتسعين، وله
تسع وتسعون سنة.
قوله: "إن أخؤلت قا أخالث غقيكئم الشزذ الا"ضغز". هذا من

(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 428، 429)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 333) من حديث
محمود ابن لبيد ر!، وأخرجه الطبراني في الكبير (4351) من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن
خديج عن النبي كب!ه.
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شفقتهء!ي! بأمته، ورحمته، ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليهم، وأمرهم
به، ولا شر إلا بينه لهم، وأخبرهم به، ونهاهم عنه، كما قال !ي! فيما
صح عنه: "تئم تكن تبى قئيي إلأكان خفا غقيل! آن تذذ أمتة غقى خئير قا
تغقفة تفثم، ؤئثلإزفئم شز قا تغقفة تفثم... " الحديث (1).
فماذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله !ج! مع
كمال علمهم، وقوة المانهم، فكيف لا يخافه، وما فوقه من هو دونهم
في العلم، والإيمان بمراتب؟ خصوضا إذا عرف أن اكثر علماء الأمصار
اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى
الإلهية التى نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله.
وأخرج أبو يعلى، وابن المنذر، عن حذيفة بن اليمان، عن أبي
بكر، عن النبيء!يرو قال: "الشزذ ييكثم آخفى من دبيب الئفل، قيل:
وقل الشزذ إلأ قا غبذ من دون الئإ؟ قاذ: تمكقئذ أفذ تا ضذيق، الشزذ
ييكئم آخفى من دبيب الئفل " الحديث (2). وفيه: أن تقول أعطاني الله،
وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. ا. ص. من الدر.

(1) أخرجه مسلم (1844) من حديث عبد الله بن عمروز!خغهتا.
(2) أخرجه أبو يعلى (1/ 60)، وابن المنذر وابن أبي حاتم، كما في الدر المنثور (4/ 54)، وفيه ليث
ابن أبي سليم وهو مدلس، كما في مجمع الزوائد (10/ 224)، وله شاهد في المسند من حديث
أبي موسى الأشعري زءفهض (453/4)، ومن حديث معقل بن يسار، عن أبي بكر ز!عف. أخرجه
البخاري في الأدب المفرد (716).

3- تاث: ائخؤفي من الشزفي

1 لشرح:

!

قال ريضرلثة: "وفي الحديث: "آخؤ!ت قا آخالث غقيكئم الشزذ الأضغز".
ف!ئل عنه. "ققاذ: الزتا 4": الرياء قسمان: رياء المسلم، ورياء المنافق.
رياء المنافق: ريا 4 في أصل الدين، أي: يرائي بإظهار الإسلام،
ويبطن الكفر (ئرآون آلتاس! و، تذكروت آدئة إلأ قييلأ!1 النساء: 42 ا!، ورياء
المسلم الموخد: أن ئح!ن صلاته من أجل نظر الرجل، أو أن ئح!ن
تلاوته؟ لأجل التسميع أن ئمذح، وئسفع لا لأجل التأثير.
فالرياء مشتق من الرؤية (ا!، فما كان من جهة الرؤية، أي: أن يح!ن
عبادة لأجل أن ئرى من المتعبدين، يطيل في صلاته، يطيل في ركوعه، في
سجوده، يقرأ في صلاته أكثر من العادة؟ لأجل أن ئرى ذلك منه، يقوم
الليل؟ لأجل أن يقول الناس عنه: إنه يقوم الليل، هذا شرك أصغر.
والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون فحبظا لأصل العمل
الذي تعئد به، وقد يكون فحبظا للزيادة التي زادها.
فيكون فحبظا لأصل العمل الذي تعئد به، إذا ابتدأ النية بالرياء، أي:
فيما لو فىخل الصلاة لأجل أن ئرى أنه يصلي، ليس عنده رغبة في أن
يصلي الراتبة، لكن لما رأى أنه ئرى، ولأجل أن ئمدح بما يراه الناس منه
صلى، فهذا عمله، وتلك الصلاة حابطة ليس له فيها ثواب.
!ان جاء الرياء في أثناء العبادة، فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل؟ كما
قال !ي!ه: "قال الله تتازك ؤتغاتى: أتا آغتى الشزكاء غنن الشزفي، قن كيئ
كقلأ أشمزك ييو قجي غييري، تزكئة ؤشزكة " (2).

(1) انظر: تاج العروس (38/ 105).
(2) أخرجه مسلم (2985) من حديث أبي هريرة زك!عكليما.
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الشاهد من الحديث: قوله لمجي!: "آخؤت قا أخات غقئكئم الشزذ
الأضغز"، هو أخوف الذنوب التي خافها النبي !ي! على أهل التوحيد؟
لأنهم ماداموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر، فبقي ما
ئخاف عليهم الشرك الأصغر، والشرك الأصغر تارة يكون في النيات، وتارة
يكون في الأقوال، وتارة يكون في الأعمال، أي: في القلب يكون الشرك
الأصغر، وفي المقال، وفي الفعال أيفما- وسيأتي في هذا الكتاب بيان
أصناف من كل واحدة من هذه الثلاث-.
إدا النبي !يم قال: "أخؤت قا آخالث غقثكئم الشزذ الا"ضغز". فهو
أخوف الذنوب على هذه الأمة، لماذا خافه النبي !شيه، وكان أعظم الذنوب
خوفا؟ لأجل أثره وهو أنه لا ئغفر، ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؟
فلهذا خافه عليهمءلمجيم، والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن ئدخل فيهم
الشرك الأصغر من جهة الرياء، ومن جهة الأقوال، والأعمال، والنيات
أعظم من فرحه بغير ذلك من الذنوب.

3- تاث: ائخؤفي جمق الشزفي

!

ؤغنن ائنن ق! غوب رمم!ش، آن زشوذ الئم !ييه قاذ: "قن قات
ؤفؤ تذغو من دوفي الق! يذأ، دخل الئاز". زؤاة الئخايىئ (1).

ش: قال ابن القيم بربختلغ: الند الشبيه، يقال: فلان ند فلان، وند
يده، أي: مثله، وشبيهه. ا. ص. قال تعالى: (خملآ تخقدوأ يتؤ آندادا ؤآنتخ
تغثمولف !1 ا لبقرة: 22) (2).
قوله: "من قات ؤفؤ تذغو من درفي الف! يذالما، أي: يجعل دئه نذا في
العبادة يدعوه، ويسأله، وششغيث به دخل النار. قال العلامة ابن
القيم بربخقث! (3):
والثي!زذ قاخذرة قثي!زذ نماهز دا الق!ئم لئش بقابل الغفزافي
ؤفؤ اتخاد الئذ للرخمنن أئا كان جمن خخبر ؤمن إئ!افي
تذغوة أؤ تزخوة ئئم تخافة وئجئة كقخئؤ ائذئافي
واعلم أن اتخاذ الند على قسمين:
القسم الأول: أن يجعله دته شريكا في أنواع العبادة، أو بعضها-
كما تقدم-، وهو شرك اكبر.
والقسم الثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر؟ كقول الرجل: ما
شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبيءشييه
لما قال له رجل: "قا شاء اللة ؤشئت، قاذ: آتجغفتني دئل! نذا؟ تل قا شا،

(1) أخرجه البخاري (497 4، 6683).
(2) انظر: إغاثة اللهفان (3/ 325).
(3) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (3/2 آ 2).
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اللة ؤخذة ". رواه أحمد، وابن أبي شيبة، والبخاري في (ا لأدب المفرد)،
والنسائي، وابن ماجه (1).
وقد تقدم حكمه في "باب فضل التوحيد".
وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي،
كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك دئه تعالى، وبيده، ليس بيد غيره
منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص،
والتوحيد من أهل الكبائر- كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله
تعالى-.

الشرح:

ساق يرإلئة حديث ابن مسعود ز!جمة قال: (ؤغنن ائنن ق! غوب زيه!!كسه، آن
زشوذ الئيما !ك!ي! قاذ: "من قات ؤفؤ تذغو من دوز الف! يذا دخل الئاز").
وجه الاستدلال منه: أنه قال: "قن قات ؤفؤ تذغو من دوفي الفيما يذا
دخل الئاز"، ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؟ لأن الدعاء عبادة،
وهو أعظم العبادة فقد جاء في الحديث الصحيح: "الذغا 4 فؤ ائجتادةآ) (2)،

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 245)، وأحمد في المسند (1/ 283)، والبيهقي في الكبرى (3/
17 2)، وفيه: "أجعلتني يفيما غذلا... ". وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 274)،
والطبراني في الكبير (13005)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 99) وفيه: "تجغفت يقلأ يدا... ".
(2) أخرجه أبو دا ود (479 1)، والترمذي (2969، 47 32، 3327)، وا بن ما جه (3828)، وأحمد
(267/4، 1 27، 276) من حديث النعمان ابن بشير ز!حكله.

3- تاث: ائخؤفي من الشزفي

!

وفي معناه حديث أنس ز!حكنيما الذي في السنن: "الذعا 4 فخ ائجتاد؟)) (1)، فهو
أعظم أنواع العبادة، فمن مات وهو يصرف هذه العبادة، أو شيئا منه لغير
الله- ند من الأنداد- فقد استوجب النار.
وقوله: "دخل الئاز": أي: كحال الكفار خالذا فيها؟ لأن الشرك
الأكبر إذا وقع من المسلم فإنه ولو كان أصلح الصالحين يحبط العمل، وقد
قال جمزنئءل! لنبيه !ي!: (ؤتقذ أوحى إثتك وإلم آللإين من !ستلث يبن آتحركت لمختالن
كلك ؤ!حيهولق ين أتج!صرين ! تل آدئة قآغمذ ك! منى آلمثنيهيرين !!هو 1 الزمر:
166-65، فلو أشرك النبي !ييه فإن الله عظيم، والله أكبر، وخلقه هم
المحتاجون إليه، العبيد له سبحانه، فلو أشرك النبي !يوو لحبط عمله، ولكان
في الآخرة من الخاسرين، أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن
يدعي الصلاح، والعلم من الشرك؟ بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض
المنستبين إلى العلم يدعو إلى الشرك، ويحفق عليه، وئكره، ويبغض في
التوحيد، وهذا كما قال الله قيفئءل! عن أسلافهم: !وؤإدا دبهر أدفلأ وضذة
آشمآزت فئوب آلذين، يؤمنوئ بآلأخز وإروا ذكر آلؤين من !و!رت! !ا ممئم
لمجمئتئمثيرون ههو 1 الزمر: 45!.
فمادا وجه الاستدلال ظاهر: "قن قات ؤفؤ تذكو من دوفي الفيما يذا،
دخل الئاز"، وذلك يوجب الخوف؟ لأن قصد المسلم بل قصد العاقل أن
يكون ناجئا من النار، ومتعرضا لثواب الله في الجنة.
لفظ: "جمن دودز الفيما" يكثر في القرآن والسنة، و"جمن دودق الفيما" عند
علماء التفسير، وعلماء التحقيق ئراد بها شيئان:

(1) أخرجه الترمذي (1 337)، والطبراني في الأوسط (3/ 93 2) من حديث أنس زحض.
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الشيء الأرلى: بمعنى !مع) "من دون الفإ" أي: مع الله، وعئر عن
المعية بلفظ: "من دوفي الفه)): لأن كل من ذعي مع الله فهو دون الله، فهم
دونه، وأدئه هو الأكبر، هو العظيم، وفي هذا دليل على بشاعة عملهم.
الشيء الثاني: أن قوله: "من دوفي الفلإ" أي: غير الله "قن قات ؤفؤ
تذغو من دوفي الفيما" أي: وهو يدعو إلفا غير الله، فتكون "من دودز القيما"
تعني: أنه لم يعبد الة، وأ!ثرك معه غيره، بل دعا غير 8 استقلا،، فشملت:
"من دودر الفيما" الحالين: من دعا الله، ودعا غيره، ومن دعا غير الله،
وتوجه إليه استقلا،.

3 تاث: ائخؤني من الشزفي
ؤلف!يم غن تجاببر صزيخسه آئئ زشوز الئ! !ي!ه قاز: "قن تقتي القة
ل! ئشيرذ ب! شمئئا ذخل ائختة، ؤقن تقتة ئشيرذ ب! شيئا دخل
الئاز" (1).

ش: (جابر) هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام- بمهملتين-
الأنصاري ثم السلمي- بفتحتين-، صحابي جليلى هو وأبوه، ولأبيه
مناقب مشهورة !رغنيما، مات بالمدينة بعد السيعين، وقد كف يصره، وله
أربع وتسعون سنة.
قوله: "قن تقتي الفة لا ئشيرذ ب! شيئا". قالى القرطبي: أي: لم يتخذ
معه شريكا في الإلهية، ولا في الخلق، ولا في العبادة، ومن المعلوم من
الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من
دخولى الجنة 4 صان جرت عليه قبلى ذلك أنواع من العذاب، والمحئة،
وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة، ولا يناله من الله رحمة،
ويخلد في النار أبد الآباد، من غير انقطاع عذاب، ولا تصرم آماد.
وقال النووي: أما دخولى المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها،
ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي، والنصراني، وبين عبدة
الأوثان، وسائر انكفرة، ولا فرق ضند أهل الحق بين الكافر عنادا
وكيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام، وبين من انتسب إليها ثم حكم
بكفره بجحد 8، وغير ذلك، وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو
مقطوع له به، لكن إفي لم يكن صاحب كبيرة مات مصزا عليها دخل الجنة

(1) أخرجه مسلم (دم 9) !
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أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصزا عليها فهو تحت المشيئة، فإن
عفا الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار، ثم أخرج من النار،
وأدخل الجنة (1).
وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك؟ لاستدعائه التوحيد با لاقتضاء،
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله،
ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته. أي:
مع سائر الشروط، فالمراد: من مات حال كونه مؤمئا بجميع ما يجب
الإيمان به إجمالا في الإجمالي، وتفصيلأ في التفصيلي. انتهى.

1 لشرح:

قال: (ؤلف!يم غن تجاببر ز!صكنه أن زشوذ الئم صرو قاذ: "قن تمتي الفة
لا ئشيرذ به شيئا دخل ائخئة، ؤقن تقتة ئشيرئر بم شيئا دخل الئاز"): "قن
تمتي القة لا ئشيرذ بل! شيئا" سبق أن قوله: "لا ئشيرذ ب! شيئا"، فيه نوعان من
العموم: عموم في أنواع الشرك فهي منفية، وعموم في المتوخه إليهم في
المشزك بهم في قوله: "شيتا".
"من تقتي الفة لا ئشيرذ ": بأي أنواع من الشرك.
"بيما شئئا"، أي: لم يتوجه إلى أي أحد، لا لملك، ولا لنبي،

(1) انظر: شرح النووي على مسلم (2/ 97).

3- تاث: ائخؤفي من الشزفي
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ولا لصالح، ولا لجني، ولا لطالح، ولا لحجر، ولا لشجر، إلى غير

ذلك.

"دخل ائخئة ": أي: إن الله جمرفخم وعده بدخول الجنة برحمته- سبحانه-،
وتفضله، وبوعده الصادق الذي لا ئخقف.
قال: "ؤقن تقتة ئشيرذ بيما شيئا دخل الئاز": فكل مشرك متوغد بالنار،
بل وجه الدلالة كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو
على شيء من الشرك الأكبر، أو الأصغر، أو الخفي، فإنه سينال العقوبة،
والعذاب في النار- والعياذ بالئه-.
قال: "ؤقن لمتة ئشيرذ ب! شثئا": فهذه فيها عموم أيفحا؟ لأن (قن) هنا
شرطية و (ئشيرذ) فيها نكرة، وهي عامة لأنواع الشرك و (شيئا) عامة في
المتوخه إليهم.
"ؤقن تمتة ئشيرذ ب! شئئا دخل الئاز": وهنا دخول النار هل هو أبدي،
أم أمدي؟ بحسب الشرك، فإن كان الشرك أكبر، ومات عليه، فإنه يدخل
النار دخو، أبدئا، وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أ أصغر، أو خفي
- فإنه متوغد بالنار، وسيدخل النار، ويخرج منها؟ لأنه من أهل التوحيد.
هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة، أم لا؟ ذكرت أن الشرك
الأصغر يدخل في الموازنة- موازنة الحسنات والسيئات-، وأنه إذا
رجحت حسناته لا يعذب على الشرك الأصغر، لكن هذا ليس في كل
الخلق، لكن منهم من يعذب على الشرك الأصغر؟ لأن الموازنة بين
الحسنات والسيئات ليمست في كل الخلق، وليست في كل الذنوب، بل قد
يكون من الذنوب ما يستوجب النار، ولو رجحت الحسنات على السيئات؟
فإنه يستوجب الجنة، ولكن لا بد من أن يطفر في النار، وهذا دليل على
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وجوب الخوف من الشرك، لأن قوله !: "ؤقن تقتة ئشيرذ ب! شيئا دخل
الئاز" يشمل الشرك الأكبر، والأصغر، والخفي، فإن المرء يجب عليه أن
يهرب أشد الهرب من ذلك.
والشرك الأصغر، والخفي يستعيذ المرء بالئه كروتهم منه، ويقول: "القهئم
إئي أغود بك أن أشيرذ بك ؤآتا آغقئم، ؤأشتغمزذ يقا لآ أغقئم " (1)، لأنه إذا
علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة، ففي هذأ
الدعاء الذي علمناه رسولنا ! فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم،
والشرك الأصغر مع الجهل، فقال:إ الففئم إئي أغود بذ أن أشيرذ بك ؤأتا
آغقئم ": لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم، فيستعيذ المرء بالته من أن
يشرك شركا أصغر، وما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم.
قال: "ؤآشتغفزذ يقا لآ أغقئم "؟ لأن المرء قد يبدر منه شيء على
فلتات لسانه وهو لا يعلم، ولم يقصد ذلك، وشمتغفر الله نجرشتهم منه.
هذا يدل على أن الشرك أمره عظيم، ولا يتهاون أحد بهذا الأمر؟ لأن
من تهاون بالشرك، وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام، بل تهاون
بدعوة النبيء! في مكة سنين عدذا، بل تهاون بدعوة الأنبياء والمرسلين،
فإنهم اجتمعوأ على شيء ألا وهو العقيدة، وهو توحيد العبادة، والربوبية،
والأسماء، والصفات، وأما الشرائع فشتى.
لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه، وأن تتعلم

(1) أخرجه أحمد (32/ 384)، وابن أبي شيبة (0 1/ 337، 338) بنحوه، وأبو يعلى (1/ 5 آ، 62)،
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 324): (رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي
محمد عن حذيفة وليث مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن
عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان هـان كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح).
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ضده، وأن تتعلم أيضا أفراد الشرك، وأفراد التوحيد، هـانما يستقيم العلم
بؤلك إذا تعلمت الأفراد، أما التعلم الإجمالي بذلك ف!ذا كما يقالى: نحن
على الفطرة، لكن إذا أتت الأفرأد ربما رأيت يعض الناس فيما بين
ظهرانيكم يخوضوق في بعض الأقوال، أو الأعمال التي هي من جنس
الشرك وهم لا يشعروق؟ وذلك لعدم خوفهم، وهربهم من الشرك.
فاحرص على تعلم ه!ا الكتاب، ومدارسته، وعلى كثوة مذاكرته،
وفهم ما فيه من الحجج والبينات؟ لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد
كتاب الثه جمزص!، وسنة نبيه لمجييه؟ لأن به- إن شاء الله- سبئا عظيفا من
أسباب النجاة، والفلاحء
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ييم ت!انل:
الا4 ولى: اثخؤلث جمق الشزفي.
الثايتة: أن الزتا 4 من الشزفي.
الثالثة: آتة مق الشزفي الا"ضغير.
الزابغة: أئة آخؤدث قا ئخالث مئة غقى الضالجين.
ائخام!ة: نزث ائحئؤ ؤالئايى.
ال!ا؟ شة: ائخفغ بين فزبفقا يي خلإيمئ ؤاجلإ.
ال!ابغة: أتة قن تقتة لا ئشيرذ ب! شيئا دخل ائخئة، ؤقن تقتة ئشيرذ به
شيئا دخل الئاز، ؤتؤكان من أغتل! الئاير.
الثامتة: ائق!ة تة ائغظيقة: شؤاذ الخييل تة ؤلتني! وقاتة جمتادؤ
ا لاءضتا يم.
الئاييمغة: إغتتازة بخالي الاكتير يقؤي!: (زلث إتهن آضققن كيلإ! ين آلتايهط
ص ط ص ص ص
فتن تحعنى قإثم ينئ ومق عمماق فإئك غف!ور زجير! "براهيم: 36)
الغاشزة: يي! تف!يميز "لا إتة إلأ اللة "؟ كقا دكزة اثئخارئ.
ائخاب تة غشزة: تصيقة قن شيتم مق الشزفي.

!هرط !لخرط "كلكط
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ش: قوله: (تاث الذغاأ إتى شقادؤ آن لا إتة إلأ اللة).
لما ذكر المصنف رنجضلنة التوحيد، وفضله، وما يوجب الخوف من
ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على
نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة، والموعظة
الحسنة، كما هو سبيل المرسلين، وأتباعهم؟ كما قال الحسن البصري
لما تلا قوله تعالى: (ؤتق أخهـممن قؤ، يضن دغآ إلى آدئ! ؤعيل ضتيخا ؤقالى
إتيئ ين آئم!لمين ! أنصلت: 133، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله،
هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب
الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل
صالخا في إجابته إنني من المسلمين، هذا خليفة الله (1).

1 لشرح:

هذا الباب هو (تاث الذغاء إتى شقادة آن لا إتة إلأ اللة)، باب الدعوة
إلى التوحيد، وقد ذكر في الباب قبله (تاث ائخؤفي مق الشزفي)، وقبله دكر
(تاث قضل الئؤجيل! ؤقا ئكفز من الذئوب)، و (تاث قن خقق الئؤجيذ دخل
ائخئة بغيير ج!اب)، ولما ذكر بعده الخوف من الشرك اجتمعت معالم

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 187).
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حقيقة التوحيد في نفس الموحد، فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه
بأن عرف فضله 4 وعرف معناه، وخاف من الشرك واستقام على التوحيد،
وهرب من ضده، هل يبقى مقتصزا على نفسه، أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد
في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم ألا وهو إفراده عظ بالعبادة،
وبما يستحقه خط من نعوت الجلال، وأوصاف الجمال؟
بوب الشيخ ريضرلنة بهذا البأب؟ لميدل على أن من تمام الخوف من
الشرك، ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيد، فإنه لا يتم في
القلب حتى تدعو إليه، وهذ، حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن الدعوة
إلى شهادة أن لا إلة إلا الله غيقت حيث شهد العبد المسلم دته بالوحدانية
قال: أشهد أن لا إله إلا الله 4 وشهادته معناها: اعتقاده ونطقه، وإخباره
الغيز بما دلت عليه، فلا بد في حقيقة الشهادة، وفي تمامها من أن يكون
المكلف الموخد داعئا إلى التوحيد (1).
لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله، ثم له مناسبة أخرى
لطيفة وهي: أن ما بعد هذا الباب هوتفسير للتوحيد، وبيان أفراده، وتفسير
للشرك، وبيان أفرأده، فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الثه- الدعوة
إلى التوحيد- دعوة إلى تفاصيل ذلك، وهذا من المهمات؟ لأن كثيرين من
المنتسبين للعلم 4 من أهل الأمصار يسفمون بالدعوة إلى التوحيد إجما،،
ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد، أو جاء التفصيل لبيان أفراد
الشرك، قإنهم يخألفون في ذلك، وتغلبهم نفوسهم في موإجهة الناس في
حقائق أفراد التوحيد، وأفراد الشرك.
إدا فالذي تميزت به هذه الدعوة- دعوة الإهام المصلح ريخضلنة- أن

(1) راجع (ص 41117 وما بعدها.
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الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية، ليست إجمإلية، أما
الإجمال فيدعو إليه كثيرون، يقولون: نهتم بالتوحيد، ونبرأ من الشرك،
لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك، والذي ذكره الإمام زيخص لنة في بعض رسائله أنه
لما عرض هذا الأمر- الدعوة إلى التوحيد- على علماء الأمصار قال:
إ وأفقوني على ما قلت، وخالفوفي في مسألتين: في مسألة التكفير، وفي
مسألة القتال) (1).
وهاتان المسألتان سبب المخالفة فيهما أنهما فرعان، ومتفرعتان عن
البيان 4 والدعوة إلى أفرأد التوحيد، و) لنهي عن أفراد الشرك.
إدا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا ألته هو الدعاء إلى ما دلمت عليه من
التوحيد، والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة؟ وفي
الربوبية، وفي الأسماء والصفات عن الله !، وهذه الدعوة دعوة تفصيلية
لا إجمإلية؟ ولهذا فصل الإمام ريخ!لنة في هذأ الكتاب أنواع التوحيد 4 وأفراد
توحيد العبادة، وففمل الشرك الأكبر، والأصغر، وبين أفرادأ من ذا،
وذاك.
يأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا الثه في الباب الذي بعده؟ لأنه باب
تفسير التوحيد، وشهـادة أن لا إله إلا الله.

(1) انظر: مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ربرلثة، ضمن الرسائل الشخصية (38/1،
158).
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ؤقؤلي الئ! تغاتى: (قتم قذهء لتئبيلي- آدعوأ 44 آلتة غلى بصميزو أتأ
ؤميئ آتتعنى وسمتض أل! وقآ آتأ من أفمتريهين ! ألوسف: 1108.

ش: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كي!:
!يوفل مهو يا محمد (قؤو!!هو الدعوة التى أدعو إليها، والطريقة التي أنا
عليها، من الدعاء إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له دون الآلهة
والأوثان، والانتهاء إلى طاعته، وترك معصيته !وشبيلي !هو طريقتي،
ودعوتي ميوألمخوأ إلى أدتة !و تعالى وحده لا شريك له (على بص! يزه!هه بذلك،
ويقين علم مني به (أتأ ؤقيئ آتتقني !ه! ويدعو إليه على بصيرة أيضا من
اتبعني، وصدقني، وآمن بي (ؤسمتاخن أدت! ! يقول له تعالى ذكره: وقل
تنزيقا لئه تعالى، وتعظيفا له من أن يكون له شريك في ملكه، أو معبود
سواه في سلطانه !وؤقآ أتأ من أئمشريهين ! يقول: وأنا برىء من أهل الشرك
به، لست منهم، ولاهم مني. انتهى (1).

قالى في "شرح المنازل ": يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات
العلم، وهي البصيرة التى تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة
المائي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التى اختص بها الصحابة عن
سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء.
قال تعالى: (قتم قزوء شبيلي آخوأ إلى أدت! غلى بصميز؟ أتأ ؤتين آتتقني
ؤسمتض أدت! ؤقآ أتأ من أنمشريهين !و أي: أئا وأتباعي على بصيرة، وقيل:

(1) انظر: تفسير الطبري (16/ 291).
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(ؤقيئ آتتغني " عطف على المرفوع في (آلمخوأ" أي: أنا أدعو إلى الله
على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، وعلى
القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر، الداعون إلى الله
تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة، والموافقة، وإن
كان من أتباعه على الانتساب، والدعوى (1).
قال المصنف رص دنة: فيه مسائل:
منها التنبيه على الإخلاص؟ لأن كثيزا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو
إلى نفسه. ومنها: أن البصيرة من الفرائض.
ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه دنه تعالى عن المسبة،
ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسبة دئه تعالى.
ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم، ولو لم
يشرك. ا. ص.

وقال العلامة ابن القيم رخضلنة في معنى قوله تعالى: (آخ إبئ شبيلي
زئك بألحكمؤ ؤأئتؤعظؤ آلحتممتؤ!1 النحل: 1125 الآية. ذكر سبحانه مراتب
الدعوة، وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، ف!نه إما: أن يكون
طالتا للحق، محئا له، مؤثزا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى
بالحكمة، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما: أن يكون مشتغلأ بضد
(1) انظر: مدارج السالكين (2/ 481).
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الحق، لكن لو عرفه آثره، واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب،
والتوهيب. وإما: أن يكون معافذا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي
أحسن، فمافي وجع، وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى (1).

1 لشرح:

قال 3يخضلئة: (ؤقؤلي الئ! تغالى: (قل قذو- شبيلي آعوأ إلم آدتة عنى بص! يز؟
آتأ ؤتيئ آتتعني ؤسمتض آدئ! وتأ أتأ من ألمشريهين !. هذه الآية من آخر سورة
يوسف هي في الدعوة إلى الله، وسورة يوسف- كما هو معلوم- ين
تأفيها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها موضوعها الدعوة؟ لهذا
جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله، وحال الرسل الذين
دعوا إلى الله، وما خالف به الأكثرون الرسل، واستيئاس الرسل من
ثصرهم، ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الثه، في آخر تلك السورة. قال
الله ! لنبيه: (فل قزوء سمبيلي آعوأ إلم آدتة غلى تصيزه ! هذه سبيلي أفني
أدعو إلى الله، فمهمة الرسل هي الدعوة إلى ألئه !.
(فل قذير سمبيلي آلمخوأ إلم ألتة غلى بصيزؤ! وأحسن الأقوالى قول من
دعا إلى أدته، وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله !؟ ولهذا قال !ا!:
ؤمق تحشن قزلا تضن دغآ! !ى ألئم رعمل صيخا رقالم إتنى مى آف!يميه!،
إفصلت: 433 قال الحسن البصري جمثة في تفسيو هذ 8 الآية: هذا حبيب الثه،

(1) انظر: مفتاح دار السعادة،؟ لم 993).
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هذا ولي الثه، هذا صفوة الثه، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض
إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الثه فيه من
دعوته، وعمل صالخا في إجابته إنني من المسلمين، هذا خليفة الله (1).
وهذا أمر عظيم في أن الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوالى قو،:
(وتق أخسمن قؤ، تئن دغآ إلى آدئ! وعمل صخيخا رتالم إتنى من ألم!يمين !.
قال ممتهيئ هنا: (قزير شئبيلي آحرأ إلم آدتة غلى بصيز؟ ! قوله: (آعوأ إلم
أدثة عنى بصيز؟ ! هذا موطن الشاهد، فمانه دعاء إلى الله الا إلى غيره، وهذه
فيها فائدتان:

الفائدة الأولى: أن الدعوة إلى الثه دعوة إلى توحيده، دعوة إلى دينه،
كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها- حديث ابن
عباس !تافي إرسال معاذ ز!غنه إلى إليمن، وحديث صهل بن سعد !جمه في
إعطاء علي !بمب! الراية-.
الفائدة الثانية: أن في قوله: (آلمخؤأ إلى أدتة ! التنبيه على الإخلاص،
وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعاء إلى
الإسلام، أي: الدعوة إلى الإسلام تحتاج أق تكون مخلضا في ذلك؟
ولهذا قال المثميخ رنجردثة في مسائل هذا الباب: في قوله: مي إلم أدتة ! التنبيه
على الإخلاص؟ لأن كئيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم،
أو نحو ذلك.
قال: (غنر تصميز؟ ! والبصيرة: هي العلم، البصيوة للقلب كالبصر
للعين، يبصر بها المعلومات والحقائق، فكما أنك بالعين تبصر الأجرام 4

(1) راجعأ ص 283).
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والذوات، فا لمعلومات تبضر با لبصيرة- بصيرة القلب، والعقل-، أي:
أنه دعا على علم، وعلى يقين، وعلى معرفة، لم يدغ إلى الله على جهالة.
قال: (أتأ ؤتيئ أتتقني ! أي: أدعو أنا إلى الله، ومن اتبعني ممن أجاب
دعوتي، فإنهم يدعون إلى الله أيفما على بصيرة، وهذا أيضا من مناسبة
إيراد الآية تحت هذا الباب؟ لأن من اتبعوا النبي لمجيم يدعون إلى الله.
فإدا المتبعون للرسول !ي! الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله، بل
هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن ئخبر عن صفته، وعن صفتهم قال: (فل !
يا محمد: (هزوء لممبيلى آعوأ إلى ألئو عنى ئصيميزقي أتأ ؤميئ أتتعني مهو فهذه إذا
خصلة أتباع الأنبياء أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب، ولم يعلموا
التوحيد، ويعملوا به فحسب، بل إنهم دعوا إلى ذلك، وهذا أمر حتمي؟
لأن من عرف جمالم حق الله !ا فإنه يغار على حق الرب دمت!!، يغار على
مولاه، يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب أن يكون توجه الخلق إلى
غيره بنوع من أنواع التوجهات، فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين، وأصل
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء، والمرسلون، ألا وهو توحيده لمق!! في
عبادته، وفي ربوبيته، وفي أسمائه وصفاته تجورا!.

4- تاث: الذكاء إتى شقاذؤ أن لا إتة إلأ اللة
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عز ائز عئابرزصزللهلمجنهقا: "آن الئبئي !ي!ه !فا بعث فعاذا! !ى اليمز
قاذ: إئذ تة يي قؤقا جمن آفل ائ!تاب، قفتكن آؤذ قا تذغوفئم
إلي!: شقادة آن لا إتة إلأ اللة، ؤيي رؤاية: "إتى آن ئؤخذوا القة
تغاتى". قإن فئم آظاغوا يذلذ قة غيففئم آن القة افتزضق غقئهئم
خضمق ضقؤالئ !ي كل تؤبم ؤتيقؤ، قإن فئم آظاغوا يذلك قة غلففئم
آن الفة افتزضق غقيهئم ضذقة ئؤخذ جمن آغنتايمهئم !رد !ي فقزائهئم،
قإن فئم آظاغوا يذلذ قإئاذ ؤكزايتم آفؤايهئم، ؤائتي دغؤة ائقطفوم
قإئة ليش تئتقا ؤتين الف! جخاث ". آخزتجاة (1).

ش؟ قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج
النبي !ج! كما ذكره المصنف- يعني البخاري في أواخر المغازي-
وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه !ي! من تبوك. رواه
الواقدي بإسناد إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه.
واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي
بكر !جمنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها (2).
قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ !صكل!ه: أنه !ي! بعثه إلى اليمن
مبلغا عنه، ومفقفا، ومعلفا، وحاكفا (3).
قوله: "إئذ تة يي قؤقا من آفل ائيهتاب " قال القرطبي: يعني: اليهود

(1) أخرجه البخاري (1395، 496 1، 48 4 2، 4347، 1 737، 7372)، ومسلم (9 1).
(2) انظر: فتح الباري (3/ 358).
(3) انظر: مجموع الفتاوى (10/ 654).

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

والنصارى؟ لأنهم كانوأ في اليمن كثر عن مشركي العرب، أو أغلب،
هـإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم.
وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها.
قوله: "قفتكن آؤذ قا تذغوفئم إليل! شهادة آن لا إتة إلأ اللة "إ شهادةأ
رفع علىأ نه اسم يكن موخر، وأول خبرها هقدم، ويجوز العكس.
قوله: "ؤلمحي يىؤايؤ: "إتى آن ئؤخذوا الفة تغاتى" هذه الرواية ثابتة في
كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الروأية
ألى التنبية على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله
بالعبادة، ونفي عبادة ما سواه.
وفي رواية:إ قفتكن أؤذ ما تذغوفئم أليه جمتادة الفلإ" (1)، وذلك هو
الكفر بالطاغوت، والإيمان بالئه، كما قالى تعالى: (فمن يكفر بآطغوقط
ؤيؤيى بآلئل! ققل! آشتتقتك بآتغؤ؟ آتؤثقئ لا أنمم!ام تمأ ؤآلتة جم!ع غييم !
1 البقرة: 1256، والعروة الوثقى هي: لا إله إلا الله.
وفي رواية للبخاري فقال: "اذغفئم إلى شقاذؤ أن لآ إتة إلأ الفة،
ؤأئي زشوذ الفل! ! (2).
قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط، لا تنفج
قائل!ا إلا بأجتماعها، أحدها: العلم المنافي للجهل. الثانى: اليقيق
المنافي للثيمك.

(1) أخرجها البخاري (1458).
(2) أخرجها البخاري 13951)، ومسلم (39) (19).
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الثالث: القبول المنافي للرد. الرإبع: ا لانقياد المنافي للترك.
الخامس: ا لإخلاص المنافي للشرك. السادص: الصدق المنافي
للكذب. السابع: المحبة المنافية لضدها.
وفيه دليل على أن التوحيد- الذي هو إخلاص العبادة دنه وحده
لا شريك له، وترك عبادة ما سواه- هو أول واجب؟ ولهذا كان أولى ما
دعت إليه الرسل غل!ص: (آلأ أغ!اوأ آ!تة تا تكو يق إنل! غتر" آقلآ تنقون !
1 المومنون: 32 أ، وقال نوح غ!خص: (آن لأ دغئاوأ إلأ ألته ! أهود: 26!، وفيه
معنى الا إله إلا أدثه ! مطابقة.

قال ضيخ الإسلام: وقد علم با لاضطرار من دين الرسول !م!ه،
واتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام، وأول ما يومر به الخلق شهادة أن
لا إله إلا أدثه، وأن محمذأ رسوق الله، فبذلك يصير الكافر مسلفا،
والعدو ولئا، والمباح دمه 4 وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك
من قلبه فقد دخل في الإيمان، هـإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظأهر
الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو
كافر باتفاق المسلمين باطئا، وظاهزا، عند سلف الأمة، وأ ئمتها،
وجماهبر العلماء. اص..

قال المصنف رنجرلنة: (وفيه: أن الإنسيان قد يكون عالفا، وهو
لا يعرف ععنى لا إله إلا أدنه، أو يعرفه، ولا يعمل به).
قلت: فما اكثر هولاء- لا كثرهم الله تعالى-.
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توله: "تإن فئم آظاغوا يذلك ". أي: شهدوا، وانقا دوا لذلك
"قآغيففئم آن الفة افتزضق عليهئم خفش ضقؤالئ ". فيه؟ أن الصلاة أعظم
واجب بعد الشهادتين.
قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض! في الدنيا
لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونا مخاطبين بها،
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، والصحيح أن الكفار مخاطبون
بفروع الشريعة المأمور به، والمنهي عنه. وهذا قول الاكثرين. ا. !. (1).
قوله: "قة غيففئم آن الفة اقتزضق غقئهثم ضذقة ئؤخذ من آغيتايهئم،
قئزذ !ي فقزائهئم ".
فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ
من الأغنياء، وتصرف إلى الفقراء، وإنما خص النبي !يه الفقراء؟ لأن
حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، وصرفها إما بنفسه، أو
نائبه، فمن امتنع عن آدائها إليه أخذت منه قهزا.
في الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما
هو مذهب مالك، وأحمد (2).

(1) انظر: روضة الناظر (1/ 145) وما بعدها، والقواعد والفوائد الأصولية (ص 49)، وشرح
الكوكب المنير (1/ 500) وما بعدها، ومذكرة الشنقيطي (ص 33، 34)، ومجموع الفتاوى
(22/ 7- 16)، وزاد المعاد (5/ 698، 699).
(2) ا نظر: ا لمغني (14/ 131)، وا لمبدع (2/ 407- 408).
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وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني، ولا إلى كافر غير المولف، وإن
الزكاة واجبة في مال الصبي، والمجنون، كما هو قول الجمهور لعموم
الحديث (1).
قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس،
كنظائره، كما قرره شيخ الإسلام (2).
قوله: "ق!ئاك ؤكزايتم آفؤايهئم " بنصب كرائم على التحذير، وجمع
كريمة قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها، من
غزارة لبن، وجمال صورة، وكثرة لحم، وصوف. ذكره النووي (3).
قلت: وهي خيار المال، وأنفسه، واكثره ثمئا.
وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم
على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت
نفسه بالكريمة جاز.

قوله: "ؤائتي دغؤة ائتالفويم ". أي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل،
وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا،
وأ خرى.

(1) انظر: المغني (2/ 488)، والمجموع (5/ 329)، ومغني المحتاج (1/ 9 0 4)، والبحر الرائق
(2/ 271).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 167).
(3) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (197/1).
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وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلمء
قوله: "قإتة ". أي: الشأن "لئش تئتقا ؤتئن الف! جخاث " هذه الجملة
مفسرة لضمير الشأن، أي: ف!نها لا تحجب عن الله فيقبلها.
وفي الحديث أيضا: قبولى خبر الواحد العدل، ووجوب العمل به.
وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله، وولاته، ويأمرهم
بتقوى الله تعالى، وبعلمهم، وينها!م عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته.
والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف.
قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم.
واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم، والحج، فأشكل ذلك على
كثير من العلماء.

قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر
الح!يث، وليس كذلك، فمان هذا طعن في الرواة؟ لأن ذلك إنما يقع في
الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام،
وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك،
ولكن عن !ذا جوأبان:
أحدهما: أن ذلك بحسب نزولى الفرائض، وأول ما فرض الله
الشهادتان، ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي؟ ولهذا لم
يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة.

4- تاث: الذغاء إتى شقادؤ آن لا إتة إلأ اللة
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الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة
الفرائض التى يقاتل عليها كالصلاة، والزكاة، وبذكر تارة الصلاة،
والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة، والزكاة، والصوم.
فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك
لا حج عليه، وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؟
ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما؟ لأنهما عبادتان ظاهرتان،
بخلاف الصوم بأنه أمر باطن من جنسر الوضوء، والاغتسالى من الجنابة،
ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي
الصوم، وأن ياكل سزا، كما يمكنه أن يكتم حدثه، وجنابته، وهو يذاكر
في الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عليها، ويصيرون مسلمين بفعلها؟
فلهذا علق ذلك بالصلاة، والزكاة دون الصوم، وإن كان واجئا كما في
آيتي "براءة " نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس.
وكذلك لما بعث معادا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم؟ لأنه
تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب
في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه (1).
قوله: (آخزتجا ة). أي: ا لبخا ري، ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد،
وأبو دا ود، وا لترمذي، وا لنسائي، وا بن ما جه.

(1) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 604).
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ساق الإمام غرلئة حديث ابن عباس زصزليهغهتاقال: "إن الثبئي !ي! تئا تغث
فغادا إتى اليقني قاذ: إئك تأيي قؤفا من آفل ائيهتاب، قفتكن أؤذ قا
تذغوفئم إتييما شقادة آن لأ إتة الأ اللة "، وفي رواية: "إتى آن ئؤخذوا الفة
تغاتى" هذا موطن الشاهد، وهو أن النبيءلمجيم أمر معاذا إذا دعا أن يكون
أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وف!رتها الرواية الأخرى للبخاري
في كتاب التوحيد من صحيحه قال: "إتى أن ئؤخذوا الفة تغاقى".
فشهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إليها مأمور بها، وهي الدعوة إلى
التوحيد، فالنبي !يم أمر معادا زخم!صكلنيما أن يدعو أهل اليمن، وهم من أهل
الكتاب- الذي هو التوراة والإنجيل- فبعضهم يهود، وبعضهم نصارى،
أما المشركون فيهم قليل، بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين.
قال العلماء في قوله 3صلنة له: "إئك تة يي قؤفا من آفل ائيهتاب "، فيه
توطين، وفيه توطئة للنفس أن يهيء نفسه لمناظرتهم، ومعاذ بن جبل من
العلماء بدين الإسلام، ومن علماء الصحابة ج!مؤ فقال له لمجي!ه ذلك؟ ليهيء
نفسه لمناظرتهم، ولدعوتهم، ثم أمره أن تكون أول الدعوة إلى أن يوحدوا
الله دمت!!.

في قوله: "تفتكن آؤذ قا تذغوفئم إلي! شقادة آن لا إتة الأ اللة ": هذه
تقرأ على وجهين:
القراءة الأولى: "قفتكن آؤذ قا تذغوفئم إتيل! شهادة آن لا إتة إلأ اللة "
فتكون "آؤذ " اسم يكن، وتكون "شهادة " هي الخبر، وهذا من جهة المعنى
معناه: أنه أخبره عن الأولية، فابتدأ بالأولية، ثم أخبره بذلك الأول.

4- تاث: الذغاء إتى شقادؤ أن لا إتة إلأ اللة
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القراءة الثانية: أن ئقزأ هكذا "قفتكن آؤذ قا تذغوفئم إتييما: شقآدة أن
لا إتة إلا اللة لما فيكون "أوذ " خبر يكن مقدم، و"شهادة)) اسم يكن مؤخر
مرفوع، وهذا معناه: الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما ئدعى إليه، وهذان
الوجهان جائزان، والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل "آؤذ " منصوبة؟
لأن مقام ذكر الشهادة، والابتداء بها هو الأعظم، وهو المقصود ليلتفت
السامع والمتلقي- وهو معاذ !- إلى ما ئراد أن ئختر عنه من جهة
ا لشها دة.
فإدا موطن الشاهد من هذا الحديث، ومناسبة إيراد هذا الحديث في
الباب هو: ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله
إلا الله.

!
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ؤتهقا غن شفلى ثني شغو صيرجمنيما:إ آن زشوذ الفإء!ي!ه قاز تؤتم
خئتز: لا4 غالتن الزاتة كذا زخلأ ئجمث الفة ؤزشوتة، ؤئجئة القة
ؤزشوئة تفتخ القة غقى تذيل!، قاز: تتات الئاصق تذوكون تئقتفئم
آئفثم ئغظاقا، قققا آضتخ الئاش غذؤا غقى زشولي الق! !ح! كففثم
تزخو آن ئغظاها، ققاز: آثق غقى ئق آبي ظايب؟ ققائوا: تشتيهي
كثتث! تا زشوز القل! قاز: قآزي!فوا إليم تة ئويي بإ، ققفا تجا 2 تضق
!ي غئتئلإ، ؤدغا تة قتؤآ ختى كة ن تئم تكن ب! ؤتجغ، قأغظاة
الزأتة، تقاز غقى: تا زشوذ القيما أئايففئم ختى تكوئوا مثقتا،
تقاز: ائفذ غقى يىشيك خئى تئنرز ب!اختهئم، ئئم اذغفئم إتى
الإشلايم، ؤآخبزفئم بقا تج!ث غقثهئم من خق الق! ييإ، قؤالقيما لا"ن
تفلإقي الفة بك زخلأ ؤاجذا خثز لذ من آن تكون لذ خفز
ا لئغيمإ (1). تذ وكون. آ يئ: تخوضون (2).

ش: قوله: "غن شفل ئني شغلإ" أي: اين مالك بن خالد الأنصارى
الخزرجى الساعدي، أبي العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا،
مات سنة ثمان وثمانين، وقد جاوز المائة.
قوله: "قاذ تؤتم خيتز" أي: في غزوة خيبر.
وفي الصحيحين عن سلمة بن اكوع عيرجم! قال:إ كان

(1) أخرجه البخاري (1 370)، ومسلم (6 0 24).
(2) انظر: لسان العرب (0 ا لم 430)، وتهذيب اللغة (0 1 لم 381)، وتاج العروس (27/ 64 1).
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غقى !حكنيما تخف! غن الئبئي عقيه يي خيتز، ؤكان ب! زقذ ققاؤ: أنا آتخق!
غن زشولي الق! !ي! قخزبئ غقيئ، ققجق بالئييئ !ميه، ققفا كان ق!اش الفيقؤ
التي قتخقا يي ضتاجقا، ققاز زشوز اتقه ع!ماله: يماغالتن الزاتة، آؤ قاز:
تتأخذن كذا زخل ئجئة القة ؤزشوئة، أؤ قاز: ئجمث الفة ؤزشوتة تفتيخ
الفة علي!، قمادا تخن بغقئي ؤقا تزخوة، ققائوا: قذا غقى، تأغالاة زشوز
الفيما!يه ققتخ الفة غقي! ! (1).
قوله: " لا!غطتن الزاتة " قالى الحافظ: في رراية بريدة زفورعيما: 9 إئي دايغ
الفؤا 2 غذا إتى زخلى ئجئة الفة ؤزشوئةإ (2)، وقد صرح جماعة من أهل
اللغة بترادفها.

ولكن روى أحمد، والترمذي من حديث ابن ضباس زعزكهتا:إ رأيت
راية رسولي الله !ماله، فقال: كانت سودا 2، ولواور أبيفقأ (3)، ومثله عند
الطبراني عن بريد 6(4). وعن ابن عدي، عن أبي هريرة زك!جميما وزاد مكتوب
فيه: لا إله إلا الله محمد رسولى الله ().
قوله: "ئجمث الفة ؤزشوتة، ؤئجئة الفة ؤزشوئة " فيه فضيلة عظيمة
لعلي ز!رجمه.
قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختضا بعلي، رلا بالأئمة،

(1) أخرجه البخاري (3702)، ومسلم (07 24).
(2) أخرجه أحمد (38 لم 98).
(3) أخرجه الترمذي (681 1)، وابن ماجه (2818).
(4) أخر!، لطبراني في الأوسط (1 لم 77)، رالكبير (2 لم 22).
(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (2 لم 658).
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فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الة ورسوله، لكن هذا
الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه، أو
يكفرونه، أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول
الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل
ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، ولكن هذا باطل، فإن الله
تعالى، ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت
كافزا (1).

وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية، ومن أخذ عنهم.
قوله: "تفتخ الفة على تذئإ" صريح في البشارة بحصولى الفتح، فهو
علم من أعلام النبوة.
قوله: "قتات الئاش تذوكون تيقتفثم آئفئم ئغظاقا" بنصب "تيقتفئم "،
ويدوكون قال المصنف: يخوضون. أي: فيمن يدفعها إليه.
وفيه حرص الصحابة على الخير، واهتمامهم به، وعلو مرتبتهم في
العلم والإيمان.
قوله: "آئفئم " هو برفع "أي " على البناء؟ لإضافتها، وحذف صدر
صلتها.

قوله: "ققفا آضتخ الئاش غذؤا غقى زشولي الفيما !ياله كففئم تزخو آن

(1) انظر: منهاج السنة النبوية (7/ 366).
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ئغظاقا"، وفي رواية أبي هريرة كىخكله عند مسلم: "آن غقز ئن ائخقاب
قاذ: قا آختئث الإقازة إلأ تؤقئؤ" (1).
قال شيخ إلإسلام: إن في ذلك شهادة النبي !ييه لعلي بمايمانه باطئا
وظاهزا، وإثبائا لموا لاته دئه تعالى، ورسوله، ووجوب موا لاة المؤمنين
له، وإذا شهد النبي ! لمعين بشهادة، أو دعا له أحب كثير من الناس أن
يكون له مثل تلك الشهادة، ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي يشهد
بذلك لخلق كثير، ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن
قيس، (2) وعبد الله بن سلام (3)، وإن كان شهد بالجنة لآخرين، والشهادة
بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر (4) ().
قوله: "ققاذ: آئن غقيئ ئن آبي ظايب؟ " فيه سؤال الإمام عن رعيته،
وتفقد أحوالهم.
قوله: "ققائوا: تشتيهي غيتيإ" أي: من الرمد؟ كما في صحيح مسلم
عن سعد بن أبي وقاص فقال: "اذغوا يي غقئا قأييئ ب! آزقذ"
ا لحديث (6)

وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: "فقيل: هوتشتيهي غيتئإ،

(1) أخرجه مسلم (2450).
(2) أخرجه مسلم (119).
(3) أخرجه البخاري (3813، 0 1 70، 4 1 70)، ومسلم (2484).
(4) أخرجه البخاري (6785).
(5) انظر: منهاج السنة النبوية (7/ 367).
(6) أخرجه مسلم (2404).
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فآزشل إتيم " مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى
النبي !ييه، وبحتمل أن يكون مبنئا لما لم يسم فاعله.
ولمسلم من طريق الاس بن سلمة بن الاكوع 4 عن أبيه قال: "قاز:
قأتيث غقئا قجئث ب! آفودة ؤفؤ آزقذ" (1) ء
قوله: "فتضق "- بفتح الصاد-، أي: تفل.
وقوله: "ؤدكا تة قتزآ"- هو بفتح الراء، والهمزة-، أي: عوفي في
الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد، ولا ضعف بصر.
وعند الطبراني من حديث علي !خكلخه: "ققا زقذث، ؤلا ضذغث فئذ
ذقغ الئبئي صتيئ إلئ الزاتؤ" (2).
وفيه دليل على الشهادتين.
قوله: "قأغظاة الزاتة " قالى المصنف: فيه الإيمان بالقدر؟ لحصولها
لمن لم يسع، ومنعها عمن سعى.
وفيه: إن فعل الأسباب المباحة، أو الواجبة، أو المستحبة لا ينافي

التوكل.
قوله: "ائفذ غقى يىشيك "- بضم الفاء-، أي: امض، ورسلك-
بكسر الراء، وسكون السين-، أي: على رفقك من غير عجلة.
و"ساحتهم ثا: فناء أرضهم، وهو ما حولها.

(1) أخرجه مسلم (1807).
(2) أخرجه أحمد (1/ 78)، والطيالسي (89 1)، والطبراني في الأوسط بغير هذا اللفظ كما في مجمع
ا لزوا ئد (9/ 122).
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وفيه: الأدب عند القتال، وترك العجلة، والطيش، وا لأصوات التى
لا حاجة إليها.
وفيه: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف، ولا انتقاض عزيمة،
كما يشير إليه قوله: "ئئم اذغفئم إتى الإشلآيم " أي: الذي هو معنى شهادة
أن لا إله إلا الله، وأن محمذا رسول الله، وإن شئت قلت: الإسلام
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمذا عبده ورسوله، وما اقتضته
الشهادتان من إخلاص العبادة دئه وحده، وإخلاص الطاعة لرسوله لمجييه،
ومن هنا طابق الحديث الترجمة؟ كما قال تعالى لنبيه ورسوله: (ةل تأفل
أتيهتب تعاتؤأ إلم تحيؤ شؤآ! بئتتا ؤتئمبهؤ آلأ لغ!د الأ آ!تة ؤلا لنثئينر بلإء
شمئا ؤلا تتنهذ تغفحنا تغضا آزلابا ين دوني أ!تة قمان تؤ!ؤأ ققر!وا آشهاوأ بةلا
ك! دولت !6ال عمران! 64!.
قال شيخ الإسلام يريخضدئة: والإسلام هو الاستسلام دئه، وهو الخضوع
له، والعبودية له. كذا قال أهل اللغة.

وقال رنجضلثة: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله، وبعث به رسله هو:
الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده
دون ما سواه، فمن عبده، وعبد معه إلفا آخر لم يكن مسلفا، ومن
استكبر عن عبادته لم يكن مسلفا، وفي الأصل هو من باب العمل-
عمل القلب والجوارح-، وأما ا لإيمان فأصله تصديق القلب، ياقراره
ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى.
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فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد، ونفي الشرك في العبادة، وهو
دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام دئه تعالى بالتوحيد، والانقياد له
بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله؟ كما قال تعالى عن نوح- أول
رسول أرسله-: (آئي آغماوأ آدتة ؤأتقوة وآظيعوني ! أنوح: 3! (1).

وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة
جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي !ي! أغار على بني المصطلق وهم غارون،
وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة، وجبت دعوتهم.
قوله: "ؤآخبزفئم بقا تجمث غقئهئم من خق الفه !ييما" أي: في الإسلام
إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التى لابد لهم من فعلها
كالصلاة، والزكاة؟ كما في حديث أبي هريرة ز!!ه: "إدا قغفوا دلك ققذ
قتغوا مئك ب قاع فئم، ؤآفؤاتفئم إلأ بخفقا" (2)، ولما قالى عمر لأبي
بكرريه!عيه في قتاله مانعي الزكاة: "تا آ!نجا تكبر كي! ئقايل التاش ؤقذ قاذ
زشوذ الف! !ي!: أمزث آن أئايل الئاش خئى تفوئوا لآ إتة إلأ الفة، قإدا
تائوا: لآ إتة إلأ الفة، غضفوا جمئى ب قا 4 فئم ؤأفؤاتفئم، إلأ بخفقا؟ قاذ
أئو تكبر: قمان الركاة خق ائقالي، ؤالف! تؤ قتغويي غتافا كائوا ئؤذوتقا إتى
زشولي !ي!، تقاتفئفئم غقى قثجقا" (3).

(1) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 286).
(2) أخرجه ا لبخاري (1399، 457 1، 4 692، 7284)، ومسلم (0 2).
(3) أخرجه البخاري (392)، ومسلم (2405)، واللفظ لمسلم.
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وفيه: بعث إلإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبيء!ج! وخلفائه
الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب !حكلنه أنه قال في
خطبته: "آلآ قىإئي تئم أثغذ إليكئم غفالي يتضيرئوا آئشازكئم، ؤلآ يية خذوا
آفؤاتكئم، ؤليهن تغئئفئم يئغففوكئم ب ينكئم، ؤشتتكثم (1).
قوله: "قؤالفيما لا"ن تفلإقي الفة بذ زخلأ ؤاجذا خيز لك من آن تكون
لك خفز الئغيم " "أن " مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم،
وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء، والخبر خير،
وحمر- بضم المهملة وسكون الميم-، جمع أحمر، والنعم- بفتح
النون، والعين المهملة-، أي: خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس
أموال العرب.
قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى
الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها، وأمثالها معها.
وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على
الخبر، والفتيا ولو لم يستحلف.

(1) أخرجه أحمد (1/ 384)، وأبو دا ود (537 4).

!
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ساق هنا حديث سهل بن سد رصروحكنيما الذي !ب ا!صحيحين أن النبى صحوو
قال يوم خيبر: "لا!غطين الزاتة غذا زخلأ ئجمث الفة ؤزشوتة ؤئجئة الفة
ؤزشوئة تفتخ الفة على تذئيما"، "قتات التاسن تذوكون تئقتفئم ": "قتات "
البيتوتة هي: المكث في الليل معه نوم، أو لي! معه نوم (1).
"قتات التاش تذوكون تيقتفئم آئفئم ئغظاقا": أي: يخوضون في تلك
الليلة، "باتوا، يعني: ظلوا ليلأ يتحدئون من دون نوم؟ لشدة هذا الفضل
الذي ذكره صرو.
قال: "ققفا أضتخ الئاش غذؤا على زشولي الفيما !ياله كففئم تزخو آ (ظ
ئغظاقا، ققاذ: آئن غقيئ ئن آبي ظايب؟ ققائوا: تشتيهي غيتييما تا
زشوذ الف!، قاذ: قأزليمفوا إتييما قة ئويي ب!، ققفا تجاقي تضق يي كيتييما، ؤذغا
تة، قتزآ خئى كآن تئم تكن بل! ؤتجغ، قة غظاة الزاتة، ققاذ غقيئ: تا زشوذ
الفل! أئايففئم خئى تكوئوا جمثقتا، ققاذ: ائفذ غقى رشيك خئى تئنرذ
ب!اخيهئم، ئئم اذغفئم إتى الإشلايم ": هذا موطن الشاهد، والمناسبة ب!يواد
هذا الحديث في الباب.
قال: "ئئم اذغفئم إتى الإشلايم ؤأخبزفئم بقا تج!ث كقيهئم من خق القيما
ييإ": الدعوة إلى الإسلام هي: الدعوة إلى التوحيد؟ لأن أعظم أركان
الإسلام شهادة أن لا إله إلا النه، وأن محمذا رسول الله، وضمم إليها !و أن
يدعوهم أيفما إلى حق الله فيه، أي: إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه.
قال: "ؤآخبزفئم بقا تجمث غقئهئم جمن خق الفيما ييإ": أي: في الإسلام

(1) انظر: لساق العرب (2/ 14)، والمعجم الوسيط (1/ 78).

4- تاث: الذغاء إتى شقادؤآن لا إتة إلا التما
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من جهة التوحيد، ومن جهة الفرائض، واجتناب المحرمات؟ ولهذا كانت
الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهوالتوحيد، وبيان معنى
الشهادتين، ثم بيان المحرمات والواجبات؟ لأن أصل الأصول هو المقذم،
فهو أول واجمط.
لاحظ أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة ح!حؤ دعاة إلى
الله فيشنهم، ودعاة إلى التوحيد، وحديث معاذ ز!عحه فيه أن معاذا كان من
الدعاة إلى الله، وفضل فيه نوع تلك الدعوة إلى الثه بزشكم، وكذلك حديث
سهل بن سعد ز!غنه الذي فيه قصة علي !جمه فيه الدعوة إلى الإسلام، فيكون
هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: (آعؤأ 4 لم أدثة غك بص! يزؤ آتأ ؤقيئ
أتتعني فالدعوة على بصيرة هي: الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى
أن يوحدوا الله، الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه.
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ييلإق!ائل:
الا"وتى: آن الذغؤة إتى الئ! ظيريق قنن اتبغ زشوذ الئيما !ييه.
الئايتة: الئئبية غقى الإخلاصيى؟ لا"ن كييزا تؤ دغا إتى الخق، قفؤ
تذغو إتى تفديد!.
الئايتة: آن ائتعيزة من ائقزائفي!.
الزابغة: من دلايل خ!نن الئؤجيل!: أئة تئنرية الئم بزقصك! غنن ائق!ئؤ.
ائخام!ة: أن من فئح الشزفي كؤتة ق!ئة للإ.
ال!ا؟ شة- ؤهيئ من آقفقا: إثقاد ائف!يم غنن اثفشيريهين يئلأ تضيز
مثفثم، ؤتؤ تئم ئشيرذ.
ال!ابقة: كؤن الئؤجيل! آؤذ ؤاجب.
الثاجمتة: أئة ئئذأ بو قئل كل شئي 2، خئى الضلاة.
الئاييمغة: أن قغتى: "أن ئؤخذوا اللة " قغتى شقادؤ: آن لا إتة إلأ
الله،.

التالثمزة: أن الإئ!ان قذ تكون من آفل ائ!تاب ؤفؤ لا تغيرفقا، آؤ
تغيرفقا ؤلا تغقل بقا.
اثخاب تة غشزة: الئنبية غقى التغيييم بالئذريج.
الئايتة غشزة: ائئذاع ة بالأقئم قالأقئم.
الئايثة كشزة: قضزدث الزكاؤ.
الزابغة غشزة: كش! ائغاييم الشئقة غنن ائفتغفيم.
ائخام!ة غشزة: الئفيئ غن كزائيم الا"فؤالي.

4- تاث: الذغاء إتى !ث!قاد؟ آن لأ إتة إلأ اللة
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ال!اب شة غشزة: ائقا 4 دكؤؤ ائقالنويم.
ال!ابغة غشزة: الإختاز بآتقا لا ئخخمث.
الثامتة غشزة: من آب لؤ الئؤجيل!: قا تجزى غقى شئل! ائفزشيين
ؤشادالق الأؤلتاء مق ائقشقؤ ؤائخوع ؤائؤتاء.
التاييمغة غشزة: قؤئة: "لا!غالتن الزاتة... " إلخ، غقئم جمن آغلايم
النمؤؤ.
الجشزون: تففة يي غيئئه غقئم من أغلامقا آئضا.
ائخاب تة ؤائيشزون: قصيقة غيي !صكلنه.
الئايتة ؤائجشزون: تضل الضخاتؤ يي دؤيههئم يفذ القيقة ؤشغيفئم غن
بشايىؤ ائقتح.
الئايتة ؤائيشزون: الإيقان بائقذر، يخضولقا لقن تئم ت!غ تقا،
وقئجقا غفن شغى.

الزابغة ؤائجشزون: الا"دث يي تؤلي: "غقى رشيك ".
ائخام!ة ؤائيشزون: الذغؤة إتى الئم إتى الإشلايم تئل ائقتالي.
ال!اب شة ؤائجشزون: أئة قشزوغ لقن دغؤا تئل دلك ؤئؤيفوا.
ال! ابغة ؤائيشزون: الدعوة بالحكمة لقوله: "ؤآخبزفئم بقا تجمث
عليهثم ".

الئاجمتة ؤائيشزون: ائقغيرتة بخق الئ! يي افي شلايم.
الئاي!غة ؤائيشزون: تمؤاث قني افتذى غقى تذئ! زخل ؤاجد.
الثلائون: الخي! غقى ائفتتا.

!
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تفلبميبر التؤجيد ؤشفاذة أن لآ إنة إلأ الئه

ؤدتصؤلي الئيما تغالى: (أؤلبهك آلدين تذعوئ تثتغوئ إلم زيهو
آئوسميلة آجهئم آقرب ؤئيزجون رخمتل! ويخالؤئ غذاتهح إن غذاب زيك تم !
محذورا !1 ا لإسراء: 57،.

ش: قوله: (تاث تفمي!يير الئؤجيلإ، ؤشقادؤ آن لا إتة إلأ اللة).
قلت: هذا من عطف الدال على المدلول.
قال: (ؤقؤلي الئ! تغاتى: (أؤلبهك آلديهن تذعوئ تثتغوئ إلم زيهو آئوليييتة
آئهم آئرب ؤتيزجون رخمتل! ويخالؤئ غداتلأح إن غذاب زيبث تم ! تخذؤزا! الآية،
يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: !ال!فتن آدعوأ آلدين زغتئر
ين؟ونلإ، قلآ يضلكوئ كثئف! ألف!ز عنكتم ؤلا تخودلا!1 الإصراء: 56!.
قال ابن كثير رضرلثة: يقول تعالى: (فل! ! يا محمد للمشركين الذين
عبدوا كير الله (آدعوأ آلدين زغمتر ين دونإء! من الأصنام، والأنداد،
وارغبوا إليهم، ف!نهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي: بالكلية (ؤلا
تخؤدين ! أي: ولا يحولونه إلى غيركم.
والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي
له الخلق، والأمر (1).

(1) انظر: تفسمير ابن كثير (88/5).

5- تاث: تف!يميير الئؤجيل! ؤشقاذؤ آن لا إتة إلأ الله
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قال العوفي عن ابن عباس ر!تافي الآية: كان أهل الشرك يقولون:
نعبد الملائكة، والمسيح، وعزيزا، وهم الذين يدعون. يعني: الملائكة،
و ا لمسيح، وعزيز ا (1).
وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود !صكه قال:إ تاش من ائجن
كائوا ئغتذون قآشقفوا"، وفي رواية:إ كان تاش من الإئديى تغئذون تاشا
من اثجن، تآشقتم اثجن، ؤتق!ك قؤلآء بلإينهئمأ (2).
وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك
على كلا القولين.
وقال السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في الآية قال: عيسى
وأمه، وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه
ا لآية: هم عيسى، وعزير، والشمس، والقمر. وقال مجاهد: عيسى،
وعزير، وا لملا ئكة.
قوله: (ؤتيزجو! زختت! ؤتحالؤق! غذاتاح! لا تتم العبادة إلا بالخوف
والرجاء (3)، فكل داع دعا دعاء عبادة، أو استغاثة لا بد له هن ذلك،
ف!ما: أن يكون خائفا، وإما: أن يكون راجئا، وإما: أن يجتمع فيه
ا لوصفان.

(1) انظر: تفسير الطبري (15/ 72).
(2) أخرجه البخاري (4 471، 5 471)، ومسلم (3530).
(3) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 89).
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قال شيخ الإسلام رضردنة في هذه الآية الكريمة لما ذكر أقوال
المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق، ف!ن الآية تعم من كان معبوده عابذا
لئه، سوان! كان من الملائكة، أو من الجن، أو من البشر، والسلف في
تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل؟ كما يقول
الترجمان لمن سأله: ما معنى الخبز؟ فيريه رغيفا، فيقول: هذا،
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم من هذا تخصيص نوع من
شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعؤا، وذلك
المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، فكل من
دعا ميئا، أو غائئا من الأولياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة، أو
غيرها فقد تناولته هذه الآية الكريمة، كما تتناول من دعا الملائكة
والجن، فقد نهى الله تعالى من دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف
الضر عن الداعين، ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية، ولا يحولونه من
موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره؟ ولهذا قال: (ؤلا تخولين ! فذكر
نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميئا، أو غائئا من الأولياء،
والصالحين، أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه، ولا يملك كشف
الضر عنه، ولا تحويلأ. ا. ص. (1).

وفي هذه الآية رد على من يدعو صالخا ويقول: أنا لا أشرك بالئه
شيئا، الشرك عبادة الأصنام.
(1) انظر: (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ضمن مجموع الفتاوى (15/ 226).

5- تاث: تف!ي!يير التؤجيل! ؤشقاذؤ أن لا إتة إلأ اللة
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ف!ن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله
الا الله، وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: (ؤقفئ زئل! آلأ تقسدوأ
إلأ إتاة !و، وسابقها، ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها،
فما. فائدة هذه الترجمة؟
قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها
لمعنى كلمة الإخلاص، وما دلت عليه من توحيد العبادة. فيها: الحجة
على من تعلق من الأنبياء، والصالحين، يدعوهم وش!ألهم؟ لأن ذلك هو
سبب نزول بعض هذه الايات، كا لآية الأولى (فلى آدعوأ آللإين زعضتر نين؟ونلإء
قلآ يفيكود! كثئف ألف!ز عنكتم ؤلا تخؤلين !، اكثر المفسرين على أنها نزلت
فيمن يعبد المسيح، وأمه، والعزير، والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد
النهي؟ كما في هذه الآية من التهديد، والوعيد على ذلك.
وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالئه ينافي التوحيد،
وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فان التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده.
وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؟ لأن دعوة غير الله تأليه، وعبادة له.
و"الذعا 4 فخ العبادؤ" (1).
وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر، ولا تحويله
من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبئا، أو
ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائئا من كان؟ لأن

(1) سبق تخريجه (ص ه 19).
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دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه،
ولا يضره، وهذه الآية تقرر التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله.
وقولى تعالى: (أؤلك ألدين تذعوئ تثتغوئ إلى زيهص ! يبين أن هذا
سبيل الأنبياء، والمرسلين، ومن تبعهم من الم!منين. قال قتادة: تقربوا
إليه بطاعته، والعملى فيما يرضيه وقرأ ابن زيد: (أؤتصذ آللإين تذعوئ
يثتغوئ إلم زئهو أئولييهيتة !1 الاسراء: 57!.
قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. وذكره عن
عدة من أئمة التفسير (1).
قالى العلامة ابن القيم حضلنة: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث:
الحب وهو: ابتغاء التقرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة.
وا لرجاء، وا لخوف (2).
وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام؟ كما في المسند عن
بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أنه قال للنبي !ي!: "قا آتثئذ خئى
خقفث غذد آضابيي قلإ؟ آن لآ آيتك قباللأي تغثك بالخق قا اللإى تغثك
بإ؟ قاز: الإشلآئم. قاذ: ؤقا الإشلآئم؟ قاذ: آن ئ!لتم تفئك يفل! تغاتى،
ؤآن ئؤلمجة ؤخقك إتى الفل! تغاتى، ؤئضفي الضلآة ائقكئوتة، ؤئؤدقي
الزكاة ائقفزوضة " (3).

(1) انظر: تفسير ابن كثير (3 لم 103).
(2) انظر: مدارج السالكين (3 لم 22).
(3) أخرجه أحمد (33 لم 5 2 2)، وابن حبان (الم آ 37)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (الم 8 1 4)،
والطبراني في الكبير (19/ 426).

5- تاث: تف!ي!يير الئؤجيل! ؤش!قادؤ آلط لا إتة إلأ اللة
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وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان، عن أبي
هريرة زصرغسه قال: قال رسول الله !يم "إن للإشلآيم ضوى، وقنازا كمنايى
الظريتي من دلذ: آن تئئذ اللة ؤلا ئشرك بيما شيئا، ؤئقيتم الضلاة، وئ!بي
الزكاة، ؤتضوتم زقضان، ؤالأفز بائقغزوفي، ؤالئهئ ني الفنكير،
ؤت!ييفك كقى تني اضدتم إذا تقيتفثم ؤت!ييفك غقى آفل تئتك إذا دخفت
غتئهثم، ققن ائتفمت! مئفن شئئا، قفؤ شهئم جمن اثي شلايم تزكة، ؤقن
تتزكفن، تقذصنبذ الإشلاتم ؤزا 2 نمفير؟ " (1).
وهذا معنى قوله تعالى: (ؤمن يممثيتم وتجههز إلم آدئ! ؤهز لمخ!يصن ققل!
آشتت!ك بآتعرو؟ أتؤئمتئ ؤ!الم آلمحه عمتة ألاثؤر! ألقمان: 22!.

1 لشرح:

فهذا الباب ترجمه المصنف 3جض لثة بقوله: (تاث تفميميير الئؤجيلإ، ؤشقاد؟
أن لا إتة إلأ اللة).
قال المصئف الشارح 3نجضلنة: إن أهل العلم هنا نظروا في قوله: (تاث
تفميميير الئؤجيلإ، ؤشقادؤ أن لا إتة إلأ اللة).
ما هعنى اختصاص هذا بباب مستقل، مع أئه سبق أن شرحه

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 75)، والطبراني في مسند الشاميين واللفظ له (249)، وأبو
نعيم في الحلية (5/ 217)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (455)، وابن السني في عمل إليوم
والليلة (161).
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الشيخ خيضرلنة، وبينه في أؤل باب، وما تلا ذلك من أؤل الكتاب (كتاب
التوحيد، وقول الله بئقىتهك: (وما ضققت أتجن وآقيدنم! إلأ !تغمدوني !هو 1 الذاريات:
156، وما تلا ذلك من الأبواب فيها بيان معنى التوحيد، وفي بعضها بيان
معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟
والجواب عن هذا: أن هذا الباب يخصق المسألة بالذكر، وئبين لك
معنى التوحيد، وئبئن لك معنى لا إله إلا الله من حيث متعفقاتها في العمل،
أي: من حيث معناها في الذعاء، في العبادة، من حيث معناها في المحئة،
ونحو ذلك؟ ولهذا أورد الشيخ ضرلنة فيها بعض الآيات ائتي تبئن بعض
المسائل العلمية التي تندرج في معنى لا إله إ، الله، ومعنى التوحيد،
ولا إله إلا الله هي التوحيد؟ ولهذا في حديث ابن عباس زصزك!افي قضة بعث
معاذ ز!عني إلى اليمن قال !ييه: "قفتكن آؤذ قا تذلمحوهئم إتييما شقادة آن لآ إتة
إلأ اللة "أ ا) هذا لفظ، واللفظ الآخر ائذي ذكره البخاري فى لفظ الئوحيد-
كما قد سبق-، قال: "قفتكن آؤذ قا تذغوفئم إتي! إتى أن ئؤخذوا الله "، (2)
وفي لفظ ثالث عند البخاري أيفما في كتاب الزكاة: "قفيكن آؤذ قا
تذغوفئم إتي! جمتادة الئو" (3)، فإدا هاهنا ألفاظ، فالعبادة عبادة الله وحده هي
معنى توحيده، وهي معثى لا إله إلا الله، فإذا هذا الحديث فيه تفسير
التوحيد، وتفسير شهادة أن لا إله إلأ الله، وتفسير العبادة، بأن كلأ من هذه
الألفاظ يرجع إلى الآخر، إفا: بمطابقة، وإفا: بنوع تضفن؟ ولهذا فإن
كلام الشيخ هنا في متنه واضح المراد في أئه يريد أن يبئن بعض ما تشتمل
عليه كلمة الئوحيد، وما تدذ عليه كلمة الئوحيد.

(1) سبق تخريجه (ص 46).
(2) سبق تخريجه (ص 46).
(3) سبق تخريجه (ص ا 21).
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فمثلأ عند قوله: (فآننقتنا تحنهتم فآنظز يمفه تم ن عممة أتثكذ!! وإد
قالى إترهيم فيبيو وقؤملإت إتيئ تراص مقا تق!اون ! إلأ آلذى قظرني فإئثر سمحفلإيني
! ؤجحلها كتآ ئالمحتة في عقبلإء تغففتم ترحفون !!1 الزخرف: 25-128، هذا
فيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى التوحيد في الآتة قبلها
قوله جزشط!: (فلى أدئحؤا آللإين زعتتو مين دويإء قلآ يتلكوئ كثتف آلف!ز عنكتم ؤ،
تحؤلير ! أؤلبهك آللإجمت تذعوئ لجتغوئ إلم زيهو أئوس!يتة آحمم آئزب ؤتيزجون
رخمتل! ؤتحالؤئ غذاتهح إن غداب زيك تم ق تخذوزأ !!هو 1 الإسراء: 56، 57!، هذا
فيه بيان أن من التوحيد الذعوة: !وفل آدعوأ آلدين زعضتر ين دونلإء!1 الإسراء:
156، ثئم بين في آية ثالثة في قول الله كرقصكم: !الوؤجمف آلئال! قن تتخذ جمن دوني
آلت! آنذادصأ يجئوثتم كحمث ألته ؤآلل!!ن ة اقنوآ آسثذ خئآ ئمتؤ ؤتؤ يرى آالدين طلتؤأ إد
ترؤن آتقذاب آن آئقوة يت! جميعا وآن آ!ئة شملإيد آئعداب مهو 1 البقرة: 165)، وأن
المحئة من العبادة، وهكذا...
إدا ففي هذا الباب بيان لبعض أنواع العبادة التي تدخل في معنى
التوحيد، وفي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيها بيان معنى لا إله إلا
الله، كما في آية الزخرف، وهذا سنبئنه- إن شاء الله تعالى-.

وسبق بيان أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله؟ ولهذا قال العلماء:
العطف هنا- التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا النه- من عطف المترادفات،
ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود، الترادف الكامل، لكن
الترادف الناقص موجود، فهو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد
لكن يختلف بعضها عن بعفبىفي بعض المعنى.
وقوله: (تاث تف!يميير الئؤجيلإ). يعني: الكشف، والإيضاح عن معنى
التوحيد، وهو اعتقاد أن الله كزفخ! واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في
إلهيته لا نذ له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له، قال جزوكح: التس!
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كمتللاء لثف ؤهو آلمتتميغ آلبصحير!1 الشورى: 111، ويشمل ذلك أنواع
التوحيد جميغا، فالتوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء.
قوله: (ؤشقاد؟ آن لا إتة إلأ اللة). يعني: تفسير شهادة أن لا إله إلا
الله، هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكفف، ولا شيء أعظم منها؟ وذلك
لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات، وما تعثد المتعبدون
إلا لتحقيقها، ولامتئالها.
(ؤشقاد؟ أن لا إتة إلأ اللة)، الشهادة تارة تكون شهادة حضور، وبصر،
وتارة تكون شهادة علم فيشهد على شيء حضره، ورآه، أو يشهد على شيء
عيقه، هذان نوعان لمعنى الشهادة، فإذا قال قائل: أشهد، فيحتمل أنه
سيأتي بشيء رآه، أو بشيء علمه، وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة
علمية؟ ولهذا في قوله: أشهد، العلم.
أفا الآية الأولى وهي آية الإسراء في قوله: (فل! آذعوأ آلدكط زغثتو ين
لأونإء قلآ يئلكوئ كثتف آلقز عنكتم ؤلا تخولين !1 الإسراء: 56! بئن الشارح كما
أن أكثر المفسرين على أن قوله: (فل آذعوأ آللإين زعتتر ين؟ونل! ! أتهم
الملائكة، أي: من هم ائذين زعموا من دون الثه أنداذا لله، وشركاء لئه،
وآلهة ئدعون مع ا لله 000، الملائكة، وعيسى، وعزير، والصا لحون، هذا
عاهة أهل الئفسير على ذلك الأنبياء، عيسى، عزير، أئم عيسى- عليه
وعليها السلام-، وكذلك الملائكة، وهذه كفها جاءت بها الآيات:

أفا في عيسى وأفه ! فواضح هذا هن آيات سورة المائدة، ومنها:
قوله فيوته!: (وإد قاذ ألتلأ يعيمى آبق تضتم ة آنت تفت !لتاي! أئخذوني ؤإفآ
إ بهتن من دون أ!ئلأ!1 المائدة: 1116، وأقا الملائكة ففي آخر سورة سبأ ما يدذ
على ذلك ني توله فيقىتهل!: (ؤتيزتم تخشرهئم جميعا !غ تمولم يتتتبهكيما آقؤقيء إتإكز
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تحالؤا تغ!ذون ! أسبأ: 140 الآية، وكذلك في عبادة العزير، فهذه التفاسير من
ال! لف، قد دئت آيات أخر على أن هؤلاء اثذين دكروا قد غبدوا مع
الثه جمىشتهم؟ ولهذا ف!ر ال!لف هذه الآية بتفسير قرآني بما دذ عليه القرآن؟
لأن هذه الآلهة هـان كانت أنبياء، أو صالحين، أو ملائكة فإئهم زجمموا من
دون الثه أنهم يكشفون الضر، أو يحؤلونه، فلهذا أدخلها ال!لف في هذه
الآية، وأفا ما ورد في صحيح البخاري من أن ابن مسعود زخم!خكلنه قال: "تاص!
جمن الجن كائوا ئغتذون قأشقفوا"! وفي رواية: "كان تاش جمق الإئسيى تغئذون
تاشا جمق الجن، قأشقتم الجن، ؤتق!ك هؤلآء بلإينهئم " (1)، وهذا معنى
قوله: (أؤلحك آللإجمت تذعوئ !غوئ إك زيهر آئولمجييقة !1 الإسراء: 57! فهذا
تفسير خاعر، وهو تفسير بالسبب، ولا يعني التفسير بالسبب حصر الآية
فيما نزلت فيه، وذلك على القاعدة المعروفة في علم التفسير: أن العبرة
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن حصر تفسير هذه الآية- أية
الإسراء- في الجن، فإثه مخطئ ولا شذ؟ لأن ذلك وإن كان سبئا في
نزولها، لكن الففظ العام قال فيوخم: (فل أدثحوأ أللإيئ زعمتر ين دونإء!
و (ائذين): اسم موصول، وتد تقزر ني علم الأصول أن الأسماء الموصولة
من صيغ العموم؟ (2) فلهذا لا يسوغ حصر ذلك بالجن، كما قد يذكره
بعضهم، ويستدذ له بما ورد في سبب نزولها عن ابن مسعود ز!ىصكلنه في
صحيح أبي عبد الله البخاري، فالففظ عام إذا: (فل آدعوأ ألذين زعضتر ين
؟ونل! ! وهذا فيه إقامة الحخة عليهم، وفيه تحذ لهم ((فل! آذعوأ آلدين زعتئر
ين؟ونلإء!) ماذا سيملكون، فكل زاعم يدعو اثذي زعمه إلفا، قال بئنئخم:

(1) سبق تخريجه (ص 213).
(2) انظر: قوا طع ا لأدلة (1/ 292)، وروضة الناظر (2/ 123)، ومختصر ا بن اللحام 061 1)، وشرح
الكوكب المنير (3/ 158).
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!يوقلآ يتيكوئ كمثتف آلف!ئر غنكتم ؤلا تخيىدير!هو 1 الإسراء: 156، يعني: إن كنت في
ضزاء فإئهم لا يكشفونها، ولا يستطيعون كشفها، وذلك لأئه لا يكشف
الضز إ، ائذي خلق الضز، وهو الله كرش!ل!، وأفا ائذي لم يخلقه فلا
يستطيع أن يكشفه، قال بخرفخم: !وقيان تضممم!لث آ!ته بفحئن قلآ تحالثبف ته ز إلأ
ممؤ!هو 1 الأنعام: 117، وقوله هنا: !وقلآ تحاليثف ته ر إلأ هؤ! حصر؟ لأن الئفي
مع أداة الاستثناء تدذ على حصر الأؤل في الثاني، أي: حصر الكشف
فيما بعد أداة الاستثناء، وهو الضمير (هو) أي: حصر الكشف في الله، فلا
يكشف الضز إلا الله، وهذا جاء في آية يونس في آخرها، وفي غيرها من
الآيات: (قلآ يتيكوئ كثتف آلضئر غنكتم ؤلا تخودين ! لا يملكونه، فائذي
يملكه هو الله بزنئخم، إدا تعفقهم بهذه الآلهة كان ضلا، فوق كل ضلال،
ولا شذ، إذ من ائجه إلى ائذي لا يملك وطلب منه ما لا يملك، ورغب
إليه فيما لا يملك معتقذا أئه يملك، فهذا قد وضعه في غير موضعه،
ووضع السؤال له في غير موضعه، وهذا معنى الطلم؟ لأن الظلم معناه:
وضع الشيء في غير موضعه، فلو وضع السؤال، والذعاء، وكشف الضز
في غير موضعه، وسأله مفن لا يملكه فقد ظلم الطلم الأكبر؟ ولهذا
قال بئف!ل!: !وإت آلبترئ لنهتو غطيومهـ ألقمان: 13!، وفي قوله بئنئكم: !وقلآ
يتيكولت كثتف آلض!ز عنكتم ؤلا تختردين !هو، الئحويل هو: أن ينقله إلى غيركم،
بمعنى أئهم قد يأتي أحد ويقول: لا يملكون كشفه، لكن قد يملكون إزالته
إلى غيره كالإزاحة، قال كرشم!: !وؤلا تخودلا!و حئى الئحويل منك إلى غيرك
فإئه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا بإذن الله، والله جمزص!م لم يأذن لأحد أن
يسأل أحذا ما لا يملكه معتقذا أئه يملكه، فمثلأ من يأتي إلى إلبما ئدعى من
دون الثه ويطلب منه كشف الضز، يقول: اكشف ضزي، داوني من مرضي،
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هذا سؤال من لا يملك، وهذا ال!ائل يعتقد أئه يملك، فهذا هو الشرك
الأكبر، والطلم الأكبر، بخلاف من سأل من يملك بإقدار النه له، وتمليكه
له أن يكشف فإئه لا ئغذ مرتكئا منهئا، كمن يسأل الظبيب مثلأ أن يزيل ما
به من مرض، أو يأتي إلى من يحتاجه فيزيل ما به من شذة إفا فاقة، وإفا
جوع، أو نحو ذلك، فهذا يسأل من يملك، فهو إذا قد ملك ذلك،
واستطاعه، وسؤاله لا بأس به، وهنا لا بذ أن تنتبه لهذا القيد، وهو قول
الله فيشكن: (قلآ يتيكوئ !؟ لأن بعض الئاس من الخرافيين يقول: أنتم
تقولون هذا إذا كان في قدرته فإئه يجوز، وإذا كان ليس له قدرة فيه،
ولا يملكه فهذا لا يجوز، من أين أتيتم بهذا؟؟ لأنه موجود في القرآن،
وهذا كما قال بعض الخرافيين في كتبهم يقول: هذه تقييدات من أين أتوا
بها، إذا كان يدخل تحت القدرة، وإذا كان لا يدخل تحت القدرة، إذا كان
شيء ئملك، أو لا يملك، من أين أتيتم بهذا القيد؟ قيل لهم: أتينا به من
عند رئنا، قال جمزنئخم!: (قلآ يتلكوئ كثتف ألفز عنكتم !هو، الله فيقىكم هو
ائذي قال: !قلآ يتلكوئ !آية الزمر في قوله: (آؤ!ؤ !ا!ؤألا يضلكون
لثص!اؤلآيغقلوئ !قل للة آلمتمقعة جميغا لةر قك ألمئممؤت ؤالأزص! ثو
إ!يل! تزجعون !!هو 1 الزمر: 43-44! هنا تنتبه !وقلآ يتيكوئ ههو وفي
قوله فيشءالط في سورة فاطر: !وتا تضيكوئ ين قظمير!هو أفاطر: 113، ونحو
ذلك، فتنتبه لهذه الآيات في الاستدلال؟ لأن بعض ائذين لا يفقهون
يصئرونها في مجالس، وكتب متنوعة !وؤلا تختردثص !هو التحويل عرفناه وهو:
نقله من حال إلى حال، إفا من جهة المكان، أو من جهة الضفة، من جهة
المكان ينقله من ذاتك إلى غيرك، ضر بك ينقله إلى غيرك، هذا من جهة،
وينقله من جهة الضفة أن تكون صفته معينة فينقله إلى صفة أخرى، فمرض
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شديد يجعله مرضا خفيفا، هذا نقله في الوصف، وهذا أيضا لا يملكه
أولهـئك: (قلآ يئيكولرو كشف آل!ز عنكثم ؤلا تختردلا! ماذا قال الله شقىجمم في
بيان حال أهل التوحيد ائذين لا يرضون بهذا، لا يرضون أن ئدعوا من دون
الله بزتئكم، وكفما رسخت قدم العبد في عبادة الله جمرفط!، وعرف حفه كان
أؤل من ينهى الخلق عن الشرك؟ لأثه لا ئشرك به هو، ولهذا ئفترق أهل
ال!توحيد والاستقامة عن غيرهم، قال جمزنئكم في بيالط حال أهل الاستقامة
والثوحيد: (أؤلحك آللإيهن تذعوئ تتتغولى إؤ زيهو أئوس!لى آيهم آئرب ! هذه
حالهم، يدعون الله فينئخ!، ويبتغون إلى رثهم الوسيلة، والذعاء هنا لي!س
مجرد السسؤال، بل الذعاء أعئم، هذا المقصود به هنا، دعاء العبادة ائذي
يشمل دعاء المسألة، أو هما مغا: (أؤلبهذ آئمف ين تذعوت !هو أي: يعبدون،
فمعنى الذعاء: العبادة، مثل ما جاء في قولى تعالى في سورة مريم في قضة
إبواهيم غ!ش: (ؤأغتزلكئم وما تذعرلص من؟وني أدئم وآعوأ ريئ عممئ آلأ آ!ن
يلأصتهآ زبئ شمق!ا! أمريم: 148، هذا كلام الله فيشته! مخبزا به عن قول
إبراهيم غ!ش، ماذا قال الله بئوخم بعد ذلك؟ (تقئا أعتزقتم زما !حدكلن !
أمريم: 49! فدز على أن الذعاء معنى العبادة، الذعاء والعبادة بمعناه؟ لكن
الذعاء هنا المراد به دعاء العبادة، فما تسفونه أنتم عبادة، أفا دعاء المسمألة
فهو خاص، وكل دعاء عبادة مشتمل على مسألة؟ لأن العابد مثلأ: المصثي
في دعاء عبادة، لماذا نقول: العبادة هذه دعاء؟؟ لأئه يعبد، وهو في عبادته
سائل، يسأل الثواب، وشمأل الله الزضا، وشمأل الله القبول، إلى غير ذلك
من أنواع الأسئلة، !لذا الذعاء ينقسم إلى دعاء عبادة، وهو الدمنى الأعئم،
ودعاء مسألة، وهو المعنى الأخمق وهنا في قوله فيوخم: (أؤلبهك أللإيت
تذعوت لأ! يعني: يعبدون، أو تقول: يعبدود!، وشمألون مغا، يعبدون أولئك
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ائذين يدعولط، وهنا حذف المفعول فيدعون من؟ يدعون الله بزش!ل!، لماذا
خذف هنا؟؟ لأثه لا خفاء فيه، فهؤلاء أهل توحيد، وأهل استقامة، وهم
ينكرون فعل من ذكر الله بزشكم وصفهم، فإذا الأمر في وضوح وجلاء،
ولهذا حذف لوضوحه: (أؤتبتث آللإين تذعوئ !هو يدعون الله فينئته!.

!الو تتتغوئ إذ زيهو أئؤلمجييلة مهو، ولا تقل أن يدعودن هنا: يدعون إلى
رئهم، فهذا غلط؟ لأن يدعون لا تتعذى ب "إلى" في العبادة، إثما تتعذى
بنفسها، ففي قوله: (أؤلحك آلدين تذعولنى!و، أي: يعبدون الله بئنئكم وحده،
!الو تثتغوئ إذ زيهو آئوليييتة !و، والوسيلة هنا معناها: الحاجة والغرض اثذي
هو رضى الله نجصقصتهم عنهم، وأن يدخلهم دار ثواب، ودار النعيم: (أؤلبهذ
آللإين تذعرئ يتتغوئ إذ زيهو أئول!ميتة آيهثم آدرب !هو، هنا فيه الئنافس !الوآئهم
آثرب !هو فهم في شغل عن فعل أولئك العابدين؟ ولهذا قال الله جم!قىءل! في بيالط
ذلك: (ؤقق آضحل يتن يذعوأ من؟ون آلت! هن لأ لمح!ئتجيب تهز 4 ك ئؤير آلمئمؤ وهئم
عن رغأبهز غالثون !1 الأحقاف: 5 أ هؤلاء من هم؟ هؤلاء ائذين عبدوا من دون
الله (ؤادا حبثر آثاس! كأنوأ قتم آعذآ يم لزأ بيماديهتم بهميزين !1 الأحقاف: 6 أ فهم في
شغل عنهم، فإذا كانوا في شغل، وهم هتنافسون في الخيرات، في الذنيا،
وهم الآن يرجون الثواب إذا كانوا قد ماتوا فإذا لم تتجه الئاس إليهم؟، لم
تتجه القلوب إلى من لا يملك، ومن هو مشغول بنفسه، ومن هو عن دعاء
الذاعي غافل؟، أليس هذا موجئا لمن سمع ذلك أن يتوخه بقلبه دته وحده؟
بلى ولا شك، ويوجب له التنافس في الخير: (تتتغوئ إذ زيهص آنؤلمجييقة
آيهئم آقرب ؤتيزجون رخمتل! ويخالؤئ غذاتاح !، وهذان الأمران- أئهم يرجون
ا لرحمن، ويخا فون العذاب- متلا زمان، ا لزجاء، والخوف، رجاء
الزحمة، والخوف من العذاب، ولا يمكن لعبل! أن يطير في سماء العبودية
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إلا بأن يستوي عنده هذان الجناحان، وهما جناح الزجاء، وجناح الخوف
حتى يستقيم طيرانه، ولا بذ من رأس الأمر كفه وهو المحئة.
فإدا ثلاثة أمور بها يستقيم الئحليق في سماء العبودية:
أؤ،: جنا حان وهما: الخوف والزجاء، والثالث: الرأس، رأس ا لأمر
وهو المحبة؟ لأن المحئة- كما سبق أن ذكرت- محركة، أي: المحبة
تحزك، فإذا أقدم يبقى الئوازن، بحيث يكون سائزا لا يميل هاهنا، ولا يميل
هاهنا، فينبغي له أن يتوازن عنده الخوف والزجاء، ينظر هاهنا تارة
فيخاف، ولو نظر دائفا نظر، وكان خائفا لأقعده ذلك عن العمل، وشم!،
وينظر هاهنا تارة، ويحدوه إلى العبادة، فكفما عمل معصية، أو قضر في
طاعة نظر من جهة الخوف فخاف، ونظر من جهة الزجاء وسعة رحمة الله
فرجى مغفرة الله فيشك!، ورحمته، فهو يسير متحركا بأجنحة ثابتة متزنة؟
ولهذا لا ئصيب من كانت عنده هذه الأمور في عمله، لا يصيبه غلو،
ولا يصيبه ميل عن الضراط ال!وي؟ لهذا قال الثه فيشخم: (ؤتيزجون رخمت!
ؤتخالؤلنى غداتاح!هو هذا فيه تنبيه، وكل وصف في القرآن فيه تنبيه، أي: من
أراد أن ئسابق في الخيرات فليفعل فعلهم، فإئهم كانوا يدعون- يعبدون-
!الو تئتغوئ إلم زيهص آئزليصيقة !ه وأيفما: يتنافسون أئهم أقرب، وذلك كفه مع
الزجاء والمحبة، فلم يميلوا هاهنا ولا هاهنا: (إن غذات زيك تم ق تخذوزا!.

الوسيلة هي: القصد والحاجة، أي: أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم
ذي الربوبية الذي يملك الإجابة، وأيضا: يتنافسون أئهم أقرب، وذلك كفه
مع الزجاء والمحبة، فلم يميلوا هاهنا، ولا هاهنا:
وفي قول الثه فيؤتهم: !الوتأيفا آللأليئءامنوأ آئقوأ آدئة ؤآتتغوأ! !تلأ
آئؤيييلأ وبخاللأوأ في سمبيلىء ثمف!ئم تقيحوئ !و 1 المائدة: 135.

5- تاث: تفميميير الئؤجيل! ؤشقادؤ أن لا إتة إلأ اللة
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سئل ابن عباس تهضكهتا- وهي من مسائل نافع ابن الأزرق المعروفة (1)-
عن قوله: الوسيلة في قوله: !وؤأتتغوأ! !تلأ آتؤيييلأ!هو ما معنى الوسيلة؟
قال: الوسيلة الحاجة، فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ألم
تسمعا إلى قول الشاعر- وهو عنترة يخاطب امرأة- (2):
إن الزتجاذ تفئم إتيلث ؤشثقة إن تة خذوفي تكخيي ؤتخضبي
إ لهم إليلث وسيلة): لهم إليك حاجة، ووجه الاستدلال من آية المائدة
أنه قال: (ؤآتتغوأ! !تل! آتوس! يتة !و فقذم الجار والمجرور على لفظ
(الوسيلة)، وتقديم الجار والمجرور- وحفه التأخير- يفيد الحصر
والقصر، وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاص، وهذا، أو ذاك
فوجه الاستدلال ظاهر: في أن قوله تعالى في آية الإسراء!وؤآتتغوأ! !تل!
آتوم! يلأ! أن حاجاتهم يبتغونها عند الله، وقد اختص الثه (بذلك
فلا يتوجهون إلى غيره، وقد حصروا وقصروا التوجه في الله !شظما، وقد
جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية فقال فيوكم؟ !وؤآتتغوأ! !يل! أئؤسييلأ!و
ولم يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؟ لأن إجابة الدعاء، والإثابة هي من
مفردات الربوبية؟ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم، وأن
يعطيهم سؤلهم؟ لأن ذاك من أفراد الربوبية.
فظهر من قوله: !الوتثتغوئ إذ زيهو آئوس! يتة !هه أن فيها تفسير التوحيد،
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالئه فروخع: !وتذعوئ !هو يعبدون
وهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله جمصفخم، فلا يعبدون بنوع من العبادات،
ويتوجهون به لغير الله، فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ربهم الحاجة،

(1) أخرجها الطبراني (15/ 248).
(2) انظر: ا لأغاني (12/ 182)، وثمار القلوب (1/ 265).
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وإذا صلوا إنما يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة، وإذا استغاثوا فإنما
يستغيثون بالئه، يبتغون إليه الحاجة دونما سواه، إلى آخر مفردات توحيد
العبادة، فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: (تذعوئ تئتغوئ إذ زيهؤ
آتوس! يلة ! هو التوحيد، وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في
هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما سبق تتضح
المناسبة جلئا.

قال كروتهم: (يئتغوئ إك زيهص آئوليييقة آئهثم آقرب ؤتيزجون رخمتل! ويخالؤئ
غذاتلأج !، وهذه حال خاصة عباد الله: أنهم جمعوا بين العبادة، وبين
الخوف، وبين الرجاء، فيرجون رحمته، ويخا فون عذا به، وهم إنما توجهوا
إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف، والمحبة، والدعاء، والرغب،
والرجاء في الثه فيقىكلأ وحده دون ما سواه وهذا هو تفسير التوحيد.
هذه الآية واضحة في الذلالة على أن دعاء غير الله كرشخم مناقض لما
عليه ائذين يدعون الله فيف!ل! وحده، فحال المشركين أثهم يدعون من دون
الله آلهة يزعمونها تقبل ذلك، وتنفع، وتضز، وتكشف الضز، وتحؤله، لكن
هؤلاء الآلهة التي اتخذت من دون الله لا تقبل بهذا أبذا، بل هي عابدة دئه
وحده، وهذا واضح الذلالة على المراد.

5- تاث: تفميميير الئؤجيل! ؤشقاذؤ أن لا إتة إلأ اللة
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ؤقؤل!: (ؤإد قاذ إترهيم قيئي! ؤقؤملإت إتيئ ترابهو يضا لقحلأون !

إلأ آلذى قظرني قإبل! سمحفلإيني !!1 الزخرف: 26-27!.

شى: قمالى: (ؤقؤلإ: (ؤإد قاذ إترهيم لأبيل! ؤقؤملإت إلتئ تراء يتا تق!لأون
! إلأ آلزى قظرني قإتل! س!يفلإينن !!الآيات).
قال ابن كثير: يقول تعالى مخبزا عن عبده ورسوله، وخليله، إمام
الحنفاء، ووالد من بعث بعده من الأنبياء، الذي تنتسب إليه قريش في
نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه، وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: (ؤإد
قاذ إترهيم لأيه وقؤملإت إتني تراء يتا تقحاون ! إلأ آللأى قظرني فإتل!
سمحفديز ! وجعثهاءطضة تايتة ثنى عقبهء!قئهتم ترجفون !!1 الزخرف: 26-
128، أي: هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه
من الأوثان، وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته، يقتدي به فيها من هداه
الله من ذرية إبراهيم غ!ش (تقتهتم ترتجعون ! أي: إليها.
قال عكرمة، ومجا هد، وا لضحاك، وقتا دة، والسدي، وغيرهم في
قوله: (ؤجحتها كتة تايتة في عقبهء تعتهتم ترجعون ! يعئي: لا إله إلا لئه
لا يزال في ذريته من يقولها (1).
وروى ابن جرير، عن قتادة (ؤإد ت!إبه! يتا تقئاو!! إلأ آللأى قظرني
فإئل! سمحفلىجمق !! (وثبن سمآتتقم ئن ضققهتم تيقولن آلئه قآث! يؤفكود!1 الزخرف:
87!، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد، وروى ابن جرير، وابن
المنذر، عن قتادة: (ؤجعثها يمضة تايتة في عمبإء! قال: الإخلاص،

(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 225).
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والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله، ويوحده (1).
قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة ب!خلاص العبادة
له، والبراءة من كل ما سواه.
قال المصنف رحضدنة: "وذكر سبحانه أن هذه البراءة، وهذه الموالاة
هي شهادة أن لا إله إلا الله ".
وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رخضلنة في الكافية
الشافية (2):
ؤإدا تؤلأه افزؤ دون ائؤزى ظزا تؤلأه ائغظيئم الشافي
فتدبركيف عبر الخليل تخ!مز عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي
دلت عليه، ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من
المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب، والهياكل، وا لأصنام التى
صورها قوم نوح على صور الصالحين ود، وسواع، وبغوث، ويعوق،
ونسر، وغيرها من الأوثان، والأنداد التى كان يعبدها المشركون
بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره، وهو الله وحده
لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص؟ كما قال تعالى:
(ذ!ث يإت أدئه هو آلحق وآتث ما يذعولنى من دونهء ممو آتجطل وآث
آلتة هؤ آتعيئ آئ!بير!و 1 الحج: 162، فكل عبادة يقصد بها غير الله من

(1) انظر: تفسير الطبري (25/ 39).
(2) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (2/ 454).

5- تاث: تف!يميير الئؤجيل! ؤشقاد؟ أن لا إتة إلأ الله
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دعاء، وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله، قال تعالى:
(ثئم قيل لهئم آيف ماكنترقثزكون !من؟ودط أدئة قا!وأضمقؤاعثابل لؤ
ئيهن ئذعوأ من قتل لثمئا كدلك يصحل آلئلأ آتكمرلن !! أغافر: 73-174.

1 لش!ح:

هذه آية الزخرف من الآيات المهمة في معنى كلمة التوحيد؟ لأثها
تفسير قرآني، فلا يأتي أحذ ويقول: أنتم تفسرون كلمة التوحيد من عند
أنفسكم، إئما هذا تفسير الله كروتهلأ، هو ائذي بئن لنا هذا المعنى، قال
الله بزوتهم: (وإد قاذ إتزهيم فيبيو وقؤيلإت إليئ ترابم يتا تقملأون ! إلأ آلذى
قظرني قإتةو سمئهلإيني !!و، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، ننظر، ونرجع إلى
أؤل الآية: (إتتئ ترا؟ يتا تقئاون ! هذا هو معنى الئفي؟ لأن (براء) فيها
نفي: (إتتئ تراء يتا تقئاون !، هذا معنى الا إله) (إلأ آلذى قظرفي !و هذا
معناه الإثبات، (إلا النه)، فهذه الآية فيها معنى كلمة التوحيد، بدلالة
بالمطابقة.

الذلالات ثلاث، هذا أصله مبحث منطقي، يبحثه المناطقة في أؤل
كتب المنطق في أنواع الذلالات، وأخذه عنهم أهل الأصول فجعلوه في
أؤل كتب الأصول؟ لأن كتب الأصول أؤلها مقذمات منطقية، ولغوية،
فمن المقذمات المنطقية: بحث الذلالات، وهو مهم من أحسن مباحثهم،
وينفع كثيزا في فهم أحكام الشريعة، وفهم معاني كلام الله، وفهم الئفسير،
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وأيفحا منهم مباحث الئوحيد في الأسماء والضفات، وتوحيد العبادة،
. (1)
وعيره

أولا: دلالة المطابقة: ما كان المعنى مطابفا دون فرق ما فيه، المعنى
هو المعنى، وأحدهما تفسير للأخرى، أو هذا معنى هذا، تقول مثلأ:
الرياض، وواحد يقول: عاصمة المملكة العربية السعودية، القفظ اختلف
لكن المعنى هذا هطابقة، هذا مطابق لهذا ما فيه خلاف.

الذلالة الثاذية دلالة تضفن: أي أن اللفظ تضفن معاني عذة مثلأ
نقول: الغفورمن أسماء الله الحسنى، متضفن لأشياء وهي، أو،: ذات،
فالغفور اسم، لا تبدأ بالضفة قبل الذات، هذه أؤ، ذات مئصفة بصفة، إذأ
قلت: الغفور هو الله فيشءل!، أي: هو الذات، فلفظ الغفور اشتمل على
أشياء، أؤ،: الذات، الثاني: ذات متصفة بصفة المغفرة، أي فيه عندنا
زيادة المغفرة، الثالث: كثرة المغفرة؟ لأن الصيغة صيغة المبالغة، فهذه
ثلاثة أشياء كل واحدة متضفنتها لفظ الغفور، تضمن هذه، فإذا قال أحد:
إن الغفور هو معنى الله بالمطابقة، فنقول له: خطأ، لكن إذا قال: الله هو
معنى المعبود بحق بالمطابقة، تقول: صحيح، لكن الغفور متضفن لفذات

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رص لتة في درء التعارض (10/ 12): (فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ
على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك
المعنى، ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ،
فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على
تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو، إذا قيل ما هو بحسب
الاسم، !اذا شئل عما هو المراد بهذا اللفظ، ذكر مجموع ما دلى عليه بالمطابهقة، فالمدلول عليه
بالتضمن هو جزء هذا المدلول، وهو جزء ماهيته، وهو داخل في ذاته، وأما اللازم لهذا المدلول
فهو خارج عن حقيقته، عرض لازم له، فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده
باللفظ). وانظر هذا البحث في: آداب البحث والمناظرة (1/ 12) 10. هـ.

5- تاث: تفيميير الئؤجيل! ؤشقادؤ آن لا إتة إلا اللة

!

المئصفة بالمغفرة، وهو الله جمرشءل!، جلمت عظمته، وتقذلست أسماؤه، أيضا
متضفن للمغفرة، أيفما متضفن لكثرة المغفرة، ف!ذا نقول: هذا الاسم
تضفن أشياء، وهكذا أي: مثل ما تقول: الرياض، وتقول: الملز،
وتقول: كذا، أحياء، هل الرياض واحد من هذه؟ لا، هذه كفها أشياء
تحته، فهي أجزاء متضفنة له، وتختلف الجزء غير الئضفن، لكن هذا
تقرلمجط.

الثالث:- وهو المهئم- وهو اللزوم: أي: أئه يلزم منه شي آخر لم يدذ
عليه اللفظ، مثال: لفظ (الغفور) يلزم منه أئه شديد العقاب، ويلزم منه أئه
عليم، فهو علم بالعصيان، وسيغفره، ف!ذا لا بذ من العلم، فهو مستلزم لعلمه
أيضا، الغفور، هستلزم لحيا ته، وكمال حيا ته، مستلزم لقدرته، وقوته،
وهكذا، وباب الفزوم لمن فهمه من أنفس الأبواب لمطالع الئفسير، وغالب
المف!رين يدورون حول المطا بقة، يف!رون المعنى بالمعنى 4 وبعضهم- وهو
كثير في الضحابة- يف!رونه بالتضفن، وأفا الذي يف!ره باللزوم هم قفة،
والقرآن لمن نظر، وتدئر فيه ف!ن ما يحدثه في القلوب من لزوم كثير جذا،
أكثر مقا يحدثه بالمطابقة، ف!ذا تأفلت هذا يلزم منه كذا، وهذا يلزم هنه كذا؟
ولذلك دعينا للتدئر (آفلأ تذترون أتفرة ات أش غك قلوب آقفا!هآ! أمحمد: 124،
والتدئر يحتاج منك إلى إعمال نظر، وإعمال فكر، وعقل، وبه تعرف ما
يترئب، فتقرأ قول الله بزفخم: (قذ لخمت يهن قئيكتم لممق فممييروأ في ألأزفي
فآنظروأ يم! كأن عقمة آئلكلإبين !6ال عمران: 1137)، عرفناها.. لكن هذه ما
تحدث لك، (قذ طت ين قئيتم، يلزم منها أشياء: (!ميلإوأ في آلأزفي
قآنظووا كي! كأ! عمتة أثثكلإيين، فلزم من هذا أشياء لم ئذكر صراحة في هذا
المرضع، لكن أنت بتدثرك تستطيع أن تدخل فيه.
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إدا هذه الذلالات الثلاث ئسفى: دلالات اللفظ، إفا أن يدذ اللفظ
على معناه بالمطابقة وهو الئساوي، وإفا أن يدذ الففظ على معان عذة،
وكل واحل! منها اللفظ يتضمنه، وإفا أن يدذ باللزوم فيسفى دلالة لزوم،-
هذا مبحث مهئم للغاية-.
قال يضرلنه: (وقوله: (وإد قاذ إترهيم قيبيو وقؤملإت إتني تراء متا تقحاون
! إلأ آلدى قظرفي قإتل! ستحفلإجمق !!هو وجه الاستدلال من هذه الآية في
قوله: (إتتئ تراء يقا تقئاون ! إلأ أللأى قظرني مهو هذه الجملة فيها البراءة،
وفيها الإثبات، البراءة مما يعبدون، قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة،
ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؟ لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بقغ
به الحنق، والكراهية، والبغضاء، والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم، وقد
جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم.

إدا مناسبة هذه الآية للباب: أن قوله: (إتني ترا! يتا تقئاون ! إلأ
آلذى قظرني !و اشتملت على نفي، وإثبات فهي مساوية لكلمة التوحيد، بل
هي دلالة كلمة التوحيد، ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله؟
ولهذا قال بئفخم بعدها: !ووجعقها ممتة تا!مة ق عقبلأء!عفهتم يرتجعون ! هذه
الكلمة هي قول: لا إله إلا الله كما عليه تفاسير السلف، فإدا قوله كرش!ل!:
!الوإتني ت!إء مضا تقسلأون !هو هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله: الا إله)،
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الآية، الا إله) معناها: (إلأ آللأى
قظرفي قإتل! سمئهلإينن !و (إلا الله) معناها: (إتني تراء متا تق!اون مهو فإدا في آية
الزخرف هذه أن إبرهيم تخ!مر شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: (إتني
اء ئتا تتحان م!و الراءة هى: الكفر، والمغضاء، والمعاداة، تمزأ من عمادة
بر. و* و....
غير الله إذ أبغضها، وكفر بها، وعاداها، وهذه لا بد منها، لا يصح إسلام
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أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه، لأنه إن لم تقئم هذه البراءة في قلبه
فلا يكون موحذا، البراءة هي: أن يكون مبغضا لعبادة غير الله، كافزا بعبادة
غير الثه، معادئا لعبادة غير الله، كما قال هنا !الوإتيئ ترأ يضا تقحاون !هو أما
البراءة من العابدين فإنها من اللوازم، وليست من أصل كلمة التوحيد،
البراءة من العابدين فقد يعاب ي، وقد لا يعاب ي، وهذه لها مقامات منها
فكفر، ومنها ما هو نوع موالاة، ولا يصل بصاحبه إلى الكفر.
إذا تحضل لك أن البراءة التي هي فضفنة في النفي الا إله) بغضق
لعبادة غير الثه، وكفز بعبادة غير الله، وعداوة لعبادة غير الثه، وهذا القدر
لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك.
قال: مالوإلأ آللأى قظرني !و وهذا استثناء كما هو الاستثناء في كلمة
التوحيد- لا إله إلا الله-.
قال بعض أهل العلم: مالوإلأ آتذى قظرني !هو ذكر الفطر دون غيره؟ لأن في
ذلك التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من قظر أما من لم يفطز، ولم يخلق
شيئا فإنه لا يستحق شيئا من العبادة.
إدا مناسبة هذه الآية ظاهرة للباب، ووجه الاستدلال منها، ومعنى
البراءة، ومعنى النفي والإثبات فيها، وفي كلمة التوحيد.
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ؤتؤيي تغالى: (أئخذوأ آضازممئم ؤرفبشتهئم آزصبابا كن دولف

ألمحم !هو 1 التوبة: 31!.

ش: قال: (ؤقؤيي تغالى: (أتخذوأ آضازهئم ؤرفبشتهئم آزصبابا ين
دودف ألئ! !ه 1 التوبة: 000131 ا لآية).
الأحبار: هم العلماء، والرهبان: هم العباد. وهذه الاية قد فسرها
رسول الله لمجياله لعدي بن حاتم !حكلة، وذلك أنه لما جاء مسلفا دخل على
رسول اللهءلمجي! فقرأ عليه هذه الآية قال: فقلت: "إنهم لم يعبدوهم.
فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم،
فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد، والترمذي وحسنه، وعبد ابن حميد،
وابن أبي حاتم، والطبراني من طرق (1).
قال السدي: استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
وبهذا تال تعالى: (ومآ أيرؤأ إلأ قغملأوأ إبقا ؤحلأآ لأ إلة
الأ هو سمئكلتبما كضا لمجئنركون !1 الثوبة: 131، فإن الحلال ما أحله الله،
والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله.
فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله، وأعرض
عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحله
الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه رئا،
ومعبودا، وجعله دئه شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي
!لت عليه !ق الإخلاص "لا إله إلا الله "، ف!ن الإله هو المعبود، وقد

(1) أخرجه الترمذي (95 30)، وا بن أبي حاتم (6/ 784)، والطبرا ني في الكبير (17/ 92)، والبيهقي
في الكبرى (10/ 198).
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سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم، وسماهم أربائا؟ كما قال تعالى:
(ؤلا تأتزكتم آن تئخذوأ آئفحكة ؤآلئبتن آزبابأ!، أي: شركاء دته تعالى في
العبادة (آتآفركئم بأئكفير تغذ إد آئنم ئ!يصو!!ه أال عمران: 180، وهذا هو
الشرك، فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله
ورسوله فقد اتخذا المطيع المتبع رئا ومعبودا، كما قال تعالى في آية
الأنعام: (ؤإق آطغتموممئم إيبهخ تئثربهون !1 الأنعام: 21 ا!، وهذا هو وجه مطابقة
الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: (آئم !فؤ
لثر!ؤأ لثحرعوأ !هم ئن آلذجمض ما !ئم يأذن به أدئه !و 1 الشورى: 21!- والله
أعلم-.

قال شيخ الإسلام في معنى قوله: (آئخذؤأ آضازهئم ؤرففتالئم
آ-بائا ين دؤلف آدت! !هه وهولاء الذين اتخذوا أحبارهم، ورهبانهم أربائا
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله يكونون على
وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا
التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله اتباغا
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله
ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم، وشمجدون لهم، فكان من
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله
ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركا مثل هؤلاء.

الثاني: أن يكون اعتقادهم، !ايمانهم بتحريم الحرام، وتحليل
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الحلال ثابئا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهولاء لهم حكم أمثالهم من أهل
الذنوب، كما قد ثبت عن النبي !ي!ه أنه قال: "إئقا الظاغة يي
ا ئقغزوفي " (1).

ثم ذلك المحرم للحلال، والمحلل للحرام، إن كان مجتهذا، قصده
اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس! الأمر، وقد اتقى الله ما
استطاع، فهذا لا يواخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به
ربه، ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول، ثم اتبعه على
خطئه، وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه
الله، لا سيما إن اتبع ذلك هواه، ونصره باليد، واللسان مع علمه أنه
مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، ولهذا اتفق
العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن
إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق
وهو بين النصارى، فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز
عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هولاء الآيات من
كتا،، كقولى تعالى: (ؤ!! مق آقل آثجتب ثمن يؤمن بآلت! ؤقآ أننرذ إبييهتم
ؤقأ أننرذ إتئيهخ ! أال عمران: 11199، وقوله: (قئادا سميعوأ قآ أننرذ إذ آلرتممولي
(1) أخرجه البخاري (5 434، 45 71، 7257)، ومسلم (0 184).
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لرتم!+ آغمتهر تميف! يف ألذمج مئا غىفوأ ين آلحئئ !1 المائدة: 183، وقوله:
(ؤين قؤو مولمى أتة يهاوئ بآلحتي ؤبلإء تغل! !ون !1 الأعراف: 1159.
وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفضيل،
وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن
أخطأكما في القبلة.
وأما من قلد شخضا دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده، ولسانه
من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، !أن كان متبوعه
مصيتا لم يكن عمله صالخا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آتقا، كمن قال
في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ (1)، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من
النار (2)، وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس
عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال
منعه من عبادة الله، وطاعته، وصار عبذا له، وكذلك هؤلاء يكون فيهم
شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك، وفي الحديث: "إن ت!ي!يز
الزتاأ لثمزذ " (3)، وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها إطلاق الكفر،
والشرك على كثير الذنوب. انتهى (4).

(1) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (3652)، والترمذي (2952)، والنسائي في الكبرى (5/
1 3)، وأبو يعلى (3/ 0 9)، والطبراني في الكبير (672 1) وا لأوسط (5/ 08 2)، والبيهقي في
شعب الإيمان (423/2) من حديث جندب بن عبد الله زخ!لجه.
(2) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (2951)، والنسائي في الكبرى (5/ 31).
(3) أخرجه ا بن ما جه (3989)، والطبراني في الصغير (2/ 5 4) والحاكم في المستدرك (1/ 4)، وأبم
نعيم في الحلية (5/1) من حديث معاذ ز!عه.
(4) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 75).
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وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى: (ؤتخغثو! ته ؤ آندادأ
دلذ زث آلقايين ! أفصدت: 9!، أي: وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا، وهم
الاكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصى الله. انتهى (1).
قلت: كما هو الواقع من كثير، ومن عباد القبور.
وفي الحديث الصحيح أن النبي لمجط تلا هذه الآية على عدي بن حاتم
الطائي ز!جمحيما فقالى: "تا زشوذ الئم، ت!تا تغئذفثم. ققاذ: آليش ئخزفون قا
آخل الفة قئخزفوتة، ؤئجفون قا خزتم الفة قت!تجفوتة؟ ففث: تقى. قاذ:
قتفك جمتادئفثم " (2).
فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربائا،
كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الاكبر المنافي للتوحيد
الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله.
فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول
هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك، وتركوا ما أثبتته من التوحيد.

(1) انظر: تفسير الطبري (24/ 95).
(2) سبق تخريجه (ص 256).
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هذه الآية معناها ظاهر، ودخولها في تفسير التوحيد أيضا ظاهر؟
وذلك لأن قول الله بئنئ!ل!: !الوآتخذوأ آخسازممئم ؤرفمنتالئم آزصبابا يهق دودف
ألته ؤأئمميييح أبتئ مزيم ومآ أمروأ إلأ ييغب!لأوأ! ! قا وحذآ لأ إبه
إلأ ه! سمئثتة كضا لمجتنركون !هه 1 التوبة: 31! ظاهر أن معنى الربوبية هاهنا هو
الألوهية؟ لأئه قال: !الو آتخذوأ آضازممتم ؤرفمتالئم آزصبابامهو، فنفوا الأمر
ائذي يجب عليهم، وهو أن لايعبدوا إلا إلفا واحذا، فإدا الله يزفئطط ف!ر
الزبوبية في هذه الآية بالألوهية، والزبوبية تف!ر بالألوهية في مواضع، وهي
من الألفاظ ائتي تتناوب مع قسيمها، أي: مع ما تنقسم معه تحت جنس
واحد، وهذا هو معنى القسيم، هو غير القسم، أن قول الله جم!قىفيشا:
!الوأئخذؤأ آضازممثم ؤرفمتهئم آزصبابامهو يحتمل معنى الزبوبية ائتي هي اعتقاد
أئهم أسيا د لهم، يذبرون أمورهم، ويصرفون شؤونهم، ويقومون برزقهم،
ويقومون بأنواع معايشهم، وخلقهم، وإحيائهم، وإماتتهم، هذا محتمل،
ويحتمل لفالا لا واقغا، فهذا الأؤل احتمال لفظي، وكذلك يحتمل لفالا أن
يكون المراد بالربوبية هنا أئها ربوبئة العبادة؟ ولهذا في قول الله جم!قصكك في
سورة آل عمران: (ؤ، يآكزكثم آن تئخزوأ آئفكعكة والئبتن آزلابا آتة مركم بآئكقير
تغذ إد آثتم ئ!لمون !6ال عمران: 180، هذه الآية كانت في سياق الآيات ائتي
خوطب بها نصارى نجران لفا حضروا إلى التبي !لمجي!، وسألوه عن أشياء
فقال لهم: (و، يآكزكئم آن تئخذوأ آئفكعكة وآلئبتن آزبابا آتة كركم يآئكقي تغذ إذ
آئتم ئ!يثون !، فهذه عامة في الجميع، فأهل الإيمان لا ئؤمرون بذلك،
ودخل في هذا كل من ائخذ الأنبياء، أو الملائكة أرباتا.
المقصود من هذا أن أولئك ما ائخذوهم أربائا بمعنى الزبوبية ائتي هي
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الخلق، وا لززق، وا لإحياء، وا لإماتة، وإئما ائخذوهم أربائا معبودين، هذا
هو معنى الزبوبية في هذه الآية، كذلك هو معنى الزبوبية في قوله بزشخم:
!يوؤإد آضذ زئك ين تبئءادتم ين طهويىهو درتتهغ وآلث!هد! غلى آنفمسهتم آلتمتت برلبهتم
قا!وأ تنئ شمالذتة آت تقو!وأ يؤتم آلممتؤ إئا !تا عق قذا غميد!و 1 الأعراف:
1172، معبودكم، فهذا من معاني الزبوبية، فهذا ال!ياق في لفظ الربوبية،
ئراد به أئه بمعنى الألوهية، كذلك مسألة الفتنة العظيمة ائتي في القبر،
فئسأل المقبور عن رئه، وعن دينه، وعن نبئه، فئقال له: من رئك؟ يعني:
من معبودك، ففي هذه المواضع، وأشباهها معنى الزبوبية يعود إلى معنى
ا لألوهية.
المقصود من هذا أن قول الله جمزقىخ!: (أئخذوأ آضازهئم ؤزفمتالئم
آزصبابا!، يتيغن فيه الاحتمال الثاني، وهو أن المعنى ائخذوهم معبودين من
دون الله، ويقزر هذا المعنى شيئان:
الأول: سياق الآية، قال بزقىنه! في آخرها: (ؤقآ إمروأ إلأ لمخذؤأ
إبقا لرحذا لأ إبه إلأ هو شئختار كما جمتنركون !و 1 التوبة: 131.

الثاني: أن النبي لمجييه ف! رها بالعبادة، فقال عدي ابن حاتم: ما
ائخذناهم أربائا، وقد دخل على النبي !ي! وهو يقرأ هذه الآية !آ!ذوأ
آتجازممئم ؤرففتهئم آزصبابا ين دو!ف ألت! !و قال: يا رسول الله ما عبدناهم،
ودخل عليه وهو يحمل الضليب في عنقه، فقال له الئبي !لمج!: "آلتي كئذ
قذا ائؤتمن "، ثئم سأله هذا السؤال، قاذ: "قا غتذتافئم "، ففهم من معنى
الربوبية هاهنا العبودية؟ لأئه متقزر من حالهم- حال الئصارى-، أئهم
لا يقزون لمن عبدوهم للأحبار والزهبان بأئهم يخلقونهم، ويرزقونهم،،
ويحيونهم، ويميتونهم،، فهو فهم من الحال أن المراد بالربوبية هنا
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العبودية، فلهذا بادر وقال: ما عبدناهم، والنبي !يه قال له مبئئا معنى
العبادة، ومعنى اتخاذهم أربابا، فقال: "أليش ئجفون تكم ائخزاتم قئجفوتة؟
قال: تلى، قاذ: ألي!وا ئخزفون كقئكم ائخلآذ قئخزفوتة؟ قاذ: تقى،
قاذ: قتفذ جمبادئفم " (1)؟ لأن العبادة معناها: الخضوع والذذ مع المحبة،
وهؤلاء خضعوا لأحبارهم، ولرهبانهم، وذئوا لهم في قلب الشريعة التي
كانت لهم، وفي تغيير معالمها، وفي قلب الحرام حلا،، وفي قلب
الحلال حرافا، وأطاعوهم في ذلك، ليس على وجه الاستعباد لهم،
والأخذ بالقهر والقؤة، ولكن على سبيل المحئة لهؤلاء الأحبار والرهبان،
فإدا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث، وهي: الذز، والخضوع
والمحبة، فأطاعوهم في ذلك ذ،، وخضوغا، ومحبة، فكانوا مئخذين لهم
آلهة، وأربائا من دون الله، والثه كرشخم لا يرضى إ، أن يعبدوا إلها واحذا،
قال: (ؤشآ أيزؤأ إلأ يتغب!دؤأ إبقا ؤجذآ لأ إبة إلأ هو سمئختبما
كضا جمتثركون !1 التوبة: 131، فهذا هو معنى الئوحيد، معناه: أن لا تعبد إلا
الثه فيشكم، فكل ما كان من قبيل العبادة فإئه ينفى عن ما سوى الله كرفئ!ل!،
وتثبت العبودية دئه بئقىتهك، والعبودية ائتي يستحفها الله جمرفئكم هي ما كان من
فعلك على وجه الذذ، والخضوع، والمحئة، فكل ما كان من فعلك، وكان
مشروغا من الذين إذا صرفته لغير الله تكون مشركا، من ذلك الذعاء، من
ذلك المحئة، من ذلك الئحليل والئحريم أي: الشريعة، ولا نعني بهذا أئهم
أطاعوهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال تأويلأ، لي!س هذا المقصود؟
لأئه تارة العالم يحفل حرافا، لكن ليس قصذا، ولكنه متأؤل، أي: هو
حرام في الشرع، ولكن لم يظهر له وجه حرمته، فأفتى بحله، فمن أطاعه

(1) سبق تخريجه (ص 256).
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في ذلك لا يسفى متخذا له إلفا، أو رئا من دون الله، فالمسائل ائتي أخطأ
فيها بعض الأئمة من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة،
وغيرهم، منهم من أخطأ في مسائل الذليل يقضي ببطلان القول مثل: قول
الحنفية بحل الئبيذ ائذي لا ئسكر قليله من غير العنب، هذه مسألة صنف
فيها أهل العلم كتئا، وصئف فيه أهل الحديث كتئا سفوها "كتب الأشربة "
كما صئف الإمام أحمد، وابن قتيبة، وجماعة من أهل العلم، فالحنفية
يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة، ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الذليل على
خلافه، فهنا لا ئقال في هذه المسألة: إئهم أحفوا لهم الحرام.
فمعنى ذلك أن أتباع أبي حنيفة ائخذوا أبا حنيفة رثا من دون الله، هذا
غلط كبير، وإن كان يحوم على بعض الأذهان ائتي لم تنغرس فيها شجرة
العلم، ولهذا فالمقصود بهذه الآية أئهم قلبوا لهم الشريعة ائتي كانت لهم،
وأحفوا لهم المحزمات عن غير تأويل، وحرموا عليهم المباحات عن غير
تأويل، وإئما قلب للشريعة عن قصد، وعمد، ومخالفة لظنون ظنوها، وهذا
هو اثذي حصل من الأحبار، ومن الرهبان، ومثال هذا في هذا الوقت
ائذين ئلغون الئحاكم إلى شريعة الإسلام، ويحكمون شرائع وضعية،
وقوانين بشرية مستقدمة من فرنسا، أو من بريطانيا، أو من أمريكا، ونحو
ذلك، ويقولون: الئحاكم إلى الشريعة ليس بملزم، يقولون والشريعة مصدر
من مصادر الئشريع، ليست مصدزا وحيذا، فنأخذ منها، وغيرها نأخذ منه،
ويحكمون الشرائع الفرنسية، أو البريطانية، ويلغون أحكام الشريعة، فهؤلاء
حرموا حلا،، طاعة للكفرة، وأحفوا حرافا طاعة للكفرة، فهذا القلب
للشريعة في الئحاكم باستبدال شريعة مكان شريعة، هذا هو المقصود بالكفر
في التحاكم، وهذا ضابط مهئم.
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وهذا مفهوم من قوله: ميوأئخذوأ آضازممتم ؤرقفتهئم آزصبابا ين دولف
ألثإمهو قال النبي !ي!: "آتئم ئجفوا تكم ائخزاتم قة خقفئفوة " هذا قسم،
فالحرام: كل حرام أحفوه لهم، والنبي ع!ي! ما قال: ألم يحفوا لكم حرافا،
ولو حرام واحد فأحللتموه؟ قال: "أتئم ئجفوا تكم ائخزاتم "، يعني: جنسه
"قة خقفئفوة "، "قاذ: أتي! وا ئخزفون غقيكم اثخلآذ قئخزفوتة؟ "، أي:
جنسه، "قاذ: تلى، قاذ: قتفك جمبادئفم "، مثل من يذهب بشريعة، ويأتي
بشريعة أخرى، فهذا كفر، وهذا مناقض لوجوب عبادة الله فيقصخ! وحده،
لا شريك له، ومن أعظم أنواع العبادة الظاعة، وهؤلاء أطاعوا أولئك في
تبديل شريعة الله، وفي التحليل والئحريم ائذي هو لئه، قال بزش!ل!: !وآلأ ته
آنخقق ؤآلأتص !1 الأعراف: 54!، وكما أئه خالق، فكذلك هو الآمر، إذا كان
غيره يخلق فإئه يستحق أن يأمر وينهى وئطاع، لكن لفا كان الخالق وحده
هو الله ئيوتهم، يجب أن يكون الآمر الئاهي وحده فيو!ل!، بما أنزل من
الشريعة (قآلحكئم يت! العيئ آلكيير! أغانر: 112، ونحو ذلك من الآيات.
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ؤتؤليما: (ؤيئ آلتايي! قن تتجذ ين دوني آلتيما آندادا يجئوثئم

كث آلئه !1 البقرة: 1165.

ش: قال العماد ابن كثيررخ!لنة: يذكر الله حال المشركين به في
الدنيا، ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي: أمثالا،
ونظراء يعبدونهم معه، ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد
له، ولا ند له، ولا شريك معه.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ز!حكلنه قال: "شآئث الئبئ !ييه:
أئ الذئب أغالئم جمئذ الئيما؟ قاذ: أن تخغل لق! يذا ؤفؤ خققذ " (1).
وقوله: (ؤآللإينءاتنو3 آشمذ حئا ئئ! !1 البقرة: 1165، ولحبهم دئه تعالى،
وتمام معرفتهم به، وتوقيرهم، وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه
وحده، وبتوكلون عليه، ويلجأون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى
المشركين به، الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: !الوؤتؤ ترى أتلإكت
نمقهؤأ إد ترؤن آتقداب آن آثقوة يت! جييعا!، قالى بعضهم: تقدير الكلام: لو
عاينوا العذاب؟ لعلموا حينئذ أن القوة لئه جميغا، أي: أن الحكم له
وحده لا شريك له، فان جميع الأشياء تحت قهره، وغلبته، وسلطانه
(وآن آ!تة شملإيلأ أئعذاب !1 البقرة: 165)؟ كما قال تعالى: (قوتبل! لأ يغلإب
غذاتةؤ آصذ ! ؤ، يوثيئ ؤتاقةز آصة !!و 1 الفجر: 25-26! يقول: لو علموا ما
يعانون هناك، وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم،
وكفرهم، لانتهوا عما هم فيه من الضلال، ثم أخبر عن كفرهم
(1) أخرجه البخاري (477 4، 1 0 0 6، 1 681، 0 752)، ومسلم (86).
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بأعوانهم، وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: (إد تترأ أتلإيهن أثبعوأ
يق آلدجمت آتتثوأ!1 البقرة: 66 ا! تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون
أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: (تتزأتآ إتث قا تم لؤأ إتاتا
تغحلأوئ !1 القصص: 163، ويقولون: (سمتختذ آثمت ويئتا من دويهم تل تم دؤأ
تغسلأون أل!جن آتحتزهم يهم فؤيون !ه أسبأ: 141 الجن أيضا يتبرأون منهم،
ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: (ؤقق آضحل مقن يذعوأ ين 3وني
آ!ئ! من لأ يتمتتجيب !هز إك تؤير آلمنمؤ وهئم عن دغإتمهو غملون ! ؤإذا حمثر آلتاس!
تم نوأ قتم آغدآء يم لؤأ بجمذيهتم بهفيزلن !!و 1 الأحقاف: 5-16 ائتهى كلامه (1).
روى ابن جرير عن كلامه في قوله تعالى: (يجئوثئم كتمث آلته !
1 البقرة: 165 أ مباهاة، ومضاهاة للحق سبحانه با لأنداد (ؤأللإينءاقنوآ آشمذ
ختا نمتؤ!هو من الكفار لأوثانهم (2).
قال المصنف رحم!لنة: (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد، وشهادة أن
الا إله إلا الله): آية البقرة في الكفار الذين قال تعالى فيهم: (ؤما فم
بخيرجين ين آلئايى!1 البقرة: 167) ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل
على أنهم يحبون الله حئا عظيفا، فلم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن
أحب الند اكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند
وحده؟) 10. ص.
ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله

(1) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 477).
(2) انظر: تفسير الطبري (3/ 279).
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شريكا لئه في العبادة، واتخذه نذا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك
الذي لا يغفره الله؟ كما قالى تعالى في أولئك (ؤما لهم بخيرجين ين
آلئايى!، وقوله: (ؤتؤ ترى ألذين نمتهؤأ إذ ترؤن أئقداب آن آئقوة يت! جييعا
زآن آ!تة شتلإيد أتقداب !1 البقرة: 1165 المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله:
(ؤتؤ تقبمم!وأإ يمتالر بنهقيم !و 1 الأنعام: 82!- كما تقدم-، فمن أحب الله
وحده، وأحب فيه، وله فهو مخلص، ومن أحبه، وأحب معه غيره، فهو
مشرك؟ كما قالى تعالى: (تأئها ألتاش أغئذوأ زلبهئم أللأى ظقكئم ؤأتلإين ين
قتيكتم تغقكتم تتقولت ! آلدى تجعل !تهم آلأزض! يرشما ؤآلمئ!مد بتا ؤآنرنر ين
ألمئمتآ تآء قآضخ بلإء ين ألتمرت يىزقا لكئم فلآ تخقلوأيتؤ آنلأاذا ؤآنتخ
تغثموئ !!1 ا لبقرة: 21- 22!.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحضلنة ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في
قضاء حاجة، أو تفريج كربة، لزم أن يكون محئا له، ومحبته هي الأصل
في ذلك. انتهى.

فكلمة الإخلاص الا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي نوع كان من
أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لئه تعالى، وقد تقدم بيان أن
الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة، وغيرها من أنواع العبادة،
ق الا إله إلا الله) نفت ذلك كله عن غير الله، وأثبتته دئه وحده. فهذا هو ما
دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلابد من معرفة معناها، واعتقاده،
وقبوله، والعمل به باطئا، وظا هزا- والله أعلم-.
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قال العلامة ابن القيم رخضلنة: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه،
أي: مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية
حب حتى يبذلها له، فهذا الحب- !ن سمي عشفا- فهو غاية صلاح
العبد، ونعيمه، وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح، ولا نعيم إلا بأن يكون
الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة
لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، ولا يحب إلا الله؟ كما في الحديث
الصحيح: "تملآث قن تمن ييإ". الحديث (1).
ومحبة رسول الله ع!ييه هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت دنه
فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله، مضعفة لها،
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى الله محبوبه،
وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد، ولا ريب أن هذا من
أعظم المحبة، ف!ن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه، وحياته شيئا، ف!ذا
قدم محبة الإيمان بالئه على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في
النار، لاختار أن يلقى في النار، ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه،
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل
لا نظيرلهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي
تقديم المحبوب فيها على النفس، والمال، والولد.
وتقتضي كمال الذل، والخضوع، والتعظيم، وا لإجلالى، والطا عة،
(1) أخرجه البخاري (16، 21، 1 4 60، 1 694)، ومسلم (43) من حديث أن! زعررخكليما.
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والانقياد ظاهزا، وباطئا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق، ولو كان
المخلوق من كان، ولهذا من أشرك بين الله، وبين غيره في هذه المحبة
الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله؟ كما قال تعالى: ميوؤجمت آلتاليلى
قن تتجذ جمن؟ولق آدتل! آندادا يجئونهتم كحمث آدئ! ؤآللإدنءاقنوأ أشنذ حئآ ئمتؤ!
1 البقرة: 1165، والصحيح: أن معنى الاية: أن الذين آمنوا أشد حتا من الله
أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لايماثلها محبة
مخلوق أصلأ، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره
فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره، فهو قرة عين محبته،
ومن ضرب لمحبته الأمثال التى في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل،
والهجر، والتجني بلا سبب من المحب، وأمثالى ذلك مما يتعالى الله عنه
علؤا كبيزا، فهو مخطئ أقبح الخطأ، وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد
وا لمقت 0 ا نتهى (1).

وقوله تعالى: !وؤجمنى آلتايي! شن تتجذ ين؟وني آدت! آنذادا يجئو!ئم كحمث
آلئ! !ه!1 البقرة: 65 ا!، فكل من اتخذ نذا لله، يدعوه من دون الله، ويرغب
إليه، وبرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته، وتفريج كرباته، كحال
عباد القبور، والطواغيت، وا لأصنام، فلا بد أن يعظموهم، ويحبوهم
لذلك، ف!نهم أحبوهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى، ويقولون:

(1) انظر: مدارج السالكين (3/ 20).
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لا إله إلا الله، ويصلون، ويصومون، فقد أشركوا بالئه في المحبة بمحبة
غيره، وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول
يقولونه، وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل، ولا يصح
منه، وهولاء وإن قالوا: لا إله إلا الله، فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه
الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها؟ لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن
جهله بمعناها جعل الله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل
المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادفا في قولها؟
لأنه لم ينف ما نفته من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك
اليقين أيضا؟ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه، لأنكره، أو شك فيه،
ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله؟ كما في الحديث،
بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند، ومحبته له، وعبادته إياه من
دون الله، كما قال تعالى: (ؤآللإدنءاقنؤأ آشنذ حئا نمئه !1 البقرة: 1165؟
لأنهم اخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا الاه، ويحبون من أحب،
ويخلصون أعمالهم جميغا لئه، ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا
يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق، وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي
دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر.
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ذكر هنا آية سورة البقرة وهي قوله: !وؤجمت آلتاح! تن تتخذ ين؟وني آدت!
آندادا يجئوحمهئم كحمث أدئ! !هو 1 البقرة: 65 ا!.
وهاهنا مسألة مهفة وهي أن المحبة عبادة، بل لا تقوم العبادة إلا على
ركن المحئة، وهؤلاء أشركوا في المحئة، قال: !الويجئوثتم كحف آلت! !هو
1 البقرة: 165)، أي: أئهم سؤوا هذه الآلهة بالته فينئءل! في المحبة، وهذا جاء
صريخا في آية الشعراء؟ حيث قال الله جمرفئط! عند قول المشركين في جهئم
لأصنامهم، وأوثانهم، ومعبوديهم، قالوا لهم: !وتألئ! إن بما ثق ضحقتن ئبيهب
! إذ فمتؤليهم !بزلث آلفليين !!و 1 الشعراء: 97-98! تنبيه للمساواة: (إذ ثنمتؤليهم
بيزلث ألغقيين ! هذه المساواة في المحبة، والمحبة محزكة، المحبة ائتي في
القلب تجعل العبد يتحزك لمحاث محبوبه، أو يتحزك لما يمليه عليه ذلك
الحمث، هـاذا كان كذلك فينبغي أن نفهم ضابظا مهفا في الفرق بين المحئة
التي هي نوع من أنواع العبادة، والمحئة ائتي هي من الغريزة؟ لأن بعض
الئاس يأتي ويقول؟ هؤلاء يحئون المال فيكونون كفارا؟ لأثهم أحبوا
المال، وجعلهم يأكلون الحرام، ويفعلون دون نظر لأمور أخر، هذا غلط
وإن كان ائذي يحمث المال، وشمعى لأخذه في غير ما يحل يسفى عبذا له؟
كما قال النبي !وو: "تجش كئذ الذيتايى، تجش غئذ الذزقيم.. " (1) إلى آخره،
لكن هذه العبودية لا تقتضي خروخا؟ لأنها عبودية لغوية، وليست العبودية
الشرعية، ائتي بها يخرج عن دين الإسلام.
فإدا ما الفرق بين المحئة التي هي العبودية، أو نوع من أنواع العبادة،

(1) أخرجه البخاري (2887) من حديث أبي هريرة زخ!عه.
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والمحئة ائتي هي غريزية تأتي للمرء، تزيد وتنقص، ونحو ذلك من محائه
لأمور حياته؟، يتبئن لك الفرق فيما- ينتج عن هذه المحئة، ومفن أوضحه
إيضاخا جيذا الشيخ ابن سعدي ريضرلنة في أوائل فتاويه وملخصه: أئه يتبين
لك الفرق بالأثر، وكثير من الأحكام في التوحيد خاصة، يتبئن لك الفروق
بينها بآثارها، فالمحئة التي هي عبادة تنظر إلى أثرها، فإذا كانت هذه
المحئة جعلته يتبع ديئا فهذه المحئة عبادة، إذا جعلته هذه المحئة يئبع أمزا
مباخا، فهذه محئة غريزية، وقد تكون هذه المحئة الغريزية تجعله يئبع أمزا
هومعصية، فهذا يكون أيضا محئة غريزية، فإذا كانت هذه المحئة من آثارها
أن يئبع ديئا يدين به من عبادة، أو اتباع لأمبر من أصول الشرع، فهذه
المحئة محبة عبادة، مثل ما حصل من أولئك، يحئونهم كحب الثه، هذه
المحئة اتتي أحئوا أولئك من أجلها قادتهم لأن يدعوهم، ولاحظ أحئوهم
كمحبة الله، فإذا جعلوا لهم شيئا من الذين، وهو أئهم يدعونهم، ويعتقدودط
أئهم ينفعون أو يضزون، أضف إلى ذلك أنهم شفعاء تارة، وتارة يقزبون
إلى الله زلفى، فهذه أنواع من المحالث ائتي كانت في نفوسهم، لكن قادتهم
هذه المحاب إلى صرف شيء من الذين لأولئك، الذين ائذي يستحفه
الله يزشكم، ولا يستحفه غيره، المحبة الطبيعية الغريزية مثل أن يكون في
قلبه محئة لزوجه، أو محبة لولده، أو محبة لقريبه، وهذه المحئة تجعله
يطيعه في بعض المسائل، هل هذا تسفى محئة عبادة؟ لا؟ لأن هذه محئة
أذن فيها الشرع إلا إذا كانت محئة قادته إلى محزم، فتكون هذه المحئة
محزمة، لكن لا تدخل في العبادة، حئى يصرف شيئا من أنواع العبادة لمن
لا يستحفها، فإذا بان بأثر المحئة أن المحئة حزكته لأن يفعل شيئا
لا يستحفه إلا الله، فنعلم أن المحزك له المحئة التي هي عبادة.
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الئوع الثاني: المحبة التي هي غريزية، حزكته المحبة لأمر من لهوه،
لأمر من دنياه، ونحو ذلك مفا لا يدخل في العبادة.
فهذا أبان لنا أن هذه المحبة ليست محئة عبادة، وإئما هي المحبة ائتي
جعلها الله فيو!ل! في الأنفس، ولهذا الله فيتئط! ذكر المساواة في قوله:
!يويجثونهتم كحف آدئ! !هو، والله فينئتهم يستحق العبادة، يستحق أن يوخد،
يستحق أن يئجه إليه بالقلوب، والأوجه دون غيره، فهؤلاء وخهوا القلوب،
تعففا، ورغبة، ورهبة، ورجا 4، وخوفا بغير الله، هذه المحئة جعلتهم
يتعفقون بأولئك ائذين عبدوهم.

فلا شك أئها صارت محئة عبادة، فلا بذ لك من فهم هذا الفرق؟
لأثني أسمع من بعض المنتسبين إلى الطلب، أئهم يطلقون عبارات في
الظاعة، وهي عبارات غير شرعية، يقول مثلأ: هذا عبد كذا، هؤلاء عبيد
كذا، وهذه العبارات شرعية، والعبارات الشرعية طالب العلم ينبغي أن
يضعها في مواضعها، وإلأ فإئه يضل نفسه، ويضل غيره ولا شذ، فمثلأ
يأتي غيره في بعض المواضع يقول مثل ما ذكره بعضهم في بعض رسائله:
هؤلاء عبيد أمريكا، هؤلاء عبيد فرنسا، مثلأ في بعض المسائل إذا رأى
واحذا جاء من الغرب، وتأثر بهم في بعض الأشياء، قال: هذا عابد
لأمريكا، هذا عبد الأمريكان، هذا عبد للفرنسية، لا.. طالب العلم
ما ينبغي أن يطلق عبارة إلا وقد تبئن له وجه صوابها شرغا، لأئك
محاسب، كيف وأنت ستخلف هذه الأحكام الشرعية في أهلك، وفي من
حولك، فرئما سمعها سامع وأخذها على أئك طالب علم، وهذا حضر عند
الشيخ فلان، أو قرأ، أو متخزج من الكفية الفلانية، أو يدرس، ثم يقول:
لا بذ أن هذا درسه، وفي غيرها يقول هؤلاء: عبدوا آلهة الأزياء، هذه
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العبارة موجودة، وبعضهم جعلها في كتاب له قرأتها، يقول: هؤلاء-
يعني: الئسوة- غتذن آلهة الأزياء؟ لأن آلهة الأزياء على حد تعبيرهم قالوا
لهم: البسن ما لم يحل شرغا، فلفا النساء أطعن أولئك في ذلك، قال:
معنى ذلك أنهم اتخذوهم آلهة، هذا غلط، وتجاوز قد ذكره بعضهم،
وبعض الئاس مفن يردد مثل هذه العبارات، وهذا مفا ينبغي أن يتنئه له
طالب العلم، لا تلق بكلمة إ، وأنت تعلم وجه صحتها شرغا، فإذا علمت
وجه صحتها شرغا فانطق بها، فالئه بئشط! قد أباح لك ذلك، إذا لم يتبين
لك ذلك، أو شككت فيه، فال!كوت خير، ما الذي يلزمك بالكلام
بعبارات خاصة في التوحيد، حكم بكفر، بإيمان، ونحو ذلك، بتفسيق،
بتبديع، وأنت لا تعلم وجه صحتها شرغا، لا شذ أن هذا من التعدي؟
ولهذا توزع قوم من أئمة أهل العلم عند إطلادتى مثل هذه الألفاظ حتى يكون
لهم في وجه إطلاقها ما هو مثل الشمس في البيان والوضوح، حتى لا يكون
عندهم تعذ، وهذا لا شك من عظيم فقههم، وعظيم ورعهم، بعض الئاس
يأتي ويقول: إدا لا نحكم على أحد إذا كان الأمر كذلك؟، ما نحكم على
أحد، وأنت مكفف بالحكم على الئاس؟ الثه بئقىخ! أمرك بأن تذهب وتحكم
على الناس؟ لا، أمرك بأن تحكم على من ظهر منه ما يوجب عليك ذلك،
أفا إذا لم يكن كذلك فلا تتبع الطنون، ولا تتبع الأوهام، ولا تكن مفن
يطلق العبارات الشرعية في غير مواضعها التي أذن الله بئنئكل بها، وهذا
ظاهر في استعمالات المعاصرين في بعض كتبهم، وبعض محاضراتهم،
وبعض توجيهاتهم، يطلقون عبارات من باب الئقافة يظنونها عبارات ثقافية،
لكن تحدث في الأنفس ما تحدث، ويترئى عليها من يترئى، وطالب العلم
لا يرتضي هذا ولا شذ، فكل عبارة لها موضعها، إذا وضعتها في موضعها
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حسنت، وإذا وضعتها في غير موضعها صارت قبيحة ولا شك، فانتبه
لهذه.
فإدا مسألة المحئة مسألة مهمة، وضابطها مهم، وهكذا مسائل التوحيد
عامة، مسائل الكفر والإيمان، وينبغي أن تؤخذ من أهلها المتحفقين في
ذلك.

ووجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في
المحبة منافي لكلمة التوحيد، منافي للتوحيد من أصله، بل حكم الله عليهم
بأنهم اتخذوا أنداذا من دون الله، ووصقهم بأنهم اتخذوا الأنداد في
المحبة، والمحبة فخركة، وهي التي تبعث على التصرفات، فإدا هنا ذكر
المحبة، والمحبة نوع من أنواع العبادة، وتفا لم يفردوا الله بهذه العبادة،
صاروا متخذين أنداذا من دون الله، وهذا معنى التوحيد، ومعنى شهادة أن
لا إله إلا الله.

5- تاث: تف!ي!يير التؤجيل! ؤشقادؤ آن لا إتة إلأ اللة

!

ؤيخي الضجيح غنن الئبئي !ج!ه آئة قاذ: "قن قاذ: لآ إتة إلأ
القة، ؤكقز بقا ئغتذ من دوفي القلإ، خزتم قائة ؤدفة ؤج!ائة غقى
اللو جمرفصكم " (1).

ش: قوله: (ؤ!ي الضجيح) أي: صحيح مسلم، عن أبي مالك
الأشجعي، عن أبيه، عن النبي !ي! فذكره.
وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود
الأربعين ومائة، وأبوه طارق بن أشيم- بالمعجمة، والمثناة التحتية وزن
أحمر-: ابن مسعود الأشجعي، صحابي، له أحاديث. قال مسلم: لم
يرو عنه غير ابنه.

وفي مسند الامام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم:
"قن ؤخذ الفة تغالى، ؤكقز بقا ئغتذ من ذوبإ، خزتم قائة ؤدفة، ؤج!ائة
علىجمرشخك ".

ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أبو مالك
الأشجعي، عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدرش! قال: سمعت
أبا مالك قال: قلت لأبي: الحديث (2). ورواية الحديث بهذا اللفظ
تفسر: لا إله إلا الله.

قوله: "قن قاذ لآ إتة إلأ الفة، ؤكقز بقا ئغتذ من دوفي الفإ". اعلم

(1) أخرجه مسلم (23).
(2) أخرجه أحمد (5 2/ 2 1 2، 4 1 2، 5 4/ 88 1).
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أن النبي !يم علق عصمة المال، والدم في هذا الحديث بأمرين:
الأول: قول لا إله إلا الله عن علم، ويقين، كما هو قيد في قولها
في غير ما حديث- كما تقدم-.
والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن
المعنى، بل لابد من قولها، والعمل بها.
قلت: وفيه معئى الأ إكرآة في آللإدب قد تتين آلرشه ين ألقيئ فمن يكفر
بأظعولخ ويمؤ!ف بألئو ققلى آشتضمئتك بآتع!وه آئوتقئ، أ!محام قآ!1 البقرة:
256!.
قال المصنف رضردنة: (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه
لم يجعل اللفظ بها عاصقا للدم، والمال، بل ولا معرفة معناها مع
لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا
شريك له، بل لا يحرم ماله، ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد
من دون الله، فإن شك، أو تردد لم يحرم ماله، ودمه. فيا لها من مسألة
ما أجلها! وبا له من بيان ما أوضحه!، وحجة ما أقطعها للمنازع!).
انتهى.

قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا الله، فلا يصح
قولها بدون هذا الخمس التى ذكرها المصنف+إلنة أصلأ. قال تعالى:
(ؤقيلوهتم حئئ، تكون فئنةوو ؤليهون آللإيئ يئه دإني آنحقؤأ قلآ عذون إلأ غلى آلطايين !
1 البقرة: 93 ا!، وقال: (قأفنلوأ آقمثريهين حئمث ؤجدئموه! وضذوهؤ وآخصرولهئم
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وأفعاوأ !هئم !ل صسصمل! فإن تابوأ وآقاموأ آلفحلؤة و: الؤأ آلر!ؤة فخفوأ
سمبيلالئم !1 التوبة: 5!، أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك، ويخلصوا
أعمالهم دئه تعالى، ويقيموا الصلاة، وبوتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك،
أو بعضه قوتلوا إجماكا.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة زفرو!كنه مرفوغا: "أجمزث آن أئايل
الئاش خئى تشقذوا أن لآ إتة إلأ القة، ؤئؤجمئوا بي، ؤبقا جئث بإ، قمادا
قغفوا دلك غضفوا مئي ب قا 2 فئم ؤآفؤاتفئم إلأ بخققا ؤج!ائفئم غقى
الفم " (1)، وفي الصحيحين عن ابن عمر زعفكهتا قال: قال رسول الله !ي!:
"أمزث آن أئايل الئاش خئى تشقذوا أن لا إتة إلأ القة، ؤآن فخفذا
زشوذ القم، ؤئقيفوا الضلاة، ؤئوئوا الزكاة، ق!دا قغفوا دلك غضفوا مئي
ب قا 2 فئم ؤأفؤاتفئم إلأ بخق الإشلايم، ؤج! ائفئم غقى الفيما" (2). وهذان
الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال، وآية براءة.
وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله، ولم يعتقد
معناها، ولم يعمل بمقتضاها، أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من
ا لنفي، وا لإثبات.
قال أبو سليمان الخطابي حضلنة في قوله: "أمزث آن أئايل الئاش خئى
تفوئوا لا إتة إلأ الفة " (3). "معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان،

(1) أخرجه مسلم (21).
(2) أخرجه البخاري (25، 1399، 457 1، 6924، 7284)، ومسلم (1 2، 22).
(3) سبق تخريجه (ص 226).
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دون أهل الكتاب؟ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون، ولا يرفع
عنهم السيف " (1).

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال، والنفس بمن قال:
لا إله إلا الله، تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو
العرب، وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد، فلا يكتفى في
عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره (2)0 انتهى ملخضا.
وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به
الرسول !ي!؟ كما جاء في الرواية "ويؤمنوا بي وبما جئت به " (3).
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقالى: كل طائفة ممتنعة
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم، أو غيرهم ف!نه يجب
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين،
وملتزمين بعض شرائعه؟ كما قاتل أبو بكر، والصحابة ح!ب! م!انعي
الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن
بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزأم تحريم
الدماء، أو ا لأموالى، أو الخمر، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم،
أو عن التزام جهاد الكفار، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين،
(1) انظر: معالم السنن (2/ 11).
(2) انظر: الشفاء (2/ 538- 542).
(3) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (1/ 212).
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ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودها، أو تركها التي يكفر الواحد
بجحودها، ف!ن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا
مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا
بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى (1).
قوله: "ؤج! ائة على الفه " أي: الله- تبارك وتعالى- هو الذي
يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فان كان صادقا جازاه
بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الإليم، وأما في الدنيا
فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد، ولم يأت بما ينافيه ظاهزا،
والتزم شرائع الإسلام، وجب الكف عنه.
قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله، ولا يكفر
بما يعبدون من دون الله، فلم يأت بما يعصم دمه وماله، كما دل على
ذلك ا لآيات المحكمات، والأحاديث.

1 لشرح:

حرءة الدم والمال له حالان:
الحال الأولى: أن يكون حديث الإسلام، فهذا ئكتفى منه بقول لا إله
إلا الله، ثم بعد ذلك إذا أسلم بهذه الكلمة، فينظر حاله بعد ذلك.

(1) انظم: مجموع الفتاوى (28/ 502).
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الحال الثانية: وهي أئه دخل في الإسلام، فينظر في حاله، هل تمم
الشروط؟ وهل كان قول لا إله إلا الله عن صدق، وإيمان، أم قالها تعؤذا،
أو حماية لدمه، وماله؟، فننظر بعد ذلك إلى إيمانه، بما جاء به النبيء!ص
إلى تحقيقه التوحيد، إلى بقية الشروط، الإيمان بما جاء به النبي !ص،
والإيمان به، وسائر شروط الإسلام، وسائر مقوماته من ذلك:
الشرط الثاني: "ؤكقز بقا ئغتذ من دوفي الفإ"، إذا المسألة في قوله
لا إله إلا الثه لها حالان:

الحال الأولى: لا تنظر فيها إلى الشرائط؟ لأئها حال تعؤذ، وحال
إسلام، والثانية: بعد أن قالها، وأسلم في الظاهر، أنت تنظر هنا إلى
تصديقه ب "لا إله إلا الله " بالعمل، فلو قال: لا إله إلا الله 4 وهو يعبد غير
الله، يشرك بغير الله فهل هذا يكون قالها عالفا بمعناها، معتقذا لما دلت
عليه، عاملأ بمقتضاها أم لا؟ لا، فإدا لا تكون نافعة له، وهذا الشرط لم
يتحفق فيه، فننظر في حاله بعد ذلك، فإدا هذا الشرط الأول كما قال
الشارح، وفو لا ئكتفى فيه بمجزد القول بعد شهادته، بعد قول لا إله إلا
النه، واستمراره في الإسلام، لا ئكتفى فيه في شأنه بمجرد القول، بل ننظر
إلى بقية شروط لا إله إلا الله من الاعتقاد لما دلت عليه، والعمل،
والصدق، وا ليقين، وسائر ا لشروط.
كذلك أن يكون عاملأ بما جاء به !يم، ما يكون مكذئا بشيء مفا جاء
به النبي !، فيكون في قوله لا إله إلا الله قد التزم بما دلت عليه هذه
الكلمة، فإذا حصل منه هذا الشرط، وهو أئه قالها ملتزفا بما دئت عليه،
فإئه ئعصم ماله، ودمه مع توفر الشرط الثاني، وهو "وكفر بما ئعبد من دون
الله "، وهذا الشرط فيه أهمية، وهو من مشكاة النبوة، وائذي قاله هو
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النبي لمجيم "قن قاذ لآ إتة إلأ الله " هذا الشرط الأول، "ؤكقز بقا ئغتذ من
دوفي القإ" فلم يجعل القول بالئطق المجزدب "لا إله إلا الله " عاصفا للذم،
والمال، بل ولم يجعل القول بها مع العلم بمعناها، مع العمل بمقتضاها
عاصفا للذم والمال، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما ئعبد من دون النه،
فإن شذ، أو ترذد فهو كافر، لم تنفعه هذه الكلمة، ما معنى ذلك؟ ما معنى
الكفر بما ئعبد من دون الله؟ معنى ذلك: أئه إذا قال: لا إله إلا الله، هو
يعلم أن المعبودات ائتي غبدت من دون الله، من الصالحين، أو الآلهة
المدعاة، والأوثان، أو الأصنام، أو الأنبياء، أو غير ذلك من كل إله غبد
من دون الثه يعلم أن عبادته باطلة، وئبغض هذه العبادة من قلبه، هذا معنى
الكفر، أن يعلم بطلانها، وأن يبغض هذه العبادة، وأن يتئرأ من العبادة،
ومن المعبودين، وهذا هو ائذي جاء في قوله تعالى مخبزا عن قول
إبراهيم غووم!: !وإتتي تراء يختا تقئلأون مهو 1 الزخرف: 26 أ هذا فو الكفر بما ئعبد
من دون الله، ما يقول: لا، هؤلاء دعهم يعبدون هذه الأشياء، يمكن لهم
وجه، ونحو ذلك، هل هذا يكون كافزا بما ئعبد من دون الله؟، لا، لابذ
أن يضيف إلى توحيده، إلى قول لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون
الله، وأن يتبزأ من كل عبادة سوى عبادة الله جمزشتهم؟ ولهذا كان الشرط
بالإضافة إلى قول لا إله إلا الثه، هو معنى التوحيد؟ ولهذا قال كزوخم:
(فمن يكفر بأطغوت ويؤت بآلل! ! لى آشتتتتك بآتغ!ؤه آلؤققئ !1 البقرة:
256! والعروة الوثقى: هي الإسلام، وهي القرآن، وهي قول لا إله إلا الله.

فإدا معنى التوحيد من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله: أن يكون معتقذا
لما دلت عليه، ويقولها مستكملأ للشروط، كافزا بكل ما ئعبد من دون الله،
فإذا كان كافزا بما ئعبد من دون الله، ويجد في نفسه البغضاء لعبادة غير
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الله كرقىنهم، ويوقن بأن كل عبادة سوى عبادة الثه فهي ضلال، وكفر، بهذا
العموم، فإئه عند ذلك يكون موخذا قد شهد شهادة الحق، فعند ذلك يكون
قد ائبع الدين، فيحرم ماله، ودمه، قال فينئءل!: (قإن تابوأ ؤآقاموأ آلفحقؤة
ؤ: اتؤأ آلر!ؤة فخفوأ سمبيالتم !1 التوبة: ه) أي: أئه إذا قال: لا إله إلا الله،
وكفر بما ئعبد من دون الله تاب، لا بد أن يأتي ببقئة شرائع الإسلام في
قوله: تإن تابوأ ؤآقاموأ آلفحقؤة ؤءالؤأ آلر!ؤة فخفوأ سب!يتهئم، وفي الآية
الأخرى؟ (ق!خؤنكئم في ألذيق !و 1 التوبة: 11).
إدا هذا الجزء وهو أن يحرم ماله، ودمه، أي: يحرم التعذي على
ماله، والتعدي على دمه، هذا بتحقيق هذين الشرطين:
الشرط الأول: أن يقول: لا إله إلا الله مع بقية شروطها جميغا، أي:
لا إله إلا الله النافعة له.

الشرط الثاني: أن يكفر بما ئعبد من دون الله، وهذا تخصيص لها
بالذكر مع أئها من معنى لا إله إلا الله؟ ولهذا خضها هنا بالذكر لأجل
أهمئتها، فكانت مع ما قبلها تفسير و"لا إله إلا الله ".
ولهذا الشيخ أورده في هذا الباب: (تاث تفمي!يير الئؤجيلإ، ؤشقاد؟ آن
لا إتة إلأ اللة)، الجزاء ما هو؟ فقد حرم ماله، ودمه، وحسابه على
الله جمرنئخم.

هذا أفادنا أن الأمر بالنسبة إلينا هو الظاهر، وأفا الباطن فليس لنا تعلق
به؟ لأنه قال: "خزتم قائة ؤدفة " (1) هذا في الظاهر، وفي الباطن حسابه على
الله بزقىجمك، قد يكون مناففا في الظاهر، أقر بما نقز به، والتزم شرائع

(1) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (676 1).
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الإسلام الظاهرة، وما اطلعنا على باطنه، فهذا حسابه على الله بخرفئ؟ل!،
لا يجوز لنا أن نتعرض له على هذا، سيرة النبي ع!ي!ه وهديه مع المنافقين،
ولكن الشأن في الظاهر إذا ثبت هذا الظاهر، فإئه يحرم ماله ودمه، إذا
فالمسلم يحرم ماله، ويحرم دمه، فلا يحل أن ئتعرض لماله، ولا أن
يتعرض لدمه، بسفك، ما دام مسلفا.
وهذا الكلام يجب على الفرد والجماعة، أم هو صادق على الفرد
وحده؟ هذا البحث مهئم، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام، ذلك أن من أمور
الإسلام، ومن شرائع الإسلام، من يقاتل عليه، متى؟ إذا امتنعت عنه
الطائفة الممتنعة، الطائفة التي لها شوكة، ولها شأن، فلو اجتمع الناس في
قرية من القرى فقالوا: نحن نترك الأذان، ولن نقيم الصلاة، أليس الأذان
من شرائع الإسلام الظاهرة، وهو عند جمع من أهل العلم سنة، وعند جمع
آخرين واجب، لكنه مجرد ترك الواجب هل هو كفر؟ لا، يقولون: نحن
مقرون بأن الأذان واجب، لكن إذا جاء وقت الصلاة حضرنا، وأقمنا، فما
الواجب على إمام المسلمين، أو أهل الإسلام؟ الواجب أن يقاتلوا على
ذلك، ولو كان هذا سنة، ولو امتنعوا من سنة من السنن اجتمعوا عليها،
قالوا: سنة من السنن ولا نرضى بها في بلادنا، ويعلمون أئها سنة من سنن
المصطفي ! كن يقولون: لن نفعل هذه مثل ما فعل مانعو الزكاة حين
منعوا أداة الزكاة لأبي بكر ز!عبيما.

أو اجتمعت طائفة على أمر محزم أقروه فيما بينهم، ولو كان من غير
اعتقاد أئه حلال، فيقولون: هذا الأمر مثلأ نكاح الأخت، نعلم أئه محرم،
ولكن نجعله بيننا، ولا أحد يتدخل فينا، نحن نعلم أئه محرم، إذا كان
علموا أئه محرم، ونكحوا المحارم فهذه معصية، صحيح لا يدخل في
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الكفر؟ لأئهم مقزون بحرمته، لكن هل ئتركون؟ لا، فلابذ أن يقاتلوا، فإدا
حرمة المال والذم في هذا الحديث متعفقة بالفرد، أفا الجماعة فهو كما
قال شيخ الإسلام حض لنة: كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام
فإئها تقاتل عليها حتى ترجع إلى هذه الشريعة، وأبو بكر ز!جمه قاتل مانعي
الزكاة، فاحتبئ عليه عمر زجم!!كلنيما لفا أراد أن يقاتلهم، احتبئ عليهم جمع من
ا!بة !ح! قالوا: "كي! ئقايل الناس وقد قال رسول الف! صح!: أمزث
آن أ!ايل الئاش خئى تفوئوا لا إتة إلأ اللة، تقن قاتقا ققذ غضتم جمئي قاتة
ؤتف!ة إلأ بخف! ؤج!ائة غقى الفإ، ققاذ: ؤاللة لا!قايقن قن قزق تين الضلا؟
ؤالزكاؤ، يإن الزكاة خق ائقالي، ؤالئ! تؤ قتغويي غتائا كائوا ئؤدوتقا إتى
زشولي الف! !يم، تقاتفتهئم غقى قثجقا قاذ لمحقر قيرجمه: لوالف! قا هؤ إلأ آن قذ
شزخ اللة ضذز آبي تكبر زفيىصكلنه، قغزفت آئه الخق " (1)، قاتل ما نعي الزكاة
على أساس أئهم مرتذون، لا على أساس أئهم امتنعوا عن شريعة من
شرائع الإسلام الظاهرة، وهي أداء الزكاة للإمام، وهذه الواجبات، أو سنة
على قول بعض أهل العلم، فكيف لا تؤدون هذا، قالوا: نحن لا نؤديها،
تؤدونها إلى رسول الله !ي!، أصبحت شريعة من الشرائع، ثم تمتنعون،
فلا بد أن يقاتلوا حتى يكون الذين كله دته.

فإدا في هذا الحديث في قوله: "قن تاذ لآ إتة إلأ الله، ؤكقز بقا ئغتذ
جمن دودز الئم خزتم قائة ؤدفة ؤج!ائة على الئإ" هذا في حال الفرد، فمثلأ
قال: أنا ما أؤدي الزكاة، وأنا مقر بوجوبها، لكن لن أؤدي الزكاة، هل
يكفر؟ هل يقاتل؟ الجواب: لا، الفرد لا يقاتل، لكن تؤخذ منه قهزا إن
كالن، وإن لم يكن هذا فإئه لا يقاتل عليها، يكون عاصيا بعدم أداء الزكاة،

(1) سبق تخريجه (ص 226).
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لكن هذا إذا كان مقرا بوجوبها، لكن الطائفة الممتنعة تقاتل؟ لأن الطائفة
الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة عن أدائها، أو عن تحريم
محزم في هذه الشريعة، فإئهم إذا اجتمعوا على ذلك يقاتلون؟ لقول
الله بئنئخك: (ؤقيلوهتم صئئ، دكو! ينتة ؤديهون أللإين يت!!1 البقرة: 1193، وفي
الآية الأخرى: (ؤديهون أللإين يت! !1 البقرة: 1193.
في قوله ! هاهنا: "خزتم قائة ؤدفة " دليل واضح على التفريق بين الذم
والمال، فقد يكون المال حلا،، والذم غير حلال، وقد يكون الذم مباخا،
والمال غير مباخا، فلا يلزم من كون أحدهما موجوذا أن يوجد الآخر،
فالتفريق هنا "خزتم قائة ؤذفة "، للتنويع، وهو موجود في حال كثيرين، لكن
في حال الكافر يحل الذم، ويحل المال، ولا يلزم دائفا أن من خزم ماله،
حرم دمه، ومن حرم دمه، يحرم ماله، ففي الكافر يجتمعان، أفا في
المسلم فقد يكون هذا، وقد يكون هذا في الجملة الأخيرة من هذا الحديث
العظيم، وهي قوله: "ؤج! ائة على الئم " بيان أئنا مأمورون بالئظر إلى
الظاهر، أفا البواطن فلسنا مأمورين بتتئع الاعتقادات الباطلة، لنا الظاهر،
فالأحكام متعلقة بالظاهر، أفا الباطن فإثه لا يلزم ذلك، أيضا لا يلزم
البحث عن بواطن الناس، ما تبحث تقول: هذا لنبحث عن هذا، ونختبره
هل هو مسلم صحيح، أو هو منافق؟ أو هو فيه كذا وكذا، لا يلزم، فيكون
الحكم أن هذا يحرم إذا كان الظاهر منه السلامة، وقوله: "ؤج!ائة على
الئيما"، معنى ذلك: أئك إنما ترعى الظاهر، ولا تفتش عن بواطن الناس،
ولا عن قلوبهم، وبواطن معتقداتهم إذا كان ما أظهروه سليفا.
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شزخ قلإ؟ الئزتجق!: قا تغذقا مق الأئؤاب.
!يم آكتز ائق!ايل ؤآقفقا: ؤهتي تفميميز الئؤجيلإ، ؤتف!ي!يز
الش!قادؤ، ؤتئتقا بأفو 2 ؤاضخؤ:
جمئقا: أسلة الإشزاء، تئن ييقا الزد غقى ائفشيريهيق اللإيق تذغون
الضالجيق، قفيقا تتان آن قذا فؤ الشزذ الاكتز.
ؤجمئقا: اضلة تزاقي ؤ؟ تئق !يقا أن آفل ائيهتاب ائخذوا آختازفئم،
ؤزفتاتفئم آزتاتا جمن دوفي الئيما، ؤتئن آئفئم تئم ئؤقزوا إلأ بأن تغئذوا
إتقا ؤاجذا، قغ آن تفميميزقا اللإي لأ إشكاذ !يل!: ظاكة ائغققاء
ؤائنئا 2 يي ائقغضتؤ، لا دغاؤفئم إئافئم.
ؤجمئقا: قؤلم الخييل !تثلأو يفكفايى: !ووإد قاذ إثرهيم لأبيلأ
وقؤموت إتثى ترابه! فئا تغعدون ! إلأ آلذى فظرفى فإئة!ص سمحفويق !مهو
1 الزخرف: 26-127، تاشتئتى مق ائقغئو؟ يق زئة، ؤدكز شئخاتة آن قلإ؟
ائتزا 2 ة ؤائفؤالاة هتي تفمي! يز شقادؤ آن لأ إتة إلأ الله، ققاذ:
(وجعتهاءطمة تاقمة في عقبلأء!عئهتم يرتجعون !1 الزخرف: 128.
ؤمئقا: اضلة التقزؤ يي ائكفايى اللإيق قاذ الله !يهيم: (قتتترآ
متهتم كما تتزءوا مثا!هو 1 البقرة: 1167، ؤدكز أئفنم ئجئون أتذادفنم
كخمث النيما، فذذ غقى آئ!فئم ئجئون اللة خئا غظ!قا، ؤتئم ئذيخففئم
!ي الإشلايم، تكئ! بقن آخ!ث الئذ خئا آكتز من خ!ث الئإ؟!
قكي! بقن تئم ئجمث إلأ الئذ ؤخذة ؤتئم ئج!ث اللة؟!.
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ؤجمئقا: قؤئة لمجيلى: "قن قاذ لآ إتة إلأ اللة، ؤكقز بقا ئغتذ من
دون الئيما خزتم قائة ؤدفة ؤج! ائة غتى الئإ"، ؤقذا جمن أغاليم قا
ئبئن قغتى "لا إتة إلأ اللة "، قإئة تئم تخقل الئقفط بقا غاضفا يلذيم
ؤائقالي، تل ؤلا قغيرقة قغتاقا، تل ؤلا قغيرقة قغتاقا، ؤتفظقا،
تل ؤلا افي قزار بذلك، تل ؤلا كؤنة لا تذغو إلأ اللة ؤخذة
لا شيريذ تة، تل لا تخزئم دفة ؤقائة خئى ئصي! إتى دلك ائكفز
بقا ئغتذ من دوفي الئلإ، قإن شذ أؤ تزدد تئم تخزئم قائة ؤدفة.
قتا تقا جمن ق!ة تة قا آتجفقا! ؤتا تة من تتالز قا آؤضخة،
ؤخخؤ قا آقظغقا يففتارفي!

ش: قوله: (ؤشزخ قلإإلئزتجقؤ: قا تغذقا مق ا لائؤاب) قلت: وأن
ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد، وبوضح معنى لا إله إلا الله،
وفيه أيضا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر، والاكبر، وما يوصل
إلى ذلك من الغلو، والباع، مما تركه من مضمون "لا إله إلا الله " فمن
عرف ذلك، وتحققه، تبين له معنى"لا إله إلا الله "، وما دلت عليه من
الإخلاص، ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء، فبمعرفة الأصغر من
الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الاكبر، المنافي للتوحيد، وأما
الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حفا، وبمعرفة وسائل
الشرك، والنهي عنها لتجتنب، تعرف الغايات التى نهى عن الوسائل
لأجلها، ف!ن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد، والإخلاص، بل يقتضيه،
وفيه أيضا من أدلة التوحيد: إثبات الصفات، وتنزيه الرب تعالى عما لا
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يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالئه من صفات كماله، وأدلة ربوبيته يدل
على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو
التوحيد، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.

1 لشرح:

نقول: هذه الجملة الأخيرة مهمة؟ وذلك لأئه يضردنة- أعني: المصنف
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب- قال: (تاث تفميميير الئؤجيلإ، ؤشقاد؟
آن لا إتة إلأ اللة)، وقال الشارح هاهنا؟ (ؤشزخ قزإلثزتجق!: قا تغذقا
من الأئؤاب)، يعني هذا الكتاب سفاه مؤلفه جردنة،- جزاه عن الإسلام،
والمسلمين خيزا- (كتاب التوحيد)، وهذا الباب سفاه (تاث تفميميير
الثؤجيلإ، ؤشقاد؟ آن لا إتة إلأ اللة)، لكن هل ف!ر في هذا الباب التوحيد
كفه؟، وهل ف!ر شهادة أن لا إله إلا الله بجميع متعفقاتها، وما يدخل في
معناها؟ الجواب: ليس الأمر كذلك، وإئما بين أصل المعنى، وبئن ما هو
في دخوله فيها من باب الأولى، فأؤل ما يدخل فيه هو ما ذكره من تفسير
التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله، إدا فكمال تفسير التوحيد، وكمال تفسير
لا إله إلا الله أين تجده؟ قال الشارح: (ؤشزخ قلإإلئزتجقيما: قا تغذقا جمن
الأئؤاب)، يعني ما بعد هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، وهو تفسير
للتوحيد؟ لأن التوحيد تعرفه بضذه، فالآن عرفنا الأصل العام ائذي هو
معنى التوحيد بشكل عام، لكن تعرف مفردات هذا التوحيد بمعرفة
أضدا دها.
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فإذا عرفنا الشرك الأكبر، وأنواعه، وكيف يكون التوحيد، ما هو هذا
الشرك الأكبر؟ كيف يكون؟ بم يحصل؟ هذه أشياء سيبئنها الشيخ رخضلنة.
الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة وطريق إلى الشرك
الأكبر، هذا هل مهئم هنا أن نعرفه؟ نعم؟ لأئه إذا عرفت الشرك الأصغر،
عرفت الشرك الأكبر، ولم ئدخل الشرك الأكبر في الأصغر، والأصغر في
الأكبر، وعرفت الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر،
ومن البدع فاجتنبتها، فإدا يكون العلم بتوحيد الله، والعلم بمعنى شهادة أن
لا إله إلا الله، بمعرفة أضداد ما تشتمل عليه من أنواع ومفردات التوحيد،
وكما قال المتنئي (1):

ؤبفذقا تتتئن الأشتا 4

نعم، فبالضذ يتبين حسن الضذ، والضذ يظهر حسنه الضذ، صحيح،
هذا ما أورده الشيخ حضلنة من بيان أنواع الشرك الأكبر، داخلة في هذا،
ويدخل في ذلك الذبح لغير الله، الئذر لغير الله، الشفاعة، طلب
الشفاعة من غير الله فيشخم، أو مفن لا يملكها: (آيشيركو! ما، تحلق لثمئآ

(1)

جاء هذا الشطر في أبيات من شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، المتوفي سنة أربع
وخمسين وثلاثمائة، قال فيها:
قن تظيئم الفؤماء يي تكييمهم آن ئضبخواؤفئم تة آكفا 4
ؤتذيففم ؤبهم غزفنا قضقة ؤبصذها تتتثن الأشيا 4
انظر: ديوان المتنبي (ص 27 1)، والحماسة المغربية (1/ 473).
وجاء في أبيات لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي، المتوفي سنة عشرين
وخمسمائة وقيل ثمان وعثرين وخمسمائة، قال فيها:
يا هاجزا آسقوة غمذا واجلا ؤب! ذها تتبتن الأشيا 4
ألغيتني خئى كآثك ؤاضل ؤكأثني مق ظولي قجيرك راة
انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (2/ 104).
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ؤ!!قون !و 1 الأعرات: 91 ا!، الغلو؟ لأن الغلو وسيلة، بل هو قد يكون
نتيجة لما حصل، ونحو ذلك، البدع وما يتعفق بها، الصفات- صفات
الله بئقىءل!-، والكفر بها، حيث أورد فيه (باب من جحد شيئا من الأسماء
والصفات) ذكر فيه البدع، ذكر فيه أن النبيئ لمجم حمى جمى التوحيد،
وسذ الظرق الموصلة إلى الشرك، ذكر فيه الئهي عن الغلو، ذكر فيه بعض
مظاهر الشرك مثل السحرة، السحر، والكهانة، ونحو ذلك، وما يتعفق
به، إذا عرفتها فإئك تعرف التوحيد؟ لأئك تعرف أن ضذها هو التوحيد،
فإذا قال لك: (تاث قا تجاء يي الذئح يغيير الئيما)، وعلمنا أن الذبح لغير
الله شرك، فمعنى ذلك أن يكون الذبح دئه وحده، وإذا قال: (تاث قا تجاء
لمحي الئذيى يغيير التيما)، فمن نذر لغير الله فقد أشرك.
إدا عرفنا حكم الئذر لغير الله، وأئه شرك، فإذا نعلم أن الئذر دئه
توحيد، كذلك ما جاء في أبواب أخر كفها بضذها، أنت تعرف التوحيد.
فإذا لا شذ أن ما ذكره الشارح في هذه الجملة من أهم ما ينبغي أن
نتعفمه؟ لأن من الئاس من يقول: كيف هذا كتاب التوحيد وهذا كفه في
ذكر الشرك، والبدع، والغلو، وما يتعفق بذلك؟، كيف إذا يكون كتاب
توحيد وهو كفه في ذكر الشرك وغيره؟، كان ينبغي أن يسفى مظاهر
الشرك، أو ما يتعفق به، أو كلمة تتعفق بالشرك ونحوه؟ والجواب: ليست
هذه العبارة من فقيه، بل الفقيه البصير يعلم أئه إذا شرح التوحيد بمنظور
عام بمعناه الكامل الشامل فإئه تتبئن مسائله ببيان الأضداد، وهذا ظاهر
تمام الظهور، فإذا ما سنستقبله- إن شاء الله تعالى- في (فتح المجيد
لشرح كتاب التوحيد) هو من جهة، أو أخرى يكون بيائا لهذا الإجمال
ائذي جاء في هذا الباب.
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فائدة:
المسائل هذه مهمة في هذا الباب، لا شك، مسائل كتاب التوحيد كفها
مهفة، ولم يتعزض لها الشراح أصلأ في الشرح إلا بعفما منهم.
قال الشيخ محمد بن عفيف في كتاب: (التنبيه)، ومثل الشيخ سليمان
بن حمدان في كتاب: (الدر النضيد) هذان الكتابان شرحا المسائل، وأفا
سائر الشروح فهي تشرح المتن مع إيراد بعض ما في المسائل، لكن في
غالب الشروح أن يكون الشرح معتمذا على رؤوس تلك المسائل مع زيادة
أشياء أخر.
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6- تاث
مق الدت!زلت ئئش ائخنقة ؤائخئط
ؤتخي هفا بزفع اثبلآء أؤ ذفببما
ؤتؤلم الئم تغالى: (فل آقزءتتو ئا تذطون من دولب أله إن آزادق
آلته بض!ي قل ممن تح!يثقت ضئنه !1 الزمر: 38).

ش: قوله: (تاث من الشزفي لئش ائخفقؤ ؤائخي! ؤتخي هقا يزفع
اثتلاأ آؤ ذفجإ).

رفعه: إزالته بعد نزوله، دفعه: منعه قبل نزوله.

قال: وقول الله تعالى: (فل آقزءشو ئا تذطون ين دودب آ!ئه إن آزاديئ
آدئة بفتر قل ممن !ممفت !تر؟!1 الزمر: 138.

قال ابن كثير: أي: لا تستطيع شيئا من الأمر (فل حمتبى آ!ته !1 الزمر:
138 أي: الله كافي من توكل عليه غثثل! تتؤلمخل أتئتوءئمون !، كما قال
هودغ!3 حين قالى قومه: (إن تقول إلأ أغتزلك تعف!ءايقيتا بسموء قاذ إيئ
ألثنلا ألنة ؤآلثحهذؤأ آيئ بر!ء نضا لتتركون ! من دونإء بمياوني جميغا ثر،
ننطروني ! إثق تؤتممت لخما آلت! ربئ ؤزئبهؤ فا من دآتل! إلأ هؤءاجذم بتاجمتتهآ إن
ربت غلى عريي ث!تميم !! أهود: 54-56! (1).
قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي كيه فسكتوا. أي: لأنهم

(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 105).

6- تاث: من الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخثط ؤتخيىهقا يزنع ائتلاء آؤ دفجم
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لا يعتقدون ذلك فيها. وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء
عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر، ويجيبون دعاء المضطر، فهم
يعلمون أن ذلك لئه وحده؟ كما قال تعالى: (ث! إدا ت!ئمكم آل!ز قإتت!
ئخزون ! ثؤ إذا كثمف آلفز عنكتم إذا فريق مكو يريهتم يمثركون !!
1 ا لنحل: 53- 154.
قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب، أو
دفع ضر، وأن ذلك شرك بالنه، وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل
الشرك بدعوة غير الله، والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك،
وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله؟ كما دل على ذلك
الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة، وأئمتها- كما تقدم-.

1 لشرح:

فهذا الباب ابتداء لبيان أنواع الشرك، وذكرنا في آخر الباب ائذي
مضى (تاث تفميميير الئؤجيلإ، ؤشقادؤ أن لا إتة إلأ اللة)، أن الأمور تعرف
بأضدادها، وأن التوحيد بعد معرفة معناه يتضح تمام الوضوح إذا غرف
ضده وهو الشرك؟ ولهذا الشيخ !حف لنة ذكر الأبواب ائتي فيها تفصيل بيان
أنواع الشرك، بعد باب (تاث تفمي!يير الئؤجيلإ، ؤشقادز آن لا إتة إلأ اللة)،
لأن ذكر أنواع الشرك بأدئتها هو من تفسير التوحيد، ولهذا قال الشارح في
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آخر الباب الماضي: إن الأبواب بعد تفسير التوحيد هي كالشرح والبيان
لذلك الباب، فهذا الباب (تاث جمن الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخي! ؤتخي هقا
يزفع ائتلاء آؤ دفجإ)، وذكر قول الثه تعالى: (فل آقزءتتو ئا تذطون من دودت
آللة إق آزادلم! آلتلأ بفتر هل ممن !ممقت ضتر؟ آؤ آؤآدق برخم! هل هت
مث!معبهمت رحمحلأح قل حمئيبي آ!ئه !1 الزمر: 138).
وقوله هنا: الزفع اثتلاء آؤ دفجإ): هذا فيه تنويع جسب حمال الأس
ائذين يستعملون هذه الأشياء، والأمر يغلب بحسن مقصد صاحبه، فمن
الئاس من يلبس الحلقة، أو الخيط بأنواعها، إفا من صفبر، أو من حديد،
أو من مغناطيس، أو غير ذلك، يلبس ذلك لدفع البلاء، ومعنى دفع البلاء:
رذ البلاء قبل وجوده ووقوعه، يلبسها لكي لا يأتيه مرض، يلبسها لكي
لايقع في هم، لا يقع في آفة هذا معنى الدفع.
ومعنى قوله: الزفع التلاء) الرفع هو: إزالة الشيء بعد وقوعه، فمن
الناس من يلبس الخيط، أو أنواع الحلق، أو أنواع ما يستدار على العضد،
أو المعصم، أو الرقبة، أو الرجل، أو نحو ذلك، يلبسها دفغا للمريض بعد
وقوعه، فيجعل هذا من الاستشفاء، فبيان هذه المسألة يأتي في هذا الباب
على وجه التفصيل- إن شاء الله-.
فهذا باث شرع به الشييئ يريضرلثة في تفصيل ما سبق فقال: (تاث جمن
ارئ!زفي لئش ائخفقؤ ؤائخي! ؤنخوهقا يزنع ائتلاء أؤ دنجيما).
هذا شروغ في بيان التوحيد ببيان ضده، ومن المعلوم أن الشيء ئعرف
ويتميز بشيئين: بحقيقته، وبمعرفة ضده. والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه،
بمعرفة معناه، وأفراده، وبمعرفة ضده أيضا، وقد قال الشاعما ا):

(1) سبق عزوه (ص 291).
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وهذا صحيح فإن التوحيد إنما ئعرف ح!ئه بمعرفة قبح الشرك،
والإمام رخضلثة بدأ في ب كير ما هومضاد للتوحيد.
وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصله، وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى
به المكلف فإنه ينقض توحيده، ويكون مشركا شركا أكبر، مخرخا من
الملة، هذا ئقال فيه: ينافي التوحيد، أو ينافي أصل التوحيد، والثاني: ما
ينافي كمال التوحيد الواجب وهو: ما كان من جهة الشرك الأصغر، ينافي
كماله، فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؟ لأن كمال
التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميغا، وكذلك الرياء فإنه
من أفراد الشرك الأصغر- أعني: يسير الرياء-، وهذا ينافي كمال
التوحيد، ومنها أشياء يقول العلماء فيها: إنها نوع شرك، فيعبرون عن بعض
المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك، أو نوع تشريك فصار عندنا في
ألفاظهم في هذا الباب أربعة:
الأول: الشرك الأكبر.
الثاني: الشرك الأصغر.
الثالث: الشرك الخفي.
الرابع: قولهم: نوع شرك، أو نوع تشريك، وذلك ممن مثل ما سيأتي
في قوله جمروخم: يغرفون نغتت آدث! ثز ي!رؤيخها 1 النحل: 183، وفي نحو
قوله؟ (آيمثزكون ما، لمخق لثمئآ و! لمحققون 1 الأعراف: 1191، في قصة آدم
وحواء حين عثدا ابنهما للشيطان، فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلأ
- إن شاء الله-.
بدأ الشيخ رخضلفة في تفصيل الشرك ببيان صويى من الشرك الأصغر التي
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يكثر وقوعها، وقذم الأصغر على الأكبر انتقا، من الأدنى إلى الأعلى؟
لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى أي: أن تعفق
المتعفق بالخيط، أو بالتميمة هذا شبهته أضعف، فتعفق ذلك المتعفق بغير
الله إذا وعى أنه تعفق بغير الله، فإنه يكون مقدمة مهمة، ومنتجة للمطلوب
في إقناعه بأن التعفق بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح، أما إذا أتى إلى ما
هو من جهة الشرك الأكبر كالتعفق با لأولياء، ودعائهم، وسؤالهم، أو
الذبح للجن، أو الذبح للأولياء، فمانه يكون هناك شبهة وهي: أن أولئك
لهم مقامات عند الله جمرشتهم والناس الذين يتوجهون إلى أولئك، ويشركون
بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة- والعياذ بالئه- يقولون: إنما أردنا
الوسيلة، هؤلاء لهم مقامات عند الله، وإنما أردنا الوسيلة كحال المشركين
في زمن النبي لمجؤ الذين قال الله كرشكم فيهم: ؤألذجمت أتخذوأ صت؟ونل!
آتر!د ما نغ!دلهئم إلأ يحقزبونآ إلى آلئ! زلفى!1 الزمر: 3!.
فإذا الشيخ رضرلنة بدأ بما هو من الشرك الأصغر انتقا، من الأدنى إلى
الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة، وأمكن في النفوس من جهة
ضرورة التعلق بالئه، وإبطال التعلق بغيره.
قال رخضلنة: (تاث من الشزفي): (جمن) تبعيضية يعني: هذه الصورة التي
في الباب هي بعض الشرك، هل هي بعض أفراده، أو بعض أنواعه؟ هي
هذه وهذه، فما دكر- وهو لبس الحلقة، أو الخيط- أحد نوعي الشرك،
وهو الشرك الأصغر، وهو أحد أفراد الشرك بعمومه؟ لأنها صورة من صور
ا لإشراك.
قال: (تاث جمن الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخي! ؤتخي هقا): نحو الحلقة
والخيط مثل الخرز، والتمائم، والحديد، ونحو ذلك مما قد ئلتس، كذلك
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مما يعفق أيضا في البيوت، أو في السيارات، أو يعفق على الصغار، ونحو
ذلك مما فيه لبس، أو تعليق، كل ذلك يدخل في هذا الباب، وأنه من
الشرك.

قال: (تاث من الشزفي ئئش ائخنقؤ ؤائخيإ): الحلقة: إما أن تكون من
ضفر- من نحاس-، وإما أن تكون من حديد، أو تكون من أي معدن،
والخيط: مجرد خيط يعقده في يده، والخيط معروف.
الحلقة والخيط كان عند العرب فيها اعتقادات في أشباههما مثل
التمائم، وغيرها، يعتقدون أن من تعفق شيئا من ذلك أثر فيه ونفع، إما من
جهة دفع البلاء قبل وقوعه، وإما من جهة رفع البلاء، أو المرض بعد
وقوعه؟ ولهذا قال الشيخ ريخ!لنة: (يزفع ائتلاء آؤ دفجيما)؟ لأن الحالتين
موجودتان، منهم من يعفق قبل أن يأتي البلاء ليدفعه، وهذا أعظم أن يعفق
خيظا، أن يعلق حلقة، يلبس حلقة، أو يلبس خيطا ليدفع الشيء قبل وقوعه
وهذا أعظم؟ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة أنها تدفع قدر
الله جمروخم، وكذلك منها: أن يلبس ليرفع البلاء بعد حصوله، قيرضق فلبس
خيظا ليرفع ذلك المرض، أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين،
وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك.
واعتقادات الناس كثيرة، ولبس الحلقة، أو الخيط من الشرك، يتم كان
شركا أصغر؟ لأنه تعفق قلبه بها، وجعلها سبئا لرفع البلاء، أو سبئا لدفعه،
والقاعدة في هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون
من جهة الشرع، لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سبئا شرعئا، أو أن
يكون سبئا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهزا لا خفئا، فمن لبمس فإنه
جعل سبئا ليس بمأذون به في الشرع، وكذلك من جهة التجربة لا يحصل
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ذلك على وجه الظهور، وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس في هذا الشيء،
فقد يوافق القدر أنه ئشفى حين لبس، أو بعد لبسه، أو ئدقع عنه أشياء
يعتقد أنها ستأتيه، فيبقى معففا في ذلك، ويثبت أن هذه سبب من
الأسباب، وهذا باطل.
إدا صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، أو دفعه شركا
أصغر؟ لأن من لبسها تعفق قلبه بها، وجعلها تدفع، أو تنفع، أو جعلها
تؤثر في رفع الضرر عنه، أو في جلب المنافع له، وهذا إنما يستقل به
الله جمصشكم وحده، إذ هو وحده النافع الضار، هو جمىوتهم الذي يفيض الرحمة،
ويفيض الخير، أو يمسك ذلك، وأما الأسباب التي تكون سبئا لمسبباتها
فهذه لا بد أن يكون مأذوئا بها في الشرع؟ ولهذا بعض العلماء يعبر عما
ذكرت بقوله: من أثبت سبئا- يعني: ئحلإث المسئب، ئحلإث النتيجة- لم
يجعله الله سبئا لا شرغا، ولا قدزا فقد أشرك الشرك الأصغر.

هذه القاعدة في الجملة صحيحة قد ئشيهل بعض الأمثلة هل تدخل، أو
لا تدخل؟ لكن المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون
إما من جهة الشرع، هـاما من جهة التجربة الظاهرة، مثل دواء الطبيب،
ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهزا، تتدفأ بالنار، أو
تتبرد بالماء، أو نحو ذلك، هذه هي أسباب ظاهرة تين أثرها، لكن إذا كان
السبب من جهة التعفق الذي لم يأذن به الشرع، فإن التعفق بشيء- التعلق
القلبي- لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاء، أو لرفعه،
وهذا مراد الشيخ بهذا الباب فإن لبس الخيط، والحلقة من الشرك الأصغر.
كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من
قغقها، اللبس، تعليق التمائم، الحلف بغير الله، قولى ما شاء الله وشئت،
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ونحو ذلك من الأعمال، أو الاعتقادات، أو الأقوال، الأصل فيها أن
نقول: هي شرك أصغر، لكن قد تكون تلك شركا أكبر بحسب الحال، فإن
اعتقد في الحلقة، والخيط أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر، إذا اعتقد أنها
ليست سببا، ولكن هي تؤثر بنفسها؟ لأن هذه تدفع بنفسها، تدفع المرض
بنفسها، تدفع العين بنفسها، أو ترفع المرض بنفسها، أو ترفع العين
بنفسها، وليست أسبائا ولكن هي بنفسها مؤثرة فهذا شرك بالته شركا أكبر،
لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع النه فيتئته!، ومعلوم أن هذا من
أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية.

إذا عماد هذا الباب من جهة تعلق القلب بهذه الأشياء بالحلقة، أو
الخيط لدفع ما يسوءه، أو لرفع ما حل به من مصائب.

الشيخ-إلئة ساق بعد ذلك قول الله كرقى!ل!: !وفل آقزءتتو ئا تذطون ين
دودب آدتة إن آزادق آدئة بفئر هل لهن تحمثيقت ض!عتن؟!هه، قوله بئفته! في هذه الآية
من سورة الزمر: !ف! آقزءشص فا تذطون من دودب آ!ته !هو العلماء يقولون: إن
(الفاء) إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة
يدل عليها السياق، وهذه الآية أولها (ؤثبن سمآئتهو قق ضلق آلمتتنؤتا
ؤالأزضق تتقولرو آلتؤ فل آقزءئتص !هو 1 الزمر: 138 أي: قل أتقرون بأن الذي خلق
السماوات والأرض هو الثه وحده، فتذعون غيره فتتوجهون لغيره، أتقرون
بذلك؟ وتفعلون هذه الأشياء قال جمرشكم: !وفل آقزءتتو فا تذطون ين دوني
آدئة !، أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته، هو الذي
خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي
تتوجهون لها من دون الله، هل تدفع عنكم المضار، أو هل تجلب لي
ضزا، أو تجلب لكم رحمة من دون إذن الله؟
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فإذا تكون (الفاء) هنا ترتيبية، رتبت ما بعدها على ما قبلها، وهذا هو
المقصود أيضا من الاحتجاج؟ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين
بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، وهم
أقروا بالربوبية فرئب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير
الله بئنئكم قال: !وقل آقزءئتو فا تذطو!ى من دولن آله !!وتذطون ! أي: تعبدون،
وقد تكون العبادة بدعاء المسألة، وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى، أو
نقول: !وتذغون !هو هذه تشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة؟ لأنهما حالتان
من أحوال أهل الإشراك بالئه.
و!وقا تذطون ين دودب ألته !هو !اله فامهو هنا عامة؟ لأنها اسم موصول بمعنى
الذي، أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله، والذي يدعونه من دون الله الذي
شملته هذه الآية أنواع وهو: كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في
القرآن، وجاء في القرآن بيان أن الأصناف التي أشيرك بها من دون
الله بزنئخمم، وئؤخه لها بالعبادة أنواع:
الأول: بعض الأنبياء، والرسل، والصالحين؟ كما قال بزقى!ل! في آخر
سورة المائدة: (قئاد قاذ أدتلأ يعينى آنن تيتم ة آنت ققت يلئال! آيحذوني ؤإنى
إلهاتق من 3وني آ!ئر تالى سمتختك !1 المائدة: 16 ا! الآيات، فهذا فيه هذا النوع.
الثاني: اتخذوا الملائكة؟ كما جاء في آخر سورة سبأ بيان ذلك قال:
(ؤتيزتم تخشرهتم جميعا صئم تمؤذ يقتلبكؤ آهئزقيء إتايهؤ !الؤا يغبزدد ! قا!ؤا
سمثختك آشا ويئتا من دويهم تل تم لؤا تج!اون آلجن آئحثزهم يهم ثؤينون !!
أسبأ: 40- ا 14، هذا في الملائكة نوع آخر.
ونوع آخر كانوا يتوجهون للكواكب- الشمس، القمر...- فطائفة
من الناس يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها.
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ونوع آخر من الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأشجار، والأحجار.
ومن الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأصنام، والأوثان.
فإذا قوله: (آقزءئتو فا تذطون من دلم لب أدئه !هو 1 الزمر: 138، يدخل فيه توجه
أولئك في كل ما أشركوا به مع الثه كرقىط! في نوع من أنواع العبادة، يفيدنا
ذلك في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية- كما سيأتي-.
قال: (إق آزادلمب آلئه بضير هل ممن !ي!ت !ئن؟إؤآرآ!يئ برخمل! !لى
ممنئ مت!ممكمت رئهيلإح !و 1 الزمر: 138، أبطل أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها
إضرار، أو نفع: !إن آزادلق آلئه بضير قل ممن تح!ممقت ضئر؟!هو لا يستطيعون،
إن أرادني الثه كرش!ل! برحمة هل هذه تدفع رحمة الله؟ لا تستطيع أيفما، فإدا
تظل أن يكون ثئم تعلق بتلك الآلهة العظيمة التي ئظن أن لها مقامات عند
الله فيوخم موجبة لشفاعتها.
إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية في الشرك الأكبر
فيتم جعلها الشيخ خح!لثة في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ والجواب
عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن إيراد الآيات في الشرك الأكبر من جهة معناه،
والتعلق بغيره، ووجوب التعلق بالته جمىتئكم، ونحو ذلك، هذا يورده السلف
فيما هو من الشرك الأصغر، فالآيات التي في الشرك الأكبر ئوزد في إبطال
الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله بزنئخمل، فإذا بطل
التعلق في الأعظم، بطل التعفق فيما هو دونه من باب أولى.
الوجه الثاني: أن هذه الآية في الشرك الأكبر، ولكن المعنى الذي
دارت عليه هو أنه في إبطال إضرار أحد من دون الله، أو أن الله إذا أصاب
أحذا بضر، أن ثئم من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الة، أو إذا أراد الله
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رحمة أن ثئم من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه جمزشخم!، وهذا المعنى- وهو
التعلق بما يضر، وبما ينفع- هو المعنى الذي من أجله تعفق المشرك
الشرك الأصغر بالحلقة وبالخيط؟ لأنه ما عفق الخيط، ولا عفق الحلقة، أو
لبس الحلقة، والخيط إلا لأنه يعتقد أن في الحلقة تأثيزا من جهة رفع
البلاء، أو دفع الضر، وأنها تجلب النفع، وتدفع الضر، وهذه أشياء مهينة
وضيعة، فإذا ئمي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء، والمرسلين، والملائكة،
والصالحين، أو الأوثان التي لها روحانيات- كما يقولون- فإنه انتفاء
النفع والضر عما سواها، مما هو أدنى، لا شك أنه أظهر في البرهان،
وأ بين.

وفي قوله: (إن آزاديئ آدتة بض!ئر!و هنا (بضير!و هذه نكرة في سياق
الشرط، وهذا يعثم جميع أنواع الضرر، فغير الله فيقىتهم لا يستطيع أن يرفع
ضزا أنزله الله نجرشخم إلا بإذنه سبحانه.

ابتدأ ذلك بقول الله فيشتهم: !وفل آقزءشص قا تذطون من دوني أطة إق آزادبب
آلئه ب!ئره!لهن !مممقت ضتر؟ آؤ أرآدق برخمإهل هنئ مضمممكصق رئهحلاح قل
حمئيبي آلتؤ!و 1 الزمر: 138 أي: كافيني الله كرفىتهم، والله جمرشخ! وحده هو الكافي،
وهذا كما جاء في غير ما آية من كتاب الله، منها قوله فيوخم في سورة
الأنعام: (قيان يتممم!ك آ!بيفحر قلآ !الثمف تاز إلأ هو قىإن تض!ستك نختر قهو
قئ غ لثئ لم قدير!1 الأنعام: 17)، ومن مثل قول الله جمفشك! في آخر سورة
يونس: (ؤإن يتئتم!ك آلته بف!ر قلآ تحالثمف ته ؤ الأ هؤ ؤاب ييردئر تحتر قلآ
زآد لققحيإءيصحي!ب بلإءقن ت!ثمآ4 مق يمما 2 ةءؤهؤ آتغفورآلرجيص !أيون!:107)،
وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب.
وذكر المصنف 3-إلنة هذه الآية مع أئه ليس فيها ما يشهد لظهور مسألة

6- تاث: من الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخئ! ؤتخي هقا يزفع ائتلاء آؤ دفي!
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لبس الحلقة، أو الخيط من الحمى، أو غير الحمى لرفع البلاء، أو دفعه،
وذلك لبيان أصل وجوب تعفق القلب بالته كروكم وحده.

والله بزوتهم قال مخبزا عن المشركين: (ؤثبن سمآتتهم قن ضلق آلممثنؤت
ؤالأزض! ققولن آلتة ! ألقمان: 125 أي: إذا سألتهم عن الذي خلق منهم مقزون
بأن ائذي خلق السموات والأرض هو الله ك!شتهم، وحده، ويوخدون
الله جمزوته! في هذا الأمر، قال جمرشخم! في آية الزمر: (ف! آقزءشو ئا تذطون من
دولب آ!ئه ! يعني: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله سوا 4 الملائكة، أو
الصالحين، أو الأصنام، أو الأشجار، أو الأحجار، أو غير ذلك؟ ولهذا
نكر، قال: (فل آفزءشص ئا تذعون من دودت أدتة !و ليعلم جميع من دعي من
دون الله، !وإن آزادي! آدته بفير! هذا فيه بيان حال الموخد، وإمام
الموخدين هو محمد طلالمج!، (إن آزاديب آدئة بفئن هل هن !مثيقت ضئن"مهو،
أي: إذا أنزل الله فيشك! ليضر، والله قيشخم إذا أراد شيئا كان، والإرادة هاهنا
الإرادة الكونية: !وإن آزاديئ آدتة بف!ير! فأصابني به، هل هن كاشفت ضزه؟
هذه الآلهة التي تدعونها هل هن كاشفات الضز الذي سيصيبني لو أراد
الله فيوخم ذلك: آؤ آرآدق برخمل! هل ممنئ متييعبهت رختلأج !، والجواب:
لاهذا حاصل، ولا هذا حاصل، لا يملكون هذا، ولا يملكون هذا،
فائذي يكشف هو الله كروكم، إن ائذي يكشف البلوى هو الثه لا شك،
فلذلك قال فل ح!تبى آ!ته !، أي: قل لهم: الله كرو!ط هو ائذي يكفيني، هو
الكافي وحده كر!.

إذا كان الأمر كذلك في هذه الآلهة المدعاة، وائتي يعتقدون فيها ما
يعتقدون، وأئها لا تملكءرفغا، ولا كشفا للفحز، ولا تملك جلب رحمة،
فكيف بمن لم يجعل إلفا مفا هو دونها؟، مثل الحلقة، مثل الخيط، هذه
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ما اذعيت آلهة، وهي أضعف من أن يعتقد فيها العربي المشرك في ذلك
الوقت أن تكون إلها، وإئما رآها نافعة تعفق قلبه، إذا كانت تلك الآلهة
لا تملك، ولا تستطيع كشف الضز، ولا تحويلأ، لا تستطيع جلب رحمة،
فهل هذه الأشياء من الحلق، أو الخيوط، أو نحو ذلك، هل يتعفق القلب
بها؟
الجواب: (فل حمئبى آلة ! أي: في الجميع.
فالئه فيوظ! هو ائذي يكفي عبده، وهو ائذي يجب أن يتوكل عليه العبد،
وأن يفؤض الأمر إليه، وأن يفعل من السبب ما أذن الله نرفط! به، وما لم
يأذن الله جمزنئكم به من الأسباب ففاعله برئ من التوكل، وبرئ من جعل
حسبه هو الله جمصشتهم وحده؟ لهذا دئت هذه الآية بمفهومها، أو من باب أولى
على أن من تعفق بتلك الأشياء، كالخيط والحلق ونحو ذلك، أئه تعفق بما
هو أضعف من أن يتعفق به.

والمشركون مع آلهتهم اتخذوها وسائل (تا نغ!لأهتم إلأ يئقتربونآ إلى آدت!
زلفغ 1 الزمر: 13، وأفا هذه ائتي لم تعبد، وليست سبئا ظاهزا في الشفاء،
فلماذا تتعفق القلوب بها؟ لا شك أن في الآية بيائا واضخا جلئا بوجوب
تعفق القلب بالئه فيفكم وحده، واعتقاد القلب أن الله بزقرط! هو الكافي، وهو
ائذي يشفي، وهو ائذي ينزل الضز، وهو اثذي يرنعه، وإذا كان كذلك لم
يجز رفع الضز، ولا دفع الضز إلا بما أذن الله جزوخ! به من الئداوي المباح،
أفا ما لم يكن من التداوي المباح من الأسباب الطاهرة ائتي تنفع، فإن
ذلك يؤذي إلى اعتقاد القلب في النفع والضز فيمن لا يسبب ذلك، وليس
نافغا في ذلك؟ ولهذا أورد بعده الأحاديث المتعفقة بخصوصية هذه
المسألة، وهو أن من اعتقد في الحلقة، أو في الخيط، أو في نحو ذلك

6- تاث: جمن الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخي! ؤتخي هقا يزنع ائتلاص آؤ دنج!

فإئه شابه معتقد أولئك، لكن لا يصل إلى معتقدهم في آلهتهم، لكن شابه
إذا تعفق قلبه بغير الله بئشخ!، ومن تعفق شيئا، أي: عفقه، وعفق بقلبه به
وكل إليه، وما ظئك بمن ؤكل إلى نفسه، بل ظئك بمن وكل إلى غيره،
وترك التوكل على الله بئقىنهم.
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غن جمفزان ئنن خضينن ز!مجة: "آن الئبئ زآى زخلأ يي تلإ؟
خفقة من ضفبر، تقاذ: قا قلإ؟؟ قاذ: مق ائؤاهتيما. تاذ: ائنرغقا،
قمائقا لا تنريذذ الأ ؤفئا، قإئذ تؤ جمث، ؤهتي غقئك، قا آققخت
آتذا". زؤاة آخقذ ب!تل! لا تة ش بإ (1).

ش: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك، عن
الحسن قالى: أخبرني عمران بن حصين !ككنه: "آن الئبئ !ييه آثضز غقى
غضل! زخل خفقة أزاة قاذ: من ضفبر ققاذ: ؤئخذ قا قل!؟ قاذ: جمن
ائؤاهتيما، قاذ: آقا إئقا لآ تنريذذ إلا ؤفتا، ائبذقا غئذ، قإئذ تؤ مت،
ؤهتي غقئذ قا آفقخت آتذا". رواه ابن حبان في صحيحه فقال: "قإئك تؤ
جمث ؤيهفت إتيقا". والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، وقالى
الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في
الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك.
قوله "غن جمفزان ئنن خضيني " أي: ابن عبيد خلف الخذاعي، أبو
نجيد- بنون وجيم- مصغر، صحابي عن صحابي، أسلم عام خيبر،
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة.
قوله: "زآى زخلأ" في رواية الحاكم: "دخفث غقى زشولي الئيما !و
ؤيي غضلإي خلقة ضفبر، ققاذ: قا قذا؟ ". الحديث فالمبهم في رواية
أحمد هو عمران راوي الحديث.

(1) أخرجه ابن ماجه (3531)، وأحمد (4/ 445)، وابن حبان في صحيحه (13/ 449)، والطبراني
في الكبير (414).

6- تاث: من الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخئ! ؤتخيىهقا يزنع ائتلاء آؤ دفج!
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قوله: "قا قذا" يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها،
ويحتمل أن يكون للإنكار، وهو أشهر.
قوله: "من ائؤاهتة " قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في
المنكب اولم ليد كلها، فيرقى منها، وقيل: هو مرض يأخذ في العضد،
وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على
أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد (1).
قوله: "ائنرغقا قإئقا لأ تنريذك إلا ؤفتا" النزع هو الجذب بقوة، أخبر
أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع
غالئا، وإن نفع بعضه فضره اكبر من نفعه.
قوله: "ق!ئذ تؤ مت ؤهتي غتيذ ما آفقخت آتذا": لأنه شرك،
والفلاح هو الفوز، والظفر، والسعادة.
قالى المصنف رح!لنة: "فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر
اكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل
مثل ذلك ".

قوله: "زؤاة آخقذ ب!تل! لا تة ش بإ" هو: الإمام أحمد بن حنبل، بن
هلال، ابن أسد، بن إدرشى، بن عبد الله، بن حسان، بن عبد الله، بن
أنس، بن عوف، بن قاسط، بن مازن، ابن شيبان، بن ذهل، بن ثعلبة،

(1) انظر: النهاية في غريب الأثر (5/ 234).
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ابن عكابة، بن صعب، بن علي، بن بكر، بن وائل، بن قاسط، بن
هنب، بن أفصى، بن دعمي، بن جديلة، بن أسعد، بن ربيعة، بن نزار،
ابن معد، بن عدنان، الإمام العالم، أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني
المروزي، ثم البغدادي، إمام أهل عصره، وأعلمهم بالفقه، والحديث،
وأشدهم ورغا، ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعضر أهل السنة:
عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها،
والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة أربع وستين
ومائة في شهر ربيع الأول.
وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك، وهي سنة تسع وسبعين، فسمع
من هشيم، وجرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة، ومعتمر بن
سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن إدرش! الشافعي، ويزيد بن
هارون، وعبد الرزاق، وعبد الرحمن بن مهدي، وخلق لا يحصون
بمكة، والبصرة، والكوفة، وبغداد، وا ليمن، وغيرها من البلاد.
روى عنه ابناه: صالح، وعبد الله، والبخاري، ومسلم، وأبو داود،
وإبراهيم الحربي، وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وعبد الله بن
أبي الدنيا، وأبو بكر الأثرم، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو القاسم
البغوى- وهو آخر من حدث عنه-، وروى عنه من شيوخه: عبد
الرحمن بن مهدي، والأسود بن عامر، ومن أقرانه: علي المديني،
ويحيى بن معين.
قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم

6- تاث: مق الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخيط ؤتخي هقا يزفع ائتلاء آؤ دفيي
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الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه، وقال حثبل: مات يوم الجمعة في ربيع
الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد
الله، والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر رخضلثة.

1 لشرح:

حديث عمران !غنهه هذا فيه فوائد، لكن منها:
الفائدة الأولى: قوله: "اثنركقا ق!ئقا لآ تنريذك الأ ؤفئا"،
فعمران !!كنيما سأله النبي !شي! لفا دخل عليه وفي يده حلقة من صفر- من
النحاس-، قال: ما هذه؟ وهذا ليس استفهافا إئما هذا إنكار، فالاستفهام
يأتي على أنحاء شئى، منها الإنكار، فلا يأتي الاستفهام دائفا على بابه-
طلب الفهم-، فتارة يأتي للإنكار، وقول الئبي !ي!: "قا قذا" ليس
للاستفهام؟ لأئه ليس في تعليق الصفر، ولا في تعليق الحلق، ونحو ذلك،
ليس فيه وجه جائز حئى يستفهم عن مقصده، إئما كفها باطلة؟ لهذا قال:
ما هذا؟ إنكازا، وعمران !خكلنيما ظن السؤال على بابه، فقد كان حديث دخول
في الإسلام، فأجاب بما ظن، فقال: من الواهنة؟ والنبي لمجؤ بين له أن
الأمر ليس للاستفهام، فقال: "إئقا لآ تنريذذ إلأ ؤفئا".
وهكذا كل من تعقق بغير ما جعله الله جمرشته! سبئا ظاهزا، فإئه يوكل
إليه، كما جاء في رواية ابن حئان ائتي ذكرها الشارح.
إذا فقوله !ي!: "ائنرغقا، قإئقا لآ تنريذك إلأ ؤهئا" هذا في بيان أن من
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أراد شيئا لم يأذن الله جمرشخم به، فإئما يريد بلا 4 على نفسه، يعفق خيطا في
يده، حلقة من صفر، هل هذه ترفع شيئا، أو تدفع شيئأ؟ إئما هو اعتقاد
كانت تعتقده العرب في هذه الأشياء، وتعتقد أئها تدفع الأشياء عنهم، وهي
ليست بدواء، إئما هو اعتقاد فيها نفسها، اعتقاد في الحلقة، اعتقاد في
الإدارة على العضد، أي: ليس الاعتقاد في المادة، فهم لا يعتقدون في
الصفر نفسه، لا، هم يعتقدون في الإدارة، نفس الإدارة على العضو، أو
على اليد يعتقدون أئها نافعة، وهذا يشبهها ما جعله بعض الئاس دوا 4 في
هذه الأزمنة المتأخرة، وكان ئباع في بعض الصيدليات، وئرشد إليه بعض
من تأثر بذلك من الأطئاء، مثل حلقة المغناطيس! التي كانت تباع، وقد
منعت، فهي حلقة من مغناطيس يقولون: "للروماتزم " يضعها المريض على
يده، يدخلها فيها، هذه من الاعتقادات الجاهلية، ليست سبئا، لا يدخل
في البدن، ولا يؤثر على العظم، ولا نحو ذلك، ولو كان مغناطيسا.
فنعلم أثر المغناطيس، وهو أئه فيما بين مجالين، يحدث تجاذبا بين
مجالي المغناطيس، وهذا فيه شيء في العلو، وشيء في السفل، فلو كان
يؤثر، فإئه يؤنر على ما بين مجاليه، وهذا شيء لم يعنه من أراد ذلك،
وإئما يعتقد هذا في شفاء اللروماتزم)، ولو كان روماتزم قلب، لو كان
روماتزم في ركبة، لو لم يكن في يده، وهذا نوع من التعفق بما لا يجوز،
وهذا نوع من الشرك.
الفائدة الثانية في هذا الحديث: قوله !ي!: "إئك تؤ مت، ؤهيئ غقيذ،
قا آفقخت آتذا"، وهذا يدذ على جمظم الشرك الأصغر، وأئه كجنس أشذ
من الكبائر.

فجنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر، وهذا هو معنى قول
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بعض الصحابة وغيرهم: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أو أشد من
الكبائر، يعنون ذلك جنسه، ولا يعنون أن كل شرك أصغر أكبر من كل
كبيرة، لكن يعنون أن جنس الشرك الأصغر من حيث الوعيد أعظم من
الوعيد الذي ورد في الكبائر، وهنا في هذا النوع قال النبيءلمج!: "تؤ مث
ؤهيئ غقئذ، قا آفقخت آتذا" هذا وعيد شديد، والفلاح هو الفوز، والبقاء
وما به النجح، فلو مات وهي عليه ما أفلح أبذا.
هذا لا شذ أئه يدل على شدة الأمر؟ ولهذا بعض أهل العلم يرى أن
هذه الأشياء قد تصل إلى الشرك الأكبر لمثل هذه الأحاديث، لكن الأولى،
بل الأظهر من كلام أهل العلم أن الأصل فيها أئها للشرك الأصغر، هذا
الأصل.

لكن قد يجتمع لفاعلها من الاعتقاد ما يلحقها بالشرك الأكبر، وسائر
أجناس الشرك الأكبر كسائر أجناس الشرك الأصغر، فما كان الأصل فيه
الشرك الأصغر لا ئعنى بذلك أئه لا يصل إلى الشرك الأكبر.
بل قد ينضئم إليه من اعتقاد صاحبه فيه بأن يكون شركا أكبر.
والواهنة: مرض من الأمراض، معروف عند العرب، وهي إفا أن
يكون في المنكب، هـافا أن يكون في العضد، وسفيت واهنة؟ لأثها تسئب
الوهن لصاحبها، والضعف؟ لأئه لا يستطيع معها حركة، ولا مزاولة
الأشياء، فقيل لها: واهنة (1).
فيلحق بذلك كل من تعفق شيئا يظن أئه يدفع المرض، أو يرفع
المرض.
(1) راجع (ص 309).
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وهاهنا في حديث عمران !!كلنهيما لم يذكر أئه مصاب بالواهنة، أو أئه
يخشى أن يصاب بالواهنة.
إثما سأله النبي !سي! فأجاب عمران ز!!كله قال!: "من ائؤاهتيما"، ولم يذكر
هل هو يعني بذلك رفغا لهذه المرض، أو يعني بذلك دفغا، فيبقى اللفظ
محتملأ للمسألتين، فيصلح الاستدلال به للحالين؟ لأن القاعدة عند أهل
العلم أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال، ما استفصل هل
هذا وهن، هل شيء سيقع، أو ما وقع بعد؟.
فدذ على أن الجميع في الحكم واحد، سواء قلنا: هذا شيء واقع، أو
أئه لم يقع، فإذا من قال: إئه أذا كان لم يقع سيدفع بهذا، فهذا يكون
اعتقاذا باطلأ شركا.
وأفا إذا وقع فإئه من الدواء فالأمر ليس كذلك؟ لأن النبي ! ما
فضل، قال: "جمن ائؤاهتيما"، وهذا يحتمل أن يكون كذا، وكذا.
فإذا الأمران ممنوعان، سوا 4 قصد بالتعليق الذفع قبل وقوعه، أو قصد
بالتعليق الرفع بعد وقوع الأمر بالمرض، فالأمر سواء، فلا يباح هذا، وإثما
يباح من التداوي ما كان واضح السبب في الشفاء، ظاهر السبب مفا
يخالط البدن مخالطة ظاهرة، إفا بشرب، أو بملامسة للبدن، ككي، أي:
شيءمؤثر.

أفا هذه الأشياء فهي مجزد اعتقادات تعتقدها عرضا؟ ولهذا قال
النبي كألمجي! مبئئا أته ليس من الذواء، قال: "إئقا لآ تنريذذ إلأ ؤهتا" إذا كنت
تخاف المرض، فهذه تزيدك ضعفا ومرضا، ضعفا في القلب في اعتقاده
الباطل، فيصبح يؤثر فيه أدنى الأمور، وأيسر الأشياء، فتضزه.
ثم ساق بر-إلئة عذة أحاديث قال: "غن جمفزان ئني خقميني زفووشكنه: "آن
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الئبي !ير زآى زخلأ في تلإ؟ خفقة من ضفبر، ققاذ: قا قلإ؟؟ قاذ: من
اثؤاهتؤ، قاذ: أثنرغقا ق!ئقا لا تنريذك الأ ؤفئا، قمائك تؤ مث، ؤهتي غقيك،
قا أفقخت آصبذا".

مناسبة الحديث للباب ظاهرة وهي: أنه !سييه: "زأى زخلأ يي تل! خفقة
من ضفبر" بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية، فقال لمج!: "قا قل!؟ ": هذا
السؤال جمن أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار، ولكن الرجل ما فهم أنه
إنكار، فهم أنه استفصال فلذلك أجاب فقال: من الواهنة.
وقال آخرون من أهل العلم: قوله لمجييه: "قا قني؟ " يحتمل أن يكون
استفهام استفصال، أو استفهام إنكار؟ ولهذا أجاب الرجل فقال: "من
ائؤاهتؤ"، والاستفهام الأول في القول الأول للإنكار الشديد، وهو الأظهر
من حيث دلالة السياق عليه؟ لأن النبي لمج! في السياق ما ذكر الحالة
الأخرى، والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون
للتحلي، والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء، أو رفعه.
المقصود أن الاستفصال هنا في قوله: "قا قل!؟ " هذا السؤال لا يعني
أنه يحتمل أن يكون اللبس شركا، ويحتمل أن يكون اللبس غير شرك،
ولكن هذا للإنكار، هـاذا كان استفهام استفصال، فإنه لأجل أنه قد يلبس
لأجل التحلي، لا لأجل التعلق- تعفق القلب- بذلك فلما أجاب "جمن
ائؤاهتإ"، تعين على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض،
أو لدفعه، والواهنة: نوع مرض من الأمراض يهن الجسم، ويطرحه،
ولضعف قواه.
فقال !يه: "اثنرغقا": هذا أمر، هـانكار المنكر يكون باللسان إذا كان
المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان، ولا تنكر عليه باليد، والنبي لمجي!
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له ولاية، وينزع هذا المنكر بيده، لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر
فقال له: "ائنرغقا"، فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن
حذيفة زصرجمة قطع خيظا من رجل، فإن ذلك مبني على حال أخرى،
فالنبيء!يرو أمره فامتثل ذلك الأمر.
قال: "قإئقا لا تنريذذ إلأ ؤهتا": أي: أن ضررها أقرب من نفعها،
وهذا في جميع أنواع الشرك، فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو
فرض أن فيه نفغا، وقد قال العلماء هنا: "ائنرغقا، قإئقا لا تنريذذ إلأ
ؤفئا": لو كان فيها أثر، فإن أثرها الإضرار بدنيا، وإن أثزها أيضا الإضرار
روحئا، ونفسئا؟ حيث تضعف الروح، والنفس عن مقابلة الوهن والمرض؟
لأنه يكون المرء أضعف، ويتعلق بهذه الحلقة، أو بذلك الخيط.
قال: "إئقا لا تنريذذ إلأ ؤفتا": وهذا حال كل من أشرك، فإنه من
ضرر إلى ضرر أكثر منه، ولو ظن أنه في انتفاع.
ثم قال: "قإئذ تؤ مت، ؤهتي غقئذ، قا أققخت آتذا": هذا القول
منه !ييه؟ لأن حال المعفق يختلف، قد يكون علقها اعتقاذا فيها استقلا،،
وقد يكون علقها من جهة التسبب، والاستقلال إذا كان الذي رؤي في يد
صحابي لا شك أنه منفي، ولكن العبرة هنا في هذا اللفظ بالفائدة منه
لغيره 4 فإن من مات وهي عليه قد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلال، أو
علقها لأجل التسبب، وبالتالي يكون الفلاح على قسمين:
القسم الأول: الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق، وهو دخول الجنة
والنجاة من النار، وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبر، بأن اعتقد أن
تلك الحلقة من الصفر، أو ذلك الخيط الذي ئعفق بأنه ينفع استقلا،.
القسم الثاني: أو يكون المنفي نوعا من الفلاح، أو مطلق الفلاح، درجة
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من درجاته بعض الفلاح، ذلك إذا كان فاعله جعل سبئا مما لم يجعله
الله فيلرط! سبئا لا شرغا، ولا قدزا، فإن كان مشركا الشرك الأصغر فإنه فإن
الفلاح يكون المراد به: مطلق الفلاح، أي: درجة من درجات الفلاح،
وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم، وفي التوحيد بخصوصه:
الأولى: مطلق الشيء.
والثاني: الشيء المطلق. يقول- مثلأ-: التوحيد المطلق، ومطلق
التوحيد، الإسلام المطلق، ومطلق الإسلام، الإيمان المطلق، ومطلق
الإيمان، الشرك المطلق، ومطلق الشرك، الفلاح المطلق، ومطلق الفلاح،
الدخول المطلق، ومطلق الدخول، التحريم المطلق: تحريم دخول الجنة،
أوتحريم دخول النار، ومطلق التحريم.
ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل، الإيمان المطلق
هو الكامل، الإسلام المطلق هو الكامل، التوحيد المطلق هو الكامل،
الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو: أقل درجاته، أو درجة
من درجاته، فمطلق الإيمان هذا أقل درجاته، فنقول مثلأ: هذا ينافي
الإيمان المطلق، ينافي كمال الإيمان، أو نقول: هذا ينافي كمال الإيمان،
أو نقول: ينافي مطلق الإيمان، أي: ينافي أقل درجات الإيمان، فهو ينافي
الإيمان من أصله.
فإذا هنا نقول: الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق، أي:
كل الفلاح، أو درجة من درجاته بحسب حال المعفق، فكل من لبس
حلقة، أو خيظا، ومات وهي عليه من غير توبة، فإنه لن يفلح أبذا، ولن
يكون مفلخا، وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن كان معتقذا فيها أنها تنفع
باستقلال فهو من أهل النار، أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار
كعصاة الموحدين.

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

ؤتة غن غقتة ئنن غامبر!خكنه قزفوغا: "قن تغفق تاليقة، قلآ أتئم
الله تة، ؤقن تغقق ؤدغة، تلآ ؤدع الله لة " (1)، ؤيي يىؤاية: "قن
تغقق تاليقة، ققذ أشزذ " (2).

ش: قوله: (ؤتة غن غقتة ئنن غامير !عحيما قزفوغا: "قن تغقق تميقة،
تلآ آتئم اللة تة، ؤقن تغفق ؤدغة، قلآ ؤدغ اللة لة "، وفي رواية: "قن تغفق
تاليقة، ققذ آشزك "). الحديث ا لأول رواه ا لإمام أحمد كما قال المصنف،
وروا 5 أيضا أبو يعلى، والحاكم وقال: صحيح ا لإسنا د، وأقره الذهبي.
قوله: (ؤيي يىؤايؤ). أي: من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد
الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد ابن أبي
منصور، عن دجين الحجري، عن غقتة بن غامبر الجهني: "أن زشوذ الف! !ييه
آقتل إتئ! زفظ قتاتغ ي! غة ؤاف! ك غن ؤاجل!، ققائوا تا زشوذ الق!: تاتغت
ي! غة ؤتزكت قذا، قاذ: إن غقي! تاليقة قأذخل تذة، ققظغقا تتاتغة، ؤقا ذ:
قن تغفق تاليقة ققذ آشزذ ". وروا 5 الحاكم ونحوه، ورواته ثقات (3).
قوله: (غن غقتة ئنن غامبر) صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة
مصر لمعاوبة ثلاث سنين، ومات قريئا من الستين.
قوله: "قن تغئق تميقة " أي: علقها متعلفا بها قلبه في طلب خير، أو
دفع شز 4).

(1) أخرجه أحمد (4/ 154)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 295)، وابن حبان (13/ 450).
(2) أخرجه أحمد (4/ 156).
(3) أخرجه أحمد (4/ 156)، والحاكم في المستدرك (4/ 219).
(4) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (4/ 307).
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قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات،
وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى.
وقال أبو السعادات: التمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام (1).
قوله: "قلآ آتئم الله تة " دعاء عليه.
قوله: "ؤقن تغفق ؤدكة "- بفتح الواو، وسكون المهملة- قال في
مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين.
قوله: "قلآ ؤدع الله لة "- بتخفيف الدال-، أي: لا جعله في دعة
وسكون، قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
قوله: " وفي رواية: "قن تغفق تاليقة ققذ آشزك ".
قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير
المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.

الشرح:

في هذا الحديث حديث عقبة بن عامر ز!حكنيما عن النبيءلمجياله قال: "قن
تغفق تميقة، قلآ آتئم اللة تة، ؤقن تغفق ؤدغة، قلآ ؤدع الله لة "، وفي
رواية. ((قن تغفق تميقة ققذ آشزذ " الكلام على هذا في مباحث:

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 197).
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الأؤل: معنى التعلق، فقد سبق أن التعفق هو تعليق شيء يتعفق القلب
به، فلفظ من تعفق يجمع شيئين:
أولأ: التعليق، تعفق القلب، وتارة يطلق التعليق على تعلق القلب دون

تعليق شيء.
ثانئا: تميمة: شيء كان تضعه العرب على الكبار والصغار، وأكثر ذلك
على الصغار، وأصلها يجمعون فيها أشياء، خرزا أو صدفا، أو نحو ذلك،
يعتقدون أئهم إذا وضعوا هذه الأشياء أن فيها خاصة تسلب العين، أو
يعتقدون أئه إذا تعفقها أحد، وعلقت فيه أئه ينظر الرائي له أن هذا مريض؟
لأئها لا تعفق إلا على المريض، فإذا رآه مريضا فلا يعينه، أي: لا يصيبه
بالعين لكن الأول أكثر؟ لأئهم يعتقدون أنها هي تدفع العين بنفسها
لخصائص فيها، هم كانوا يعلقونها تارة، يعلقونها على الحلق، وتارة
يعلقونها على العضد، وتارة يضعونها على الساق في أنحاء شئى.
المقصود: أن التميمة هذا وصفها، ويلحق بها كل من وضع شيئا
وربطه على بدنه، يعتقد أن فيه نفغا له، أو يعتقد أن فيه دفغا، أو رفغا
للضز، سوا 4 كان شيئا مكتوئا، أو غيره من الناس من يضع أشياء عليه من
التمائم لكن ما يضع خرزا، هذا الخرز تجده الآن عند بعض البادية.
ائذي يتلخص لنا في هذا أن من تعفق تميمة، كما قال النبي !ؤ:
"قلآ آتئم الله تة ".
هذا دعاء عليه بأن يعاقب بنقيض قصده، هو أراد التمام، والنبي !لمج!
دعى عليه بعدم التمام، بالنقص، والضعف بأئه أشرك بالته كذلك هذا
الحديث خاص بحكم تعليق التمائم، وقول النبي لمجم: "إن الرقى،
ؤالئقائتم، ؤالئؤتة لمجزك "، سيأتي بيان ذلك، لكن ملخص ما سيأتي هو: أن
حكم التمائم على قسمين:

6- تاث: مق الشزفي ئئش ائخفقؤ ؤائخي! ؤتخيىهقا يزفع ائتلاء أؤ دفييما

!

القسم الأول: إفا أن تكون التميمة الموضوعة من القرآن، وإفا أن
تكون من غير القرآن، أفا إذا كانت من غير القرآن فهي محزمة إجماغا
وشرك، إذا كانت من غير القرآن، وغير الأدعية المعروفة، خالطها شيء
غير مفهوم، كلمات غير معلومة، أدعية شركية، أو غير ذلك، فهذا شرك.
القسم الثاني: بحسب الدعاء، أي: مجرد الوضع شرك أصغر، إذا
صاحبه شيء آخر، أو اعتقاد، فإئه يكون شركا أكبر بحسب الحال، وتارة
يكون من القرآن، وهذه يستعملها بعض الناس على أنحاء شئى، فتارة
يجعلونه ورقة كبيرة يكتبون فيه آيات، ويطوونها طئا دقيفا، حتى تكون
صغيرة، ثئم يضعونها في قطعة قماش، ويخيطون عليها، ثم يضعونها في
نايلون، أو بلاستيك، أو شيء، أو يضعونها في قماشها، ويخيطون عليها،
ويعلقونها دائفا، أو يجعلها في جيبه دائفا، أو يجعلها في عضده، وهذا
مشهور كثير في الناس، الذين لم يتنوروا بكلام المصطفى !ييه، ولم تتعلق
قلوبهم بالثه بئشكم وحده، الكاشف الضار هو الله جمرشكم وحده، هذه الأشياء
لاتنفع، بل تضز.
هذا التعليق الذي من القرآن الأصل فيه أنه لا يجوز حتى ولو كان من
القرآن؟ وذلك لأن النبي !ييه قال: "قن تغفق تاليقة، ققذ آشزذ ".
ونحن نعلم من قواعد الشرع، وأصول الفقه أن النكرة إذا كانت في
سياق الشرط فإئها تعم، والنبي !يم قال: "قن تغفق تميقة، ققذ آشزك "،
والتميمة نكرة صحيح، و (من) شرط، فإذا كان كذلك، فإئه يعئم أنواع
التمائم، فيدخل في ذلك التمائم التي من القرآن (1).

(1) انظر: روضة النا ظر (2/ 132)، وبدائع الفوائد (4/ 2، 3)، ومذكرة الشنقيطي (4 5 2- 07 2).
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كذلك قوله في الحديث الآخر: "إن اليرقى، ؤالئقايمتم، ؤالئؤتة

لمجزك " عام.
أو،: نصوص القرآن والسنة تمنع، وفيه براهين أخر، ستأتي- إن شاء
الله تعالى- في موضعها.
ونقول: إن التمائم الموجودة الآن على قسمين:
القسم الأول: تمائم من القرآن، التي يعتقدونها من القرآن، تسأل
الرجل تقول له: هذه من القرآن؟، يقول لك: هذه من القرآن، فحصل مرة
أني قلت ننظر إليها، هو يقول من القرآن، واعتقاده أئه من القرآن ننظر
إليها، فخرجت وهي قطعة صغيرة، رقاقة طويلة، رهيفة دقيقة، مكتوب فيها
مربعات، فيها أسهم، فيها آيات، فيها أدعية، كلها أدعية وآيات من
القرآن، لكن فيها مربعات، وفيها أشياء أخر.
فهذا يدذ على أئها شركية؟ لأن الذين يستعملون المربعات التي فيها
أرقام، وحروف فهذه مخاطبة للجن، سحر، يضعمربعا في أي ورقة، وفيه
كذا مق!م إلى تسع مربعات صغيرة، أو ست، أو عشر، بحسب الحال.
ويضعون أرقاما، أحيائا يسأل المريض، الساحر يسأله، هو يضع
الأرقام بحسب ذلك، وأحيائا يضع كتابة من خارج المربع، هذا مباشرة
شرك؟ لأئه مخاطبة للجن، حتى ولو زعم من علقه أئه من القرآن، فلا شذ
أنه شرك، وأئه لا يجوز بإجماع الأمول، لا خلاف بينهم في ذلك.
القسم الثاني: إذا كان فيها قرآن خالص، إذا كان فيها آيات خالصة
لائخلط بشيءآخر، فهذا هو الكلام فيه.
والصحييح فيه: أئه لا يجوز، لكن ليس من الشرك؟ لأن هذا قرآن،
صحيح أئه لا يجوز لأدلة سنذكرها- إن شاء الله تعالى-، فمنها العموم،
ومنها سذ الذريعة، ومنها عدم دخول أمكنة النجاسة بهذه الأشياء، ومنها
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تنزيه القرآن أن يكون على مثل هذه الأوصاف والأحوال؟ لأن فيه إهانة له،
بأن يكتب القرآن في أوراق صغيرة، وتطوى، هذا فيه إهانة له، والقرآن ما
نزل إلا لئعطم.
قال حضلئة: "ؤتة كن غقتة ئنن غاجمبر عرو!كنيما قزفوغا: "قن تغفق تاليقة قلآ آتئم
الله تة ؤقن تغفق ؤدغة قلآ ؤدع الله لة ": المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ
"التعلق " وتعفق يعني: أنه عفق وتعفق قلبه بما عفق، لفظ "تقفق " يشمل
التعليق، وتعفق القلب بما غفق فهو لبس، وتعفق قلبه بما لبس، عفق في
صدره وتعفق قلبه بما عفق.
قال !يم: "قن تغفق تاليقة، قلآ آتئم الله تة ": والتميمة لها باب يأتي-
إن شاء الله تعالى- لكن هي: نوع خرزات، وأشياء توضع على صدور
الصغار، أو يضعها الكبار لأجل دفع العين، أو دفع الضرر، أو الحسد،
أو أثر الشياطين، ونحو ذلك.
قال: "قن تغقق تميقة، قلآ آتئم الله تة ": دعا عليه !ي! ألأ ئتئم الله له؟
لأن التميمية أيخذت من تمام الأمر، شفيت تميمة؟ لأنه يعتقد فيها أنها تتم
الأمر فدعا عليه كىشكلنه بأن لا يتم الله فيوته! له المراد.
قال: "ؤقن تغفق ؤدغة، قلآ ؤدع الله لة ": والودعة: نوع من الصدف،
أو الخرز يوضع على صدور الناس، أو يعلق على العضد ونحو ذلك؟ لأجل
- أيفما- دفع العين ونحوها من الآفات، أو رفع العين ونحوها من الآفات.
قال: "ؤقن تغفق ؤذغة، قلآ ؤع الله لة ": أي: فلا تركه وذلك، ولا
جعله في دعة وسكون وراحة، ودعاؤه !حيهنه عليه ذلك، لأنه أشرك
بالئه فيرتهم.
قال: وفي رواية: "قن تغقق تاليقة، ققذ آشزك "؟ لأن تعليق التمائم
والتعلق بها شرك أصغر بالته بئفتهم، وقد يكون أكبر بحسب الحال.
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ؤلائنن أبي خايبم غن خذيفة ز!مجنيما: "أنه زآى زخلأ لي شلإ؟
خيط مق الخفى، ققظغة، ؤتلا قؤتة: (ؤقا يؤمن آئحزهم بألتيما
إلأ وهم ئمثركون ! للوسف: 06 ا إ" (1).

ش: قوله: (ولابن أبي خاتبم غن خذيفة صرغه أنه رأى زخلأ يي يل!
خيط من الحقى، ققظغه، ؤتلا قؤته: !ووقا يؤمن آتحتزهم بألتيما إلأ ؤهم
ضمتركون ! أيوسف: 1106).
قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب،
حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن
عروة قال: دخل حذيفة على مريض، فرأى في عضده سيزا فقطعه، أو
انتزعه. ثم قمال: ميم وقا يؤمن آئحتزهم بألتيما إلأ ؤلهم ئمثركون !.
وابن أبي حاتم هو: الإمام أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم،
محمد بن إدرشى الرازي التميمي الحنظلي، الحافظ، صاحب الجرح
والتعديل، والتفسير، وغيرهما، مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.
وحذيفة هو: ابن اليمان، واسم اليمان: حسيل- بمهملتين مصغزا،
ويقال حسل- بكسر ثم سكون-، العبسي- بالموحدة-، حليف
الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له: صاحب السر، وأبوه
أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي ز!جمسيما سنة ست وثلاثين.
قوله: "زآى زخلأ يي يل! خيظ جمن الخفى" أي: عن الحمى، وكان
الجهال يعلقون التمائم، والخيوط، ونحوها لدفع الحمى، وروى وكيع

(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (2258/7).
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عن حذيفة: "أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده، فماذا فيه خيط،
فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك
ماصليت عليك ".
وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز
منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله، مع عدم الاعتماد عليها، وأما
التمائم، والخيوط، والحروز، والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال،
فهو شرك يجب إنكاره، وازالته بالقول، والفعل، !إن لم يأذن فيه
صاحبه.
قوله: "وتلا قؤته: !ه وقا يؤمن آتحتزهم بآلت! إلأ ؤهم ئمثركون !هو أيوسف:
06 ا! استدل حذيفة ر!جمنه بالآية على أن هذا شرك.
ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك
الاكبر، لشمول الآية، ودخوله في مسمى الشرك، وتقدم معنى هذه الآية
عن ابن عباس، وغيره في كلام شيخ الإسلام، وغيره- والله أعلم-.
وفي هذه الآثار عن الصحابة ح! ما يبين كمال علمهم بالتوحيد،
وما ينافيه، أو ينافي كماله.

الشوح:

قال: (ؤلائنن أبي خاتبم غن خذيفة ز!جمه أنه زآى زخلأ !ي يلإ؟ خيظ جمن
الحفى، ققظغه، ؤتلا قؤته: (وقا يؤمن آتحتزهم بآلتيما إلأ ؤهم ئمثركون !).
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مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة
الصحابي ثه!عنيما: "زآى زخلأ في يد؟ خيظ " فهذا الخيط من الحمى، و (من)
تعليلية، أي: عفق الخيط؟ لأجل رفع الحمى، أو لأجل دفع الحمى.
و (من) لها استعمالات شتى: تبعيضية، وتعليلية، وتأتي على أنحاء؟
كما قرر ذلك علماء العربية، وخاصة في كتب حروف المعاني (1)، ومن
استعما لاتها:
. أن تأتي للابتداء.
. أن تأتي للتعليل.
. أن تأتي للتبعيض.
أن تأتي للبيان.
وقد قال المرادي في معاني "جمن " في نظمه لبعض حروف المعاني (2):
آتتتا جمن لئتيينن ؤتغفب! ؤتغييل ؤتذأ ؤاثتقاء
ؤزائدؤ وإئذالي ؤقضل ؤقغتى غن ؤغقى ؤيي ؤتاء
فذكر اثني عشر معنى ل (من)، وابتدأ ذلك بقوله: (أتتتا جمن لئتييني)
يعني: للبيان، (ؤتغمي!)، فهذا يدل على أن كون (من) في الأصل للبيان
أنها مقدمة على كونها للتبعيض، وهي تأتي لمعاني كثيرة، ومنها البيان،
والتبعيض، والابتداء إلى غير ذلك.

(1) انظر: حروف المعاني للزجاجي (ص 50).
(2) انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي، المتوفي سنة
تسع وأربعين وسبعمائة، وهو كتاب مفيد زئمت على مقدمة مشتملة على خمسة فصول، ثم أورد
خمسة أبواب من الأحادي إلى الخماسي.
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فمنها: أن (من) تكون للتعليل فقوله: "أنه زآى زخلأ يي يل! خيظ جمن
الخفى" أي: لأجل دفع الحمى، أو لأجل رفع الحمى ؤ (جمن) تعليل لوضع
الخيط في إليد.
قال: ".. ققظغة ": وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره،
ويجب قطعه.

قال: ".. ؤتلا قؤتة: (ؤقا يؤمن آتحتزهم بآلت! إلأ ؤهم قمثركون !.
قال السلف في هذه الآية: (ؤقا يؤمن آئحتزهم بآدتيما! أي: بأن الله هو
الرب، وهو الرزاق، وهو المحيي، وهو المميت، أي: توحيد الربوبية
!ال!إلأ ؤهم تمثركون !هو أيوسف: 06 ا! به بزقىظما في العبادة، فليس توحيد الربوبية
بمئج، بل لا بد من أن ئوخذ الله في العبادة.
وهذا الدليل في الشرك الأكبر، وقد قال المصنف خحرلنة؟ أن فيه أن
الصحابة !هض يستدلون بما نزل في الشرك على الشرك الأصغر.
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ييإق!ائل:
الا!وتى: الئغييط يي لئ!ميى ائخلقؤ ؤائخئ! ؤتخيىهقا لالثل دلك.
الئايتة: آن الضخابئ تؤ قات ؤهيئ غقي! قا أفقخ. يي! شاهذ يكلايم
الضخاتؤ أن الشزك الا"ضغز آكتز من ائكتائير.
التايثة: أئة تئم ئغذز بائخقاتؤ.
الزابغة: أئقا لا تثقغ يي اثغاجقؤ تل تضر؟ يقؤل!: "لا تنريذك إلأ
ؤفئا".
ائخاجم!ة: الإئكاز بالئغييظ غقى قن قغل مئل ذلك.
ال!اب شة: الئضيريخ بأن قن تغفق شئئا ؤيئ إتيإ.
ال!ابغة: الئضيريخ بأن قن تغفق تاليقة ققذ آشزذ.
الثاجمتة: آن تغييق ائخي! من الخفى من دلك.
الئاليمغة: يلاؤة خذئقة الأتة دليل غقى أن الضخاتة ت!تلإلون بالأتالق
افتي يي الشزفي الاكتير كقى الأضغير، كقا دكز ائن غئابرزعخغ!ا يي اصتي
ائتقزؤ.

الغاي!زة: أن تغييق ائؤدتج غنن الغئنن جمن دلذ.
ائخاب تة غشزة: الذغا 4 غقى قن تغقق تاليقة آن اللة لا ئتئم تة، ؤقن
تغفق ؤدغة قلا ؤدغ الله تة، آفي: تزذ الئيما تة.

!يم عئن !لم!ط

7- تاث: قا خاة يي الرقى ؤالتقائم

7- تاث
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قا تجاء في الزقى ؤالئقاييم

ش: قوله: (تاث قا تجا 4 يي الرقى ؤالئقاييم) أي: من النهي، وما
ورد عن السلف في ذلك.

1 لشرح:

فهذا الباب ذكر فيه المصنف ريضرلثة الرقى، والتمائم، وقد كان سبق في
الباب الذي قبله، ذكر شيئأ من أحكام التمائم، والرقى، لكنها لم تكن
مقصودة في الباب الذي قبل.
وهنا ذكر ما جاء في الرقى، والتمائم، والرقى والتمائم المقصود بها
في هذا الباب ذكر أحكامها، وأن منها ما هو شرك بالئه بزوخم، إفا شرك
أكبر، وإفا شرك أصغر؟ ولهذا أدخل المصنف أعني: شيخ الإسلام محمد
ابن عبد الوهاب رخضلثة- هذه الأحاديث في هذا الباب، وأدخل هذا الباب
في كتاب التوحيد؟ لأجل أن يبئن أن هذا شرك، وأئه مفا يضاد التوحيد من
أصله في بعض أحواله، أو ينافي كمال التوحيد في أحوال أخر، ومنه ما
هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، وهذا من أدب التصنيف العالي.
والزقى ف!رها المصنف بقوله: (العزائم)، وهذا من التفسير بالعرف،
وليس من التفسير بما جاء بلسان العرب.
والزقى، قال: هي العزائم، أي: فيما تعارف عليه الناس، فإئهم
يسفون الرقى العزيمة.
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قال: فلان عنده عزيمة، أو فلان يكتب العزائم، ويعنون بها الرقى، أو
فلان يقرأ على الناس بعزائم، ونحو ذلك، يعني بذلك الرقى، وخضت عند
بعضهم بالرقى المكتوبة بزعفران ونحوه، يقول العامة: أن هذه هي
ا لعزا ئم.

فيعني: بالرقى ما تعارف الناس عليه مفا هو في معنى الرقية، وهذا من
الشيخ رخضلنة من إمام الدعوة، ليس! من التفسير باللغة، لكن هو من التفسير
بما يقرب للناس ما يفهمه كلام الشارع لما تعارفوه، وما تعاهدوه، وهذا
مفا ينبغي للذاعية وللمعفم أن يتعاهده من الناس؟ لأئنا نجد أن من الناس
من يوغل في تفسير الألفاظ بالمقتضى اللغوي، وهو يبعد في ذلك عن
تفسيرها بما عهده الناس، وما تعارف عليه الناس، حتى إذا أطال في
ذلك، أبعد عن أذهانهم المراد من هذه الأحاديث، أو المراد من الأحكام
بما يعالج واقع الناس.

فإدا في تفسير الشيخ رخضلنة الرقى بالعزائم ما ينبهنا على هذه الفائدة
المهمة، وهي: أنه ينبغي للمعفم، أو ينبغي للداعية أن يف!ر الألفاظ
الشرعية بعد فهمها فهفا صحيخا مستقئا بما يقرب الفهم للناس بما
تعاهدوه، وهذا له نظائر في كلام المصنف، كلام إمام الدعوة رخضلنة؟ حيث
إئه مزة ف!ر الإله لأحد الناس، قال: والإله هو ائذي تسمونه الذي فيه
السر؟ لأن الذين يتعفقون بالأولياء، أو بالقبور يقولون: فلان فيه سر في
عهده (1)، والآن هذا موجود في كثير من المناطق، فقال: الإله هو الذي فيه
السر، أي: معهودكم، ومعلوم أن هذا ليس بالتفسير اللغوي.

(1) انظر: مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب بر!ث (1/ 76).

7- تاث: قا تجاع يي الرقى ؤالئقايمم
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إذا فينبغي على المعلم، على الداعية، على طالب العلم أن يفسر
الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهفا صحيخا مستقيفا، بما عرفه من كلام أهل
العلم، أن يفسرها بما يقرب المعنى للناس، لا بما يباعد المعنى عن أذهان
الناس.
الرقى تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: رقى جائزة.
القسم الثاني: رقى غير جائزة.
وأصل الرقى ما يرتقي به المرض، أو يرتقي به المرء من حال إلى
حال، من حال ردية إلى حال أحسن منها، وتارة تكون الرقى في النفث،
وتارة تكون الرقى بالقراءة دون نفث، أي: فيما كان عليه الناس، فيما كان
عليه العرب، وتارة تكون الرقى بتعاويذ يصنعونها، وتارة تكون من شيء
يدفع- لم يقع-، يريدون دفعه كالعين ونحوها، وتارة تكون من شيء
يرفع، أي: شيء واقع كالمرض ونحوه، يريدون أن يدفع.
هذه أنواع كانت موجودة، والنبي !ييه سئل عن الرقى، قيل له: إن
هاهنا رقى نرقي بها، فبئن لمجفه أن الرقى لا بأس بها إلا في حال واحدة،
وهي أن تكون الرقى شركية، قال: "لا تأش بالرقى، قا تئم تكن يي!
لمجزذ " (1)، أي: فيها، وفي بعض الألفاظ التي يذكرها أهل العلم، "لا تأش
بالرقى، قا تئم يمن لمجزكا". أي: ما لم تكن تلك الرقى شركا.
فبين ع!ييه أن الرقى تنقسم إلى هذين القسمين:
القسم الأول: رقى مشروعة.

(1) أخرجه مسلم (2205) من حديث عوف بن مالك الأشجعي زكهض.
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القسم الثاني: ورقى شركية.
والنبي خكي! زقى نفسه (1)، وزقى غيره (2)، وزقي ص! (3).
فإذا هذا يدذ على أن من الرقى ما هو جائز، ومنها ما ليس بجائز،
والعمدة في هذا هو ما في الرقى من معان، كما سيأتي بيانه- إن !ثماء الله-.
والتمائم: اسم عام في أشياء يتعفقها المرء، أو المرأة، لأجل دفع
شيء أو جلبه، يتعلقونها، إفا شيء يعلقونها على الرقبة، أو على العضد،
أو على الرجل، أو على الفخذ، أو على الساق، أو نحو ذلك، أنواع من
الأشياء يتعلقها المرء بقلبه، ويعفقها على بدنه، لأجل مصلحة له فيها،
يظئها كذلك، هذه هي التمائم.
ف! رت عند أهل العلم بأنواع من التفسيرات، فتارة بالفرد، وتارة
يقولون: هي خرزات توضع على عنق الصبي لدفع العين، وهذا من التفسير
بالفرد، وليس من التفسير الشامل لجميع أنواع التمائم؟ لأن التمائم أنواع
عند العرب،- وسيأتي بيان ذلك-.

(1) أخرجه البخاري (4439)، ومسلم (2192).
(2) سبق تخريجه (ص 166).
(3) سبق تخريجه (ص 166).
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ؤيي الضجيح غن آبي تثيميبر الا"ئضايىفي زضيزجم!: "آئة كان قغ
رشولى الفم !ي! في بغف! آشفاره، فأزشل رشولم الفم !ياله رشولأ،
آن لا تئقتن يي زقتؤ تجيبر يلاد! من ؤتبر، أؤ يلادى إلأ فالغت " (1).

ش: هذا الحديث في الصحيحين.
قوله: (غن آبي تثيميبر)- بفتح أوله، وكسر المعجمة-، قيل: اسمه
قيس ابن عبيد. قاله ابن سعد.
وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، هو صحابي شهد
الخندق، ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة.
قوله: "يي تغفي! آشقايى؟ ". قال الحافظ: لم أقف على تعيينه.
قوله: "قة زشل زشوذ الف! !ي! زشولأ" هو زيد بن حارثة. روى ذلك
الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ (2).
قوله: "آن لآ تئقتن "- بالمثناة التحتية، والقاف المفتوحتين-،
وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين، وأحد أوتار القوس.
وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب
اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.
قوله: "أؤ !لاد! إلأ فالغت " معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه:
قلادة من وتر، أو قالى: قلادة وأطلق، ولم يقيده؟ ويويد الأول ما روي

(1) أخرجه البخاري (3005)، ومسلم (2115).
(2) انظر: فتح الباري (6/ 141).
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عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر.
ولأبي داود "ؤلا يلادب!" بغير شك (1).
قالى البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره !ي! بقطع القلائد على
أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار، والتمائم، ويعلقون
عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي !ييه عنها،
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيتا (2).
قالى أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار، لئلا تصيبها العين،
فأمرهم النبي !سي!ه بإزالتها إعلافا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا (3).
وكذا قال ابن الجوزي، وغيره (4).
قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر، رفعه "قن تغفق تاليقؤ
قلا أتئم اللة لة " رواه أبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو.
ذلك. انتهى ().

(1) انظر: فتح الباري (6/ 141).
(2) انظر: شرح السنة (11/ 27).
(3) انظر: غريب الحديث لابي عبيدة (2/ 2).
(4) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 452).
(5) انظر: فتح الباري (6/ 142).
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في حديث أبي بشير الأنصاري !يخه: "آئة كان قغ زشولي الف! !ي! في
تغفي! أشقار؟ قة زشل زشوذ الفيما كميه زشولأ آن لا تئقين "- بالياء- "يي
زقتؤ تييبر، يلادة من ؤتبر" في عنق أو رقبة. قلادة من وتر، قال الراوي:
"آؤ لمحلادو إلأ فطغت " القلادة مع الوتر.
ما علاقتها بالتميمة؟ ما علاقتها بالرقى حتى يدخل الشيخ غرلنة هذا
الحديث في هذا الباب؟ هل هناك علاقة واضحة، قلادة من وتر، أو قلادة
في عنق بعير إلا قطعت؟، العلاقة واضحة، ولكن لم تذكر في هذا
الحديث؟ لأئها معروفة من واقع الحال، كان العرب إذا أخلولق قوس
وتر، وقدم علقوه في عنق البعير، يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير العين،
إذا كان بعير يهمهم، راحلة منتقاة، أو هي من نفائس المال، أو نحو ذلك
مفا يجعل في عنقه قلادة من وتر، وتارة لا يجعلون قلادة من وتر، يجعلون
قلادة لهذا الغرض.

وهذا إن جعلوا لهذا الغرض من قبيل التمائم؟ لأن هذا هو معنى
التميمة، وأن تتعلق شيئا، أو تعلق شيئا لدفع شيء، أو لرفع شيء، وهذا
هو معنى التميمة، إدا فهذه القلادة هي في معنى التميمة.
وأمر النبي !ي! بقطعها؟ لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالئه؟ لأن هذا
ليس بسبب مشروع يدفع به المراد العين، وكذلك هو ليس بأمر مأذون فيه.
فإذا هو ليس بسبب؟ لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسها، وليست بسبب
معقول، إذا خرج بذلك ما يفعل للدواء، أو يجعل للتداوي بنحو هذا،
أي: مفا يعصم به رقبة بعير، أو يوضع عليه لأجل التداوي، فإن هذا إذا
كان سبئا ظاهزا في التداوي، ويعالج ذلك فإئه لم يتخذ لأجل الدفع، لم
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يعتقد فيه حيث اعتقد ما ليس بسبب سبئا، ولكن إذا كان من هذا الباب
وهو أثه اعتقد في هذه القلادة التي من الوتر، أو أفي قلادة، قلدت أئها
تدفع، أو ترفع شيئا بعد وقوعه، فإن هذا الاعتقاد شرك؟ لأن فيه نوع
اعتقاد نفع وضر في المخلوقات، وهذا شرك بالئه بئو!الما، والشرك في هذا
شرك أصغر، وليس بشرك أكبر، إلا إذا كان المعلق على نفسه، أو على
ولده، أو على دابته، يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع بنفسها، أي: أن فيها
خاصية بنفسها، فيها قوة بنفسها، وليست بواسطة في ذلك، فإن هذا شرك
أكبر إذا اعتقد فيه النفع والضز استقلا،، فهذا شرك أكبر- والعياذ بالته-،
وهذا له أمثلة من الواقع، في حياة الناس، في كثير من البلدان تجد أن
بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير، أو تعليق قلادة
الوتر على البعير، فترى مثلا في بيت رجل، أو أحد من الناس، أنه يعلق
حدوة فرس مقلوبة، أو حدوة حمار، أو يجعل رأس بعض الحيوانات
معفقا محئطا، أو يجعل مثل هذا في السيارة معلقا على المرآة الأمامية،
خرزات أحيائا، تجد أحيائا حدوة فرس، وتجد أحيائا رأس أرنب صغير،
وتارة يضعونها في الحلق، هذا كله من عقائد بعض الناس من خارج هذه
البلاد، دخلت ووفدت، فبعض الناس يضعها لهذا القصد.
هذا كله يراد به من صانعه الذي صنعه، دفع العين، أو يريد منه دفع
الشز، وحصل هذا أئه سئل بعض من عفق هذه ما مرادك من هذا؟، فقال:
الشرور كثيرة، ونحو ذلك، ولهم اعتقاد في هذا.
وهذا يبئن أن اعتقادات الجاهلية لا زالت باقية في هذه الأمة بأنواع،
لكن الوسائل تختلف، والطرائق تختلف، ويستجذ الناس، ويصنعون أشيا 4
لم يكن يعرفها العرب، يعتقدون في أشياء بحسب ما استجذ به الزمان.
مفا ذكروا أن العرب في الجاهلية، كانوا يعتقدون في رأس الأرنب؟

7- تاث: قا تجا 2 يي الرقى ؤالئقائم
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بحيث يربطون الرأس على ساق الرجل أو المرأة، ائذي يخشى عليه من
الجن ابتدا 4، أو من غير الإنس أو الجن.
كذلك بعض أجزاء الهر- القطة-، وكذلك بعض أجزاء الثعلب،-
الرأس، أو الذيل، أو الرجل، آخر الرجل-، أو نحو ذلك.
ذكر أشياء من هذا بعض من صنف في أحوال العرب، وقد فضل هذه
الأحوال، وأورد الشاهد عليه من أشعارهم وأحوالهم العلامة الألوسي في
كتابه القيم العظيم "بلوغ الأرب بمعرفة أحوال العرب "، ففضل هذا، وأخذ
فصلأ طويلأ لمعرفة أنواع التمائم عند العرب، وذكر أشياء متنوعة في هذا
المقصود من هذا أن هذا هو الأصل الشرعي، وهذا من باب التنفير، "آن
لا تثقتن يي زقتؤ تجيبر، يلاد! جمن ؤتبر، أؤ يلاذ! إلأ فطغت "، والنبي !ي! أمر
أن تقطع هذه من أعناق الإبل.
فإدا يكون هذا حكفا عافا لكل من شابه أولئك في الاعتقاد، في أنها
تنفع وتضر، إفا على وجه الاستقلال- والعياذ بالته-، وإفا على وجه
التبع، كما عليه أكثر حال من يعلقونها.
فإذا ينبغي لنا أئنا إذا رأينا شيئا من ذلك أن نبادر بقطعه، وأن نبادر
بإزالته؟ لأن هذا من المنكر الكبير، سوا 2 في البيوت، أو سوا 4 في
السيارات، أو نحو ذلك.
وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبير، أنه قال: "قن قظغ تاليقة
غن إئ!الأ، كان كجذلي زقتؤ" (1)، أي: كأئه اشترى رقبة وأعتقها، أو ملك
رقبة فأعتقها، وهذا من الفضل العظيم؟ لأن فيه إخمادا للشرك، وإحيا 4
للئفوس بالتوحيد.

(1) سيأتي تخريجه (ص 377).

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

ؤغنن اثني ق! عو 2 زصريخ!ه قاذ: شالغت زشوذ الئم !يوو تقولم: "إن
الرقى، ؤالئمايتم، ؤالئؤتة لمجزذ ". زؤاة آخمذ ؤآئو دا ود (1).

ش: (ؤغنن ائني ق! غوب ز!صكه قاذ: شالغث زشوذ الئيما !ياله تفوذ: "إن
الرقى، ؤالئمائتم، ؤالئؤتة لمجزذ ". زؤاة آخقذ ؤآئو دا ود).
وفيه قصة، ولفظ أبي داود: "عن زينمت امرأؤ عبل! الله بن
مسعود زصرغنيما، أن عبذ الله رأى في غنقي خيظا، فقال: ما هذا؟ فقلت:
خيظ زقيئ لي فيه قالت: فأخذه فقطعه، ثئم قالى: أنتم آذ عبد الله لأغنيا 4
عن الثي! رك، سمعث رسوذ الله يقول: "إن الرقى، ؤالئقايتم، والئؤتة
شرذ " فقلت: يتم تقوذ هكذا؟ لقد كانت عيني ئقذلث، وكنث أختلف إلى
فلالز اليهودفي فإذا رقاها سكنت. فقال عبذ الله: إئقا ذلك غقل
الشيظافي، كان تثج!فا بيلإه، ف!ذا زقي ك! عنها، إنما كان يكفيلث أن
تقولي كما كان رسوذ الله يقوذ: أذهب البأش، رث التاير، واشف أنت
الشايي، لايثمفا 2 إلأ شفاؤك، يثمقا 2 لا يغادز شقفا". ورواه ابن ماجه،
وابن حبان، والحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي (2).
قوله: "إن الرقى" قال المصنف: "هي التى تسمى العزائم، وخص
منه الدليل ما خلا من الشرك، ففد رخص فيه رسول الله !يور مش العين
والحمة " يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شرتما هي التي يستعان فيها
بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله، وصفاته، وآياته،
والمأثور عن النبي جمب!، فهذا حسن جائز، أو مستحب.

1 1) أخرجه أحمد (1/ 1 38)، وأبو داود (3883).
(2) أخرجه ابن ماجه (3576)، وابن حبان (7/ 0 36)، والحاكم (4/ 17 2، 18 4).
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قوله: "فقد رخص فيه رسول الله !ي!ه من العين والحمة " كما تقدم
ذلك في "باب من حقق التوحيد".
وكذا رخص في الرقى من غيرها؟ كما في صحيح مسلم عن عوف
ابن مالك !صنهه: "كنا تزيي يي ائخاهيت! قففتا تا زشوذ الف!: كث! تزى
!ي ذلذ؟ ققاذ: اغيرضوا علئئ زقاكئم، لا تة ش بالرقى، قا تئم تكن يي!
*5" (1)
ييرك ". وفي الباب أحاديث كثيرة.
قال الخطابي: وكان !يه قد زقى وزيي، وأمر بها وأجازها، فإذا
كانت بالقرآن، وبأسماء الله فهي مباحة، أو مأمور بها، وإنما جاءت
الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفزا، أو
قولأ يدخله شرك (2).
قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونها، وأنها
تدفع عنهم الآفات، وبعتقدون أن ذلك من قبيل الجن، ومعونتهم، وبنحو
هذا ذكر الخطابي.
وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلأ
أن يدعو به، ولو عرف معناه؟ لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما
يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعازا فليس
من دين الإسلام (3).

(1) أخرجه مسلم (2250).
(2) انظر: معالم السنن (4/ 226).
(3) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (469/1).
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وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع
ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله، أو بأسمائه، وصفاته،
وباللسان العربى ما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا توثر بذاتها، بل
بتقدير الله تعالى.

1 لشوح:

الرقى في حديث ابن مسعود !حكلنه: "إن الرقى، ؤالئمايتم، ؤالئؤتة
لثمزذ " أي: الرقى الشركية؟ لأن قوله هنا: "إن الرقى" الألف واللام
الداخلة على لفظ زقى للعهد، والمعنى: الرقى التي غهد الكلام عليها، أو
غهد تسميتها الرقى عند الإطلاق، فالنبي !ي!ه حين قال: "إن الرقى،
ؤالتمائتم، ؤالئؤتة لثمزذ " يعني بها الرقى الشركية، وليس معنى هذا الحديث
أن كل الرقى شرك بالئه، بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر الشارح في
هذا الموضع.
إدا الرقى التي فيها الشرك؟ التي فيها الاستعانة بغير الله، فيها مخاطبة
الجن، فيها طلاسم، فيها تعاويذ غير معروفة المعنى، ونحو ذلك مما
يتعاطاه أهل التفريط، أو أهل الجاهلية، وهذه موجودة معروفة.
إدا الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين:
القسم الأول: رقى شركية، وهي من حيث الحكم عليها بالشرك
مختلفة، منها ما هو شرك أكبر، وهي التي يستعان فيها بغير الله، ينادى فيها
الجن، يستغاث فيها بالجن، ونحو ذلك.
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ومنها ما هو شرك أصغر، وهي التي لم تبلغ الاستغاثة، ولم تبلغ دعاء
الجن، ولم تبلغ هذا، وإئما كان فيها شيء من البدع، أو شيء مفا هو
وسيلة إلى الشرك، ومعلوم أن القاعدة أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر
فهو !ثرك أصغر في العموم، لا في كل الأحوال، لكن في أغلب الأحوال.
القسم الثاني: الرقى الجائزة، والنبي !ياله رقى (1)، وز!ي (2)، والنبي !ي!
رقى بالقرآن، ورقى بالدعوات المباركات الطيبات، وهذا ثابت معروف في
الصحيحين وفي غيرهما، وتارة كان يرقي نفسه، وتارة كان يرقي غيره (3).
والرقى من حيث حكمها،- أعني: هذه الرقى من حيث حكمها في
الشرع، في أحوالها التي ستأتي-، هو ما بين الاستحباب أو الجواز،
بحسب الحال- كما ذكر الشارح-.
قال: إما جائزة، أو هستحبة، ليس هذا تردذا في الحكم، إئما هو
بحسب الحال، فتارة تكون مستحبة، وتارة تكون جائزة.
وأما أقسامها فإن الرقى يقوى نفعها:
النوع الأول: الرقى الجائزة التي في القرآن، بأسماء الله، وصفاته، أو
بالأدعية المأثورة المعروفة، هذه يقوى أثرها إذا كانت بلا واسطة، كفما
كانت بلا واسطة، كان أقوى لأثرها، فيرقي المرء نفسه مستحضزا عظمة
الله فيقىءل!، وأئه هو النافع الضار، وفعله لهذه الرقية اتباع للنبي !ي!ه، وأئه
يرجو النفع بكلام الله، وبأسمائه، وصفاته إذا كان هذا منه مباشرة لنفسه،
فهذا أعظم الأنواع نفغا.

(1) سبق تخريجه (ص 166).
(2) سبق تخريجه (ص 166).
(3) سبق تخريجه (ص 332).
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النوع الثاني: أن يرقيه غيره، وهذا صار فيه واسطة واحدة، فيقرأ
القرآن، وينفث عليه، أو يدعو الله كز!ق! بأسمائه، وصفاته، ثئم ينفث عليه،
أو يعيذه بما ورد، وينفث عليه، ونحو ذلك، فهذا فيه واسطة، وهو أقل
نفغا من الأول.
النوع الثالث: يلي ذلك ما زادت فيه الواسطة، مثل أن ينفث بعد تلاوة
القرآن في ماء- كما هو معروف عند الناس-، ينفث في ماء، ثم يتناول
مريد الرقية الماء، هذا من باب الرقى، ومن باب العزائم، وهذا كثرت فيه
الوسائط؟ لأئه صار نفثا من آخر، وماء ثم تناول، فصار فيه وسائط أكثر،
فالنفع فيها أقل، ولهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين
الأولين؟ لأئهما لم يحتاجا إليه كثيزا، وإئما ورد هذا قليلأ عندهم،
وأ جا زوه.

النوع الرابع: أن تكثر الواسطة بزيادة، وهي أن ينفث على شيء من
زعفران، وما ونحو ذلك، ئم يكتب به آيات، ينفث على ماء فيه زعفران،
ثم يكتب به آيات في ورق، ثم يشرب هذا، ويشرب هذا، ويريدون به
سهولة الاحتفاط بهذه الأوراق المكتوب فيها القرآن، ويريدون بها سهولة
التنفل لأن ربما كان كثيزا، وهذه أوراق يمكن الواحد حملها واستخدامها
متى شاء- من باب الرقية-، هذا أضعف، وأضعف، لكن سئل عنه
الإمام أحمد، وسئل عنه جماعة من أهل العلم فأجازوها، ولم يكن معروفا
عند الصحابة !، والسبب في ذلك، أئهم لم يكونوا محتاجين إليه؟
لأئهم ينفثون على أنفسهم مباشرة، أو ينفث عليهم غيرهم مباشرة.
إدا هذه أحوال إذا كانت الرقية بالقرآن فهي جائزة، وتقوى بقلة
الوسائط، وإذا كثرت الوسائط ضعف هذا، مثل استخدام الدهن مثلأ،
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واحد ينفث في زيت، ثئم يدهن به، هذا أيفما جائز لا بأس به، لكن هو
أضعف من غيره، مفا لو نفث على نفسه مباشرة، أو ئفث عليه مباشرة،
وزقي مبا شرة.
هذه أنواع، وغيرها كثير مفا يتعاطاه الناس مفا هو جائز، هذه كفها
لا بأس بها.
قال السيوطي فيما نقل الشارح: إن هذا إئما يجوز بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون بالته، أو بأسمائه، أو بصفاته. أي: بالقرآن
بكلام الله، بأسمائه وصفاته؟ لأئه كلام الله جمرفئكم، وبالتعاويذ المعروفة،
ونحو ذلك.
الشرط الثاني؟ أن تكون بغير اللسان الأعجمي. أي: أن تكون
باللسان العربي؟ لأن غير اللسان العربي ربما يدخل فيه الراقي على المرقي
أشياء لا تجوز، وهذا مشاهد ومعروف، فإذا كانت الرقية فباللسان العربي
لمن يحسنها.

أفا شخص أعجمي ما ئحسن العربية، سيرقي نفسه بأسماء الثه،
وبصفاته بما يعلمه من لغته، وهو يعرف ذلك، ويعلمه جيذا، فهذا إذا لم
ئحسن العربية فلا حرج عليه، لكن من أحسن العربية فلا ئرقى، ولا يرقي
إلا بلسان عربي، فإذا كان بغير ذلك فقد انخرم هذا الشرط، وكانت
حرافا، فيها النفع، والاستقلال، وإئما يعتقد أن هذه الرقية من باب
الدواء، فهي سبب يتعاطاه كما يتعاطى الأدوية، قد تنفع، وقد لا تنفع.
وكما ذكر ابن القيم ركىلنة في بعض كتبه: أن الرقية تنفع بتوفر شروط،
الأول: في الراقي، الثاني: في المرقي.
الشرط الثالث: في الرقية نفسها، أفا في الراقي؟ بأن يكون مؤمئا
بالئه جزشكم وموخذا، إذا كان يرقي هو، لا يكون مرتذا، وأن يكون
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مستحضزا عالفا بما يتكلم به، ما يكون يقرأ القرآن وهو لا يعلم به، لكن
يكون عالفا بما يتكلم به، ويكون مدركا بما يقوله، ويكون حال القراءة
عنده استغاثة بالئه بئنئ!ل!، واضطرار إلى الثه كصشضلأ أن ينفع بهذا السبب.

أفا في المرقي، فإئه لا يشترط الإسلام، ولا الإيمان؟ لأئه في حديث
أبي سعيد الخدري !يخه، أئهم رقوا سئد حيئ من العرب كان مشركا، رقوه
بفاتحة الكتاب بعد أن أصابه ما أصابه، ونفعه ذلك، فأعطاهم بعد أن قاطعوه
قطيغا من الغنم، فسز!ياله فقال: "إن أخق قا ائخذئثم غقئ! أخزا يهتاب الئيما-
تجل ؤعلآ-، خذوقا ؤاضيرئوا يي قغكثم ب!فيم " (1)، ففي المرقي يشترط: أن
يكون معتقذا النفع في هذه الرقية، لكن إن كان جاحدا لنفع الرقية بأسماء
الله، وصفاته، أو بالقرآن، فلا ينفعه ذلك، وهذا المرقي سئد من سادات
العرب لفا سأل هؤلاء: هل فيكم راق؟، قالوا: نعم، فينا راق، ورقي
بفاتحة الكتاب كما كان هو ظاهر الحال، كان معتقذا النفع في هذا الفعل،
فإذا اعتقد الانتفاع به، وكان عنده اعتقاد بالمرقي، كان هذا نافغا.

(1) أخرجه البخاري (2276، 5749)، ومسلم (1 0 22)، ولفظه: "ائظقق تقز من آضخاب الئبئي !سييه
يي شفزؤ شاقزوقا خثى تزئوا على خئي من آختاص ائغزب، قاشتضافوفئم قةنجؤا آن ئضئفوفئم، قفلإغ
شئذ ديك ائخئي، ق!غؤا تة بكل شئي؟، لا تئقغة شئيء، ققاذ تغضفئم تؤ آتيئئم قؤلاء الزفظ ائؤيق
تزئوا تغفة آن تكون جمئذ تغصهثم، شئيء قآتؤفئم ققائوا: تا آئقا الزفط إن شئذتا ئإغ ؤشغئتا تة بكل
شثيء لا تئقغة، ققل جمئذ آخل! مثكثم من شئيء، ققاذ تغفمفئم: تغثم، ؤالق! إئي لأزيي، ؤت!ن ؤالفه
تقذ ا!ئ!تضفتاكئم ققئم ئضئفوتا، ققا آتا بزاقي تكثم، خئى تخغفوا !نا خغلأ، قضاتخوفثم على قطيع من
ائغتيم، قائظقق تتفل عليإ، ؤتقزأ ائخفذ يفه زث ائغاتجيق، قكآثقا ئثي!ظ من جمقالي، فائظقق تفثيمي
ؤقا به ققتة، قا ذ قآؤقؤفئم خغقفئم ائؤي ضاتخوفئم عليه، ققا ذ تغف!فئم اقي! فوا، ققا ذ اثلإي زقى لا
تفغفوا خئى تأتحت الئبيئ !و، قتذكز تة اللإي كان، قتئالز قا تة فزتا، ققلإفوا على زشولي القرءشمه،
قذكزوا تة، ققاذ ؤقا ئذريك آئقا زقتة، ئئم قاذ: قذ آضثئثم، اقديفوا، ؤاضيرئواءلي قغكئم شففا،
ففمعك رشوذ اللر صتن !.
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أفا الرقية، فهذه الشروط التي ذكرها السيوطي.
إدا هذه الشروط في الرقية، أما المرقي والراقي فهذه لم يتعرض لها
في هذا الموضع، وقد ذكرها ابن القيم رخضلثة في بعض كتبه.
مفا يستدرك في هذا المقام حتى لا يتشتت الذهن، أو تدخل مسألة في
مسألة، أئه ربما رقى اليهودي نفسه، ونفعه ذلك، رئما رقى النصراني
نفسه، أو رقى غيره فنفعه ذلك، لكن ليس أن يرقي مسلفا، لماذا؟
هذا ليس من قبيل الرقية، هذا إن أجيز في فإئه ليس من قبيل الانتفاع
بالرقية، هـائما هو من قبيل إجابة الدعاء للمضطر، والله كروع! قال: !آقن
يجيمب آتمقثالر إأ دغاة ولكمثمف ألمئموء!1 النمل: 162، إبليس بعد أن خالف
وكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال لرئه: (قاذ زلث قآنطزلمب إلى
تؤو يتغثون ! قاذ دإتك ين أقنظيرين !!1 الحجر: 36-137، فأجاب الله دعاءه
مع أئه أبى واستكبر، وكان من الكافرين، إذا هذا باب آخر.
ولهذا حديث ابن مسعود ز!غخه، قال لامرأته: "إن الشيظان يئجس "،
لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع فيما فعله اليهودي، أو اليهودية في
المسلمة، فامرأة ابن مسعود ر!جم!، ذهبت إلى يهودية لترقيها، فانتفعت،
فقال ابن مسعود !يخه: "إئقا دلك غقل الشيظافي، كان تثج!فا بيلإ؟ " (1)،
هذه فتنة من الشيطان، إن الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقت تلك اليهودية،
تركها ليوقع الفتنة، وهذا ليس بعجيب.
إذا ما كان مخالفا للشروط فيحملها أهل العلم على أحوال أخر، إفا
إجابة الدعاء، وإما افتتان، وإفا اضطرار، وإما نحو ذلك من المسائل
المتشابهة، ولا تشتبه عليك المسائل بعضها مع بعض.

(1) سبق تخريجه (ص 338).
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الئقائئم: شئي 4 ئغففوتة غقى الأؤلاب تئفون به الغئق، ل!ن إدا
كان الفغفق جمن ائفزآن، قزخمق يي! تغفق ال!قف، وتغضفئم تئم
ئرخمق فيه، ويخعفة من ائمئهئي عثة، مئفثم اثق م!غوب رإجمه.
ؤالرقى: هتي التي ئ!فى ائغزايتم، ؤخمئ! جمئقا الذليل قا خلا
جمق الشزفي، تقذ زخمق !ي! زشوذ الئل! ! من الغئن، ؤائخفؤ.

ش: قوله: (الئقائئم). قال المصنف: (شئي 4 ئغففوتة غقى الى"ؤلاب
تئفون ب! الغين). وقال الخلخالي: التمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلق
بأعناق الصبيان من خرزات، وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه؟ لأنه
لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع الموذيات الا بالته، وبأسمائه، وصفاته.
قالى المصنف: "لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض
السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن

مسعود".
اعلم أن العلماء من الصحابة، والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في
جواز تعليق التمائم التي من القرآن، وأسماء الله، وصفاته، فقالت طائفة
يجوز ذلك، وهو قولى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي
عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد في رواية، وحملوا
الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وقالت طائفة لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وهو
ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وبه قال جماعة من
التابعين منهم: أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من
أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه.
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قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأولى: عموم النهي، ولا مخصص للعموم.
الثانى: سد الذريعة، ف!نه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه في حال
قضاء الحاجة، والاستنجاء، ونحو ذلك.
وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف- رضى الله تعالى عنهم-،
يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوضا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير
بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور، واتخاذ المساجد عليها، والإقبال
إليها بالقلب والوجه، وصرف جل الدعوات والركبات، والرهبات،
وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه؟ كما قال تعالى:
(ؤلآ تدخ ين دودب آدت! تا، يتقعك ؤلآ يق!ئزذ دإن ققفت نمى تك إدا ين آلطايين !
ؤإن ثحئمت!ك ألته بفز قلآ !اشمف ته و إلأ هو ؤإت ييردئر !فئر قلآ زآ!!رضلأء
يصيمب بلإءمن يشمآ مق جمما 3 ة وفؤ آتغفور آلرجيص !! أيونس:106، 1107
ونظائرها في القرآن اكثر من أن تحصر.

1 لشرح:

(التمائم)؟ لأئه قال: (ؤالتقائئم)، التمائم سبق الكلام عليها في الباب
السابق، وبئنت في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير هو من قبيل
التفسير بالفرد، لا التعريف لها؟ لأن التميمة كانت لها أنحاء مختلفة،
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وأنواع يفعلها العرب في بعض ما ذكرت، وبغيره، وكانوا يعتقدون فيها أنها
تدفع، أو أنها ترفع، كما لمحي قؤلي آبي ذؤيب (1):
!إدا ائقنئة آئشتت أخمقازقا أئقيت كل تاليقؤ لا تئقغ
فهذا يدذ- وهو جاهلي-، على أن العرب كانوا معتقدين في هذه
التمائم.
وقوله هنا؟ (أئقيت كل تاليقؤ)، يدل على تعدد الأنواع، لا تعدد
الأفراد، (أثقئت كل تاليقؤ لا تئقغ)، أي: إذا وقع الموت، وحضر،
وأنشبت المنية أظفارها، ما نفعه أي نوع من أنواع التمائم، وما ينفع،
وهذا كما ف!ره أحوال العرب الأخر، هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إئما
هي تعاريف بالأفراد، وليست تعاريف شاملة.
فإدا لا يحتبئ محتبئ ويقول: هم عزفوا بأثها خرزات، عزفوا بأنها
كذا، فلا يدخل فيه غيرها في بعض ما ذكرت، فالمقصود هو معنى
التميمة، التميمة شيء يعفق، كيف ما حصل هذا الشيء عفق قي الرقبة،
عفق في العضد، عفق في اليد، عفق في الساق، عفق في البيت، عفق في
السيارة، عفق في أيمأ مكان، هذا دخل في حد التميمة، إذا كان تعليقه
لغرض دفع العين، أو دفع الجن، أو رفع شيء من هذا المكان، أو رفع
مرض من صاحب مرض، أو نحو ذلك، إذا دخل في هذا الاعتقاد، فإئه
داخل في حذ التميمة التي كانت تستعمل.

(1) هو: خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم- أبو دؤيب الهذلي- الشاعر المشهور،
أسلم على عهد رسول الله !سيم، ولم يره، كان من الصابرين حيث ابتلي بموت خمسة من أبنائه
بالطاعون في عام واجد، وكان لهم بأس ونجده فصبر، سمع خطبة أبي بكر ز!حثه بعد موت
النبي !بيه ثم رجع إلى باديته مات في عهد عئمان زك!. انظر ترجمته في: الإصابة (11/ 124-
26 1)، وأسد الغابة (2/ 93 1، 6/ 98). وانظر: لسان العرب (1/ 757، 2 1/ 0 7).
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والتمائم شرك، والمقصود منها هي التي كانت يتعاطاها العرب.
وهنا استدرك الشارح- الشيخ عبد الرحمن ريخغ لثة- تبغا للشيخ سليمان
في شرحه ائذي هو الأصل في هذا الكتاب، وهذا الكتاب مختصر منه.
استدرك وقال في مسألة حكم التمائم ائتي هي من القرآن: نئه
الشيخ زيضرلثة على هذا في أصل كتاب التوحيد، أن من السلف من قال كذا،
هذا تنبيه على أصل المسألة، لا يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ريخ!لنة أن
يقول: المسألة فيها خلاف، والأمر فيها سهل. لا، ولكن يريد أن ينئه في
ما ورد أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا تدخل في التمائم التي يحكم
على من تعلقها بأئه تعفق شركا، أو أنه أشرك (1).
إذا الشيخ رصلثة حين أورد ما أورد لا يريد بذلك أن يبئن لك الخلاف،
ويقول؟ المسألة إدا مختلف فيها، لا، ولكن يريد أن يقول: إن هذه التمائم
التي تفعل، وهي من القرآن أئها لا تدخل في التمائم الشركية، هذا هو
ا لمرا د.

ولكن ما حكمها؟ الحكم أئها لا تجوز، ولا ئقر أصحابها عليها كما
ذكر الشارح ريخ!دثة، لماذا؟
أولا: لأن الحديث فيه عموم، "إن الرقى، ؤالئقائتم، ؤالئؤتة لمجزك "،
وهذا العموم يفهم منه النهي عن كل التمائم، لكن التمائم منها ما يحكم
عليه بأنه شرك، كما أن الرقى منها من يحكم عليه بأئها شرك، والرقى
قلنا: إئها خصق منها الدليل أشياء ليست بشرك، فإدا هذا خروج من قوله:
"إن الرقى ؤالتقايمتم "، لكن التمائم هل أخرج الشارع من هذا الحديث شيئا؟
لا، ما أخرج شيئا، فدذ على أن التمائم منهيئ عنها.

ؤا) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص 113)، تاث قاتجاء يي الرقي ؤالئقاييم.
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لكن التمائم التي هي شرك مرادة في هذا الحديث، هي التمائم التي
وصف لك حالها قبل. والدليل على المنع من التمائم من القرآن:
الدليل الأول: عموم النهي، وفهمت وجه الاستدلال من عموم النهي،
أن الشارع خص من الرقى الشارع أشياء ليست بشرك، أفا التمائم فسكت،
فدذ على أن التمائم كفها منهي عنها.
الدليل الثاني: أن قاعدة سذ الذرائع من أعظم قواعد الشرع، قد دذ
عليها القرآن، ودئت عليها السنة، ويبلغ ما دذ عليها في السنة قريب من
مائة حديث، دلت على قاعدة سذ الذرائع، ولذلك أخذ بها العلماء، بل
هي من محاسن الشريعة، ومفا يجوز، ومفا يحضن الشرع، ويحضن أهله
من كثير مفا لا يحئه الثه، ولا يرضاه، سذ الذرائع، هذه القاعدة تقتضي أن
تمنع التمائم، ولو كانت من القرآن؟ لأئنا إذا كان كل واحد يتعفق شيئأ في
رقبته، أو في عضده، وسيقول البعض بأئها من القرآن، كيف نفزق بين من
فعل الشرك، ومن لم يفعل الشرك؟، كيف نستطيع التفريق؟، رأينا واحذا
من بعيد، هذا متعلق بشيء، وهذا آخر متعفق، إذا سمحنا بائتي من القرآن،
سيقول ائذي بجانبي إذا أرت أن أنكر، أو أقطعه، يقول: يمكن هي من
القرآن، فاسكت، فيحصل الدخول في الشرك بسبب إباحة تعليق التمائم من
القرآن، ومعلوم أن من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن من السلف، فإئه
لا يقول باستحباب، ولا بوجوب، وإئما يقول بجواز، ومعلوم أثه إذا
تعارض مباح مع مكروه قدمنا الكراهية؟ لأن هذا مباح، فكيف إذا تعارض
مباح مع شرك.
فلا بذ أن يكون هذا الباب موصذا مغلفا لا نفتحه لأحد، والآن ترى
من الناس يقول: هذه تميمة من القرآن، كيف نسمح له أن يعلق تميمة يزعم
أثها من القرآن؟.
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والحال الآن أئك لا تجد أئها ظاهرة، تجدهم قد خاطوا عليها،
يجعلونها في داخل جلد، أو في قماش، أو نحو ذلك، خرقة يخيطون
عليها من الجوانب.
إذا سألته قال؟ هي من القرآن تارة، كما رأينا من يعلقها في عضده،
وتارة في ساقه، وتارة في عنقه، ونحو ذلك من الأنواع التي إفا أن تكون
شركية، وإفا أن تكون مفا لا يجوز.
الثالث: أئه إذا قلنا بأئه مباح ما كان من القرآن خالضا واضخا، واحد
وضع في عنقه شيئا فيه آية الكرسي واضحة تقرأ، أو جعلها في عضده
واضحة تقرأ، أيفحا يقال له: كيف تفعل هذا وأنت تمتهنها؟، أنت تمتهن
كلام الله بزقىطما، تئام وهي عليك، فتجعل جسدك فوق آيات الله قيقصط!،
وفوق كلامه، كيف تمتهنا بأن تدخل بها مكان قضاء الحاجة؟، كيف
تمتهنها بأن تكون أنت أحوالك في بعضها مناقضة لما دئت عليه هذه
الآيات من توحيد الثه بزقىءل!، والإسلام له، هـافراد العبادة له؟، ونحو
ذلك، كيف يكون هذا؟
إذا لا بد من منع التمائم جميغا من دون استثناء.
وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأزمان، حئى في هذه البلاد
من باب التساهل عند النساء، يجعلون قلائد فيها القرآن.
إذا كان هذا من باب الزينة، فالقرآن ما نزل لتزئن به على الصدور، أو
على الأجسام، إئما أنزل القرآن للإيمان به، وللعمل، فهذا من جهة، وهذا
أخ! من الذي بعده.
إذا كان من جهة أنه ئعتقد أن فيها دفعا للعين؟ لأن هذه من القرآن،
فهذا هو الاعتقاد ائذي لم ئشرع، ولم ئفعل.
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وما أسهل أن تكتب آية الكرسي في قطعة ورق، وأن تعفق في زمن
الصحابة، في زمن النبي !يو، هل هذا أمر عسير؟
الأمر سهل، فإذا لو كان هذا مشروغا لم ئترك؟ لأته قد تقزر في قواعد
الشرع أن الأمر إذا قامت الحاجة الشرعية إليه في عهد النبي !ي!، وئرك
فعله، فلم ئفعل في ذلك الزمن، أن فعله لا يجوز؟ لأئه من باب التعئد بما
لم يفعل، أي: في عهد النبي كييه.
هذا كثير في القلائد، وبعض الزينات ائتي يلبسها النساء، فينبغي
الحذر من ذلك.
كذلك مثل بعض الساعات، تجد ساعة في وسطها، أو نحو ذلك، فيه
سورة: (فل هؤ آلتة آحذ!1 الإخلاص: ا! يلبسها النساء إذا فيها ذهب، أو
يلبسها الرجال إذا كانت بيضاء، جنيه أبيض، يسفونه ذهب أبيض، وهذا
أيفما مفا لا يسوغ؟ لأثه من هذا الباب.
كذلك من هذا الباب: أن يجعل المرء في سيارته مصحفا في الخلف،
ترى الرجل يمشي، وفيه مصحف تضربه الشمس كل يوم في مؤخرة
السيارة، لأفي شيء؟ هذا فيه امتهان للمصحف، هل المصحف يحفظ
أصحاب السيارة؟

هذا الاعتقاد من هذا النوع، لا..، إئما هذا سبيل ليس بالسبيل
الشرعي، فينهى عنه؟ لأئه داخل في كونه تميمة، فهو عفقه في السيارة، أو
وضعه في السيارة لكي يدفع عن نفسه، والقرآن لا يدفع عن أحد مكروفا،
ولا يجلب لأحد خيزا إلا من تبعه، وائتمر بأمره، وانتهى عن نهيه، فإئه
يجلب له خير الدنيا، والآخرة، ومن أعرض عن ذلك فإن له معيشة ضنكا،
ولا ينفعه كون القرآن معه، ولو كان في جيبه ليل نهار، ما ينفعه ذلك.
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ولو كان هذا ينفع لخملت المصاحف في عهد النبي لمجيم في كل راحلة
من الرواحل، وفي كل مكان ؤضع ذلك، وإئما كانوا يحملون المصاحف
للقراءة.
فلهذا إذا زؤي مثل هذا في سيارة فاسأله؟ قل يا أخي اجعله أمامك،
اجعله قريبا منك، حئى إذا وقفت في إشارة طويلة، إفا تسئح، وتهفل،
هـافا تأخذ القرآن، تقرأ خمس آيات، عشر آيات، هذا نافع، أو يركب
معك أحد، ما تريد أن تتكلم معه، تقول: اقرأ قليلأ، ونحو ذلك، وأنا
أسمع، هذا من الأمور النافعة.
أفا أن ئتخذ القرآن هكذا، أحيائا يكون المنظر مزريا، بل فيه امتهان
لكتاب الله بزص!، وهذا شيء مرئي، تجد أن الشمس ضربت المصحف،
وعكفت أوراقه، وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة
تهفه من شيءيملكه، أوشيء عزيزعليه، فكيف بالمصحف الذي هو
مشتمل على كلام الله جزشكم؟!
لا شك أن هذا مفا لا يسوغ، لكن ينبغي أن نتنئه إلى أن هذا ليس من
الشرك.

هذا كل ما يتعفق بالمصحف من هذه الأحكام، لا تطلق عليه كونه
شركا، لأئه بكلام الله جم!شكم، وإئما نقول: إن هذا لا يجوز للأدئة التي
ذكرت.

أيفما: واحد يضع مصحفا في بيته، في المجلس، وتجد المصحف
مفتوحا على آية مثلأ يحئها، أو فيها فأل، أو نحو ذلك، ويجعله مفتوحا
دائفا ويكون زينة، هذا أيفما من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها.
وفيما يتعلق بالتمائم الشركية، هنا تنبيه مهئم:
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بالنسبة للتمائم ائتي يقولون: إئها من القرآن، الآن الخرافيون ما
يجعلونها من القرآن وحده، تجد شيئا من القرآن، ثئم إذا فئشتها، تجد ورقة
طويلة، يمكن ثلاثين سم، أو أربعين سم، وفيها مربعات، وفيها كلمات ما
تفهمها، يخلطون بين القرآن، وبين غيره، أذا رأيت المربع الذي في داخله
حروف وأرقام، وعلى خارجه حروف وأرقام، هذا سحر، هذه مخاطبة
للجن، وهم تعفموها من كتاب يسفى (شمس المعارف الكبرى)، معروف
عند إفريقيا، وغيرها من هذا الكتاب بئن مثلأ هذه الأحوال، تجد أئها ورقة
طويلة عريضة، فيها أؤل شيء آيات، ثئم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات،
يسأل هذا عن أفه، ما اسم أفك؟ وكم عمرك؟ وكذا وكذا، يخدعه، ثم
يبدأ يضع الأرقام، ويضع الحروف، ويسفون هذه (الشئاك)، أو
يسمونها (المربعات)، ويعتقها ورقة تكون خفيفة رقيقة، ثم يلويها حتى
تكون بهذا القدر، ثئم يخيط عليها، ويحملها معه، تارة ئحمل في الجيب،
وتارة تعفق.

في يوم جرى بحث عندي في المسجد هنا، جاء رجل سأل بعض
الأسئلة، وكذا، وعنده مشاكل يشكو من هموم الحياة، قال: أنا عندي
شيء أعطانيه أحد المشايخ، وما نفعني، ومع هذا تزيد المشاكل عليه، فما
هذا الشيء؟ أخرج ورقة في قطعة نايلون صغيرة، وأظئه مخيوطا عليها، أو
ملزقة، هذه ما فيها؟ لما رأيته وضعها في جيبه، قال: هذه كتبتها بأدعية من
القرآن، لما فتحها ظهر ما فيها من الشعوذة.

فالآن الئي يقولون: إنها تمائم من القرآن لا تجد فيها شيئا من القرآن،
لا بذ أن تجد فيه من شعوذات المشعوذين، أنواع.
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فإدا التمائم الشركية هي التمائم التي فيها الشرك الأكبر، هي الئمائم
التي فيها استغاثة بالجن، أو مناداة للجن، أو نحو ذلك، أو فيها طلسمات
غير معروفة، وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح الخبيثة.
القسم الثاني الذي هو الشرك الأصغر، المعروف، هذا خرز، عقد
شيئا فيه خرز، حدوة فرس، ونحو ذلك. هذه الأشياء هي التي من الشرك
الأصغر.
أفا إذا كان فيه استغاثات، وفيه دعوات شركية فهي من الشرك.
أفا الآيات ائتي تعفق في البيوت والمجالس! فهي ليست من هذا
الباب، والسلف كرهوها، كذلك الفقهاء من المذاهب جميغا كرهوا ذلك،
وقالوا: هو مكروه، وتتنؤع الأحوال، وقد يكون محزفا في بعض
الأحوال، إذا كان في المكان اثذي فيه تلك الآيات يعصى الله فيتر!لما بأنواع
من المعاصي، وهذا فيه إهانة كبيرة لتلك الآيات.
أفا مجزد التعليق فعامة السلف على كراهتها.
وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصئف بائا في كتابة القرآن، وتعليقه في
ا لبيوت، وذكره ا لسلف: إبرا هيم، وا لحسن، وا لشعبي،- وا لثه أعلم- (1).

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (396/7- 397).
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ؤالتؤتة: هيئ شي 4 تضتغوتة، تزغفون آئة ئخئ!ث ائقزآة إتى
زؤجقا، ؤالزخلى إتى افزآي!.

ش: قوله: (ؤالئؤتة)، قا لى المصنف: (هيئ شي 4 تضتغوتة، تزغفون
آئة ئخئمث ائقزآة إتى زؤجقا، ؤالزخل إتى افزأيإ)، وبهذا فسرها ابن
مسعود- راوي الحديث-؟ كما في صحيح ابن حبان، والحاكم:
"قائوا: تا آتا غئل! الزخقني قؤ الرقى، ؤالئقائئم، قذ غزفتاقا، ققا
الئؤتة؟ قاذ: شئي 2 تضتغة الئ!ا 4 تتخئبن إلى آزؤاجهن " (1).
قال الحافظ: التولة- بكسر المثناة، وفتح الواو، واللام مخففا-
شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر- والله
أعلم- (2).
وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار، وجلب المنافع من غير
الله تعالى.

1 لشرح:

ذكر الشارح التولة هنا تبغا لأصله، نقلأ عن الحافظ ابن حجر في
الفتح أئه شيء كانت تصنعه العرب، يحبب المرأة لزوجها.
وهو ضرب من السحر، وضرب من طلب النفع، وطلب دفع الضز من
غير الثه بئقى!.

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 5 63)، والحاكم (8/1 1 4).
(2) انظر: فتح الباري (10/ آ 19).
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والتولة ليست نوغا معئئا، وإئما هي أنواع مختلفة، فالتولة جنس،
ويدخل فيها أنواع مفا كانت تتعاطاه نساء العرب في الجاهلية من أنواع
الخرز، والتمائم، وأنواع ما ئعفق، وأنواع ما يرقى به.
فتارة تكون التولة خرزا وتمائم، وتارة تكون رقى ئرقى بها.
فقوله: "إن الرقى، ؤالتقائتم، ؤالئؤتة "، التولة: رئما كا نت رقى،
ورئما كانت شركا، ورئما كانت تمائم.
وجميع أنواع التولة شرك بالثه جمرشك!؟ لأن فيها الاستعانة بغير الله،
وفيها اعتقاد النفع والضر الاستقلالي في غير الله بزؤنهم، أو بالواسطة في
مالم يجعله الله فيشخم سبئا.
وقد ذكر أهل اللغة، وذكر جماعة مفن ذكروا أحوال العرب، من أنواع
التولة شيئا سفوه (القظسة!، وشيئا سموه (الذزذبيس)، وشيئا سفوه
"الهتقة "، وهذه أنواع من التمائم، أو الرقى.
والهئمة نوع يحئب المرأة لزوجها، ولها رقية مخصوصة، ذكرت في
أشعار، وأخبار العرب.
وكانت المرأة ترقي زوجها، أو تتطلب من الراقي- الساحر، أو
الكاهن- أن يرقي زوجها بهذه الرقية، وهي قوله: (أخذئه بالهئقة، بالفثل
تغل، ؤبالئقايى أقة). هذا قوذ سائر معروف عندهم (1) ء
(أخذئه): رقيته، (بالهئقة): هذه التولة المعروفة، و (الهئقة): نوع من
التولة، (بالفثل تغل، ؤبالئقايى أقة)، أي: بالليل يفعل ما يفعل الأزواج،
وأفا بالنهار فهو رقيق عند المرأة.

(1) انظر: تهذيب اللغة (6/ 174)، وجمهرة اللغة (3/ 1 131)، ومقاييس اللغة (6/ 70)، والمعجم
الوسيط (2/ 998).
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وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجها، أن يكون زوخا بالليل،
مطيغا بالنهار في حوائج المرأة، وكذلك غيرها مفا هو معلوم في مظانه،
ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام.
المقصود أن التولة ذكر بعفما يتعفق بمعناها عن الحافظ ابن حجر
في فتح الباري، والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواغا كثيرة،
وبسطوا الكلام فيها؟ لأئها كانت منتشرة مشتهرة، فكان النساء يطلبن محبة
الأزواج بهذه الرقى، وهذه التمائم.
وتارة تكون رقية، وتارة ئجعل خرز يعفق على المرأة، أو يعفق على
الرجل، ويرقى عليه بهذه الرقية.
المقصود أن هذا كفه من نوع التمائم المحزمة التي هي شرك؟ لأن
ائذي يفعل يعتقد أن هذه تنفع وتضز من دون الله جمزشك!، أو تنفع وتضز
بواسطة، فهي إفا أن تكون شركا أكبر، وإفا أن تكون شركا أصغر،
والغالب أن التولة شرك أكبر، وليس بأصغر بخلاف التمائم، فالتمائم
الغالب عليها أئها شرك أصغر، وقد تكون شركا أكبر.
وأما التولة فالغالب أئها شرك أكبر؟ لأئها نوع، وضرب من السحر.
ولهذا ذكر الشيخ ريضرلثة- إمام الدعوة، مصئف هذا الكتاب-، ذكر في
نواقض الإسلام أحد النواقض، قال: ال! حر، ومنه الصرف والعطف،
الضرف يعني: صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليها، والعطف: عطف
قلبه إليها (1).
وكان هذا منتشزا في نجد، وفي كثير من بلاد المسلمين، وهو موجود

(1) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يريرلثة (1/ 213).
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إلى الآن، ولكنه قل بقفة الحاجة إليه، وبتنؤر عقول الناس في كثير من
البلاد، لكئه موجود، والشيطان يسؤل لأوليائه أن يفعلوا هذا.

وائذي يفعل هذا هو السحرة، وله في هذا الزمن- حئى نربط بين
الحديث والماضي- صور أخرى غير الصور ائتي كانت في الجاهلية، فتأتي
المرأة مثلأ لل!احر وتقول: زوجي يفعل بي كذا، ويفعل بي كذا، ويفعل بي
كذا، ويبغضني، وبيني وبينه من عدم الاطمئنان، وعدم الانسجام كذا،
وكذا، فيجعل هذا الساحر- قئحه الله-، ورقة يكتب فيها بعض ما يتعفق
بتحبيب المرأة لزوجها، ويقول السحرة أئهم يجعلون رسفا في داخلها،
كرسم خاتم سليمان، والنه فينئكم قال: !وؤقا تحقر سملينن ؤليهن ألتئتالين
كقروأ يغيموق ألئالم!مهو 1 البقرة: 52 ا!، ويزعمون أئهم إذا رسموا صورة كصورة
خاتم سليمان، وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة، واسم الرجل،
وببعض الأرقام الخاصة، أئه ينعطف القلبان، كل قلب إلى صاحبه، وتحلو
الحياة، وهذا العمل الحاضر فيه استغاثة بالجن، وفيه دعاء للجن.
وبعض الأحيان ينفع هذا، ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية، أو
هذا السحر، وإئما تتسفط الشياطين على قلوب بعض الأزواج، فتصرفهم
عن زوجاتهم.

ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل، وأشرك بالئه فينئط!، ورضيت
عنه الشياطين، خفوا عن قلب الرجل، فرجع إلى امرأته.
وهذا معروف في كثير من الحالات التي تمز في هذا الزمان- وهي
منتشرة-، وبدأت تنتشر في هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد
مختلفة.
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فينبغي، بل يجب على طلاب العلم أن يتنئهوا لذلك، وأن لا يتساهلوا
مع الئساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه؟ لأئهن رئما ظنن أن هذا الأمر
محض مصلحة لهن، وهذا فيه أكبر مضزة لهن. ألا وهو الشرك بالئه بزوكا،
أو طلب الشرك بالنه بئشك! لمصلحة دنيوئة لم يأذن بها الله جمرقصك!، وكما ذكر
الشارح أن ابن مسعود ز!يخه وهو راوي الحديث ف!ر هذه الففظة، وهي
التؤلة- بكسر التاء وفتح الواو-، ف!رها بأئها شيء تصنعه المرأة لتحئب
إليها زوجها، فيما رواه ا بن حبان، والحاكم، ورواه غيرهما.
فهذا التفسير من الضحابيئ يدذ على عموم أنواعها، وليس أئها نوع
محذد؟ وذلك لأئه يقول: شيء تصنعه النساء، أو شيء تصنعه المرأة،
وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعذدة، وأنواع، وأشياء مختلفة تفعلها
ا لعرب، ومنتشرة.

وهي اليوم لها تجذد، لكن الجامع لها أئه ضرب من السحر تصنعه
المرأة، إفا بنفسها إذا كانت تحسن العقد، والنفث، والكتابة، أو نحو
ذلك، والرقية الشركية، أو بغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة
- والعياذ بالته-.

وبين في آخره لم كان مشركا؟ وذلك لأن هذا فيه اعتقاد النفع والضز
في غير الله جمفوته!، وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر؟ لأثه فيه سحر، وفيه
مخاطبة للجن وللغائبين.
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!

ؤغن كئل! الئم ئنن غكئبم قزفوغا: "قن تغفق شئتا، ؤيئ إتيلإ".
زؤاة أخقذ، ؤالئزجمذ جمأ (1).

ش: قال المصنف: (ؤغن غئل! الئيما ئنن غكيبم قزفوغا: "قن تغفق
شيئا، ؤيئ إتئإ". زؤاة آخقذ، ؤالتزمذفي)، ورواه أبو دا ود، والحاكم،
وعبدالله بن عكيم- هو بضم المهملة مصغزا-، ويكنى أبا معبد
الجهني الكوفي.
قال البخاري: أدرك زمن النبي !ي!ه، ولا يعرف له سماع صحيح.
وكذا قال أبو حاتم.
قال الخطيب: سكن الكوفة، وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان
ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج.
قوله: "قن تغفق شئئا، ؤيئ إتئإ" التعلق يكون بالقلب، ويكون
بالفعل، وبكون بهما، "ؤيئ إتئإ" أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي
تعلقه، فمن تعلق بالئه، وأنزل حوائجه إليه، والتجأ إليه، وفوض أمره
إليه، كفاه، وقرب إليه كل بعيد، وبسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو
سكن إلى رأيه وعقله، ودوائه، وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك
وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قالى تعالى: (ومن شؤقي غلى
آلئم فهو ح!ه ج !1 الطلاق: 13.
قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد
المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو
(1) أخرجه أحمد (4/ 0 31)، وا لترمذي (072 2)، والحاكم (4/ 16 2)، والطبراني في الكبير (22/
385).
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يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز.
قال: "نعم، أوحى الله- تبارك وتعالى- إلى داود: يا داود، أما وعزتي
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته،
فتكيده السموات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن إلا
جعلت له بينهن مخرخا، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي
بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده،
وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك ".

الشوح:

حديث عبد الله بن عكيم زخمىغنه مرفوغا: "قن تغفق شيئا، ويهل إتئيما"،
والتعفق أصله في القلب، لكنه يكون أيضا في القول، ويكون أيفما بالفعل،
ولكن أصله في القلب؟ لأنه فعل القلب، فهو شيء يطرأ على القلب،
والتعفق هو المحئة، كما قال الأعشى في معلقته (1):
كفقئها غزضا ؤغلقت زخلأ غييري ؤغفق أخزى غيزها الزبئ
قوله: (كفقئها غزضا)، أي: أحببتها، تعلق قلبي بها، فقوله في هذا
الحديث: "قن تغفق شيئا، ؤيئ إتئإ"، أي: من تعفق قلبه بشيء فأحئه
وركن إليه، واطمأن إليه، ورأى فيه أئه ينفعه، أو يضزه، وأنه هو الذي
يأتي إليه بالخير، أو يدفع عنه الشر، وسكن إليه قلبه، واطمأن وكله

(1) انظر: ديوان الأعشى (1/ 163).
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الله فرفىكم لذلك الشيء؟ وذلك لأن هذه الأمور ألا وهي أفعال القلب
عظيمة، مثل رجاء الشيء، واعتقاد النفع والضز في أشياء.
وهذه الأفعال- المحبة، الخوف، التوكل-، هذه كفها أعمال
القلب، ويجب أن تكون خالصة دئه كزوخم، فمتى دخل القلب شيء من
الشرك، وكل الله كرفئنهم العبد إلى ذلك الشيء، فلذلك يدخل علينا في حياتنا
النقص في أشياء كثيرة، وذلك بسبب أعمالنا.
القلب قلب واحد، وهو لا يسع أشياء في المحبة، وإئما يسع محبة
واحدة، ولهذا إذا دخلت محبة الله جمروخم في القلب أخرجت ما سواها، وإذا
دخلت محبة غير الله جمزنئخمم في القلب أخرجت من محبة الله بزؤكم بقدر ما
دخل، فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات، والله كروتهم جعل القلب
هو الذي استودع كثيزا من العبادات؟ كما جاء في الحديث الذي رواه
مسلم في الصحيح: "إن اللة لآ تثالر إتى ضؤيىكتم، ؤلآ إتى آخ!اجمكثم،
ؤليهن تثالر إتى ففوبكئم وآغقايكئم "، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وما فيها من
التعلق بالئه جمرؤخبم، ورجائه، ومحئته، والاطمئنان إليه، والتوكل عليه،
والأنس به.

وأعمالكم الظاهرة التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن في
القلب؟ ولهذا "قن تغقق شئئا ؤيئ إلييما"، أي شيء، لأن "شيء" نكرة،
جاءت بعد "من " فهي تعم، "قن تغفق شيئا ؤيئ إتيه ".
فإن كان تعلق العبد في قلبه، ومحبته، واطمئنانه، ورجائه، وخوفه،
وتوكله، إذا كان ذلك دته جمىوك!، وفي الله، فالقلب يأنس بالته كروكع، ويعلم
أن ما أصابه من الله جمروتهم، فإئه هو محض الخير له، وما صرف عنه فهو
محض الخير له، وما أتاه من نعمة شكر عليها، وما دفع عنه من نقمة شكر
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عليها، وما نزلى به من مصيبة فإئه يصبر، ويرضى، وما دفع عنه من مصيبة
فإته يحمد، ويثني على الله فيقرخم، فيعلم أن ما به من نعمة فمن الله بنشخم،
وما دفع عنه من شر فمن الثه بزشته!، فإذا كان تعقق القلب بالته فيوتهم، فإن
الثه فيشخم هو نعم الوكيل، "قن تغفق شيئا ويئ إتيإ"، !وؤقن تتؤقي غلى آ!ته
فهو ح!سهح إن آدئه بخلغ آترو قذ جعل آدئهد ليئ لثىء قذزا!هو 1 الطلاق: 13.

وأفا إذا دخل في القلب محبة غير الله، صغيرة كانت تلك المحبة أو
كبيرة، والاطمئنان لغير الله بئشك! لقوته، أو استطاعته أن ينفعك، أو
استطاعته أن يدفع عنك ضزا، أو أنس! القلب بغير الثه غروك! أن!ا كأنسه
بالثه جزشته! ائذي يثمر عنه الاستجابة للأمر، والنهي، والطاعة، أو كان
القلب يعتقد أن هناك كافئا له من البشر، أو من المخلوقات فإئه يخذل،
ويوكل إلى ذلك الشيء.
فكيف إذا كان تعلق القلب بمخلوق ضعيف، أو بمخلوقات ضعيفة من
التي تحل بها الحياة، من الإنسان، أو ما هو أقل من ذلك بمراحل من
الأموات، أو ما هو أبعد وأبعد من ذلك من الجمادات، فإن العبد إذا وكل
إلى هذه الأشياء صار مثلها؟ ولهذا يجمع الثه بزوكم بينه، وبين تلك الأشياء
في النار.

ولهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قوئة "لا إله إلا الله " بعلم
بمعناها، وتصديق، ويقين إلى آخر شروطها، وكانت قوئة في القلب، فإنها
- كما ذكر أهل العلم، وكما هو مشاهد- تحرق ما يضادها في القلب
حتى يخلص.

وإذا حصل أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله، فإئه يضعف
الإيمان بقدر ما دخل، وتضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد.
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وأعظم الخوف: أن يخاف المرء على دينه أن يتغير؟ لأن دينه هو اتذي
به نجاته، ولأن دينه هو الذي به فوزه، وصلاحه في الدنيا، وفي الآخرة.
فإذا كان القلب لا يحتمل أشياء، وإذا دخل إليه شيء مفا هو مذموم،
طرد الشيء المحمود ائذي هو محبة الله كروخ!، والاطمئنان إليه، والتوكل
عليه، فكيف إدا يسوغ لعبد يخاف على دينه، ويرجو الله جم!نئخم والدار
الآخرة، أن يسمح لكلاب الشهوات، أو لفتن الشبهات أن تدخل إلى قلبه
صباح مساء، وهو لا يحصن نفسه؟!
فكيف إذا كان المرء أبعد من ذلك مفا فيه تعفق بغير الله جمزنئك!، فيه
توكل على غير الثه، فيه اعتقاد أن هذا الرجل، أو هذه الجماعة، أو هذه
الطائفة أنها نفعته، وأئها هي اتتي فعلت، وفعلت، ونسب الأمر إليها
استقلا،، ولم يعتقد أنها سبب ساقها الله جمزشخ! إليه، فيحمد الله جمزشته! أن
ساق له السبب، كيف إذا اعتقد المرء هذا، وحصل فيه خلل في التوكل،
وحصل فيه خلل في الاطمئنان، وحصل فيه خلل في الرجاء، وحصل فيه
خلل في الخوف، فصار القلب مختلظا لا تدري صحته من مرضه.
فهذا- والعياذ بالئه- المرء إذا كان كذلك خذل، ولذلك نرى في
حياتنا أننا ئخذل في أشياء، وتصيبنا أشياء، والسبب هو القلوب، القلوب
ما خلصت لئه كروته!، ولكن هل يمكن أن يخلص القلب دثه جمزوخمم تماما؟
الجواب: إن من طبيعة ابن آدم أن يكون قلبه متعزضا للأهواء، متعزضما
للشهوات، لكن يفزق هذا من هذا، بأن المؤمن المسدد الذي يخاف على
نفسه، اتذي تعفق بالئه جمزض!م إذا غفى غفوة استيقظ، واستغفر، وأناب،
ورجع إلى ما كان عليه من الإقبال على الله، والاطمئنان عليه وبه، والأنس
به، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والرجاء فيما عنده، والعلم بأئه هو الذي
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يجلب المنفعة وحده، وأئه هو الذي يدفع المضزة وحده، لا نافع في
الحقيقة إلا الله، ولا دافع للضز إلا الله كرز!ل!، (وإن تحتمئ!لث آدته بف!حر قلآ
!الثمف ته ز إلأ هو ؤاءصت ييدئر بختر قلآزآذ لفقحلؤء يصيب بلإء من يمثئآ؟ مق
جمماب وء ؤهؤ آتغفور آلرجير! أيونس: 07 ا!، وقال (في الآية الأخرى: (قيان
يتممم!أ أ!ئه يفحر قلآ !الثبف! ته إلأ ممو ؤإيئ شمستك بختر قهو قئ لم لثئ لم
قلإير!، وقال في آية فاطر: (ئا تقتح أدته !لتال! ين زخل! قلآمتمي!ذ !ها ؤقا
يئمممك فلآ مرتييل !ل! ين بغلإه ! أفاطر: 12.
إدا ملكوت السموات، وا لأرض، وا لأمور، ونوا حي المخلوقات
جميغا بيد الله كرقصخم.
فإذا كان الأمر كذلك فمن أراد النفع، أو الضر لا يلجأ إلى غير
الله كىقصته!، ولا يتعفق قلبه محئة، واطمئنانا والتجا 4 إلى غير الله كرفصتهل،
لا شذ أن من أنس بالته وعرفه، وعلم أسمائه، وصفاته بئفخم أئه لا يأنس،
ولا يطمئن إلا له كزفكك.
وأفا إذا استخدم ما استخدم، وانتفع بما انتفع بمخلوقات الله بئقىءلا،
فهو إئما ينتفع بها على وجه التسخير، على وجه السبب، لا على وجه أئها
تنفع، وتضز استقلا،، أو أئها سبب مستقل يفعل بنفسه، لا.

ولكن يعلم أن المحمود في ذلك كفه هو الله؟ لأثه هو الذي سخر،
وهذا المخلوق لو احتجت إليه، واعتقدت أئه ينفع، وأئه سيأتي لك بهذا
ائذي ترجوه، وهذا اثذي تأمله، وأئه هو فيه ما فيه من الخصال، فيه قوة،
فيه ذكاء، فيه معرفة، فيه حركة، وغير ذلك، فإئه قد يموت فجأة، ويذهب
تعفقك به سدى، لكن التعفق بالته أن يسخر هذا، وأن يجعله سبئا مباركا،
أو أن يجعله سبئا نافغا، وأن ئبعد مضادات النفع بهذا السبب؟ لأن السبب
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قد ينفع، وقد لا ينفع، فائذي يجعل السبب نافغا هو الله فيشءل!؟ لأئه هو
ائذي خلق السبب، وهو ائذي خلق في السبب القدرة على النفع، وهو
الذي جعل الأسباب كفها منوطة بمشيئته، وقدرته، فما شاء كان، وما لم
يشألم يكن.

وهذه المعاني أوضحها أئما إيضاح هذا الأثر الإلهي الذي ساقه وهب
ابن منبه، وهو بليغ المعنى في هذا الأمر، فقول النبي !ياله: "قن تغفق
شيئا، ؤيئ إتئلإ" يدخل فيه أعمال القلوب، وهذا يثمر أعمال الجوارح،
ويثمر أعمال اللسان، وهو القول.

ولهذا ترى الناس يختلفون في أحوالهم، يختلفون في قلوبهم، الناس
تيردون مورذا واحذا، ولكن تفاوت الناس في الإصدار، فإذا صدروا
اختلفوا، لكن المورد واحد، هذا يسمع التوحيد، وشممع القرآن، يسمع
آيات الله، يسمع أحاديث النبي !ي!، فيرد هذا المورد، وآخر يسمع فيرذ
هذا المورد، لكن يفترقون، ويختلفون في الإصدار، فهذا يصدر أيخرج-،
وقلبه ملأ حكمة، وإيمائا، وتوحيدا، وإنابة دئه جمزشءلبم، والآخر أقل منه،
والثالث: أقل وأقل، وهكذا، كما قال الحسن ريخصلئة في تفسير قوله بزنئكم:
(ؤفي آلأزضيى يالغ ئتحيىزت ؤجتمت يق آغتب ؤزرع ؤيخيل صعنؤان ؤغتر صحئؤان
يممتقئ بمآ ؤجل! ؤنقفمل تغفحها غك تغميى في آلاثحلي إن في دلف لأتنئ لقؤو
تغقلوئ !و 1 الرعد: 14، قال الحسن حضلئة: هذا مثل- أكثر المفسرين على أن
هذا مراد به ظاهره- قال الحسن: هذا مثل تفاوت الناس في التأفر بما
أنزل الله جمروكما على رسوله-!يييه: !ويالغ ئتحيىزت ! هذه قطعة سوداء، أو
قطعة سبخة، وهذه قطعة منبتة، هذه قطعة، وهذه قطعة، شقيت بماء
واحد، هذه لفا سقيت بالماء أظهرت سبخها، وأظهرت أئها غير نافعة،
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وتلك أنبتت الزرع، وكان منها قيعان أمسكت الماء، ونحو ذلك، اختلفت
مع أن هذه بجوار هذه، قال: هذا مثل، فينزل كلام الله بئشتهم على العباد
نزو، واحذا، ويختلفون؟ لأن القلوب اختلفت؟ لأئها استودعت أشياء،
فمن كان قلبه خالضا لثه فيؤتهم، واطمأن بالئه، وكان فيه من محبة
الله غرشخم، وإجلاله، والتعفق به، والإقبال عليه أكبر، وأكثر نصيب، فإئه
ينتفع بالآيات أئما انتفاع، ومن كان في قلبه شيء آخر ضعف انتفاعه بقدر
هذا.

ولذلك تجد أن أناسا يتلون كتاب الله بئقرته!، ويلتذون به ليل نهار، ولو
حرم يوفا فلم يتل القرآن كأئما أخذ منه ولد، وكأئما فقد أكبر؟ لأئه أنس،
ولأن القلب- إذا كان هذا الرجل موخذا صالخا-، أصبح فيه تعفق
بالته فيوتهم، فأنس لكلامه، وأبغض كلام الخلق.
فكيف إذا يكون حال ائذي لا يأنس بكلام الله كروكم إلا قليلأ قليلأ.
المقصود من هذا أن ننتبه للقلوب، وأن ننظر في هذا الحديث العظيم
"قن تغفق شيئا ؤيئ إليإ" فإئك إذا وكلت إلى مخلوق فإئك خذلت، والمرء
لا يملك لنفسه نفغا، ولا ضرا، ولو خذل خسر.
ولهذا ننتبه إلى أن تكون قلوبنا مقبلة على الة بخروخم، وفيها من التعفق
بالته ما نرجوا أن يكون مزلفا لديه، ومنجئا يوم العرض عليه.
الشاهد من إيراد المؤلف هذا الحديث هو: "تعفقه " التعفق بالتمائم،
والرقى، والتولة، ونحو ذلك؟ لأن هذه الأشياء يفعلها الفاعل، وقد تعفق
قلبه بها، ومال إليها.
فالذي علق تميمة يعتقد أنها تنفعه، وتجلب النفع إليه، أو أئها تدفع
عنه الضز، فإذا تعفق قلبه بهذا وكل إليه، فإثه سيأتيه، ولن ئدفع عنه؟ لأئه
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اعتقد أن هذه هي التي تملك، أو أن هذه هي السبب الذي ينفع، وهذا
ليس بسبب، ولا تملك، ولا تنفع، فيوكل إليه، فيصيبه الضز، ففيه أبلغ
النهي عن هذه الأمور؟ لأن هذه الأشياء- خيط معفق-، كيف تملك؟
وكيف تدفع؟ وكيف تنفع؟.
فإذا إذا تعفق القلب بها، ؤكل العبد إليها، ومعنى ذلك أئه سيضز بها
إفا في الدنيا، هـافا في الآخرة، لكن لا يدخل في هذا ما يفعل من
الأسباب الظاهرة مما ينتفع به الخلق؟ لأن الفعل معفق بالقلب، فنحن
نفعل السبب لكن من غيرتعفق للقلب بهذا السبب "قن تغفق شيئا، ؤيئ
إتييما" نحن نفعل الأسباب، والقلب غير معفق بالسبب، وإئما نفعل ال!بب؟
لأن الله أمر بالسبب، لا غير؟ لأن الله فيوخم أمر بالسبب، ولأن الله علمنا
أن السبب ينتج منه المسبب، فأمرنا بالسبب، ونعلم أن الذي يجعل السبب
ئافغا هو الله جمروخم. فإذا يخفص القلب من التعفق بغير الله بخصؤتهم.
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ؤزؤى الإقائم آخقذ غن زؤئفع تاذ: قاذ يي زشوذ الئم !ي!ه:
"تا زؤئفغ لغل ائختاة شتظوذ بك، قأخبير التاش آن قن غقذ
يختتة، آؤ تقفذ ؤتزا، آؤ اشتئخى بزجيع دائة، آؤ غالبم، قمان
فحفدا صح! بري 4 مئة " (1).

ش: قال المصنف: (ؤزؤى ائي قائم آخقذ غن زؤئفع قاذ: قاذ يي
زشوذ الئيما !ي!: "تا زؤئمغ لغل ائختاة شتظوذ بذ، قة خبير الئاش آن قن
غقذ يختتة، آؤ تقفذ ؤتزا، آؤ اشتئخى بزجيع دائؤ، آؤ غالبم، قإن
فخفذا !مم تيري 2 مئة "). الحديث رواه الإمام أحمد، عن يحيى بن
إسحاق، والحسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة
اختصرها المصنف.

وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن تهيغة، قال ثنا غئاشن بن غئابر،
عن شتئم بن بيتان، قال ثنا زؤئفغ بن تمابمئ قال: "كان آخذتا في زقان
زشولي الفيمالمجيم تأخذ تجقل آيخييما غقى آن ئغالتة الئض! مفا تغتبم، ؤتة
الئضلى ختى أن أخذتا تتاليز تة الئضل ؤالزيشق ؤالآخز اثقذخ، ثئم قاذ
ييئ زشولم الف! !ي!... " الحديث.
ثم رواه أحمد بن يحيى بن غيلان، حدثنى الفضل عياش بن عباس،
أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شييان القتباني- الحديث.
ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني "شيبان القتباني "، قيل فيه:
مجهول، وبقية رجالهما ثقات.

11) أخرجه أبو دا ود (36)، وأحمد في المسند (4/ 8 0 1، 9 0 1)، والنسائي في الكبرى (5/ 4 1 4).
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قوله: "قأخبير الئاش " دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا
مختضا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه
الناس وجب إعلامهم به، فمان اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ
فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود.
قوله: "لغل ائختاة شتظوذ بك " فيه علم من أعلام النبوة، فمان روبفغا
طالت حيا ته إلى سنة ست وخمسين، فمات ببرقة من أعمال مصر أميزا
عليها، وهو من الأنصار، وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين.
قوله: "آن قن غقذ يختتة "- بكسر اللام لا غير-، والجمع لحى
- بالكسر والضم- قاله الجوهري.
قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين.
أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك
من زي بعض الأعاجم يفتلونها، ويعقدونها. قالى أبو السعادات: تكبزا،
وعجئا. ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد، ويتجعد، وذلك من فعل
أهل التأنيث (1).

وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في
الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه "آن قن غقذ يختتة يي
الضلاؤ".

(1) انظر: معالم السنن (1/ 27).

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

قوله: "آؤ تقفذ ؤتزا" أي: جعله قلادة في عنقه، أو عنق دابته. وفي
رواية محمد بن الربيع "أو تقفذ ؤتزا"- يريد تميمة ".
فاذا كان هذا فيمن تقلد وتزا فكيف بمن تعلق بالأموات، وسألهم
قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، الذي جاء النهي عنه، وتغليظه في
الآيات المحكمات؟
قوله: "أو اشتئخى بزجيع ذائؤ، آؤ غالبم قمان فخفذا لمجييه تيرئ مثة ".
قال النووي: أي: برئ من فعله، وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما
يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود !خكنهه مرفوغا: "قلا ت!تئخوا بهقا،
قإئفقا زاد إخؤايكئم من الجق " (1)، وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما
هو ظاهر مذهب أحمد (2)، لما روى ابن خزيمة، والدارقطني عن أبي
هريرة ز!ضنهه: آن زشوذ آلف! !سييه تهى آن ئ!تئخى بغالبم. حديث: "آن
زشوذ الف! !يم تقئ آن ئ! تئخى بقطبم، آؤ زؤلئ، ؤقاذ: إئفقا
لا ئظفزافي " (3).

(1) أخرجه مسلم (450).
(2) انظر: المغني (1/ 215)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (1/ 224).
(3) أخرجه ا بن خزيمة (82)، والدارقطني (1/ 56) وقال: إسنا ده صحيح.

7- تاث: قا تجاش يي الزقى ؤالتقائم

1 لش!ح:

!

هذا الحديث- حديث رويفع زحم!جمه- ذكر أسانيده، وهو حديث له
طرق، وهو معروف مشهور، وابن لهيعة الكلام فيه معروف، وهو: عبد الله
ابن لهيعة، قاضي مصر، ومن أهل العلم من وتقه مطلقا، ومنهم من ضغفه
مطلفا، ومنهم من قال بالتفصيل بين أحوال في حياته، قالوا: إئه صدوق،
ولكنه كان يعتمد على كتبه في الرواية، ولفا كان يعتمد على كتبه كان حفظه
ليس بذاك، وما حذث من كتبه كان مقبو،، وما حذث من حفظه لم يكن
مقبو،.

وقال بعضهم: احترقت كتبه- وهي رواية يضغفها بعض أهل العلم،
لكئها مشهورة-، أن كتبه احترقت، وبعد أن احترقت الكتب أصابه نوع من
الاختلاط باحتراق كتبه، وأصبح حديثه بعد ذلك ضعيفا لا يقبل، ولهذا فإن
من روى عنه قبل الاختلاط يعذ حديثهم حستا، أو صحيخا، ومن روى عنه
بعد الاختلاط فيعد حديثهم ضعيفا، ومفن روى عنه قبل الاختلاط: عبد
الثه بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري، وجماعة كثيرون، ومنهم في
الظاهر: الحسن بن موسى الأشيب، ائذي في هذا الإسناد مقروئا،
والحسن بن موسى الأشيب انتقل من مصر قبل احتراق الكتب.
وذكر من صنفوا في الرواة المختلطين: أئه روى منه قبل الاختلاط
بضعة عشر نف!ا، ساقوها، وذكروا أسماءهم.
وينبغي الاعتناء بهذا، لكن من أهل العلم من يضعفه مطلفا، ولا يقول
بالتفصيل لكن الصواب أئه لا نقول: إئه ثقة مطلفا، ولا نقول: إئه ضعيف
مطلفا، ولنقل بالتفصيل؟ لأن هذا هو أعدل الأقوال فيه.
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وقد روى أحاديث كثيرة، وعلم المصريين عنده، حئى فضل على
غيره، فهو في المصريين كأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين في كثرة العلم،
هو والليث بن سعد، وأضرابهما، فعنده علم كثير، فإذا ألغيث رواياته فإن
هذا معناه إغفال كثير من العلم ائذي لا نجده إلا عند ابن لهيعة، وعند
أمثاله من ائذين اختلطوا، ولكن الصواب في مقامهم التفصيل.
المقصود أن هذا الحديث ح!نه جماعة من أهل العلم، وهذا هو
ا لمعروف.
والشيخ ريضرلنة ساقه؟ لأئه مؤيد للأصل، فالشاهد منه قوله !ي!: "أؤ تقفذ
ؤتزا"، ومعلوم أن تقفد الوتر منهي عنه في أول الحديث.
فإذا النبي لمجييه أمر: "أن لا تئقتن في زقتؤ تجيبر يلاد" من ؤتبر، أؤ يلاد*
إلأ فالغت ".
فإذا هو ساقه مقام الشاهد، وهذه طريقة الشيخ رخضلنة في هذا الكتاب،
يسوق الأحاديث لتأييد الأحاديث الأخرى الصحيحة، أو لكونها في معنى
الآيات في الباب.
المقصود من هذا أن هذا الحديث اشتمل على مسائل:
منها: الئهي عن تقليد الأوتار، وهذا معناه تقليد التمائم، سوا 4 على
الإنسان، أو على الحيوان.

ومنها: الئهي عن عقد اللحية، وعقد الفحية، نقل الشارح عن الخطابي
أن لهم فيها تفسيرين، والأظهر منها هو الأول، لأن هذه كانت عادة أهل
الكبر، أئهم يفتلون لحاهم ويعقدونها؟ لأثها سمة ذوي البأس، وذوي
القوى، وهو موجود عند بعض البادية في هذه الأزمان، أئهم يعتقدون فتل
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الشارب، وعقده، أو تفتيل اللحية، دليل القوة والبأس، ودليل أن هذا كثير
الصبو، أو كثير الغزوات، ونحو ذلك مفا كان موجوذا، لكئه قل الآن،
فيلحق به ما كان في معناه من فتل الشارب، من تطويل الشوارب، فبعض
الناس يطيل شاربه كثيزا، ويفتله ويعقده، لا نقول مجزد الفتل، ورد عن
بعض الصحابة كعمر !حكله وغيره، كما في الحديث: "آن غقز ثن ائخظاب
كان إدا غصمت، قتل شايىتة، ؤتقخ " (1)، ليس المراد مجزد الفتل، ولكن
المراد أن يكون طويلأ فئعقد، ويكون هذا سمة لصاحبه، فهذا منهيئ عنه،
ويجب إذا كان النهي عنه للئحريم، يجب أن ينهى عنه.
ثئم نئه الشارح نقلأ عن أبي زرعة أن المراد: الئهي عن العقد في
الصلاة.

وهذا منه لأجل بعض الروايات، ثم هذا يوافق ما جاء في حديث ابن
عباس زصزد!هغهتا الذي رواه البخاري، وغيره أن النبي !ي!: "قاذ أمزت أن
أشخذ على شئغؤ، لا آك! شغزا، ؤلا تؤئا يي الضلآؤ" (2) ما يك! شعرا،
ولا ثوبا في الصلاة.

فهذا مصير من الحافظ أبي زرعة العراقي إلى هذا المعنى، ولكن
الأؤل هو الأشهر.
ومنها: مسألة الاستنجاء بالروث، أو الرجيع، أو نحو ذلك، فقد جاء
- كما ذكر الشارح- في صحيح مسلم أنه "سيه نهى عن الاستنجاء بالروث
وبالرجيع، وقال: "إئقا زاد إخؤايكثم من الجن ".

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 66)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 100).
(2) أخرجه البخاري (816)، ومسلم (490).
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والعلماء نظروا في قولهء!يه، ونهيه في هذا الحديث، فمنهم من قال:
إن النهي يقتضي فساد العبادة، فلو تطفر بهذا، فهي فاسدة.
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رخضلنة ذهب إلى أن هذا ليس بلازم، ولكن
لأجل أئه زاد الجن، فلا نفسد الزاد عليهم، فهو من باب الإفساد، وليس
من باب عدم التطهير، لكن هذا فيه نظر.
والصواب: ما ذهب إليه الإمام أحمد خ!لثة، وجماعة كثيرون من أهل
العلم أئها لائطفر (1).
وهذا جاء فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه، أن النبيء!ياله قال
"لآ ت!تئخوا بزولئ ؤلآ زجيع "، ئم قال: "إئقا لآ ئظفر"، أو قال: "إئفقا
لآ ئظفزافي " (2)، وهذا ظاهر، وشيخ الإسلام قاسه على قاعدة التروك، وهو
يفضل فيها، ويعتمدها كثيزا ولكن هذا مع وجود الدليل ائذي في صحيح
ابن خزيمة يكون الراجح: أئها لا تطفر. وهذا مفا ينبغي التنئه له، فلو
خرج واحد في البزية، فالعظام، أو الروث، أو نحو ذلك لا يستخدمه،
كذلك لا يفسده، ما دام أثه زاد الجن لا يفسده، فيتركه على حاله.

(1) راجع (ص 372).
(2) سبق تخريجه (ص 372).
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ؤغن شييل! ئنن ختئبر قاذ: "قن قظغ تاليقة غن إئ!از، كان
كجذلي زقتؤ". زؤاة ؤكيغ (1).
ؤتة غن إئزاهيتم قاذ: "كائوا تكزفون الئقايتم كفقا، جمق
ائفزآفي، ؤغيير ائفزآن " (2).

ش: قوله: (ؤغن شجيل! ئنن ختيبر قاذ: "قن قظغ تاليقة غن إئ!از،
كان كجذلي زقتؤ"). زؤاة ؤيهيغ " هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؟ لأن
مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلأ، لأن سعيذا تابعي.
وفيه فضل قطع التمائم؟ لأنها شرك، ووكيع هو: ابن الجراح ابن
وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه
الإمام أحمد، وطبقته، مات سنة سبع وتسعين ومائة.
قوله: (ؤتة غن إئزاهيتم قا ذ: "كائوا تكزفون التقائتم كفقا، من ائفزآفي،
ؤغيير اثفزآفي ")، وإبراهيم هو: ا لإمام بن يزيد النخعى الكوفي، يكنى أبا
عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة، ولم يثبت له
سماع منها، مات سنة ست وتسعين، وله خمسون سنة أو نحوها.
قوله: "كائوا تكزفون الئقائتم... " إلى آخره، مراده بذلك أصحاب
عبد الله بن مسعود، كعلقمة، وا لأسود، وأبي وائل، والحارث بن
سويد، وعبيد السلماني، ومسروق، والربيع بن خثيم، وسويد بن غفلة
وغيرهم، وهو من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم من
حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحافظ العراقي، وغيره.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 375) من طريق حفص عن ليث عن سعيد بن جبير.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 374).
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هذا الحديث مرسل، فيه بيان أن لقاطع التميمة هذا الفضل، وهو عتق
رقبة، أي: من قطع تميمة، سواء في عنق دابة، أو في عنق إنسان، وسواء
كان مسلفا، أو غير مسلم، "قن قظغ تميقة كان كعذلي زقتؤ"؟ لأن المشرك
غير مرضي، ولا يقز، وخاصة إذا كان في بلاد المسلمين، فإن المرء يجتهد
في هذا قدر استطاعته، فمن قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؟ وذلك
لأن التمائم شرك، والشرك فيه معنى إزهاق النفوس؟ لأئها أزهقت عن
ما أراده الله كرقىتهم لها، وعتق الرقاب فيه تحرير النفوس، وهو لفا قطع
التميمة كأئه حزر تلك النفس! من العبودية لغير الله كرش!لط، فجازاه
الله فيقىطط بشيء من جنس فعله، وهو أن يكون له ثواب المعتق لرقبة.
وقول إبراهيم فيما رواه وكيع عنه: "كائوا تكزفون الئقائتم كفقا، جمق
ائفزآفي، ؤغئير ائفزآفي "، هذا هو المشهور عند التابعين، وهذا المشهور عند
الصحابة، أن التمائم كفها من القرآن، أو من غير القرآن كفها محرمة
لا تجوز، لكن إذا كانت من القرآن فلا يقال: إئها شرك، وإذا كانت من
غير القرآن، فهذه شرك.

إذا كانت من القرآن لا يقال: أئها شرك، ولهذا أدخل المصئف رخضلئة هذا
الأثر، أو هذا المقطوع في هذا الباب لا يريد بذلك أن يبئن لك أن المسألة
خلافية، فالشيخ خيضرلثة يقول بحرمة تعليق التمائم مطلفا، سوا 4 من القرآن، أو
غيرالقرآن.

وقوله هنا: "كائوا تكزفون "، هذه كراهة تحريم، فكا نوا يحزمون
التمائم كفها؟ لأن الكراهة عند السلف كثيزا ما يستعملوفها في المحزم
ائذي لم يأت نص فيه بخصوصه.
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واستعملوا الكراهة؟ لأن لفظ المكروه، والكراهة يشمل المحرم
والتحريم، وهذا كما جاء في قوله جمرفئخم: (كل ديخذ تم ن لتمدئل! عند زئلت
مكرومما!1 الإسراء: 38) بعد أن ذكر المحرمات الكبيرة، فالمحزمات مكروهة،
فيقال: هذا مكروه، أي: محزم، فال!لف كانوا يستعملون لفظ (مكروه)
فيما هو محزم، ولم يأت فيه نمق بخصوصه، تأذئا مع قول الله فينئءل!:
(ولآ تقو!وأ لمحا تصف آف!متنطم آئكذب هذا صنل وهذا حرام!1 النحل: 1116،
والإمام أحمد كثيزا ما يستعمل هذه اللفظة: (مكروه)، وكذلك الأئفة.
ولهذا اختلف أصحابهم في كثير من المسائل في نصوصهم، أو في
أقوالهم، وفتاويهم، هل هي كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه؟
المقصود من هذا: أن قوله: "كائوا تكزفون "، كانوا يحرمون التمائم
كفها من القرآن، ومن غير القرآن.
مراد الشيخ بذكر الخلاف في هذه المسألة، وفي المسائل أيفما أن
تعليق التمائم من القرآن ليست من الشرك، قيقا ذكر هذا الخلاف؟
السلف لا يختلفون في شيء من أنواع الشرك، الشرك مذموم عندهم،
والشرك محزم عندهم بجميع أنواعه، فما اختلفوا في تعليق التمائم من
القرآن، هل يسوغ، أو لا يسوغ؟
علمنا باختلافهم أن هذه المسألة ليس بشرك، وهذا مراد المصنف من
إدخال المسألة من ذكر الخلاف فيها، ليس مراده من ذكر الخلاف أن الأمر
واسع، أو أن العلماء اختلفوا، لا، مراده: أئه لما كان الصحابة !ؤ قد
اختلفوا في مسألة تعليق القرآن، والسلف اختلفوا في تعليق القرآن، معنى
ذلك أئها ليس بشرك؟ لأن الشرك مجمع عليه، لا اختلاف بينهم في أن
الشرك أكبر المحرمات، إذا كان أكبر، وأئه هو دون ذلك، إذا كان أصغر.
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فما دام اختلفوا في هذه المسألة علمنا أئها ليست من الشرك.
وهذا له نظائر في اختلاف السلف في شيء من البدع، أو في شيء من
بعض الأعمال التي هي من وسائل الشرك، ونحو ذلك.
اختلف بعضهم فشذ البعض عن الآخرين، تفزد البعفعن أكثرهم.
ومعنى ذلك أئه لا يقال: إن تلك المسألة، أو ذلك الأمر شرك، وهذا
مراد المصئف بإيراد هذا.
وإلأ فإن التمائم كفها محزمة سوا 4 من القرآن، أو من غير القرآن، إذا
كانت من غير القرآن فإثها شرك، وإذا كانت من القرآن فلا نقول: إتها
شرك، بل نقول: هي محزمة يجب انتزاعها، وليست بشرك.

هتي

لاءن
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ييإق!ائل:
ا لا!وتى: تف!ي!يز الرقى ؤالئقاييم.
الئايتة: تف!يميز الئؤتؤ.
الثايثة: آن قلأ؟ الئلات كفقا من الشزفي من غيير اشيئتا 2.
الزابغة: آن الرقتة بائكلايم الختي جمن الغيني ؤائخفؤ ليش من ذلك.
ائخام!ة: آن الئاليقة إذا كاتت من ائفزآفي ققذ اختق! ائغققا 4: قل
من ذلك أثم لا؟
ال!اب شة: آن تغييق الا"ؤتايى غقى الذؤاث غنن الغئني من دلذ.
ال!ابغة: ائؤجميذ الشلإيل! غقى قن تغقق ؤتزا.
الثاجمتة: قضل ثؤاب قن قظغ تاليقة من إئ!از.
الئاييمغة: أن كلاتم إثزاهيتم الئخجيئ لا ئخال! قا تقذتم من الاختلافي؟
فرادة آضحاث عئلى الئم ثز م!غوب صرجمة.

!بم !يم حبم
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فن تلزذ يشجير أؤ خجير أؤ تخوهفا
ؤتؤلي الئيما تغالى: (آلزءتتم آلبت ؤآثفرئ ! ؤتتؤة آلثايثة آلاخرخ
! آ!كئم آلذبهث ؤته ألأنثئ ! تمك إ ا !تمة ضحيز!! إق هى إلأ
آشس!هآ آنمخ وءاتآوبهو ئآ آئرنر ألمحه بها من شفيهق إن يئبعون الأ آلظن
وقا تفؤى آلأغسى ؤتقذ جآظم ين زيهم آقذى !!1 النجم: 9 ا-123.

ش: قوله: (تاث قن تتزذ بشخبر آؤ خخبر آؤ تخيىهقا). كبقعة،
وقبر، ونحو ذلك، أي: فهو مشرك.
قوله: (ؤقؤلي التم تغالى: (آفزءتتم آلبت ؤآتعرى ! ؤتتؤة آلثايثة آلأخرخ
! آثكئم آلذبر ؤ، آلا!ث ! ئمك إ ا نمسئمة ضحيزخ ! إق هى إلأ آشماء
كتتموهآ إشئم و: اتآبمو قآ آئرلى آدته تها من شفالق إن تئبعون إلأ آلطن وقا تهؤى
آلأغسى ؤ!قذ جآهم ثن زيهم افذمم!!!هو 1 النجم: 9 ا-123.
وكانت اللاث لثقيف، والغزى لقريش، وبني كنانة، ومناة لبني
هلال. وقالى ابن هشام: كانت لفذيل، وخزاعة.
فأما "اللأث " فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس، وابن
الزبير، ومجا هد، وحميد، وأبو صالح، وروبس بتشديد التاء (1).
فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله، والعزى من
العزيز.

(1) انظر: تفسير الطبري (58/27)، والحجة في القراءات العشر (ص 366).
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قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى، قالوا:
اللات مونثة منه- تعالى الله عن قولهم علؤا كبيزا-، قال: وكذا العزى
من العزيز (1).
وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت
الطائف، له أستار، وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف- وهم
ثقيف، ومن تبعها- يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد
قريش (2).
قال ابن هشام: فبعث رسولى الله !ي! المغيرة بن شعبة فهدمها،
وحرقها بالنار (3).
وعلى الثانية قال ابن عباس: "كان اللأث زخلأ تفث شويق ائخافي،
ققفا قالت غكفوا غقى قئير؟ ". ذكره البخاري (4).
قال ابن عباس: كان يبيع السويق، والسمن عند صخرة، ويسلؤه
عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاقا لصاحب
السويق. وعن مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن
منصور (5).

(1) انظر: تفسير ابن جرير (27/ 34- 35).
(2) انظر: تفسير ابن كئير (7/ 455).
(3) انظر: سيرة ابن هثام (4/ 138).
(4) أخرجه البخاري (4859) بدون الجملة الأخيرة.
(5) أخرجه سعيد ابن منصور في سننه (7/ 652) كما في الدر المنثور.
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وكذا روى ابن أبي حاتم، عن ابن عباس: أنهم عبدوه. وبنحو هذا
قال جماعة من أهل العلم (1).
قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة، والقبر تأليفا،
وتعظيفا.
ولمثل هذا بنيت المشاهد، والقباب على القبور، واتخذت أوثائا.
وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين، والأصنام.

وأما (العزى). فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء، وأستار
بنخلة بين مكة، والطائف، كانت قريش يعظمونها؟ (2) كما قال أبو سفيان
يوم أحد: "إن !نا اثغزى ؤلآ غزى تكثم. ققاذ زشوذ الف! ء!ييه: آلآ ئجيئوة
تائوا تا زشوذ النيما قا تفوذ؟ تاذ: فوئوا النة قؤلآتا ؤلآ قؤلى تكئم " (3).
وروى النسائي، وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: "تفا قتخ زشوذ
الئ! !ييه قكة تغذ خايذ ئق ائؤييل! إتى تخقؤ، ؤكاتت بقا ائفزى، تأتاقا
خايذ، ؤكاتت غقى ثلالث شفزالئ، ققظغ ال! فزالق، ؤقذتم ائتئت اللإي
كان غقيقا، ئئم آتى الئبئ !سييه تأختزة، ققاذ: ازجغ ت!ئك تثم تضتغ شئئا،
قزتجغ خايا، ققفا تضزت ب! ال!ذتة ؤفئم خختئقا، أفغئوا يي الختل،
ؤفئم تفوئون: تا غزى تا غزى، تآتاقا خايلأ، ت!ذا افزآة غزتاتة، تاث!ز"
(1) أخرجه ابن أبي حاتم، وابن مردويه، كما في الدر المنثور (7/ 653).
(2) انظر: تفسير ابن جرير (37/27).
(3) أخرجه البخاري (039 3، 3986، 43 0 4، 67 0 4، 1 56 4).
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شغزقا، تختفن الئزات غقى زأييمقا، قغفققا بال!يف خئى قتققا، ئئم زتجغ
إتى الئبئي !يو قآختزة، ققاذ: يفك ائغزى" (1).
قلت: وكل هذا، وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح
ا لأموات، وفي المشاهد.
وأما (مناة)، فكانت بالمشلل عند قديد- بين مكة والمدينة-،
وكانت خزاعة، وا لأوس، والخزرج يعظمونها، وبهلون منها للحج،
وأصل اشتقاقها من اسم الله كزع! المنان)، وقيل: لكثرة ما يمنى- أي
يراق- عندها من الدماء للتبرك بها (2).
قال البخاري بريخضلئة، في حديث عروة، عن عائشة زصزيمها: "إئها ضتم
بين قكة ؤائقلإيتؤ" (3).

قال ابن هشام: فبعث رسول الله مج!ي! عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى
الآية كما قال القرطبي: أن فيها حذئا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة،
أنفعت، أو ضرت، حتى تكون شركاء دئه تعالى؟ (4)
وقوله: (آتكئم ألذتجز ؤته آلائتئ !1 النجم: 21) قالى ابن كثير: تجعلون له
ولذا، تجعلون ولده أنثى، وتختارون لكم الذكور؟

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 474)، وأبو يعلى (2/ آ 19).
(2) انظر: فتح الباري (8/ 613).
(3) أخرجه البخاري (4861).
(4) انظر: تفسير القرطبي (17/ 102).
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قوله: !تمك إدا يسئتة ضيزلمحأمهو 1 النجم: 22! أي: جور، وباطلة (1).
فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت
جوزا، وسفقا، فتنزهون أنفسكم عن ا لإناث، وتجعلونهن دئه تعالى.
وقوله: !م إن هى إلأ أكآء كئتموقآ آئتئم ؤءاتآبهو!ه!1 النجم: 23! أي: من تلقاء
أنفسكم !وقآ آئرذ أدتة يها ين !مفاليئ ! أي: ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم
بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم: !وؤقا تقؤى ألأنفممى!ه!
1 النجم: 23! صالا حظ أنفسهم في رياستهم، وتعظيم آبائهم الأقدمين.
قوله: !الوؤتقذ ضآءممم من زبهم أقذخ !هو قال ابن كثير: ولقد أرسل الله
تعالى إليهم الرسل بالحق المنير، والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما
جاءوهم به، ولا انقادوا له. ا. ص(2!أ.
ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنهم كانوا
يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها، ودعائها، والاستعانة بها،
والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه ببركتها،
وشفاعتها، وغير ذلك، فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، وبا لأشجار
كالعزى، ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن
فعل مثل ذلك، واعتقد في قبر، أو حجر، أو شجر فقد ضاهى عباد هذه
الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من
هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فالئه المستعان.
(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 458).
(2) انظر: تفسير ابن كثير (458/7).
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هذا الباب عقده الشيخ رخض لنة لبيان حكم من تبرك بالشجر، أو الحجر،
أو نحوهما، فقال: (تالث قن تمزذ بشخبر آؤ خخبر آؤ تخيىهقا).
وهاهنا جمل في هذه الترجمة، تحتاج إلى شيء من التفصيل.
والجملة الأولى: (تاث قن تتزذ بشخبر)، فعندنا لفظ البركة نحتاج إلى
معرفته، فالتبزك: هو طلب البركة، والبركة مشتفة ومأخوذة من التزك، أو
من البروك، وهو في أصل معناه لثبات الشيء، ودوامه، أو لإقامته،
وملا زمته.

ولهذا قيل لمجتمع الماء: بزكة؟ لأئه يكثر فيها، أو لأئه يدوم فيها،
وتكون إقامته هناك، وقيل لبروك الجمل كذلك: بروك؟ لأجل أنه هو
المكان ائذي يلازمه، ويقيم فيه،- أعني: المبرك-، فأخذت البروك،-
لفظ البروك- ائتي هي الهيئة الحاصلة لنزول الجمل من اسم المكان ائذي
يقيم فيه، فالمبايىك، مبارك الأبل، جمع مبرك، وهو مكان البروك، فحالة
وفعل البعير في النزول أخذ من المكان، فقيل بروك، أي: من هذا الباب،
من أئه يريد أن يقيم في المكان ائذي سيلازمه.
إذا فهذه المادة دائرة بين معنى دوام الشيء، وملازمته، أو كثرة الخير،
وفيضه، إفا هذا، هـاما هذا، مع أن أكثر أهل العلم يقولون: إئها من
المعنى الأول، لكن تأتي بالمعنى الثاني- كثرة الخير، وتعديه، والاستفادة
منه-، هذا معنى البركة (1).
فإدا قوله هنا: (تاث قن تتزك) أي: من طلب البركة، وكثرة الخير،

(1) انظر: لسان العرب (0 1/ 397)، والمعجم الوسيط (1/ 1 5)، والمصباح المنير (ص 29).
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ودوامه عليه بهذا الفعل ائذي فعله، وهو أئه طلبه من الشجر، أو طلبه من
الحجر، أو طلبه من نحوهما، فإذا الجملة الأولى: (تاث قن تتزذ بشخبر)،
الشجر هذا يسميه النحاة اسم جنس جمعيا، وضابطه: ما يفزق فيه بين
الجمع، وبين المفرد بزيادة الهاء في آخره، فالشجر جمع جنس؟ لأن مفرده
يكون بزيادة الهاء، مفرد شجر، شجرة، مثل: تفاح مفردها: تفاحة،
برتقال، برتقالة، وهكذا، خبز، خبزة، إدا هذا يسفى جمغا، اسم جنس
جمعي، أو جمع الجنس، وهذا هو.
فقوله هنا: (بشخبر) أي: أشجار.
وهنا لفا قال المصئف (بتتخير)، ولم يفردها، مع أن المتبزك عادة
يتبزك بشجرة، قال: (قن تتزذ بشخبر)، ثم قال: (آؤ خخبر)، فأفرد الحجر
ولم يفرد الشجر، هذا فيه معنى لطيف، وهو أن اللفظ في حسن سبكه
يقتضي أن يكون الإيراد باسم الجنس الجمعي؟ لأئه بعد حجرقال: (بشخبر
آؤخخبر).
وهذا فيه مناسبة- وهذه لطيفة عند علماء البلاغة-؟ لأئه ما يأتي في
البال أن المراد أئه يتتئع جميع الأشجار، إئما هو يريد شجرة بعينها، هذا
واحد.

الثاني: أن كثرة الواقعين في هذا في زمنه من تعفقهم بالأشجار أكثر
من تعلقهم بالحجر، وهذا من باب الواقع، والحال، وهذا معروف، ففي
زمن الشيخ كان فيه كثير من الأشجار يذهبون إليها، نخل، فخال، وهذه
شجرة في المكان الفلاني، وهذه شجرة في المكان الفلاني، وهكذا.
فالابتلاء بالأشجار أكثر من الافتنان بالحجر، ولهذا قال: (تاث قن
تمزئر بشخبر)، إفا مراعاة لففظ، أو مراعاة للواقع، أو حجر، أو نحوهما.
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قوله: (آؤ خخبر) هذه هي الجملة الثانية؟ لأن (آؤ) حرف عطف،
وحرف العطف بمعنى إعادة العامل الذي هو من تبزك، فالمعنى: (تاث قن
تتزذ بشخير) هذه الجملة الأولى، (آؤ خخبر آؤ تخي هقا)، والحجر واحد
الحجارة، أو الأحجار، أو نحوهما،، فطلب أن يأتيه البركة والخير من
الحجر، أو نحوهما مما يشابه ذلك من البقاع، أو الأماكن، أو التراب، أو
القبور، أو نحو ذلك.
فهذه كفها داخلة في قوله: (آؤ تخيىهقا)، أو العين عين ماء، أو مكان
العين، منزل العين، أو نحو ذلك.
فإذا ما كان فيه طلب للبركة من هذه الجمادات فهو داخل في حكم
التبزك بالشجر، أو الحجر؟ لأن المعنى واحد، والشريعة ليس لها عناية
بالمسفيات، إئما عنايتها بالمعاني، ومقاصد القلوب، فإذا تبرك بشجر، أو
حجر هذا هو ائذي جاء في القرآن والسنة، في ذئم المشركين عليه.
كذلك إذا أحدث الناس أئهم يتبزكون بعين- عين ماء-، يقولون:
هذه العين اغتسل منها الولي الفلاني الصالح، ويعتقدون أن فيها بركة
خاصة، فيذهب ليأتي بالماء، ويتبزك به، يظن بأئه يجلب له نفغا، أو يدفع
عنه ضزا، وليس هذا فيه سبب طئي، أو نحو ذلك، فهذا له حكمة، وإن
كان محدثا؟ لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، أو نحوهما، هنا الحجر
نكرة، والشجر جمع لكنه نكرة أيضا، أي ما خضص شيئا معئنا.
فإذا هل نخصق حجرا دون حجر بجواز التبرك؟
الجواب: لا، والحكم عليه كما قال الشيخ الشارح: فهو مشرك، باب
من تبرك بشجر، أو حجر، أو نحوهما، فما حاله؟
قال. فهو مشرك، ففي هذا الباب نبحث هذه المسألة، ما حكم من
تبرك بشجر، أو حجر؟
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وهذا فيه من لطائف أساليب الدعاة والمؤلفين ما فيه؟ لأنه بهذا القول
يشحذ الهمة، والعقل، والقلب على الحضور ليصل إلى الحكم هو بنفسه،
هنا ما جزم بالحكم، (تاث..) إدا هو سيورد الدليل ائذي سنصل به إلى
الحكم، وهذا ينشط السامع، والقارئ، ويكون أدعى لقبول الحكم؟ لأئه
إذا أردت المجادلة لا تأتي بالحكم أو،، فتقزر الحكم ثم تستدذ عليه،
هذا يورث عليك من المجادلين من يحتبئ عليك، لا تورد الحكم أو،،
أثرها.. أثر المسألة ودليلها.
ثم بعد ذلك تتوضل أنت وهو إلى مقام الاستدلال؟ لأئك إذا ابتدأت
بالحكم أو،، ثم ذكرت الاستدلال- أعثي: في المجادلة، ليس في
الفتوى-، أورث لك المجادلين المخاصمين.
والشيخ في هذا الكتاب يقزر عقيدة التوحيد، لكئه أيضا فيه تقس
دعوته، ورغبة ممن يقرأه أن يكون منتفغا به، فكأئه يريد أن يكون القارئ
قد حزك ذهنه، وقلبه ليصل إلى الاستدلال، وإلى الحكم بنفسه.
هنا إذا ابتدأت بالحكم أثرت نفس المجادل عليك، ثم بعد ذلك ينتصر
لنفسه بالحكم ائذي رآه، ولو أتيت بالدلائل من القرآن، أو السنة، فإئه يعلو
بصره غشاوة أن تبصر تلك الدلائل، فلهذا إيت بالمسألة دون حكم، ثئم
ائت بالدلائل، ثم بعد ذلك ستصل أنت وهو إلى نتيجة.
وهذا لا بذ منه، وهذا من أصول الجدل عند علماء الجدل، أن لا تبدأ
بالحكم، إذا بدأت بالحكم انتهينا، لم تجادلني؟ إذا كانت مجادلة مناظرة
فإدا نبدأ بالاستدلال، هذا الحديث يدذ على كذا، هذه الآية تدذ على
كذا، ثئم بعد ذلك إذا غرضت الدلائل نصل إلى حكم، وهذا مستفاد من
هذه الترجمة، وغيرها من التراجم ائتي ستأتي في هذا الكتاب المبارك.
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إذا هنا عموم في قوله: (تاث قن تتزذ بشخبر أؤ خخبر آؤ تخوهقا)
حجر عموم، كل حجر؟ لأئه نكرة في سياق الشرط، وعلماء الأصول
يقولون: إن النكرة في سياق الشرط تعئم، إدا لا يخرج من هذا العموم أي
حجر في الأرض، فلا تتطفب البركة من أي حجر، فيدخل في هذا الحجر
الأسود، ويدخل في هذا الصخرة ائتي في المسجد الأقصى، ونحو
ذلك (1).

فإذا حينما يقئل المسلم الحجر الأسود يقئله تبركا أو يقئله اتباغا؟ يقئله
اتباغا، وهذا عفمه الأمة عمر بن الخطاب !ض فيما روى الشيخان عن
غقز زضرو!كلنيما: "أئة تجا 4 إتى ائخخير الا"شؤب ققئقة، ققاذ؟ إئي آغقئم آئك خخر،
لا تضر، ولا تثقغ، ؤتؤلأ آئي زأثث الئبئء!ي! ئقئفذ قا قئفئك " (2)، فعمر
ابن الخطاب ز!حكلنيماعفم الأمة أنه في تقبيل هذا الحجر ليس من باب طلب
البركة، إئما هو من باب الاتباع، وإلأ فالحجر لا ينفع، ولا يضز.
فإذا كان هذا في أشرف حجر على وجه الأرض، ألا وهو الحجر
الأسود، فهل يكون غيره ينفع، أو يضز؟، فهل يكون غير الحجر الأسود
ائذي هو أشرف الحجارة، وهو الحجر الوحيد ائذي قئله النبي !ي!، وإذا
كان لا ينفع، ولا يضز، ولا تطلب منه البركة بإجماع الصحابة !!ض، بل
وإجماع الأمة، فكيف إدا يكون هناك حجر غيره مثله، لا شذ أن هذا غير
مقبول مفن أتى به، أن يزعم أن هناك حجرا يتبزك به، هذا حالهم مع
الحجر الأسود، فكيف بغيره.
إدا قول الشيخ 3يخض لن!: (تاث قن ئتزك بشخبر آؤ خخبر آؤ تخوهقا) شمل

(1) را جع (ص 321).
(2) أخرجه البخاري (597 1، 0 1 6 1)، ومسلم (0 27 1).
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هذا هذه المعاني، ثئم ذكر قول الله بزقى!ل!: !وآفزءتتم آلقت ؤآتعرى مهو 1 النجم:
119، أي: أخبروني عن اللات، والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ما شأنها؟
وما حالها؟ وهل نفعت أصحابها، أم ضزتهم؟، وهل هي تنفع، أو تضز؟
أخبروني عن حالها؟
والواقع أئها أحجار، وأشجار ليس فيها نفع، وليس فيها مضزة، وإئما
تعفقت القلوب بها، ففسدت القلوب، فاعتقدت أثها تنفع، أو تضر.
وفي قوله: (آدزءتتم آلبت ؤآقرى!هو اللات: فيها قراءتان: قراءة سبعية،
وقراءة غير سبعية، أفا القراءة السبعية فهي مالوآفزءتغ آلقت مهو بالتخفيف، وأما
القراءة غير السبعية وهي قراءة ابن عباس، وجماعة، ومنهم من يقول: هي
عشرية باعتبار رواية روش! عن يعقوب، لكن هي خارج السبعة، فهي
(اللاث)، بتشديد التاء، (آقزءئئئم آللث ؤائغزى! (1).
إدا في اللات عندنا قراءتان، والقراءة الصحيحة تف!ر القراءة الأخرى
إذا كانت صحيحة، فإدا لا تعارض بين القراءات، وهذه فائدة: القراءات
من أكثر ما يستفاد منه في التفسير، القراءة بهذا، وقراءة بوجه آخر.
مثال ذلك: في سورة البقرة مثلأ: (ؤ!تلؤتد غين آلحيمق قتم لهؤ آدى
قآغتزلوأ آليسمتما في آلتجيمق ؤ، ئقر!بىممن حتئ تظالزن قإذا قظفر! فآلؤممنئ !و 1 البقرة:
222! هنا: (ؤ، تفر!بىلهن حتئ قظالرن ! ما ذكر التطفر، أي: يطهرن، وقبل
الاغتسال، ظاهر الآية حتى يطهرن أئه في هذه المرحلة بعد طهر المرأة،
وقبل الاغتسال، والآية ما شملت هذه الحال في هذا اللفظ، (ؤلا نفردبىممن
ختئ تظهرن ! بعد الطهر، وقبل الغسل ما الحكم؟ هنا في هذا اللفظ ما أتى
به، ثئم قال !وقإذا تظفر! فألؤممنئ ! أي: هذا على سبيل الإباحة، في قراءة

(1) راجع (ص 382).
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أخرى سبعية: ؤ، نفرلبىممن صتئ تظهرن قإذا تظفر! فآلؤممنئ ! ق! رت هذه
القراءة القراءة الأخرى (1).

نستفيد هذا في هذا الموضع، هنا !وآفزءتئم آلبت !هو اللات باعتبار اختلاف
القراءتين، منهم من يقول: اللات المخففة هذه تأنيث الله، أي: تأنيث
اللفظ، فاشتقوا لهذا الصنم اسما من اسم الله، وأئثوه؟ لأئهم يجعلون
لثه جمروتهم البنات، فقالوا: اشتقوا من لفظ الله، من اسم الجلالة اللات،
جعلوها مؤنثة، وسفوا بها هذا الاسم، الفت، والفث: هو العجن.
ولذلك قال ابن عباس ز!فع!ا فيما ذكره البخاري في صحيحه تعليفا عنه،
قال: "كان اللأث زخلأ تنث شويق اثخافي " (2)، إدا فاللات من اللت،
الذي هو لت السويق- عجنه وتهيئته-، هل هناك فرق بين هذه، وتلك؟
هذا اللات لفا مات عكفوا على مكانه، واللات بالتخفيف سفوا بها هذا
الصنم من اسم الله، فإذا كان كذلك هل بينهما فرق؟ الجواب: لا فرق،
هم سفوا هذه اللت بالتخفيف؟ لأجل أن ائذي يلت السويق كان عندها،
فهذا ائذي كان يلث السويق كان عند هذه الصخرة، لفا مات سفوا
الصخرة اللات، بالتخفيف، من الله، مع أئه كان يلت السويق فاجتمع فيها
المعنيان، خاص! أن تعلم أن من سنن لسان العرب التخفيف فيما فيه
تشديد، فالمشذدات كثيزا ما تخفف، إفا في لغة قريش، أو في غيرها.
ولهذا نقولى: إن إحدى القراءتين يمكن أن تحمل على أئها تفسير

(1) قزأ ائن كثير ؤتايع ؤآئو غفرو ؤائن غامر (خئى يظفزن) مخففا، ؤقزآ غاضم يي يىؤاية أبي بكر
والمفضل ؤخفزة ؤائك!ائحب (ختى تظفزن) بالتشديد. انظر: السبعة في القراءات (ص 182)،
ومعانى القراءات للأزهري (1/ 202)، والتيسير في القراءات السبع (ص 80)، وتفسير الطبري
(3/ 731).
(2) أخرجه البخاري (4859).
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للأخرى، ويمكن أن نقول: إن اللات بعيد، موقع القبر بعيد عن موقع
الصخرة ائتي كان ئعبد فيها؟ لأئه كان يلت السويق للحاج، أي: في منى،
أو في عرفة، وهل هذا معناه أئه مات هناك؟ الجواب: لا، هو مات في
أرض الله أعلم بها، ولكن جعل إحدى القراءتين تفسير للأخرى، هذا أولى
من الاختلاف بينهما.
إذا فاللات صخرة، جعلوا لها من اسم الله، والعزى، عند كثيرين هي
شجرة، أو أشجار.
لكن كما ساق المصنف هنا أن النسائي وغيره روى: أن العزى امرأة،
"تفا قتخ زشوذ الئم !يم قكة تغذ خايذ ئق ائؤليل! إتى تخقؤ، ؤكاتت بقا
ائغزى، تآتاقا خايه، ؤكاتت غتى تلالث شفزالئ، تقظغ ال! فزالق، ؤقذتم
ائتئت اللإي كان غقيقا"، ثلاث سمرات وعليها بناء، فخالد !حكه ظن لأئه
يعيش في الجاهلية، ويعرف العزى من صغره، لكن ظن أنها هي الأشجار،
فقطع الأشجار، "ئئم آتى الئبئ !ييه تة ختزة، تقاذ: ازجغ قمائك تئم تضمغ
شيئا"، فلفا رجع، رأى المرأة التي تذعي فيها الألوهية- إدا افزأة غزتاتة،
تايثمز! شغزقا، تختفن الئزات غقى زأييمقا، قغفققا بال!يف خئى قتققا، ئئم
زتجغ إتى الئبئي !شيم قة ختزة، ققاذ: يفك ائغزى" (1).
المقصود: أئهم هم في ظن خالد زك!خكلنه كانوا يتبزكون بالشجر، فجعلوا
العزى من العزيز، هذا تسمية للأشجار، ولكن التأليه من القوم ائذين كانوا
حول الأشجار لسادنتها، ولمن أئهت تلك المرأة ائتي علاها أخيزا، فالفتنة
إذا لمن كان حول تلك الأشجار، وبالقرب منها بتلك المرأة، وإلأ فإن
الناس لا يطلبون من تلك المرأة ائتي كانت في ذلك الموضع.

(1) سبق تخريجه (ص 385).

[image: image4.emf]
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ولذلك خالد ر!ككلني كان يعلم أن العزى هي تلك الأشجار ائتي كان من
شأنها كذا وكذا، وهي إله قديم عندهم.
ولهذا قال في غزوة أحد: "إن تتا ائفزى ؤلآ غزى تكئم. ققاذ زشوذ
الفم !لمجم: ألآ ئجيئوة؟ قائوا: تا زشوذ القو قا تفوذ؟ قاذ: فوئوا الفة قؤلآتا
ؤلآ قؤلى تكئم " (1).
ومناة (ؤتتؤة آلثايثة آلاخرخ !1 النجم: 20!، مناة كذلك اشتفت من اسم
الله جمروخ! المئان) على التأنيث، وهي اسم للفمنم في نفسه، أو اسم للصخرة
التي وضع عليها الصنم؟ لأجل المناسبة.
قال بعض أهل العلم: إن مناة اشتفت من المئي، والمئي- بسكون
النون- هو الإراقة، إراقة الشيء، إراقة السائل، فهي سميت مناة لكثرة
ما ئراق عندها من الدماء، فيذبح عندها لغير الله طلئا لبركتها، ورغبة أن
تعيد عليهم تلك الصخرة، وذلك المكان من البركات، والخيرات، فسفوها
مناة لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ومن ذلك تسمية (منى)- الموضع
المعروف- لكثرة ما ئمنى فيها يوم النحر والأتام بعده من الدماء (2).
إذا هاهنا وجهان، أو قولان، والأؤل هو الأظهر، والثاني لا ئمنع
منه، والكلام على أصل التسمية، ليس الكلام على واقع الحال، واقع
الحال أثه كان يمنى عندها الدماء.
ويدلك على أن جميع الثلاثة الأسماء هذه، اللات، والعزى، ومناة،
أئها مؤنثة، اشتقها العرب من أسماء الله جمزنئخم، قول الله جمروتهم: !آو أتخذ
مضا تخلق بتالئ وآضمفنكم بآلميين !1 الزخرف: 16)؟ ولهذا قال في السورة بعد
(1) سبق تخريجه (ص 384).
(2) را جع (ص 385).
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ذلك: !آتكئم آلذتجز ؤته آلائثئ مهو 1 النجم: 21! هذه قسمة لا تقبل، أنتم تنسبون
لكم ذكرا وأنثى، والله بزقىخ! تجعلون له الإناث، وتجعلون له البنات، هذه
هي قسمة ضيزى، هنا في قوله: !الوؤمتوة آلثايثة آلأخر!ن !هو 1 النجم: 20! ما معنى
ا لأخرى؟
يعني: المتأخرة منزلة ورتبة: !الوؤقتوة آلتالثة آلاخر!ق مهو أي: هي الأشذ
تأخزا ووضغا (1)، وهذا كثير في القرآن مثل ما في قوله فيقىكك في سورة
الأعراف: (ؤقا!ث أو!نهر فيخرلهز قضا كأئ تكر علتنا من ففحل قذوقوأ أئقذاب
لمحما كنتص تكم!مبون !1 الأعرات: 39!، أولاهم: أي المقدمة الرفيعة: الرؤساء
الشركاء، لأخراهم: الوضعاء الأخرى منزلة أي: قال المستكبرون
للمستضعفين، هذا كما جاء في آيات كثيرة، (ؤقالىآللإجمن آشتقحجفوأ لفلإين
آشتكبرؤا تل مكر آلتلي ؤآلئهار إد تآمروتتآ! أسبأ: 33)، والآيات في هذا كثيرة،
إذا !الوؤمتؤة آلتاتة آلأخرخ مهو، الأخرى هنا من التأخر في المنزلة والرتبة، وهذا
ليس من الأخرى ائتي هي بمعنى الآخر، إئما هي من التأخر.
إذا تبئن ذلك فما وجه إدخال هذه الآية، والاستدلال بها في هذا
الباب؟

الجواب: مناة، والعزى، واللات هذه أسماء، إفا لأحجار أو
أشجار، إذا عرفنا أن النبي !ص ئعث لقتل هؤلاء، ولكسر تلك الأشجار،
وقطعها من أصلها، ولتفريق الناس عن الأحجار مثل اللات وغيرها، أو
مناة، وهذه يعتقدون فيها النفع والضز، والله بئشتهم بئن ونهى أشذ النهي عن
ذلك في هذه الآية !وآفرءتتم آلبت ؤآئعرى!هو 1 النجم: 19 أ هل معنى ذلك أن هذا
خاص بقريش، أو أن هذا النهي خاص بمن كان في عهده !يه؟ نهوهم فقط

(1) انظر: لسان العرب (4/ 15).

8- تاث: قن تمزذ بشخبر آؤ خخبر آؤ تخوهقا

!

أن يتبزكوا بالأشجار، والأحجار، وأفا غيرهم بعد ذلك فلهم أن يئخذوا
حجزا، أو شجزا يطلبون منه البركة، أئم أن الشريعة، والدين واحد؟ ما جاء
به النبي !ياله فهو الدين إلى قيام الساعة.
الجواب: أن ما جاء به هو الدين إلى قيام الساعة. إذا فقهنا وعرفنا
معنى هذه الآية، وكيف كان عمل النبي !ياله مع ائذين كانوا عند مناة،
والعزى، واللات، وكيف كان صنيعه بهم، وكيف حارب قريشا، واستباح
دماءهم، واستباح أهليهم؟ لأجل الانتساب، وطلب البركة من هذه
الأشجار والأحجار.
عرفنا أن عبادة تلك الأشجار، والأحجار هي الشرك الأكبر بعينه،
فمن عبدها كان هو المشرك، وقد ورثه أناس من هذه الأمة في أزمان
متطاولة، فائخذوا أشجازا يزعمون أئها تقزبهم إلى الله، أو أئها تجلب لهم
النفع، يأتي للشجرة مثل ما كان في نجد، فتأتي المرأة التي لم تحمل،
فتذهب إلى مكان فيه نخل فخال، والنخل الفخال: ما يخرج رطبا، ائذي
يؤخذ منه التلقيح، تأخذه، وتضفه وترضها على بطنها، تقول؟ يا فحل
الفحول أعطني ولذا قبل الحول، أو تأتيه التي ما تزوجت وتقول: يا فحل
الفحول أريد زوخا قبل الحول (1).
فهذا هو عين ائذي كان يفعله المشركون في زمن النبي !يد".
إدا.. كيف نقول: إن ذلك خاص بهم، ونقول: هؤلاء ما يحاربون،
ولا يقاتلون، ولا ينهون عن هذا الشرك؟ كيف نقول: إن الشيخ محمد بن
عبد الوهاب كان ضا،، وخالف الناس، وخالف علماء زمانه؟ لأئه كفر
هؤلاء، أو لأئه نهاهم عن الشرك؟
(1) انظر: تاريخ ابن غنام (1/ 174).
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لا شذ أن من كان عنده أدنى مسكة من العقل، أو التفكير، أو العلم
يرى أن ما أنزله الله جمرقصخ! في قريش، وفيما كانوا عليه أئه يشمل غيرهم إلى
قيام الساعة إذا شابهوهم في العمل، ولهذا تنتبه أكبر الانتباه إلى المعاني
ائتي من وراء الألفاظ، أفا الألفاظ فلا عبرة بها، فالألفاظ إئما استخدمت
للذلالة على المعاني.
فننتبه إلى أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ، والمسفيات، العبرة
بالمعاني دون الألفاظ، والأسماء، وإذا ثبت ذلك فإئه إذا سفى
الجاهليون، أو الخرافيون إذا سفوا توجههم للأشجار، أو للقبور سفوه
توشلأ، فهذا لا يغئر من المعنى، والحقيقة سفوه طلئا ومحئة للشيخ، فهذا
لا يغئر من المعنى شيئا، لا يغئر من معنى فعلهم شيئا، سفوه تقزبا إليه،
سفوه تبزكا، يسفونه ما شاءوا أن يسفوه هو عبادة لها، لا غير، هذا هو
حقيقة المعنى، سفوه ما شئتم، سفوه عبادة دئه وحده، سقوه.. لكن
المعنى أئكم توخهتم له مع الله بزنئظ!، وأشركتم بالئه.
فإذا في أؤل محاجاتك مع الخرافيين تنتبه إلى هذه المسألة، وأن
لا يغزك بظواهر الألفاظ عن المعاني، يقول: هذا توشل، أنت تعلق
باللفظ، التوشل ما هو التوشل؟ لأن كثيزا في المحاجة وفي الردود يأتي
بمقذمة باطلة، ويبني عليها كلامه، فيضعف الخصم؟ لأئه ما انتبه إلى
المقدمة.

لكن المجادل ما يستطيع يدخل عليه في التفصيلات؟ لأئه أتى بكلام
مشتبه، لكن لو ناقشه في المقدمة، في الأصل ائذي قغده لبطل كلامه.
وهي كفها من فروع هذا الباب، يأتي مثلأ المجادل في باب الصفات،
فيقول: الله فيشطط يحمث أن ننزهه عن مشابهة المخلوقين، صحيح؟ ثئم يبني
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عليه نتائج، إذا لا يشابههم في كذا، وإذا لا نثبت كذا، ولا نثبت كذا من
الصفات الواردة، فلا بذ أن توقفه في المقذمة، ماذا تريد من قولك:
الله جمرشكم لا يشابه المخلوقين؟ ما هي المشابهة هذه ائتي تريد أن تنفيها؟
لا بذ أن تتضح الألفاظ في المجادلة، وفي الخصام، وفي المناظرة؟ لأئك
لا تعلم الذي في عقل المجادل!، أنا مهتم بهذا الموضع، لأئه ربما ما
نعرض له مرة أخرى، لكن هذه هي المناسبة التي تلزمنا بالكلام عليها،
ربما ما تنتبه إلى أئه بهذا اللفظ، أدخل عليك شيئا بهذا اللفظ، وستضعف
بالإجابة بعد ذلك، لكن من أؤلها لا بذ أن يحذد لك مراده بالألفاظ، أنت
تقول: مشابهة المخلوقين، ماذا تريد؟ ماذا تريد بهذه اللفظة مشابهة واسعة؟
يقول: هذا توشل يا أخي، الصحابة توشلوا، يقول عمر بن الخطاب زك!جميه:
"أن غقز ئن اثخقاب كان إدا قخظوا اشت!قى بائغئاير ئنن غئل! ائفاليب،
ققاذ: القفئم إئا كئا تتؤشل إلئك بتبئتا !ياله، قت!قيتا، قىإئا تتؤشل إلئذ بغئم
تبئتا، قاشقتا" (1). هذا توشل، تقول: قف. أنت تسفيه توشلا، ما مرادك؟
ما معنى التوشل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج، وننسى المقذمة ائتي بنى
عليها كلامه، وهذا كفه من فروع هذه القاعدة المهفة، وهي أن العبرة
بالمعاني دون الألفاظ، فانتبه لهذه، وفي باب التوحيد نحن أشذ ما نكون
حاجة إليها، خاصة في هذا الزمن، يسفون الأشياء بغير اسمها، سفى
الخمر: ماء، هي مسكرة، حرام، سفي الربا: فوائد، وما فيه، هو حرام،
سئم المحزم ما شئت، سئم الرشوة: هذية، هي حرام؟ لأن المعنى فيها.
إدا ما يأتي الواحد يقنع نفسه بخلاف الاسم.. لا، يحاسب نفسه على
الكلام في المعنى.

11) أخرجه البخاري (1010، 3710).
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إذا فكلام الشيخ ريضرلنة هنا: (تاث قن يرلبرك بشخبر آؤ خخبر آؤ تخوهقا)
يدخل فيه بما استدذ به في قوله: !وآقزءيتم آلبت ؤآئعري !و المشاهد المعمورة
الآن، والقباب، والقبور، والأوثان ائتي عبدت من دون الله، وتوخه إليها
أصحابها، ويأتون لصاحب القبر، ويلمسون القبر ويمسحونه، اعتقادا أن
فيه بركة، يأخذون التراب، ويحثونه عليهم، اعتقادا أن فيه بركة، حتى في
الكعبة، ترى بعض ائذين يعتمرون، أو يطوفون، تأتي مثلأ امرأة، زوجة
وزوجها، وأولادهم، تجد كل واحد يمسح الركن اليماني، تمسح، وتم!ح
الولد، تمسح عليه، وتمسح على نفسها، تمسح على الكسوة، وتمسح على
نفسها، وعلى ولدها، معنى ذلك هل هذه فيها بركة، هل تنقل لك نفعا؟ إذا
مسحت، على نفسك، هل تنتفع بها، لا شذ أن هذا مفا يتعين، ويجب
النهي عنه، وتبصير الناس فيه؟ لأئه اعتقاد باطل في تلك الأحجار، أو في
الكساوي، أو في نحو ذلك.
فائدة

في إعراب: ميوآنزءتغ آلنت ؤآئعرى!هو الهمزة والفاء، لا علم بدون لغة،
بدون نحو- مفردات، وصرف، واشتقاق-، لا يوجد فهم للكتاب،
والسنة بدون هذه، فلا بذ من اللغة؟ فطريق العلم هو اللسان العربي !بيمتمايي
غربز ئبيهز!1 الشعراء: 95 ا! من أراد أن يفهم، عليه العناية باللسان.
رأى: فعل ماض، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء:
ضمير متصل مبني على الضئم في محل رفع فاعل، والميم: ميم الجمع
حرف لا محل له من الإعراب.
اللات: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.
الواو: حرف عطف، والعزى: معطوف على اللات، منصوب وعلامة
نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر.
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ومناة؟ الواو حرف عطف، ومناة: معطوف منصوب وعلامة نصبه
الفتحة الظاهرة، والثالثة: نعت حقيقي منصوب وعلامة نصبه الفتحة
الظاهرة، والأخرى كذلك نفس إعراب (الثا لثة).
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ؤغن آبي ؤا!ل! القييئي زضيرجمنيما تاذ: "خزختا قغ زشولي الفيما !ي!
إتى ختئنن ؤتخن خذتما 4 غفل! بكفبر، ولففشيريهين ليمذزة تغكفون
جمئذقا ؤيئوظون بها آشيختفئم ئقاذ لها: داث أئؤاط. قاذ:
ققززتا بال!ذز؟ قففتا: تا زشوذ الق! اخغل تتا دات آئؤاط كقا
تفئم داث آئؤاط. ققاذ زشوذ الف! !ي!ه: الفة آكتز إئقا ال!تن ففئئم
ؤالؤي تف!يمي بتلإ؟ كقا قاتت تئو إشزايميل: (آتجعل تتآ إبها كضا
قئم ة اصلهة قالى إئتم قؤم تجهلون !هو 1 الأعراف: 138! تتزكئن شتن قن كان
قئقكئم ". زؤاة اليزمذئ ؤضخخة (1).

ش: (أئو ؤاقلإ): اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي
سعيد، وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد، وأبو يعلى، وابن أبي
شيبة، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني
بنحوه (2).

قوله: (غن آبي ؤا!لإ) قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو
صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين وثمانون سنة.
قوله: "خزختا قغ زشولي الف! !ي! إتى ختئنن "، وفي حديث عمرو ابن
عوف حم!ض وهو عند ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والطبراني قال: "غزؤتا

(1) أخرجه الترمذي (2180).
(2) أخرجه أحمد (36/؟22، 231)، وابن أبي شيبة (5 1/ 1 5 1)، ووالنسائي في الكبرى (1 1/
112)، وابن جرير في تفسيره (9/ 31)، ووابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (3/
533)، والطبراني في الكبير (3/ 244).
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قغ زشولي الفل! ! يوم الفتح، ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين
وا لطا ئف... "- ا لحديث.
قوله: "ؤتخن خذتا 4 غفل! بكفبر" أي: قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل
على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن
المنتقل من الباطل الذي اعتاده قبله لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من
تلك العادة. ذكره المصنف رنجرلنة.
قول: "ولففشيريهين ليمذزة تغكفون جمئذقا" العكوف هو الإقامة على
الشيء في المكان، ومنه قول الخليل غروو: (ما قزه آتخاليل أئيئ آنتو الآ
عيهفون !هو 1 الأنبياء: 152 وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبرتما بها،
وتعظيفا لها، وفي حديث عمرو: "كان يناط بها السلاح فسميت ذات
أنواط، وكانت تعبد من دون الله ".
قوله: "ؤيئوظون بقا آشيختفئم " أي: يعلقونها عليها للبركة.
قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم، والعكوف، والتبرك،
وبهذه ا لأمور الثلاثة عبدت ا لأشجار، ونحوها.
قوله: "قففتا: تا زشوذ الف! اخغل !نا دات آئؤاط ".
قالى أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك.
و"آئؤاظ " جمع نوط، وهو مصدر سمي بها المنوط (1).

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 138).
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ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله، وقصدوا التقرب به، وإلا فهم
أجلى قدزا من أن يقصدوا مخالفة النبي !ي!ه.
قوله: "ققاذ زشوذ الق! !ياله: القة آكتز" وفي رواية: "شئخان الئيما"
والمراد تعظيم الله تعالى، وتنزييه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما
لا يجوز أن يطلب، أو يقصد به غير الله، وكان النبي !ي!ه يستعمل التكبير
والتسبيح في حال التعجب تعظيفا لئه، وتنزيفا له إذا سمع من أحد ما
لا يليق بالئه مما فيه هضم للربوبية، أو الإلهية.
قوله: "إتقا ال!تن "- بضم السين- أي: الطرق.
قوله: "فقال رسول الق! !يوو: ففئئم ؤالؤي تف!يمي بيده كما قالت بنو
إشزاييل: !وآخعل لتا إبقا كما قتمءايهة تالى إتكغ تؤم تخهثون !هو 1 الأعراف:
138 أ شبه مقالتهم هذه بقولى بني إسرائيل، بجامع أن كلأ طلب أن يجعل
له ما يألهه، ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان، فالمعنى واحد،
فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة.

ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه
إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته، ويقربه من سخطه، ولايعرف
هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من
العلماء، والعباد مع أرباب القبور، من الغلو فيها وصرف جل العبادة
لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله.
قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف
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بابن أبي شامة في كتاب "الباع والحوادث ": ومن هذا القسم أيضا ما قد
عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان، والعمد،
وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاك أنه رأى في
منامه بها أحذا ممن شهر بالصلاح، والولاية، فيفعلون ذلك، ويحافظون
عليه مع تضييعهم لفرائض! الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك،
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها،
ويرجون الشفاء لمرضاهم، وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون،
وشجر، وحا ئط، وحجر.
وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى- خارج
باب توما- والعمود المخلق- داخل باب الصغير-، والشجرة الملعونة
- خارج باب النصر- نفس قارعة الطريق- سهل الله قطعها، واجتثاثها
من أصلها- فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى (1).
وذكر ابن القيم رخصلنة نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل
الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون:
إن هذا الحجر، وهذه الشجرة، وهذه العين تقبل النذر، أي: تقبل
العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة، وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور
له (2).

وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله !ي!ه: "الففئم لا تخغل قئيري

(1) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 23).
(2) انظر: إغاثة اللهفان (1/ 235).
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ؤ". ئغتذ، اشتذ غضمث الف! غقى قؤبم ائخذوا فئوز آئبتائهئم ق!اجذ" (1)،
وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار،
والقبور، والأحجار من التبرك بها، العكوف عندها، والذبح لها هو
الشرك، ولا يغتر بالعوام، والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالته تعالى
يقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئا، وطلبوه من
النبي !يم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: (آخعل تتآ إبها كتا
قئم ة اصلقة ! فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف
مضاعفة مع غلبة الجهل، وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم
الشرك في ا لإلهية، والربوبية، فا"كبروا فعله، واتخذوه قربة.
وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل
النبي !لمجييه طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات
أنواط، فالمشرك مشرك، وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمى دعاء
ا لأموات، والذبح، والنذر لهم، ونحو ذلك تعظيفا، ومحبة، فمان ذلك
هو الشرك، هـان سماه ما سماه، وقس على ذلك.
قوله: "تتزك!ث شتن قن كان قئقكئم "- بضم الموحدة، وضم السين-
أي: طرقهم، ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي:
طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له.
وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به !ييه.

(1) سبق تخريجه (ص 188).
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وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وأهل الكتاب فيما
كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد!ييه.
قال المصنف ريخضلنة: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما: من ربك؟
فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن إخباره أنباء الغيب، وأما: ما دينك؟ فمن
قولهم اجعل لنا إلفا... إلخ.
وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلائا لمن ادعى خلاف
ذلك.

وفيه الغضب عند التعليم، !ن ما ذم الله به اليهود والنصارى فانه قال
لنا لنحذره. قاله المصنف رخض دنة.
وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين
فممنوع من وجوه:
منها: أن السابقين الأولين من الصحابة، ومن بعدهم لم يكونوا
يفعلون ذلك مع غير النبي !يرو، لا في حياته، ولا بعد موته، ولو كان
خيزا لسبقونا إليه، وأفضل الصحابة أبو بكر، وعمر، وعثمان،
وعلي صروغسيما، وقد شهد لهم رسول الله ع!يم فيمن شهد له بالجنة، وما فعله
أحد من الصحابة، والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله
التابعون مع ساداتهم في العلم، والدين، وأهل الأسوة، فلا يجوز أن
يقاس على رسول الله !ي! أحد من الأمة، وللنبي لمجييه في حال الحياة
خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره.
ومنها: أن في المنع عن ذلك سذا لذريعة الشرك كما لا يخفى.

!
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فهذه المسألة التي ختم بها الشارح كلامه على هذا الباب مسألة مهفة،
وذلك من جهات:
الجهة الأولى: أن المتساهلين فيه، والواقعين فيه من العامة كثير جذا.
الجهة الثانية: أن كثيزا من العلماء ائذين يشار إليهم بالبنان، قد
أجازوا هذا النوع، من مثل شراح كتب السنة، كشزاح البخاري وشزاح
مسلم، وغيرهما من الكتب.
بل وذهب إليه بعض ائذين ينتمون إلى منهج السلف من مثل الشوكاني
ونحوه.
الجهة الثالثة: أن وجه المنع، أو وجه المسألة قد يخفى، وإذا كانت
المسألة خفية كان أدعى للهمة أن يكون انصرافها لإيضاح وجه الحكم؟
ولهذا ذكرها الشارح في هذا الموضع، وأبدى فيها أصو،، وصورة
المسألة قبل أن نأتي إلى حكمها هي: أن النبيء!ي! قد ثبت أن
الصحابة !حكل كانوا يتبزكون بآثاره البدنية، بمعنى كانوا يتبزكون بتقبيل يده،
كانوا يتبزكون بتقبيل رجله، بتقبيل رأسه، ويتبزكون بعرقه (1)، ويتبزكون
بسؤره، سوا 4 كان سؤر طعام، والسؤر بمعنى البقية، سؤر الشيء هو بقئته،
سوا 4 كان بسؤر طعامه، أو بسؤر شرابه، أو نحو ذلك، بل كانوا يتبركون
بما انفصل من أجزاء بدنه من الطاهرات، كالشعر (2) ونحوه، من مثل
البصاق، وأشباه ذلك، وكذا إذا توضأ اقتتلوا على وضوئه (3).

(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (6281)، ومسلم (1 233) من حديث أنس ز!حكله.
(2) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (171)، ومسلم (1305) من حديث أنس ز!صكليما.
(3) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1 273، 2732).
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هذا فعل بالنبي !، وأقزهم النبي ! على ذلك، وهذا أمر مقطوع به؟
لأئه ثبتت به الأحاديث، فلو تيقنا أن شيئا من آثار النبؤة، من آثار النبي ع!حيه
قد بقي لجاز التبزك به، لو تيفئا أن هاهنا شعزا من شعر النبي !يه لجاز لنا
أن نتبزك به، لو تيفئا أن هاهنا عرفا من عرق النبي !ياله لجاز لنا أن نتبزك
به، ونحو ذلك، وهذا أمر لا خلاف فيه.
إذا فالتبزك بالآثار- بآثار الصالحين- في كلام المؤلف هاهنا في
قوله: "ذهب بعض المتأخرين " أفادنا قوله: "وذهب بعض المتأخرين "، إلى
أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقذمين على النحو ائذي هو عليه
عند المتأخرين، ومعنى آثار الصالحين: هو أن يأتي رجل فيه صلاح، عالم
أو رجل عليه آثار العبادة، أو عابد فيتم!ح الناس به، يقئلون يده، يرجون
البركة بذلك لا احترافا، يمسحون أيديهم على وجهه، أو على ظهره، أو
على صدره، ثم يفيضونها على أبدانهم، يشرب فيتسابق الناس إلى شرابه،
للبركة، يتناول تمرات فيتسابقون إلى مص النوى رجاء البركة، يلبس النعل
فيتسابقون إلى لبس النعل بعده رجاء البركة، يخلع ثوئا، أو يخلع ردا 4
فيرتدون الرداء، أو يلبسون الثوب رجاء البركة، يبقي طعافا فيتسابقون إلى
ذلك الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة، يذهبون بالصبيان إليه ليبصق في
فيهم، أو يمضغ تمرة فيجعلها في فم الطفل رجاء البركة، ونحو ذلك، هذا
هو معنى التبزك بآثار الصالحين.
قبل أن ندخل إلى حكم المسألة لا بذ أن تكون صورة المسألة
واضحة، هذه هي صورة المسألة ائتي تكفم عليها المؤلف.
وقد قذمت أئنا متيفنون بأن هذه الأشياء كانت تفعل بآثار النبي !سييه
البدنية، فما كان من بدنه فإئه يفعل به، هذا واضح، هو ظاهر والأحاديث
بذلك في الصحيحين، وفي غيرهم من كتب السنة.
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نأتي الآن إلى التبزك بآثار الصالحين غير النبي !ياله هل يجوز، أم
لايجوز؟ هل ئفعل بغير النبي !ي!كما فعل به، وكما فعل معه !ييه، وكما
فعل بآثاره البدنية المنفصلة، ويتبزك ببدنه، أم لا يفعل ذلك؟
نظر أهل العلم المتأخرون فقالوا: ليس هذا من خصائص النبيء!ي!،
وإئما هذه كرامة للنبي !ب! لأجل أئه ولي من أولياء الله، ولأجل أئه إمام
الصالحين، وليس لأجل أئه نبي، إئما لأجل أئه ولي صالح، وقالوا: إذا
كان الأمر يعني هذا التعليل ائذي ذكروه، قالوا: إذا كان الأمر كذلك
فمعنى هذا أئنا نقيس غير النبي كييه عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل
مع النبي !ي! تقيسونها بجامع أي شيء.
قالوا: بجامع الولاية، أو بجامع الصلاح، والؤلاية هي المحبة، أما
اليىلاية فهي التولي، أي: توئي الأشياء، كونك تكون مسؤولا عن شيء
يقال: تولى ولاية، مثل الوالي، هو وال ولي ولاية، أفا الؤلاية أي: كان
ولئا من الؤلاية، بالفتح (1)، وهي المحبة كما قال فيشخج: !وهتالك آتؤبتة يت!
آلحتي !ه 1 الكهف: 44 أ قالوا: بجامع الولاية، نقيسه بجامع الصلاح، فالنبي !ي!
لم يختصق بهذا، إئما لأئه عبد صالح، ولأئه ولى من الأولياء، فعل به
ذلك، فنفعل بعلمائنا وصالحينا، أولياءنا هذا الفعل، الجواب على هذا:
هو ما أورده المؤلف هاهنا، وأنا سأصيغه بعبارة أخرى، الجواب على
هذا.

أولأ: بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم، ألا وهي استخراج

(1) الولاية بالكسر السدطان، والولاية بالفتح والكسر النصرة، وائؤلث ضد العدو، يقال منه تؤلأة،
وكل من ولت أمر واحد فهو ؤدئه، والقؤدي الفغيق والفغتق. انظر: مختار الصحاح (ص 306)،
ولسان العرب (5 1/ 6 0 4)، والمصباح المنير (2/ 672).
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العلة، فالحكم ائذي استنتجوه بنوه على استخراج العلة، فقالوا: فعل
بالنبي ص! ذلك لأجل أئه ولي، ولأجل أنه صالح، لا لأجل أنه نبي.
ونقول: إدا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة
الخطيرة فلا بذ أن نعود بالإبطال على هذا الأصل، لا ئناقشكم في الحكم
أو،، إئما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم، هل هوبناء صحيح؟ أم بناء
على شفا جرف هار؟ فنقول: إئكم يا من قستم هذا القياس، وقلتم أن
الجامع هو الولاية، أو الصلاح من أين أتيتم بهذا؟
فإن العلة- كما هو معروف في باب القياس في الأصول- إفا أن
تكون منصوضا عليها في النصوص، تكون مذكورة صراحة في النصوص،
فهذا المصير إليه ما أسكر كثيره فقليله حرام، إظهار هذا لعلة الإسكار
ونحو ذلك، فهل هذه العفة أيها المخالفون، هل هذه العلة التي ذكرتموها
منصوص عليها؟ فسيقولون: لا؟ لأئه لم يأت دليل بأن هذه العلة منصوص
عليها، هذه العلة إذا لم يكن منصوص عليها، فمن أين استخرجتموها؟
للعلة عند الأصوليين، مآخذ، طرق للاستخراج، وشمفون العلة بالمناط،
وشمفون هذا الاستخراج بتحقيق المناط، فننظر ما المناط الذي علق
الشارع عليه هذا الفعل؟، ننظر، إذا تحقق لنا مناط أو اثنان أو ثلاثة نظئها
مناظا نرجع بعد ذلك وننقح المناط، نرى ما يصلح فنأخذه وما لا يصلح
لا نأخذه، نقول: إدا هاهنا عندنا احتمالات، العلل، أكثر من واحد،
فهناك علة هي التي ذكرتموها إنصافا لكم، العفة التي ذكرتموها ترد بأن
الذي فعل مع النبي !يم ليس لأجل أنه نبي، ولكن لأجل أنه عبد صالح،
ولي من أولياء الله، هذا واحد.
نقول: أيضا لا تكابروا في أن العلة قد تكون هي النبوة، لا غير،
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وسيقولون: هذا صحيح؟ لأن المناط ممكن أن يستخرجه كل واحد بعقله،
ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لأن يكون مناظا نأخذه، ولا يصلح أن يكون
مناظا نبعده، مثل الخمر، الآن الخمر في باب القياس، أتوا إلى الخمر
وقالوا ننظر إلى العلة في الخمر، هل العلة في الخمر في تحريمها، هي
أئها من العنب، هذا واحد، احتمال، هذا يسمى السبر، السبر والتقسيم
تستخرج العلة، احتمال أنها حزمت الخمر لأجل أن لونها أحمر، هذا
احتمال وارد، واحد يأتي بأي احتمال، هذا نقبله في القياس تقبل أي
احتمال عقلي، لكن الذي يبقى على الحجة هو الاحتمال الصحيح؟ لأئه
هو الذي يكون له البرهان، وما عداه فليس له برهان.
احتمال أيفحا أن تكون العلة هي الإسكار، أليست هذه احتمالات؟
فأتوا وانظروا.

قالوا: كون العلة هي اللون، هذا لاغ لأسباب، كذا وكذا، كون العلة
هي أئها من التمر، أو العنب، إفا أن التمر، والعنب هذا أيضا لاغ؟ لأئه
ما دذ عليه دليل، ولأته كان هناك أنواع من الخمور من غير هذه،
والثه جمرقصطأ أطلق، وما خصق هذا النوع، ما العلة الباقية؟ العلة الباقية التي
نئه الله بئنئ!ل! عليها بقوله: الآ تقربوأ آلفملؤة ؤأنتر شبهرى!1 النساء: 143،
فهنا نبه على العلة، ما قال: وأنتم قد شربتم الخمر، قال: (وأنتر شبهرئ !
فنئه بذكر هذا الوصف على العلة.

فإدا ألغينا العلل، وبقيت علة واحدة، اتفق الجميع عليها على أن العلة
إذا في تحريم الخمر هي الإسكار، فإذا أتى في الزمن إلى يوم القيامة أناس
يخرجون لنا أسماء مختلفة، لا يسفون الخمر باسمها، أو يجعلون لها
ألوانا، أبيض، أحمر، أخضر، لو لؤنها مثل اللبن وفيها العلة بقي التحريم
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كما هو؟ لأن تلك العلل ألغيت، وبقي مع تنقيح المناط، وتحقيق المناط
علة واحدة، وهي الإسكار.
نأتي إلى هذه المسألة مثل كل مسائل القياس مبنئة على هذا النمط من
البرهان، والتقسيم العقلي.
نقول: هنا احتمال أثه لدعوى الصلاح والولاية، احتمال أئه لأجل
النبوة، احتمال أيضا لأجل أنه قرشي، احتمال أنه من أهل الجزيرة، إيت
باحتمالات إلى ما تشاء، كل واحد يأتي باحتمال، لكن هناك احتمالات
الجميع يئفق على بطلانها، وهي كونه قرشيا، هذا نتفق على بطلانه؟ لأئه
ما هو سبب واضح، كونه من أهل الجزيرة أيضا ليس بسبب واضح، بقي
الاحتما لان:

ا لأول: النبوة، لأئه نبي.
الثاني: أنه ولى صالح.
واضح؟ تقول: هاهنا درج الأمر، الأمر ترذد بين هذا وهذا فأثهما
يصلح علة؟
قال الأصولي الشهير المعروف ائذي هو العلامة الشاطبي لفا ذكر هذه
المسألة، ماذا قال: قال بعد أن ذكر أصلها: (إ، أئه عارضنا في هذه
المسألة- هو درج الخصم في الحكم حئى وصل إلى هذه النقطة- إلا أنه
عارضنا في هذه المسألة أصل مقطوع به في متنه، فشكل في تنزيله- هو
الآن يريد أن يقنع المخالف الآن بقي عندنا العلة- أصل مقطوع به في
متنه، مشكل في تنزيله، وهو أئه في عهد النبي ! لم يكن ئفعل بخير هذه
الأمة، وهو أبو بكر وعمر زكأيم!ظ، ما كان يفعل مع النبي !، وكذلك بعد
وفاة النبي !لخيهيه لم يكن يفعل أحد من هذه الأمة مع أبي بكر، ولا عمر،
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ولا عثمان، ولا علي، ولا بقية العشرة، ولا من شهد بدزا ز!صكنيما بأن يفعل به
كما فعل مع بالنبي !ي!، وهكذا سائر الصحابة جمطه! (1).
فهذا الأصل، وهو أئه في عصر الصحابة !طؤ لم يكن شيء من ذلك
مفا كان يفعل مع النبي !ياله فعل مع غيره !ي!ه علمنا أئه لا يمكن أن يغيب
الحكم في هذه المسألة عن جيل كامل، وهو قرن الصحابة حط!.
فغلم بذلك أن العلة هي ما فهمها الصحابة جط! بفعلهم، وأن العلة
الملغاة هي ما تركه الصحابة، العلة التي اعتمدها الصحابة جمشص، ودذ
عليها فعلهم هي أئها النبوة، والعلة التي ألغوها هي أئها الولاية،
والصلاح " لأئه لفا دار الأمر بين هاتين العلتين نظرنا في الأئمة الخلفاء
الأربعة، وبقية الصحابة، وبفقهاء الصحابة طل!، ولا يمكن بإجماع
المسلمين أن يكون هناك حق، ويغيب عن جمهور الصحابة حطس! في عهد
النبي !يم، وبعد عهده، هناك حق يغيب عن الجميع، هذا لا وجود له باتفاق
الجميع.
فإذا عدنا بالإبطال على العلة التي استنتجوها.
فنقول: إذا الدعوى بأن العلة هي الصلاح، والولاية، وقستم غير
النبي !جيه بهذه العلة، هذه عفة ملغاة لا اعتبار لها، والعلة المعتبرة عند
الصحابة ائذين هم أفقه الناس بالعلل الشرعية، ألا وهي أئه فعل به ذلك
لأجل أئه نبي صت!.
وهذا الكلام من الشاطبي- وهو أصولي معروف-، يوضح لك أن
معالجة هذه المسائل، والدخول في مناظرات مع أصحابها ينبغي أن يكون
في هدوء؟ لأن الهدوء معه روئة العقل، ولأئك رئما تخطئ في الحخة،

(1) انظر: ا لا عتصام (1/ 293).
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فلا يعود الخطأ على شخصك، إئما يعود على عقيدتك، يقولون: هذا،
انظر هؤلاء ماذا قالوا.
إذا لا بد في مسائل التوحيد والبدع أن يكون المرء متأئئا يحسب لكل
كلمة حسابها، وعند ذلك لا بذ أن تكون عندك من البراهين العقلية ما ئلغي
حجة الخصم، ومن أهفها: أن تنتبه للمقدمات التي بنى عليها كلامه، هذا
الأول إذا فهمناه، وهو أن العلة التي اذعيت باطلة؟ لأن بطلانها أتى من
أفي وجه؟ لأن الصحابة ألغوا هذه العلة بفعلهم، ولا يمكن أن يغيب الحق
عن الصحابة جميغا.
المسألة الثانية: أو البرهان الثاني:
ثبت عن عمر بن الخطاب ز!جمنيما كما رواه البخاري في الصحيح أئهم لفا
أصابهم الجدب والقحط في عام الرمادة المعروف، قال: غن آتسبى ز!ع!:
"أن غقز ئن ائحظاب كان إدا قخظوا اشت!قى بائغئاير ئنن غئل! ائفقيب،
ققاذ: الففئم إثا كئا تتؤشل إتيذ بتبئتا !لمجج!، قت!قيتا، ؤإبا !نتؤشل إلئك بغئم
تبمنا، قاشقتا" (1!.

هل هذه تدخل في مسألة التبزك بالآثار؟ لذلك أنا صؤرت لك المسألة
أو،، حئى ما يأتي يدخل لك مسألة في مسألة فتضيع، أو يدخلك حادث
من حوادث السلف في هذه المسألة، فتضيع، لا.. لابذ أن تفهم صورة
المسألة، التبزك بآثار الصالحين ما صورته؟، فإذا فهمت صورته بعد ذلك
نأتي للحكم؟ لأن صورة المسائل أهئم من الحكم، لا تستعجل في فهم
الحكم وأنت ما فهمت الصورة، رئما تنزل الحكم على مسألة ثانية؟ لكن
لا بذ أن تفهم الصورة، صورة المسألة قبل الحكم.

(1) سبق تخريجه (ص 399).
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إذا فهمت الصورة تمافا، تصؤرتها، يأتي الحكم بعد ذلك.
إذا ففعل عمر الخطاب !جمة هو ما توشل بأثر من الآثار، توشل بدعاء
العباس، والعباس موجود يدعو، هذا هل هو بأثر؟
الجواب: لا هذا دعى له، ولإخوانه المسلمين، فليس التبزك أثرا
بدنيا، التبزك: تلمس البدن، تتم!ح، تشرب شيئا قد خالطه، هذا يدعو،
والناس يؤمنون رجاء إجابة دعائه؟ لأنه حي، وصالح، وقريب من
النبيء!ي!، فإذا المسألة ليست من مسائل التبزك بالآثار.
البرهان الثاني أو الوجه الثاني للمنع: ما ذكره الشارح ريخضدنة من أن
قاعدة سد الذرائع من القواعد المهمة في الشرع، وعمر بن
الخطاب ز!جميما لفا رأى الناس ينتابون إلى الشجرة التي بويع تحتها بيعة
الرضوان المذكورة في قوله فيوكل!: !ولقذ زضى آ!ئه عز آتمؤييين إذ
يتايعونلى تخت آلمثتحرة !هو 1 الفتح: 8 ا!، الشجرة كانت معروفة، فلفا أتى في
خلافة عمر بن الخطاب ورجمهيما وإذا مكث في الحديبية رأى الناس مفن
أسلموا حديثا يذهبون، قال: قال: أين يذهب الناس؟ قال: يتحزون
الشجرة التي بايع الناس تحتها، قال عمر زصرصكل!يما: "إئقا ققكت الا!قئم قئقكثم
باتتاع أتايى آئبتائهئم " (1)، وأمر بتلك الشجرة فقطعت؟ لأن أول الأمر يصفون
تحتها، ثم بعد ذلك يقل العلم، ويخ! يتم!حون بها، وبعد ذلك تتخذ
وثنا من الأوثان.
فهاهنا في هذه المسألة، هذا التبزك بآثار الصالحين يجعل العوام
يعتقدون فيه بعض الاعتقادات، والناس- كما هو معروف- إذا اعتقدوا
في حيئ، لا يؤمن عليهم أن يعتقدوا فيه وهو ميت.

(1) انظر هذه القصة في: الطبقات الكبري (2/ 0 0 1)، وأخبار مكة للفاكهي (77/5، 78)،
والفتا وى الكبري (27/ 134، 171).
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فإدا يجب على كل أحد أن يجئب نفسه، ويجئب غيره هذا المعتقد
الباطل، فإذا تمنع من هذا الوجه أيضا، ليس هذا برهائا وحيذا، هذا برهان
ثان.

أفا الأول عرفناه، وهذا واقع، الذي رأيناهم مفن يتم!ح بهم، أو
يتبزك بآثارهم من الموجودين تجد أن الناس يغالون فيه، ما هي مسألة تبزك
وكفى، يغالون فيه، يذهبون، ويأتيك بمقا لات، وحكايات عن هذا الرجل
أئه كان من شأنه كذا، وكان من شأنه كذا، وهذا فعل، وفعل أشياء،
لا شك تقطع بأئها كذب.
السبب أن الشيطان دخل، وبدءوا يتحاكون، ويتحاكون، فيغالون في
الشخص، يغالون فيه حئى إذا توفي فتنوا به، بالتوشل بذاته أو بقبره، أو
الانتياب والاعتياد له، ونحو ذلك.
المسألة الثالثة: والبرهان الثالث أن المحرمات على قسمين:
القسم الأول: محزمات متعفقة بالجوارح.
القسم الثاني: محزمات متعفقة بالقلوب، وهذا الذي فعل به ذلك،
وتبزك به الناس، إذا تأفلت الواقع فإن الذي تبزك به ساعده على محرم من
محرمات القلوب؟ لأئه أدخل في نفسه أئه رجل وليئ صالح،
والله فيو!لا يقول: (قلآ تربهوأ آئفسكتم هو آغقو بمق آثقتئ !1 النجم: 32! (آتخ تر
إلم آللإين يزبهؤن آنفسهم تلي آ!ئلأ يرجمق من يمثمآ!1 النساء: 149، والنبي !ص لفا رأى
قوفا مدحوا باللسان رجلأ قال: "ؤئقذ قظغت كئق ضاجبك " (1)، وأمر بأن

(1) أخرجه البخاري (2662، 6162)، ومسلم (0 0 30)، ولفظه: "آثتى زجل غقى زجير جمئذ
الئبئي لمجلى، ققاذ: ؤئقك قظغت غئق ضاجبذ، قظغت غئق ضاجبذ مزازا، ئثم قاذ: قن كان مئكئم
قاب خا آخاة لا قخاتة، قفتفل آخ!يسث فلائا، ؤالفة خ!يميئة ولا أركي غقى الف! آخذا، آخ!ي!ئة كذا
ؤكذا إن كان تغقئم ديذ مئة ".
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يحثى التراب في وجوه المذاحين (1)، لأن المدح يجعل الممدوح يعتقد في
نفسه أئه رجل صالح، أو أته مستحق لهذا، وهذا مفا لا يسوغ أن تدخله
على نفسك، ولا ترضى به، ولا تدخله على غيرك بأئك تضز الآخرين،
فإذا كان شاع عند هؤلاء الذين يجيزون التبزك أن العلة في التبزك هي
الولاية والصلاح، فأنت إذا تبزكت أشعرته بأئه ولى صالح، وهذا قتل
للقلب إلاما شاءالله.

ولهذا تجد عندهم من التعاظم، والاستكبار، وعدم إنكار النفس،
واحتقار العمل الشيء الكثير، تجد هؤلاء الذين يتبزك بهم في هذا الوقت
خاصة مع كثرة الجهل، وكثرة الغرور، تجد عندهم من التعاظم ما
لا يوصف، وأنا شاهدت من هذا أشياء وأصنافأ وأنواعأ.
مزة أحدهم يمشي والناس يظفون حوله، سائر في موكب كبير، ويديه،
واحد يقئل اليد هذه ويدلك خذه عليها، والثاني في اليد الئانية، وهو سائر
هكذا، وواحد يتم!ح بظهره، والناس من أمامه.
فمن يرضى بهذا؟ يا مقلب القلوب ثئت قلبنا على دينك، فإدا هذا
الوجه هو البرهان الثالث.
ومن فعل به ذلك فإئه رضي بدخول محزم من محزمات أفعال القلوب،
ألا وهو الكبر، الاعتقاد في النفس، عدم، أو تزكية النفس، وعدم
احتقارها، وعدم الاستكانة، وإنكار العبادة، ونحو ذلك، وائذي فعل أيد،
أو زاد هذا في قلب المفعول به. ومن السلف لهم في هذا حكايات:
منهم من قال؟ كان إذا اجتمع عنده أربعون رجلأ في حلقته، قام

(1) أخرجه مسلم (3002)، ولفظه: "قاتم زجل يئنى غقى أميبر مق ا أقزاء، قخغل ائمقذاد تخيي غقيه
الثزات، ؤقا ذ: آقزتا زشوذ القل! ورغيحي آن تخثتي يي ؤخو؟ ائقذاجين الئزات ".
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وتركهم هذه أثرت عن جمع (1)، إذا اجتمع عنده عدد قام وتركهم؟ لأئه
يخشى على نفسه، فلماذا يعفم الناس، أو يرشد الناس؟ فقبل أن ينفعهم
ينفع نفسه أولأ قبل أن ينفع الآخرين، هو يريد أن ينفع نفسه بالنجاة،
وبالحسنات وبالخير، فإذا كان كذلك وأحسق أن الناس يضزونه فما الفائدة؟
هل يدخل في الأمر، أو يهرب، الواقع يهرب. فإدا في هذه المسألة إذا
عرف الناس الواقع الذي يعيشون فيه، وجدوا أئه لا يعدون أن تنطبق عليهم
البراهين الثلاثة جميغا في حفهم، وقد يكون في حق البعض وهم قلة،
يتخقف واحد منها، وهذه مسألة مهفة لأجل كثرة المخالف مثل ما ذكرت
من العامة والعلماء أيضأ.

(1)

كما روي ذلك البخاري في التاريخ ا لأوسط (1/ 92)، والكبير (2/ 279) قال: (خدثيي أخمد بن
إئزاهيم ثنا شباتة غن شغتة غن الأغقش قاذ لي خيثة زآيت ائخايىث ئن قيس إذا اختمع جمئده
رجلافي قاتم ؤفؤ اثجغمئي ائكويي)، وكما روي ذلك في (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء
الرجال (1/ 119) في ترجمة آئو ائغايية ائتضيرقي قال: (آئو ائغايية ائتضيرفي مخضرم إقام من الأئفة
صلى خلف عمر ؤدخل على أبي بكر غن أبي ؤعلي ؤخذيقة، ؤغيييما ؤخلق ؤعنة قتاذة وثا بت ؤذاؤد
بن أبي هئد بصريون ؤخلق قاذ غاضم الأحول كان إذا اختمع غقييما أكثر من آزتغة قاتم وتركهم).
ويشهد لهذا مارواه الطبراني عن عمران بن حصين ز!عه قال: قاذ زشوذ الثيما !ه: "كقى بائقزء من
الشز آن ئشاز إتيل! بالأضاء". أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 215)، وفي رواية: "كقى بائقزء
من افي ئيم أن ئشاز إتئيما با لا"ضاء. ييل: تا زشوذ الئ!، وإن كان خيزا؟ قاذ: وإن كان خيزا قفؤ شر
تة إلأ قن زجتم اللة، ؤإن كان شرا قفؤ شر". أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 228)، وفي مسند
الشاميين (1/ 70)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 232- 5/ 247)، والبيهقي في شعب الايمان (9/
226).
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!ييماق!ايل:
الا!وتى: تفميميز اصيؤ الئخيم.
التايتة: قغيرقة ضوزؤ الافير الزي ظقئوا.
التايتة: كؤنفئم تثم تفغفوا.
الزابغة: كؤئفئم قضذوا الئقرت إتى الئ! بذلك يالئهئم أئة ئجئة.
ائخاجم!ة: آئفئم إذا خهفوا قذا قغيزفئم أؤتى بالخفل.
ال!اب شة: آن تفئم جمن ائخ!تات ؤائؤغل! بائقغفزؤ قا ليش يغييرهئم.
ال! ابغة: أن الئبئ !لمججاله تثم تغذزفثم، تل زذ غقيهثم بقؤل!: "القة آكت!
إئقا ال!تن ففئئم ؤاللإي تف!ي!ي بيده كما قالت بنو إشزائيل: (آتجعل تتآ إبها
كما قتم ة اءلهة قاذ إتكثم قؤم تجقلون !1 الأعراف: 138! تتزكئن شتن من كان
قئقكئم "، قغفط الأفز بقلأ؟ الثلالث.
الئاجمتة: الا"فز ائكبيز- ؤفؤ اثققضود: آئة أختز آن طفتتفئم كالفتؤ
تيي إشزائيل تفا قائوا يفوشى: (آتجعل لتآ إبها كتا كتم ة ايقة !.
التاليمقة: آئة تقى قذا من قغتى "لا إتة إلأ الله أ) قغ ب فت! وخقاي! غقى
أولئك.

الغاليمزة: آته خق! كقى ائفثئا، ؤفؤ لا تخيلى إلأ يقضقخؤ.
ائخاب تة غشزة: آن الشزك ييه آكت! ؤآضغزز لاتفئم تئم تزتذوا بقذا.
التايتة غشزة: قؤئفثم: "ؤتخن خذتا 4 غفل! بكفبر" يي!: آن غيزفئم
لا تخقل دلذ.

التايتة غشؤة: ؤكز التكبيير جمثذ الئغخمث، يخلافا لقن كيرقة.
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لزابغة غشزة: شذ الذزايع.
ئخاجم!ة غشزة: الئفيئ غن التشئ! بآفل ائخاهيئؤ.
ل!اب شة غشزة: ائغض!ث جمئذ الئغيييم.
ل!ابغة غشزة: ائقاجمذة ائكفئة يقول!: "إئقا ال!تن ".
لتاجمتة غشزة: آن قذا غقئم جمن آغلايم النبؤؤ؟ يكؤيم ؤقغ كقا آختز.
لئاليمغة غشزة: آن كل قا دئم الله ب! ائتفود ؤالئضازى يي ائفزآفي آئة

صلنا.

الجشزون: آئة فقزز جمئذفئم آن ائجتادالق قئتاقا غقى الا"في، قضاز يي!
الئئبية غقى ق!ائل ائقئير. آفا "قن زثك؟ " قؤاجمخ، ؤأفا "قن تبئك؟ " قالن
إختايى؟ بأئتا؟ ائغيب، ؤأفا "قاب يئك؟ " قالن قؤلهئم: (آتجعل تتآ إبها كضا
قئم: ايهة! إلخ.
ائخاب تة ؤائجشزون: أن شئة أفل اثيهتاب قذفوقة ك!ئؤ اثفشيريهيق.
الئايتة ؤائجشزون: آن الفثتقل مق اثتاطل اللإي اغتادة قفئة لا ئؤقق
أ! تكون يي تفب! تقئة من يفك ائغادؤ، يقؤلهئم: "ؤتخق خذتما 4 غفل!
بكفبر".

!!! لمح!صثزا صئزط
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9- تاث
قا تجاء مي الذئح يغئيرالله
ؤقؤلي الئ! تغاتى: (قل إن صثلأقي ولنمميم ؤتحتائ ؤمماقي يتو رلث
آلعانين ! لا شرلب تل! وبذلك أمزت وآتأ آولى أفممتايين !!1 الأنعام:
62 ا-63 ا!. وقولى: (قصئن لبزئب ؤأنخر!1 الكوثر: 2!.

ش: قوله: (تاث قا تجا 4 يي الذئح يغثير الئإ).

من الوعيد، وأنه شرك بالنه.
توله: (تل إن صث!إيئ ودنممكل ؤتحتاممط ؤمماقي يئو ردت آلقانين ! لا شردب
تل! !و الآية.

قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذي يعبدون غير الله،
وبذبحون له بأنه أخلص دئه صلاته، وذبيحته؟ لأن المشركين يعبدون
الأصنام، وبذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم، والانحراف عما
هم فيه، والإقبال بالقصد، والنية، والعزم على الإخلاص دئه تعالى (1).
قال مجاهد: النسك: الذبح في الحج، والعمرة.
وقال الثوري، عن السدي، عن سعيد ابن جبير: ونسكي: ذبحي.
وكذا قال الضحاك (2).

(1) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 382).
(2) انظر: تفسير الطبري (2 1/ 284)، وتفسير ابن كثير (3/ 382).

9- تاث: قا تجاء يي الذئح يغئيرالق!
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وقال غيره: (ؤتختائ ؤقتاقي !و أي: وما آتيه في حياتي، وما أموت
عليه من الإيمان، والعمل الصالح (يئه ردت ألعايين ! خالضا لوجهه الا
لثيلب تؤ! (وبذلك ! الإخلاص !أئزت وآتأ آؤلى ائمشايين ! أي: من هذه
الأمة؟ لأن إسلام كل نبي متقدم (1).
قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم
إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له؟ كما قال تعالى: (ؤفآ
آزشئفنا ين قت! من زسمولي إلأ لؤحى إتي! آنة لأ إتة إلأ أتأ قآغمدولق !
1 الأنبياء: 125 وذكر آيات في هذا المعنى (2).
ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه
بالنسك، كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى
أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا
إلى غير الله بالذبح، أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في
عبادته، ظاهر في قوله: الا شيلك تؤ! نفي أن يكون لئه تعالى شريك في
هذه العبادات، وهو- بحمد الله- واضح.
قوله: (قصثي يرئبن ؤآنخر! قال شيخ الإسلام غ!دثة: أمر الله أن
يجمع بين هاتين العبادتين، وهما: الصلاة، والنسك، الدالتان على
القرب، والتواضع، وا لافتقار، وحسن الظن، وقوة اليقين، وطمأنينة

(1) انظر: تفسير الطبري (2/ 285).
(2) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 382).
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القلب إلى الله، وإلى عدته (1)، عك!م! حال أهل الكبر، والنفرة، وأهل
الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين
لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله: (فل إن صثاللايئ
ؤدئمئيم !ه الآية والنسك الذبيحة دئه تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما
يتقرب به إلى الله، فمانه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؟ لأن فعل
ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر.
وأجل العبادات البدنية: الصلاة، وأجل العبادات المالية: النحر.
وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه
أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان
والإخلاص، من قوة اليقين، وحسن الظن أمر عجيب، وكان النبي !ي!ه
كثير الصلاة، كثير النحر. ا! (2).
قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيزا، فمن ذلك
الدعاء والتكبير، والتسبيح، والقراءة، والتسميع، والثناء، والقيام،
والركوع، والسجود، وا لاعتدال، وإقا مة الوجه دئه تعالى، وا لإقبال عليه
بالقلب، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة، وكل هذه الأمور من
أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، وكذلك النسك
يتضمن أموزا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ريضرلتة.
(1) ا لعذة هي: ا لموعد والوعد، وعد، وموعذ، وعذة. انظر: العين (2/ 222)، ومقا ييس ا للغة
(4/ 251)، ولسان العرب (3/ 279).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (16/ 531).

90- تاث: قا تجا 2 يي الذئح يغئير القم

1 لشرح:
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هذا الباب ذكر فيه شيخ الإسلام إمام الدعوة ج!لثة مسألة الذبح لغير الله.
والذبح لغير الله ك!قىكم مفا كان موجودا في الجاهلية، بل لا يكاد قوم
يضفون عن الإسلام، أو يضفون عن الدين الحق إلا ومن أعظم ما يفتنهم
الشيطان به أن يتقزبوا بالدم ائذي جعله الله فيوتهج في أجسام الكائنات الحية
الحيوانية، إلا ويضفهم الشيطان بأن يتقزبوا به إلى غير الله، فالذبح لغير الله
قديم، ولهذا كان من شعائر الجاهلية الظاهرة أن يوجد ذبح لغير الثه.
وأهل الشرك ائذين ئعث النبي !ي! فيهم قريش، ومن جاورها من
العرب، بل والعرب جميغا، كانوا يتقزبون بالذبائح، أي: بالذم، يتقزبون
به إلى أوثانهم.
سبق بيان أن مناة من أوجه تسميتها أئها سفيت مناة؟ لأجل كثرة ما
ئمنى عندها من الدماء للصخرة، فكانت الدماء ترا!تى لهذا الوثن (1).
إذا هذا الأمر كان من شعائر الكفر، ومفا يفعله أهل الإشراك.
فإذا كان كذلك كان لزافا أن ننظر إلى حكمه، هل هو من مسائل
الفروع، أو من مسائل التوحيد، هل هو من مسائل الفقه- فقه العبادة- أو
من مسائل التوحيد الأصلية الاعتقادية؟.
فإذا تأفلنا ذلك وجدنا أن الذبح من العبادات، لأن الله بخروجمما أمر به،
فقال: !ال!ققخئن يرئب ؤآنخرمهو، والنحر يكون للإبل، وللبقر، والذبح يكون
للغنم، والبقر جميغا، تارة البقر تنحر، وتارة تذبح، فأمر الله جمرشول نبيه بأن
ينحرله.

(1) سبق عزوه (ص ه 38).
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وقد تقزر أن من علامات كون الشيء أو الفعل من العبادة أن يؤمر به؟
لأن العبادة تعريفها عند الأصوليين هي: ما أمر به الشرع من غير اقتضاء
عقلي، ولا اطراد عرفي (1)، هذه تمئز لك، وميزان دقيق، ما أمر به الشرع
من غير اقتضاء عقلي، ولا اطراد عرفي؟ لأن هذا يدخل فيه حتى
المستحئات، تعرف أئها عبادة.
يعني مثلأ يجيء رجل يقول لك: الأكل باليمين ما هو من العبادة،
ماذا تقول له؟ أثبت له أئها من العبادة، والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه
الله، ويرضاه من الأقوال، والأعمال الظاهرة، والباطنة (2)، خرج لي على
أن الأكل باليمين من العبادة على تعريف شيخ الإسلام- اسم جامع لكل
ما يحبه الله، ويرضاه من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة، يحئه الله
ويرضاه-؟، اثبت لي أن الأكل باليمين يحته الله، ويرضاه، فإذا أتيت
بتعريف الأصوليين ائضحت لك المسائل كفها، مسائل ما يدخلها في
العبادة، وما لا يدخل، ما أمر به من غير اقتضاء، ما أمر الشرع به، أو ما
أمر به من غير اقتضاء عقلي، ولا اطراد عرفيئ، النبي !ياله قال: "تا غلآئم
شئم الله، ؤكل بتالييذ " أمر فهل هذا له اطراد، وعرف؟ لا، هل هذا يقتضيه
العقل؟ ممكن أن آكل بيساري بالملعقة هل ئم شيء؟ إذا هذا لم يقتضه
عقل، ولم يطرد به عرف، فهو من العبادة، ما في أحد يقول: هذه من
العا دات.

نعود إلى أصلئا، فقول الله فيتئظما: !الوفقخل !رئب وآنخر!هو أمر بالصلاة
على هذه الهيئة المخصوصة، وانحر دئه، أمر بالنحر أيفحا، وهذا أمر، أي:

(1) سبق عزوه (ص 60).
(2) سبق عزوه (ص 54).
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النحر، لم يقتضه عقل، ولم يطرد به عرف، فالعقل ما يقتضي أن يأتي
واحد يوم الئحر، ويذبح، ما هو محتاج لفحم، الآن العقلانيون يقولون:
لم الآن في منى كم ئذبح، كم ينحر؟ مئات الآلاف صحيح؟ هل هذا
يقتضيه العقل؟ لا يقتضيه العقل. فإدا هي داخلة في اسم العبادة، هو مأمور
به شرغا من غير اقتضاء عقلي، ولا اطراد عرفي، فإذا كان كذلك كان من
العبادة، وإذا كان الذبح من العبادة، فمن صرف عبادة لغير الثه، فهو مشرك
بالإجماع.
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غن غيئي صيرجم! قاذ: خذتمني زشوذ الئ! !ي!ه بآزتع كيقالئ: "لغق
الفة قن ذتخ يغيير الفو، ؤلغق الفة قن لغن ؤايذيإ، ؤلغن القة قن
آؤى فخلإثا، ؤلغق الفة قن غئز قتاز الأزضيى". زؤاة ف!يئم (1).

ش: قوله: (غن كيي ز!جمة قاذ: خذتيي زشولم الئل! !ي! بة زتع كيقالئ:
"لغن النة قن دتخ يغيير القإ، ؤلغن الفة قن لغن ؤايذئه، ؤلغن الفة قن
آؤى فخلإتا، ؤلغن القة قن غئز قتاز الأزضيى"). رواه مسلم من طرق،
وفيه قصة.

ورواه الإمام أحمد كذلك غن آيي الالقيل قاذ: "شئل علي ز!بمة قل
خضكئم زشوذ الفل! !ي! بشئيأ؟ ققاذ: قا خضتا زشوذ الفيما!ي! بشئي 2 تبم
تغئم بم الئاصق كاقة إلأ قا كان هي يزاب شئفي قذا. قاذ: قة خزقي ضجيقة
ييقا قكئوث: لغق الفة قن دتخ يغثير الفم، ؤلغق الفة قن آؤى فخلإثا،
ؤلغق الفة قن لغن ؤايذة، ؤلغن الفة قن قن غئز ئخوتم الأزضيى" (2).
يعني: المنار.
وعلي بن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين، أبو الحسن
الهاشمي، ابن عم النبي !يطه وزوج ابنته فاطمة الزهراء، كان من أسبق
السابقين ا لأولين، ومن أهل بدر، وبيعة الرضوان، وأحد العشرة
المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة ز!عيما،
قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين.
قوله: "لغن الفة " اللعن: البعد عن مظان الرحمة، ومواطنها.

(1) أخرجه مسلم (1978).
(2) أخرجه أحمد (2/ 265، 267، 428، 432).
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قيل: واللعين، والملعون من حقت عليه اللعنة، أو دعي عليه بها.
قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد، والإبعاد من الله، ومن الخلق
ا لسب، وا لدعاء (1).

قال شيخ الإسلام رضرلنة ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة
بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده، قال تعالى:
(هؤ آلذى يصحلى غليهتم ؤتلبكتل! ليخرجكو ضن ألطلمم! إلى آلئويى و!ان
بآتمؤضميين رحيضا!تتهتم تؤتم تققوتي سمقنم !1 الأحزاب: 43-144، وقال: (إن آ!تة
لقن أتبهفيزفئ ؤآغذ لهتم سمعيرا!1 الأحزاب: 164، وقال: ثقعونيهت آتنما ثمفوآ
أجذوا ؤقملؤا تقييلأ!1 الأحزاب: 161، والقرآن كلامه تعالى، أوحاه إلى
جبريل غ!خص، وبلغه رسوله محمذا !ي!، وجبريل سمعه منه كما سيأتي
في الصلاة- إن شاء الله تعالى-، فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم.
فالئه تعالى هو المصلي، وهو المثيب، كما دل على ذلك الكتاب،
والسنة، وعليه سلف الأمة، قال الإمام أحمد 3يضرلنة: لم يزل الله متكلفا
إذا شاء.

قوله: "قن دتخ يغيير الفيما" قال شيخ الإسلام زحرلنة: (ؤتآ أهلى بإء
يغتر آ!ت! !1 البقرة: 173 أ ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذا
ذبيحة لكذأ، !إذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به، أو لم يلفظ،

(1) انظر: النهاية في كريب الأثر (4/ 255).
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وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم، وقال فيه: باسم المسيح،
أو نحوه.
كما أن ماذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى، وأعظم مما ذبحناه
للحم، وقلنا عليه: بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح، أو
الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح، أو الزهرة، أو قصد به
ذلك أولى، فمان العبادة لغير الله أعظم كمزا من الاستعانة بغير الله.
وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرتا إليه يحرم، وإن قال فيه: بسم
الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى
الكواكب بالذبح، والبخور، ونحو ذلك، وإن هؤلاء مرتدون لا تباح
ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان:
الأول: أنه مما أهل به لغير الله.
والثاني: أنها ذبيحة مرتد.
ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن؟ ولهذا
روي عن النبيء!ي!: أنه نهى عن ذبائح الجن. ا. ص (1).
قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دازا، أو بنوها، أو استخرجوا
عيتا، ذبحوا ذبيحة خوقا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح
لذلك.

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (259/1).
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وذكر إبراهيم المروزي: أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرتا إليه،
أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله (1).
قوله: "ؤلغن الفة قن لغن ؤايذئه)) غل: أباه، وأمه، وإن عليا، وفي
الصحيح أن رسول الله !ي! قال: "من ائكتائير شتئم الزخل ؤايذي!. ققائوا:
تا زشوذ الفيما قل تشيئم الزخل ؤايذئه؟ ققاذ: تقثم ت! مث آتا الزخل،
قت!مث آتاة، ؤت!مث أمة، قت!ث أفة " (2).
قوله: "ؤلغن الفة قن آؤى فخلإتا" أي: منعه من أن يؤخذ منه الحق
الذي وجب عليه. "آوى"- بفتح الهمزة ممدوده- أي: ضمه إليه،
وحماه.

قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل، وأويت غيرى، وآويته.
وأنكر بعضهم المقصور المتعدي.
وأما "فخلإتا " فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال، وفتحها على
الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانتا، وآواه وأجاره، من
خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح: هو الأمر المبتاع
نفسه، وبكون معنى الإيواء: فيه الرضى به، والصبر عليه، فإنه إذا رضي
بالبدعة، وأقر فاعلها، ولم ينكر عليه فقد آواه (3).

(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (13/ 141).
(2) أخرجه البخاري (973 5)، ومسلم (0 9).
(3) انظر: النهاية في غريب الأثر (1/ 351).
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قال ابن القيم رخضلنة: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب
الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه اكبر، كانت الكبيرة
أعظم.
قوله: "ؤلغن القة قق غئز قتاز الأزضيى"- بفتح الميم-، علامات
حدودها. قالى أبو السعادات في النهاية- في مادة تخم- "ملعون من
غير تخوم ا لأرض " أي: معا لمها، وحدودها، وحدها "تخم " قيل: أرا د
حدود الحرم خاصة:
وقيل: هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في
الطريق، وقيل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلفا.
قال: ويروى تخوم- بفتح التاء على الإفراد وجمعه-، ئخئم- بضم
التاء والخاء-. ا. !.
وتغييرها: أن يقدمها، أو يوخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض
الذي قال فيه النبي !ي!ه: "قن نمقتم لمجئزا من الا"زضيى، ظؤقة تؤتم اثقتاقؤ من
شئع آزعين " (1).
ففيه: جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق المعين
ففيه قولان:
أحدهما: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي، وغيره.
ثاني!ما: لا يجوز، اختاره، أبو بكر عبد العزيز، وشيخ الإسلام.

(1) أخرجه البخاري (2453)، ومسلم (1612).
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حديث علي ز!يخه قد اشتمل على أربع مسائل، وهذه الأربع كفها من
الكبائر" وذلك لأن النبي ع!ييه أخبر بأن الثه لعن من فعل هذه الأربع، فقال:
"لغن الله قن دتخ يغيير التإ، ؤلغن الله قن لقن ؤايذئإ، ؤلغن الله قن آؤى
فخلإئا، ؤلغن الله قن غئز تخوم الأزضيى" وهذا الحديث رواه مسلم في
الصحيح، وله روايات مختلفة بعضها بزيادة، وبعضها بنقص.
وهذه الأربع كفها من الكبائر، واللعن أحد علامات الكبيرة، فتعرف
الكبيرة بأوجه منها: أن يكون هذا العمل، وتلك المعصية قد لعن فاعلها،
فاللعن أحد أوجه معرفة المعصية، هل هي كبيرة، أم غير كبيرة، فإذا تبئن
ذلك فهذه الأربع من الكبائر.
والكبائر منها ما هو شرك، ومنها ما ليس بشرك؟ لأن النبي !ي! قال:
"آكتز ائكتائيرا لإشزاذ بالقيما، ؤقتل الئفسيى، ؤغفوق اثؤايذثنن، ؤقؤذ الرويى،
أؤ قا ذ: ؤشقادة الزور.. ". الحديث (1).
فإذا الكبائر من الشرك، فلا يعني أن النبي مجقباله أخبر أن الله لعن من ذبح
لغير الله أثه كبيرة، وليست شركا مخرخا من المفة، بل من ذبح لغير الله، فهو
قد ارتكب كبيرة، وهذه الكبيرة هي أكبر الكبائر، ألا وهو الإشراك بالئه،
وذلك أن درجة المحزم ودرجة الكبيرة تختلف، فمنها ما هو الكفر والشرك؟
لأن الشرك بالثه والكفر محزم؟ كما قال بزوتهم: (قل تثا!ؤأ آتل ما محزم
زئ!خ غقت!تم آلأ دتثركوأ بلإ، كمئآ، 1 الأنعام: 1151، وذكر المحرمات،
فأعلى المحزمات، وأضد المحزمات تحريضا هو ال! !ثمراك بالثه.

(1) أخرجه البخاري (3836، 9 691).
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كذلك الكبائر درجات، من الكبائر ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك
أصغر، ومنه ما هو محزم من المحزمات، لا تدخل في الشرك الأكبر،
ولا في الأصغر، فمن الأؤل الذبح لغير الله، ودعاء غير الله، واتخاذ التذ
مع الله فينئطما، هذا شرث أكبر من أكبر الكبائر، أو هو أكبر الكبائر، ومن
الثاني ائذي هو الشرك الأصغر أنواعه الحلف بغير الله، قول: ما شاء الله
وشاء فلان، ونحو ذلك من الرياء وغيره، والنوع الثالث: مثل قتل النفس،
ومثل شرب الخمر، أو الزنا، أو نحو ذلك من الآثام.
إذا فالمحزمات منقسمة، والكبائر منقسمة إلى ما هو شرك، ودون

ذلك.

فإذا تبئن ذلك، فإن قول النبي !ي!: "لغن الله قن دتخ يغئير الئم " فيه
إثبات أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، ويستفاد هذا من الآية
قبلها !وفصل !رئب وآنخر!هو 1 الكوثر: 2!، !وقل إن ص!لأثخ ولنمميم وتحماى ومماف
يتو رلث آلقايين ! لا شرلك تلإمهو 1 الأنعام: 62 ا-163) أي: لا شريك له في
صلاتي، ولا شريك له في نسكي- ذبيحتي-، فالذبح والنحر عبادة من
العبادات، وإذا كان كذلك إذا أمر الله فيشخك بها، وإذا كان الذبح عبادة من
العبادات فجعل هذه العبادة لغير الثه، وصرفها لغير الله هو شرك أكبر.
إدا في حديث علي ز!!ه إثبات أن اللعن حائق على من ذبح لغير الله،
وهذا لعن الشرك ائذي هو أبلغ الفعن، وأعظمه أثزا، ألا وهو الطرد
والإبعاد من رحمة الله، ومغفرته، ومن مرضاته؟ لأن الله كزنئتهع قال: !وإن
آدتة، تغفر آن يمترك بلإء ؤتغمر تا و! دلذ لمن يمثتلأمهو 1 النساء: 148.
كماف ال المؤلف رخكللنة نقلأ عن شيخ الإسلام: أن الذبح لغير الله له
أنواع، فتارة يكون باسم غير الله، فيقول مثلأ- أعاذنا الله من ذلك-، كما
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يقول النصارى: باسم المسيح، وهذا باسم المسيح فيه الأمران: فيه أئه
استعان بالمسيح؟ لأن التسمية متضفنة للاستعانة، وفيه أيضا أئه ذبح له،
وهذا هو المقصود بقول الله بئفرخم: !وؤقآ أهل لغتر أدت! بلإط مهو 1 النحل: 115 أ في
آيات، أو في قوله بزشط!: !الووقآ أهل لعتر أدئ! بوط !هو تارة يكون بذكر اسم الله
على الذبيحة، لكن يقول: هي ذبيحة لمقام سيدي فلان، إفا أن يتلفظ بذلك،
وافا أن ينويه فإذا تلفظ بذلك اجتمع المشرك الأكبر لفطا، واعتقادا، وإذا
اعتقد ذلك، ونواه، ولم يتلفظ به كان مشركا في الاعتقاد من دون تلفظ شركا
باطئا، لم يتلفظ به، وهذا كثير، فإن الذين يتقزبون إلى أصحاب القبور،
ويتقربون للكواكب كالزهرة، وغيرها، يعتقدون أن الله جمرقصخل جعلها أنف! ا
فاعلة، وجعلها مؤثرة على الحوادث الأرضية، وأن من سألها فإئها تعطي
سائلها، أو ترفع حاجته إلى العقل- كما يسمونه- العقل الأكبر، وعند ذلك
تحدث الأمور، فهم يتقزبون للكواكب لأجل هذا.

هذا كفه من أنواع الشرك الأكبر الحاصل في ذلك، وهذا من أنواع هذا
الشرك ما يذبح عند أبواب المنازل في بعض البلاد؟ لأجل أن يطرد العين
عن أن تؤثر في المنزل، أو في أصحاب المنزل، إذا نزل منز، جديذا، أو
يذبح على عتبة الباب طردا للجن من السكنى في هذا، فهو حين ذبح ذبح
تقزتا لكبار الجن حتى لا يمكنوا سفهاءهم من التسلط على هذا البيت،
وهذا اعتقاد موجود إلى الآن في بعض الأماكن، وفي بعض البلاد، هاهنا
في الجزيرة وفي غيرها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة؟ لأئه صرف
العبادة لغير الله، من حق الله بزؤظط أن يكون هذا الدم السائل ائذي سال
بالذبح أن يكون سال دئه بزقىتهك؟ لأئه هو الذي أودع الحياة في هذه
المخلوقات، وإذا كان كذلك فإزهاق النفس إئما يكون لئه؟ لأن
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الثه فيشطط هو الذي خلقها، وهو ائذي أودع فيها سز الحياة، فهو ائذي له أن
يأخذ روح هذا الحيئ، أو أن يسيل دمه له.
فإذا فعل البشر شيئا من ذلك لحاجتهم، فالته جمرقصطما رخص في هذا،
وأذن لنا أن ننتفع بالطيبات ائتي أحفت لنا، لكن أن يكون الذبح لمن وهبها
الحياة: (فل إن صماللايئ ولنمئكل وئحتاى ؤمماقي يئر رلث ألقانين ! لا شيلك تبما!
1 الأنعام: 62 ا-1163، فكما أن الله قيفئخ! هو الذي أعطاها الحياة، وهو الذي
جعلها حية كذلك إزهاق نفسها يكون لته فيقىظ! لا لغيره، فلهذا المسلم حين
يذبح تقرئا لئه قيشخم في الأضحية أو في غيرها، فإئه يزهق النفس تقزئا
لئه فيتئخك، يعلم أن إسالة هذا الدم، وأن إزهاق هذه النفس تكريم من
الله بئتئخمن له، وأئه كان معرضا لأن تزهق نفسه، ويسال دمه بتسفط مخلوق
أعظم منه عليه، لكن الله بزقىظما من عليه بذلك، ولهذا يصاحب قلوب أهل
الإيمان حين إراقة الدم يصاحبها من الذذ، والخضوع دثه كروعحك ما يعلمون به
المنة التي امتن الله بئشكك عليهم بها، إذا جعل هذه الذبائح، وهذه الدماء،
وهذه الحياة تبذل فيما فيه نفع لابن آدم؟ حيث سخر الله بزقىخك لنا ما في
السموات، وما في الأرض جميغا منه.

فإذا هذا- أي: الذبح- فيه نوعان من العبادة، فيه إراقة الدم،
وإزهاق النفس لنه بهرفئنهك، وفيه ما يصاحب القلب من الذل، والخضوع
لله جمزوطما.

إذا فعل ذلك، وما يصاحب القلب من رجاء ثوابه، والطمع فيما عنده،
بعكس ما عند ائذين يعبدون أصحاب القبور، أو الأوثان، أو نحو ذلك،
فتجد أئهم حين الذبح يكون عندهم من الطمع في رأفة هذا المقبور، أو في
إعطائه، في نفعه، أو في ما يدفعه من الضر الشيء الكثير، فتجد في قلوبهم
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خضوعا لمن ذبحوا له، وهذا مشاهد، ومعروف واعترف به بعض من تاب
من أولئك، وهذا أمر واضح.
فكما أن المؤمن يحس بهذا، ويعمر قلبه بهذا حين الذبح دئه، فأولئك
تعمر قلوبهم بمثل هذه الأنواع من العبادات لغير الله قيقص!لظ، وهذا هو الغاية
في الإشراك.
إدا اجتمع في ذلك أنواع من الإشراك العملي، والاعتقادي.
ذكر بعد ذلك: "ؤلقن الله قن لغن ؤايذئإ" لعن الوالدين مرتبتان
العظمى، منهما: أن يواجه المرء والديه باللعنة، وهذا- والعياذ بالثه أعظم
- إثم، وهو كبيرة، أعظم إثفا من المرتبة التي ستأتي بعدها، وهذا قل من
يفعله إلا من طمس الله بئقىءل! على قلبه.
والنوع الثاني: وهو الذي يغفل عنه كثير أن يسمث الرجل، أو يلعن
والدي أخيه، وأن يلعن والدي المسلم، فإذا كان كذلك رجعت اللعنة
عليه، فحاقت اللعنة عليه، فكان كمن لعن والديه.
وهذان نوعان: "لغن الله قن لقن ؤايذئيما" إفا أصلأ باللعن المباشر،
وإما تسئئا أي: كان سبئا في ذلك، بأن يسمث المخاطب الآخر الذي لعن
الرجل والديه، فيسحث ذاك الآخر والدي هذا ويلعنهما، فكان هو قد تسثب
في لعن والديه.
وهذا كبيرة من كبائر الذنوب "لغن الله قن قغن ؤايذئإ" هذا فيه أن لعن
الوالدين، وسئهما ونحو ذلك إفا ابتدا 4، وإما تسئئا من كبائر الذنوب.
ثم قال: "ؤلغن الله قن آؤى فخلإتا" من آوى محدثا، وهنا رويت
روايتان، محلإثا- بكسر الدال-، وهذه هي الأشهر وهي المعروفة،
ومنهم من رواها محذثا، "لغن الله قن آؤى محذتا"، أفا قوله: "لغن الله قن
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آؤى فجلإثا"- بكسر الدال- فهذا معناه الذي أحدث الحدث في الإسلام،
والحدث إفا أن يكون بمعصية، وإفا أن يكون ببدعة، من أحدث جريمة
فآواه أحد الناس، وتستر عليه نخوة، أو تعاطفا معه؟ لأئه لا يصل إلى
الحكم الشرعي، ولئلأ يصل إلى القضاء؟ لأئه لا يمسك به من يجعل عليه
العقوبة إذا تسئر عليه، وآواه في بيته، وستره، فإن هذا داخل في قوله:
"لغن اللة قن آؤى فخلإتا" أي: أحدث في الأرض الفساد، هـافا أن يكون
الحدث بالبدعة، فيكون المحدث هو المبتدع، والمبتدع يجب أن ئهجر،
ويقاطع، لا أن ئؤوى، فكان من آواه معيئا له على البدع، فكان ملعوئا،
وهذا من كبائر الذنوب.

الرواية الثانية: فخذتا، "لغن الله قن آؤى فخذتا" المحدث هو
الحدث، الأمر الذي حدث، وهو الحدث نفسه فيكون معنى "آؤى
فخذثا"، رضي به، معناه بذلك المحدث، فيكون رضاه بمنزلة إيوائه، لو
تصؤر جسقا يؤوى، وهو آوى المحذث، آواه لكن لم يؤد-5 منزلة، ولكن
آواه في قلبه إذا رضي به، فكان ملعوتا من آوى محدثا، والواجب أن
البدعة، أو المعصية يجب أن تنفى من القلب، وتبعد من القلب وأن
لا يرضى بها المرء لا عملأ، ولا رضى إذا سمع! عملت، ويجب أن يتبزأ
منها، وممن آواها، ورضي بها، وآواه قلبه، فإئه مستحق لهذا اللعن.
المسألة الأخيرة: "لغن الله قن غئز قتاز ا لأزضيى"، رتروى: "تخوتم
الأزضيى" لعن الله من غير التخوم، والمنار هو التخوم بمعنى واحد.
هنا ملاحظة: أهل اللغة يقولون: كذا وكذا، بمعنى، ويسكت، يعنون
بمعنى واحد، فالتخوم والمنار بمعنى، تمت الجملة، أي: بمعنى واحد،
والمنار: هو ما به تتمئز أرض فلان من أرض فلان، فهو إذا غير التخوم
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معناه ظلم في الأرض، وجعل في ملكه ما ليس منه، وهذا ظلم وتعذ، وقد
ثبت في الصحيح من حديث عائشة زيه!جميها أن النبي لمجم! قال: "قن نمقتم لثممزا
من الا"زضيى، ظؤقة تؤتم ائقتاقؤ جمن شئع آزجمين " (1)، وهذا وعيد، لأن هذا
من أنواع التعذي التي تسئب البلاء بين الناس، فمن غير تخوم الأرض،
ومعالمها ظلفا، وعدوائا فهذا متوغد بهذا باللعنة: "لغن الله قن غئز تخوم
ا لأزضيى ".
إذا تبئن ذلك: فنرجع إلى اللعن، هل اللعن للمسلم جائز، أم لا؟ هنا
"لغن الله قن تغن ؤايذئه " لعن الوالدين كبيرة، لا يخرج من الملة، كبيرة،
لعن الله من آوى محدثا، أيفما لا يخرج من الملة الإيواء، "لغن الله قن غئز
تخوم الا"زضيى" فهل تجوز اللعنة على الفاسق مرتكب الكبيرة؟
والجواب: أن اللعنة هاهنا لم يعين فيها مستحفها باسمه، وإئما هي
لعنة على من ائصف بالصفة، هذا جائز مطلفا، لعنة الله على الظالمين،
يجوز أن تقولها مطلفا، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين،
ونحو ذلك، هذا يجوز مطلفا، لعنة الله على من لعن والديه، لعن الله من
آوى محدتا، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله مق شرب الخمر،
لعن الله من أكل الربا، وهكذا، هذا جائز على وجه العموم، أفا التعيين
من كان مرتكئا لشيء من هذه الكبائر فهل يجوز لعنه باسمه؟
نقول: لعن النه فلان بن فلان، فهو فاسق ارتكب أحد هذه الأمور،
الجواب: أن أهل العلم لهم- كما ذكر الشارح- قولان في هذا، منهم
من أجازه، ومنهم من منعه، ومفن اختار المنع شيخ الإسلام ابن
تيمية رخضلئة، وهذا أقوى من حيث الدليل؟ لأن البخاري ريضرللة روى في

(1) سبق تخريجه (ص 432).
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صحيحه عن غقز بن انخطاب ورجمة: "آن رخلأ على غفد الئبى!ياله كان
اشفة غئذ القإ، ؤكان ئقف!ث جقازا، ؤكان ئضجأ زشوذ القيما!ياله، ؤكان
التبى !ي! قذ تجقذة يي الشزاب، قأيتي بيما تؤفا، قة قز بإ، قخيذ، ققاذ زخل
من ائقؤيم: الففئم ائغئة، قا آكتز قا ئوتى بيما، ققاذ الئبى!ي!: لا تفغئوة،
قؤالقإ، قا غيفث إلأ أئة ئج!ث الفة ؤزشوتة " (1)، فدلآ هذا الحديث على
منع اللعن، واللعن جاء في رواية أخرى لهذا الحديث، قال: "لآ تكوئوا
غؤن الشئظافي غقى أيخيكئم " (2)، أي: لا تكونوا عوئا للشيطان تلعنه، فهو
تأخذه العزة بالإثم، ويأتي الشيطان، وينفخ فيه، هؤلاء لعنوك، وهؤلاء
كذا، وأنت يجب عليك أن تقزبه إلى الخير، لا أن تبعده من الخير؟ ولهذا
كان أصخ القولين لأهل العلم أئه لا ئلعن الفاسق المعين مفن ارتكب شيئا
من الكبائر، وإئما ئلعن في الجملة، وهذا يؤئده أن النبي !و قال: "ليش
ائفومق بالظغافي، ؤلآ الفغافي، ؤلآ بائقاجشيى ائتلإى" (3)، والنبي !يوو ما غرف
أئه لعن أحذا من هؤلاء، وإئما كان يلعن بالعموم، واللعن بالعموم فيه
تحذير، وفيه تثفير من الفعل، وأدعى للقلوب أن تكره الفعل، وأن تكره من
يقرب منه، لكن لعن المعئن قد يكون فيه ضرر عليه؟ ولهذا كان الصواب
المنع منه، فلا يلعن المعئن.
وقد بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا طويلأ مفضلأ في رسالته

(1) أخرجه البخاري (6780).
(2) أخرجه البخاري (6781).
(3) أخرجه البخاري في ا لأدب المفرد (1/ 6 1 1)، وأحمد (1/ 4 0 4)، والترمذى (977 1)، وقال:
حسن غريب. وأبو يعلى (9/ 20)، وا بن حبان (1/ 421)، والطبرانى (10/ 207)، والحاكم
(57/1)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى في شعب الإيمان (4/
293 برقم 49 51)، من حديث ابن مسعود ز!عه.
وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان (4/ 293 برقم. 515) من حديث أبى هريرة ز!عه.
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المسفاة ب (الوصية الكبرى) المعروفة (بالرسالة الكبرى للطائفة العدوية)،
حين تكفم في لعن يزيد بن معاوية وهل يجوز؟ لأن طائفة توئوا يزيد،
وجعلوه إمافا من الأئفة، وطائفة أخرى لعنوه، فتكفم على مسألة اللعن (1).
وأفا لعن الكافر المعئن فأيضا فيه خلاف، منهم من يقول بجوازه،
ومنهم من يقول بالمنع منه، ولعل الأرجح الجواز؟ لأئه قد استحق لأئه
كافر، لكن إن قئدب (إن مات على ذلك)، فهو متوخه كما كان يفعله بعض
الأئفة، يقول: لعنه النه إن مات على ذلك، هذا يكون متوخها، لكن
لا ينبغي للمسلم عموفا أن يكون لسانه فيه اللعن؟ لأئه إذا تعؤد لسانه على
اللعن، فإئه رئما زذ به مع قريب، أو مع مسلم، أو نحو ذلك، فيحيق
عليه، أو على من يحمث، فتنزيه اللسان من هذه الألفاظ الوخيمة البشعة هو
مفا يجب تصفية للألسنة وللقلوب.
ومسألة لعن الكافر ذكرها الحافظ ابن مفلح في: (الآداب الشرعية)،
وذكر عن أحمد فيها روايتين، ولم يرخح (2).

(1) انظر: (الوصية الكبرى) ضمن مجموع الفتاوى (3/ 409- 414).
(2) انظم: الآداب الشرعية (1/ 336).
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ؤغن ظايىقي ئنن ش!قاب؟ آن زشوذ الئيما !يوو قاذ: "دخل زخل
ائخئة !ي دتاب ؤدخل الئاز زخل !ي دتاب " قائوا: ؤكي! دلذ تا
زشوذ الئلإ؟! قاذ: "قز زخلآن على قؤبم تفئم ضتئم، لا تخوزة
آخلأ ختى ئقزلت تة شيئا، قائوا لأخلإهقا: قرث. قاذ: لئش
جمئلإي شئي 4 أ! رث. قائوا تة: قرث ؤتو دتاتا، ققزت دتاتا،
قخفوا شبيقة، قذخلى الئاز، ؤقائوا: يلآخير: قرث، قاذ: قا كئث
لا!قرت يخ خل! شيئا دون الئيما كزفنهم، قضزئوا غئقة، قذخل ائخئة ".
زؤاة آخقذ (1).

ش: قالى ابن القيم حضلنة: قال الإمام أحمد !حكلنه حدثنا أبو معاوية،
حدثنا الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب يرفعه قال:
"دخل زخل ائخئة !ي دتاب ".... الحديث.
وطارق بن شهاب: هو البجلي الأحمس، أبو عبد الله، رأى
النبي صع! وهو رجل.

قال البغوي: نزل الكوفة.

وقال أبو داود: رأى النبي !ج! ولم يسمع منه شيئا.

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي فهو صحابي.

وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول

(1) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد (ص ه ا) من طريق سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب،
عن سلمان الفارسي زخ!!كليما، موقوفا عليه.
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على الراجح، وكانت وفاته- على ما جزم به ابن حبان- سنة ثلاث
وثما نين (1).
توله: "دخل زخل ائخئة يي دتاب " أي: من أجله.
قوله: (إقائوا: ؤكث! دلك تا زشوذ الئإ؟! " كأنهم تقالوا ذلك،
وتعجبوا منه، فبين لهم النبي !يه ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظ!قا
يستحق هذا عليه الجنة، وششوجب الآخر عليه النار.
قوله: "قاذ: قر زخلآن على قؤيم تفئم ضتئم " الصنم: ما كان منحوتا
على صورة، ويطلق عليه الوثن- كما مر-.
قوله: "لا تخوزة " أي: لا يمر به، ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه
شيتا، وإن قل.
قوله: "قائوا تة: قرث ؤتو دتاتا، ققزت دتاتا، قخفوا شبيقة، قذخل
الئاز" في هذا بيان عظمة الشرك، ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار؟
كما قال تعالى: !وإتل! قن يمثرذ بآلت! ققذ خرتم آ!ته لمختل! آتحتة ؤقأؤله ألئار
وما !لطيمايى مق آصمايي !هو 1 المائدة: 172
وفي هذا الحديت: التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد
يقع فيه، وهو لا يدرى أنه من الشرك الذي يوجب النار.
وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، هـانما فعله تخلضا من
شر أهل الصنم.

(1) انظر: ا لإصا بة (2/ 225).
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وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلفا قبل ذلك، هـالا فلو لم يكن مسلفا
لم يقل دخل النار في ذباب.
وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
ذكره المصنف بمعناه.
قوله: "ؤقائوا: يلآخير: قرث، قاذ: قا كئث لا!قردت يئ خل! شئتا دون
الئيما بزقىءلط، قضزئوا غئقة، قذخل ائخئة ".
قال المصنف كأحرولنة: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المومنين كيف
صبر على القتل، ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا
العمل الظاهر.

الش!ح:

هذا الحديث فيه خبر عن رجلين، كانا من الأمم قبل هذه الأفة، وهذان
الزجلان كانا مسلمين (1)، على دين الإسلام العام، ائذي هو ائباع الرسول
اثذي كان مبعوثا فيهم؟ لأن الثه فيتىكق قال: (إن آلؤليئ يخذ أ!ث! آلالتملر!و أال
عمران: 9 ا! فدين الأنبياء جميغا الإسلام، لكن أرسل النبي كك! بدين الإسلام،
وبشريعة الإسلام، فكان المجموع هو الذين- دين الإسلام-، ائذي هو

() أخرج هذه الرواية البيهقي في شعب الإيمان (5/ 485)، ولفظه: "قز زخلافي م!يقافي غقى قؤبم
تغيهفون غقى ضمتبم تفثم.... ".

9- تاث: قا تجاء يي الذئح يغئير القيما
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خاتمة الرسا لات، وخاتمة الأديان. فجمع شريعة الإسلام الكاملة، وجمع
دين الإسلام.
فهذان الرجلان كانا مسلمين، كانا من اثذين ائبعوا أحد الرسل قبل
النبيئ ز!!يما، فمزوا على أناس يعبدون وثئا، أو صنفا، والوثن غير الصنم،
فقالوا لأحدهما: قزب، فامتنع أحدهما، فقالوا: قزب ولو ذبائا، فأبى
فقتلوا أحد الرجلين، والآخر قزب ذبائا للضنم طلئا لنجاته فدخل الئار.
والذباب هو ليس اسم الذباب المعروف الآن، هو اسم لكل ما إذا
ذلث عاد، كل شيء إذا ذببته عاد، يقال له: ذباب، في اللغة، ومنه الذباب
المعروف (1)، فقالوا: قزب ولو هذه الئفس الحقيرة، المهئم تقزب للوثن،
حئى يظهر أثك محترم، ومعالم لهذا الوثن ائذي نعبده، فقزب أحدهما
الذباب، فدخل النار، وتقريبه يكون بإزهاق نفسه، وهذا وجه مناسبة إيراد
هذا الحديث تحت هذا الباب ائذي فيه بيان حكم من ذبح لغير الله.
فإذا ذبح لغير الله، وقزب لغير الله من الذبائح، ولو أحقر الأشياء، فإئه
يستوجب النار إن لم يتب من ذلك بالإسلام.
فإذا كان كذلك، فكيف يكون حال من تقزب بأنفس! الذبائح مثل
الإبل، أو البقر، أو العجول، أو الغنم، أو الفأن، أو نحو ذلك.
فلا شذ أن هذه الأنعام ائتي من أنفس ما يؤكل، مفا يشيع عند الناس،
فهذا ذنبه أعظم من هذا، فإذا كان ذاك استوجب النار في ذباب؟ لأجل
الإشراك ائذي قام في قلبه، لأنه قزب ذبابا، فاستوجب النار بذلك، وذلك
الرجل الآخر ثبت على إسلامه، واختار القتل على الشرك، ولو بهذا القليل.

(1) انظر: لسان العرب (1/ 380)، والمعجم الوسيط (1/ 308)، وتاج العروس (2/ 1 42).
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قال المصئف: فدذ على جمظم معرفة أولئك للشرك، وأئهم لا يختارون
معه الحياة، فإئهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله، ولا يقزبون لغير
الله فيزط! شيئا، فهذا هو حال أهل التوحيد، من غمرت قلوبهم بمحئة الله،
وبالرغبة فيما عنده، وبرجائه، وبالخوف منه، وبمعرفته والعلم به،
وبصفاته، وأسمائه، فإئهم لا يختارون أن يتعئدوا، ولا أن يتقزبوا إلى غيره
أبذا، ولو بأقل القليل.
فهذا مثل ظاهر لحال الناس في دنياهم، منهم من يختار الحياة العاجلة
على ما يستحفه الله فيقىخمم، ويكون بعد ذلك في عذاب، ونار، ومنهم من يصبر
على دينه، ويحتسب، ويثبت على توحيد الله فيش!ل! فيكون مستحقا بإذنه جم!نئءل!،
ورحمته، ومغفرته للجنة، وهذا الحديث ظاهر الدلالة على المراد.
وقول! المصتف في قوله: "دخل زخل ائخئة لمحي دتاب ؤدخل الئاز زخل
لمحي دتاب "، يدذ على أئه كان مسلفا، وهذا أحد ما يستشكل في مسائل
كتاب التوحيد، لكن حللت لك الإشكال! بما ذكرت لك من أن الإسلام هنا
المراد به الإسلام ائذي هو دين جميع المرسلين، ليس هو الإسلام
الخاص؟ لأئه الظاهر أن هذا خبر عن من كان قلبنا.
فائدة: نئه المصئف في هذه المسائل على فائدة مهفة ما تعزضنا لها في
الشرح، ألا وهي قوله: البداءة بلعن من ذبح لغير الله، ونحن نعلم من أكثر
الآيات والأحاديث الواردة في الذنوب أته ئبدأ بأعظمها؟ كما قال جم!ش!ل!:
!يوفل تثا!ؤأ آتل ما محزم زئ!تم خمتتم آلأ تمتريهوأ بإء شمجآمهو 1 الأنعام: 1151،
فبدأ با لأعظم: "آكتز ائكتائيرا لإشزاذ بالف!، ؤقتل التفسيى، ؤغفوق ائؤايذئني،
ؤقؤذ الرور، آؤ قاذ: ؤشقا دة الرويى.. " (1)، فبدأ با لأكبر.

(1) سبق تخريجه (ص 433).

9- تاث: قا تجاء يي الذئح يغييرالفيما
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فنئه المصئف هنا أن البداءة بلعن من ذبح لغير الله دالة على أئه أعظم
تلك الكبائر، وهذا موافق لكونه شركا أكبر، ففيه فائدة.
فيوافق الآيات والأحاديث التي فيها البداءة بالشرك، لاحظ أن بعض
المعاصرين لم يفقه في مسألة الذبح لغير الله، وكتب رسالة، وشماها
(حقيقة التوحيد)، وتكفم فيها عن الذبح، والنذر، وجعلها من الشرك
الأصغر، وهذا تخبيط؟ لأئه لم ئراع فيه قواعد، ولا حدود، ولا أدئة،
جعلها من الشرك الأصغر فقال: الذبح لغير الله محزم، لكنه شرك أصغر
ليس شركا أكبر، فما الدليل على جعله شركا أصغر؟، الشرك الأصغر ما
فيه مضاهات في عبادة، والذبح هل هو عبادة أم لا؟ الحاصل أئه لم
يحزر، خفط تخليظا فاحشا في هذا، فينبغي أن يحذر من تلك الكتب، وما
فيها.
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يييماق!ائل:
الامع وتى: تفميميز (فل! ! صهـلاقي ولنمعيم !.
الثايتة: تف!يمير (قصحئن يرئيث ؤأنخر!.
التايثة: ائئذا 2 ة بقغتؤ قن دتخ يغيير النم.
الزابغة: لغن قن لغن ؤايذث!، ؤجمئة آن تفغن ؤايذي الزخل قتفغن
ؤ ا يذيذ.

ائخاجم!ة: لغن قن آؤى فخلإثا، ؤفؤ الزخل ئخلإث شيئا تجمث يييما
خق لليما، قتفتجى! إتى قن ئجيزة من دلذ.
ال!اب شة: لغن قن غئز قتاز الأزضيى، ؤهتي ائقزايي!يئم التي ئقزق تين
خفذ مق الأزضيى ؤخق تجايىك، قئغئزقا بتقلإيبم آؤ بتأيخيبر.
ال!ابغة: ائقزق تين لغنن الفغتنن، ؤلغنن آفل ائقغضتة كقى شبيل
ائغفويم.
الئاجمتة: قلإ؟ ائقضة ائغاليقة، ؤهتي يضة الذتاب.
الئاييمغة: كؤنة دخل الئاز ب!تب دلذ الذتاب الؤي تئم تقصذة، تل
قغقة تخفضا جمن شزهئم.

الغالمجزة: قغيرقة قذيى الشزفي يي ففوب ائفؤمنين، كي! ضتز ذلذ غتى
القتل، ؤتثم ئؤايقفئم غقى طفتيهثم، قغ كؤيهثم تئم تظفئوا مئة إلأ الققل
الظاهز.

ائخاب تة غشزة: آن اللإي دخل الئاز ف!يئم، لا"تة تؤ كان كايزا تئم
تفل: "ذخل الئاز زخل يي ذتاب ".

9- تاث: قا تجا 2 يي الذئح يتئير الئ!
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الثايتة غشزة: يييما شاهد يفخلإيمث الضجيح: "ائحئة أقزث إتى أخلإكئم
من لمجزافي تغلإ، ؤالئاز مئل دلك "أ ا).
الثايثة غشزة: قغيرقة آن غقل ائقفب فؤ ائققضود الا"غالئم خئى جمئذ
غتذؤ الاؤتمافي.

عم لمح!كل !يم

(1) أخرجه البخاري (6488).
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10- تاث
لآئذنجخ يفكاني ئذنخ مي! بقيبر الله
ؤقؤلي الئل! تغالى: (، تقر ييل! آبذا ئحشحد أيئمش غل آلئقوى
مق آولي تؤو آحق آن تقوم فيم فيلأرجالم يجئوئ آن !ظفرؤاؤأ!ته
يحمث آفظفرين !1 التوبة: 08 ا!.

ش: قوله: (تاث لا ئذتخ بقكاز ئذتخ لمحييما يغيير الئم). الا) نافية،
ويحتمل أنها للنهي، وهو أظهر.
قوله: (ؤقؤلي الئ! تغالى: !و، تقو لمحبل! آبدأ!هو الآية قال المفسرون:
إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في
ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول
يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله !ي!، وجمغا لكلمة
المؤمنين، ومعقلا، ومنزلا للإسلام وأهله، ولهذا جاء في الحديث
الصحيح أن رسول الله !يوو قال: "ضلا! يي ق!جل! يتاع كغفزؤ" (1).
وفي الصحيح: "أن زشوذ الئل! !ي! كان تزوز فتا 4 زايهثا ؤقاشئا" (2)،
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من
السلف، منهم ا بن عباس، وعروة، والشعبي، والحسن، وغيرهم.

(1) أخرجه الترمذي (324)، وابن ماجه (1 141)، والبيهقي في الكبرى (5/ 248)، وفي شعب
الإيمان (3/ 99 4)، والحاكم (1/ 662)، وأبو يعلى (13/ 0 9)، وابن أبي شيبة (2/ 373).
(2) أخرجه البخاري (1 9 1 1، 93 1 1، 94 1 1، 7326)، ومسلم (1399) من حديث ابن
عمرزعزيخظ.

10- تاث: لا ئذتخ بقكاز ئذتخ يي! يغيير الف!
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قلت: ويؤيده قوله في الآية: (ييل! رضالم يحئوت آن شظفرؤا!و
وقيل: هو مسجد رسولى الله !يم لحديث أبي سعيد !جمفيما قال: "تقازى
زخلالز يي ائق!جل! الؤي أشش على الئقؤى جمن آؤلي تؤبم تقاذ زخل: فؤ
ق!جذ فتاء، ؤقاذ زخل: فؤ ق!جذ زشولي الفه !يم ققاذ زشوذ الف! !يم:
فؤ ق!جلإي قذا" (1) رواه مسلم، وهو قول عمر، وابنه، وزيد ابن ثابت،
وغيرهم.
قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث؟ لأنه إذا
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله !ي!ه
بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله،
كما قال تعالى: (وألؤينى آتخذوأ مشجذا ض!رارا و!فرا ؤتفيرلقأ تئن آئمؤضيخين
وإزضئادا لمن حار% آلنة ورشوتل! من قئل ؤليخيفن! !ق آزدتآ إلأ أئح!تئ ؤألته يتثهد
إئهغ تبهذبوت !و 1 التوبة: 07 ا! فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه
للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي !ي! قبل خروجه إلى غزوة تبوك،
فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء، وأهل العلقة في الليلة
الشاتية، فقال: "إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله " فلما قفل !ي!ه
راجغا إلى المدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم، أو بعضه، نزل الوحي
بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة (2).

(1) أخرجه مسلم (1398).
(2) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 211).
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وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب
اجتناب الذبح فيها لثه، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار
محل كضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه دئه، وهذا قياس صحيح
يويده حديث ثابت الضحاك الآتي.
قولى: (فيل! رجا 4 يجثولنى آن !ظفرؤا! روى الإمام أحمد، وابن
خزيمة، وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري، أن الئبئ !ياله أتافثم يي
ق!جل! فتاء ققاذ: إن الفة- "تتازك ؤتغالى- قذ آخ!ن عليكئم الئتاء يي
الالفويى يي يضؤ ق!جلإكئم تقا قذا الالفوز الؤي تظقزون بإ؟ تائوا: ؤالق!
تا زشوذ الفيما قا تغقئم شئئا إلأ أئة كان تتا جيزان من اليفوب قكائوا
تغديدفون أذتازفئم من ائغائ! قغ!فتا كقا غ!فوا" (1).
وفي رواية عن جابر، وأنس زصزكخما: "فؤ ذاك قعليكفوة ". رواه ابن
ماجه، وا بن أبي حاتم، والدارقطني، والحاكم (2).
قوله: ميوؤأدتة لمجمث آفالفيرجمن !ه! قال أبو العالية: إن الطهور بالماء
لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
وفيه إثبات صفة المحبة، خلافا للأشاعرة، ونحوهم.

(1) أخرجه أحمد (24/ 235)، وابن خزيمة (1/ 45)، والطبراني في الكبير (17/ 140).
(2) أخرجه ا بن ماجه (355)، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (3/ 278)، والدارقطني (1/ 62)،
وا لحا كم (2/ 334).

10- تاث: لائذتخ بقكالأئذتخ يييما يغئير الفيما

1 للتنرح:

!

فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابق، والباب السابق فيه بيان حكم
الذبح لغير الله بزقىظ! (تاث قا تجا 2 يي الذثح يغيير الئم)، وبئئا أن الذبح لغير
الله شرك أكبر مخرج من الملة؟ لأئه صرف عبادة محبوبة دثه فينئطط لغير الثه،
صرف عبادة يجب أن يتوخه العبد بها إلى الله وحده، صرفها
لغيره بخرشءل! فصار شركا أكبر.
هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعالمونها،
إفا عند أوثان، وإفا عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم، وإفا أن يكون ذلك
الذبح عند قبر من القبور، وإقا أن يكون الذبح بمكان لهم به ولهم فيه
اعتقاد، إقا تعظيمه، أو عبادته، أو نحو ذلك.
فإذا كان الأمر كذلك ئؤخه السؤال:
هل يجوز أن يذبح دته بمكان يذبح فيه لغير الله؟
إذا كان المسلم الموخد أراد أن يذبح ذبخا لئه موحذا فيه الله فيقىتهك،
فهل يجوز أن يذبحه بمكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال
واقعي، لأن بعض أهل التوحيد قد يظتون أن دخولهم مع أهل الشرك في
الأفعال الظاهرة جائز، إذ أن أهل الشرك يذبحون في الأهكنة لغير الله،
يقول: أنا أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة، ولكني لا أذبح
لأوثانهم، وإتما أذبح دته، لكن أوافقهم في المكان، فهذا السؤال واقعي
موجود، وعملي؟ ولهذا أفرده الشيخ بباب تنقية لقلوب أهل التوحيد،
ولأعمالهم من مشاركة المشركين حئى في الأماكن التي يذبحون فيها لغير
الثه، أو يتعئدون فيها عبادة مردودة، أو يعتقدون فيها اعتقادات شركية
مرد ود ة.
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إدا لا يذبح دنه في مكان يذبح فيه لغير الله، و"لا" هنا ليست نافية،
وإئما هي ناهية، لا ئذبح دئه في مكان ئذبح فيه لغير الله.
وقد يجوز أن تكون نافية، إذا قلنا: إنها نافية، فهل تشتمل على النهي؟
الجواب: إن النفي أبلغ من النهي من جهة أن النافي حكم بنفي الذبح،
وحكم بنفي حصوله، ومعنى ذلك أئه من باب أولى أن ئنهى عنه إيجادا.
فإذا النفي مشتمل على النهي، وزيادة، وهذه قاعدة، أن كثيزا من
المنفيات مشتملة على نهي في ضمنها، بل إن النفي عموفا إذا كان حكفا
من الشارع فإئه يشتمل على النهي، لكن النفي له أغراض معلومة، والنهي
له أغراض معلومة. استدذ بها الشيخ لهذه المسألة ولهذا الحكم بآية
وحديث.

فقال إمام الدعوة-إلئة: وقول الله كزشته!: !و، تقز ييل! آبدأ ئحشحذ
أيئمش تى آلئفوى من آولي تؤي آحق آن تقوم فيم فيلأ!1 التوبة: 1108 الآية.
فقوله كرفىكم: (، تقو ميل! آبدأ! نهي عن القيام، والضمير في !الوييل! !
راجع إلى مسجد الضرار؟ لأئه قال في الآية قبلها: !ووآللإينى أتخذوأ !ت!م!ذا
صجرارا و!فرآ ؤتفيرلقا تتن أتمؤضيخين وإزصاذا لمق ضار% آلتة ورسموته من قئل
ؤليحلفن إن آزدئآ إلأ أئح!تى ؤأدته يتثحهد إخهئم !بهذلبرلى !، نقر ييم آبدا!و
1 التوبة: 07 ا-08 ا! هاهنا نهي عن القيام فيه، وجعل النهي مؤئذا !و، تقر ييل!
آبدأ! أي: حئى لو صلح حال المسجد بحال القائمين عليه فإئه لا يقام
فيه، ولهذا ف!ره الفعل من أن النبي لمجم أمر بهدمه، أي: أئه لا يقبل
الصلاخ!.
ووجه الشاهد، ووجه الاستشهاد لهذا الباب من هذه الآية واضح؟
لأن معابد الشرك، أو أعياد الوثنية، أو أعياد الجاهلية ائتي يذبحون فيها
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لغير الله، أو يتقزبون فيها لغير الثه، لا يجوز أن تبقى؟ لأئها أشست على
معصية الله بئنئته!، ولا يجوز في ضمن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها
في شيء من عباداتهم، ولو كانت المشاركة مختلفة من جهة النئة، أولئك
ينوون الشرك، وهذا ينوي أئها لئه.
فقوله: (، تقر ييه آبدأ!هو مع أئه مسجد، الله جزصت! وصفه بأئه مسجد
(ؤأللإينى آتخذوأ !تمجذا!و فإذا هو مسجد، والمسجد ألأ يصلى فيه؟
الجواب: من حيث هو يصلى فيه، لكن من حيث أرض، وبنيان يصلى
فيه، لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكائا لا يجوز
الصلاة فيه، ولا تقبل الصلاة فيه مالو، تقص ييل! آبدا!.
أؤلا: لأئه ضرار، يعني مضارة.
الثاني: أئه إرصاد.
الثالث: أئه مشاقة بين المؤمنين، وغير ذلك من الأوصاف.
فإذا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه، فكذلك هذه
الأمكنة التي يعبد فيها غير الله، فإئها جمعت من الأوصاف ما تمتنع العبادة
فيها مع وجود تلك الأوصاف.
قد يقول القائل: مسجد فيه قبر في المؤخرة، وأنا أصفي دئه فيه، ما
أصفي لصاحب القبر، ولا أنوي هذا. فماذا يكون الجواب؟
الجواب: صحيح، أن المسجد دئه، ولكن هذا المسجد اشتمل على
وصف يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف، ألا وهو وجود القبر فيه،
فلا تجوز الصلاة فيه، وهو أولى، وأبلغ من هذا المسجد ائذي ائخذ
ضرازا، وكفزا، وتفريفا بين المؤمنين، وإرصاذا لمن حارب الله ورسوله من
قبل.
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إدا فالأماكن وإن كان أصلها له شأنه، لكن قد يعترض لها، ويعرض
لها أشياء وأوصاف تسلب منها الحكم الأصلي.
فإدا كان في مكان ما، هو أرض، من حيث هو أرض تجوز الصلاة
فيه، يجوز الذبح فيه، فائخذ ذلك المكان ائذي هو أرض طاهرة،
والنبي !ي!ه يقول: "خيقت ييئ الا"زضق قشجذا ؤظفوزا" (1) ائخذت تلك
الأرض معبذا، أوجعل فيها وثن، وصار يذبح فيها لغير الله، وئصلى فيها،
ترجى بركة المكان، ونحو ذلك.
فهذا الوصف نقلها من كونها مسجذا، وطهوزا إلى كونها نجسة
حكفا، ليست طهوزا، فلا يجوز الصلاة فيها، ولا القيام فيها.
ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها لئه.
فإذا كان كذلك صار وجه استشهاد المصئف الإمام زيضرلنة بهذه الآية لهذا
الباب.
وفي أول هذا الباب كان من باب قياس الأولى، وهو من أقوى، بل
هو أقوى أنواع القياس، حئى الذين ينفون القياس يقزون بصحة قياس
الأولى إلا ابن حزم، أفا مشايخ الظاهرية كداوود فهو يثبت قياس الأولى،
لكن ينفي أنواع القياس الآخرى، أفا ابن حزم فينفي الجميع، وقياس
الأولى يسفيه تسمية أخرى، وهو لا ينفيه حكفا، وإئما يسفيه تسمية
أخرى.
إدا فهذا من الأدلة القولية (، تقو ييل! آبدأ! دليل واضح على عدم

(1) أخرجه البخاري (335)، ومسلم (521)، بلفظ:إ أكطيت خف!ا تئم ئغظهن آخا قئيي ئصزت
بالرغب قييزة شفبر، ؤخيقت يى الأزضق ق!جذا ؤظفوزا، قآئقا زخل من أقيي آذزكتة الضلاة
قفئضل، ؤأجفت يى ائقغايئم ؤتئم تجل؟ خل! قئيي، ؤأعطيث الشقاغة، ؤكان الئبق يبغث إلى قؤمه
خاضحة ؤئيثث إلى الئاير غافة ". واللفظ للبخاري.
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جواز، وحرمة الذبح دته في مكان يذبح فيه لغير الله (ئحشجد أسئمش غلى
ألئفوى مق آولي تؤو آحق آن تقوم فيم فيم !و هذا المسجد ما هو؟ هل هو
مسجد قباء؟ أو هو مسجد النبي !؟، ذكر الشارح ريخ!لثة أن الصحابة ج!
اختلفوا ومن بعدهم، فعمر !يخه وابنه، وجماعة من الصحابة !ش ومن
بعدهم يقولون: إن المسجد ائذي أشس! على التقوى من أؤل يوم هو مسجد
النبي ع!ييه، ويستدثون بما روى أبو سعيد، أو يستدذ لهم بما روى أبو
سعيد !خمه أن النبي !ييه قال: "هؤ ق! جلإي قذا"، وهذا ظاهر الدلالة،
وبعض أهل العلم من الصحابة ج!ص ومن بعدهم قالوا: المسجد هو مسجد
قباء؟ لأن الله بئوخم امتدح رجا، فيه، فقال: فيشخم: (فيل! رجالوو يجئوئ آن
ظفزوأ!هه أ التوبة: 1108، فإذا كان كذلك فهذا الوصف يصدق على الرجال
ائذين كانوا في مسجد قباء؟ لأن القضة فيهم مشهورة، أئهم سألهم
النبي !سي!: "قا قذا الئتاء الزي آثتى اللة تجل ؤغلآ كقيكئم بإ، قائوا: إئا ئتتع
الاذى ائقا 4"، أي: أئهم لا يكتفون في إزالة النجاسة بالاستجمار، وإئما
يبغون ما هو أبلغ من الحجارة في التنظيف، وفي التطهير، فكانوا
يستخدمون الماء، فأثنى الله بزشته! عليهم بذلك، فكان هذا دليلأ على أئه
مسجد قباء، وأنت إذا تأفلت الآية فإئها لا تمنع من أن يكون المسجد هو
مسجد قباء، وهو مسجد النبي !ي!ه؟ لأئك إذا نظرت إلى قوله: !الولض!جذ
أسممش غل آلتقوى مق آولي لؤير آحق آن تقوم فية ! هذا فيه معنى الاستمرارية،
وهذا يصدق على مسجد النبي !ييه؟ لأن مسجد قباء كان يزوره النبيء!ح!ه
مزة في الأسبوع ضحى السبت، ويصفي فيه ركعتين ويرجع.

وهنا لفظ الآية: !وآحق آن تقوتم يية !و فيه معنى الدوام والاستمرارية،
وهذا لا يصدق على مسجد قباء، وإذا نظرت إلى الوصف في قوله: (ييل!
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رجا 4 يجئوئ آن شظفرؤا!هو صار الوصف لمسجد قباء من جهة الابتداء،
وهو لمسجد النبي !ر من جهة الاقتداء؟ لأن الصحابة !ض الذين في
مسجد النبي !ه اقتدوا بأولئك، سألهم النبيءلمجؤ عن هذا الطهور الذي
يتطفرون به، فأخبروهم، فاقتدى بهم أولئك، فصار يشمل الجميع.
إذا فالمسألة الخلاف فيها يسير، فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير:
إن هذا يصخ، وهذا يصح، لكن الأظهر هو أئه مسجد النبي !ر؟ لأن
أقوى التفسير هو ما جاء عنه- عليه الصلاة والسلام-، ف!ذا كان
مسلم زكىخكلنه روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي !لمج! قال: "مؤ ق!جلإي
قذا"، فيكون ظاهزا في رجحان هذا القول، مع صحة القولين.
مناسبة الآية للباب ظاهرة: وهو أن الله جمرشكم نهى عن أن يصلي
النبي !ر في مسجد الضرار، ومعلوم أن صلاته لمجيم، وصلاة المؤمنين معه
هي خالصة دته جمزشكم دون من سواه، وئهوا- مع أنهم مخلصون، ليس
عندهم نية الإضرار، ولا التفريق، ولا الإرصاد- لكن نهوا لأجل هذه
المشاركة، والمشابهة التي تغري بإتيان ذلك المكان.
وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح دته بمكان ئذبح فيه لغير الله،
فإنه هـان كان مخلضا لكن دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله.
هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنسية، وقد
صلى عمرزخ!زرخه في كنيسة بيت المقدس (1)، والصحابة ! منهم من صلى
في بعض كنائس البلاد، فصلاتهم في الكنائس دئه جمزفخلأ أليست مشابهة
للصلاة في مسجد الضرار، أو للذبح في مكان ئذبح فيه لغير الله؟

(1) أخرجه البخاري في صحيحه معلفا عن عمر وابن عباس !دعهتا، مجزوفا به (1/ 632 فتح) كتاب
الصلاة، باب الصلاة في البيعة.

10- تاث: لا ئذتخ بقكاز ئذتخ يييما يغيير الف!

!

الجواب: إن هذا الإيراد ليس بوجيه، وذلك أن النهي عن صلاة
النبي !يه في مسجد الضرار، وعن الذبح دئه بمكان يذبح فيه لغير الله؟
لأجل أن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد، ومن المشرك
واحدة، وهي إمرار السكين- آلة الذبح- على الموضع، وإزهاق الدم في
ذلك المكان، وهذا يحصل من الموحد، ومن المشرك غير الموحد،
الصورة واحدة، ولهذا لا ئمئز بين هذا وهذا، كذلك صلاة النبي !يه- لو
صلى-، والصحابة !لا في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث
الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب،
والنيات، ومقاصد القلوب لا ئشزح للناس لهذا تقع المفسدة، ولا تحصل
المصلحة.

وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة؟ لأن صلاة
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين، فيعقم من رأى المسلم
يصلي، أنه لا يصلي صلاة النصارى، وليس فيه إغراء بصلاة النصارى،
ومشاركتهم فيها، فهذا الفرق بين المسألتين.
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غن تاب!ق ئني الضخافي ز!جمفيما تاذ: "تذز زخل غقى غفل! زشولي
الفيما !ي! أن تئخز ابلأ بئؤاتة ت!آذ الئبىءلمجياله: ققل كان ييقا ؤتمق
جمن أؤتافي ائخاهيئ! ئغتذ؟ قائوا: لآ. تاذ: تقل كان ييقا جميلأ من
أغتاب هئم؟ قائوا: لآ. تقاذ زشوذ القمء!ي!: آؤفي بتذيىذ ت!ئة
لآ ؤتا 2 يتذبى في قغصتؤ الق! ؤلآ ييقا لآ تفيذ ائن اصدتم ". زؤاة أئو
داود، !إشتادة غقى شزطهقا (1).

ش: قوله: (غن تابمب ئنن الضخافي خ!لمجسيما قاذ: "تذز زخل على غفل!
زشولي القه !ي! آن تئخز إبلأ بئؤانة ق!ة ذ الثبى!ي!: قل كان !يقا ؤتق من
آؤتالز اثخاهيئيما ئغتذ؟ قائوا: لآ. قاذ: ققل كان ييقا جميد من آغتاب هئم؟
قائوا: لآ. ققاؤ زشوذ الفيما !ي!: قأؤفي بتذيىذ قإئة لآ ؤقاء يتذبى في
قغصته الفيما ؤلآ ييقا لآ تفيأ اثق اصدتم ". زؤاة آئو ذاود، ؤإشتادة غقى
شزطهقا).

قوله: (غن تمابمق ئني الضخافي). أ!: ابن خليفة الأشهلي، صحابي
مشهور، روى عنه أبو قلابة وكيره. مات سنة أربع وستين.
قوله: (بئؤاتة)- بضم الباء، وقيل بفتحها-، قال البغوي: موضع
في أسفل مكة دون يلملم.
قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع.
قوله: "ققل كان ييقا ؤتق جمن آؤتمافي اثخاهيتؤ ئغتذ؟ ". فيه المنع من

(1) أخرجه أبو داود (3313).
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الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن، ولو بعد زواله. قاله
المصنف رنحض دنة.
قوله: "ققل كان !يقا جميد جمن آغتاب هئم؟ ".
قال شيخ الإسلام رخض لنة: العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام
على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة، أو الأسبوع، أو الشهر، أو نحو
ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد
يجمع أموزا منها يوم عائد، كيوم الفطر، ويوم الجمعة، ومنها اجتماع
فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات، والعادات، وقد يختص العيد
بمكان بعينه، وقد يكون مطلفا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيذا.
فالزمان كقول النبي !ي! في يوم الجمعة "إن هذا يوم قد جعله الله
للمسلمين عيذا" (1).
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضزك!ا: "شهذث ائجيذ مع
رسول الف! !جاله " (2)، والمكان كقول النبي !يوو: "لآ تئخذوا قثيري جميذا" (3)
وقد يكون لفظ العيد اسفا لمجموع اليوم، والعمل فيه وهو الغالب،
كقول النبي !ي!ه: "دغفقا تا أتا تكبر، إن لكل قؤبم جميذا" (4) انتهى ().

(1) أخرجه ابن ماجه (1098).
(2) أخرجه البخاري (962، 977، 499 5).
(3) أخرجه أحمد (2/ 367)، وأبو يعلى (1/ 1 36)، وابن أبي شيبة (2/ 0 5 1).
(4) أخرجه البخاري (952، 987، 9 352، 1 393)، ومسلم (892) من حديث عائشة زصزغهها.
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص.19).
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قال المصنف: وفيه: استفصال المفتي، والمنع من الوفاء بالنذر
بمكان عيد الجاهلية، ولو بعد زواله.
قلت: وفيه: سد الذريعة، وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو
وسيلة إلى ذلك.
قوله: "قأؤفي بتذيىذ " هذا يدلى على أن الذبح دئه في المكان الذي
يذبح فيه المشركون لغير الله- أي في محل أعيادهم- معصية؟ لأن
قوله: "قآؤفي بتذيىذ " تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن
الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين
الوصفين، فلما قالوا: " لا" قال: "قآؤفي بتذيىك " وهذا يقتضي أن كون
البقعة مكاتا لعيدهم، أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها، ولو
نذره. قاله شيخ الإسلام (1).
وقوله: "قإئة لآ ؤقا 4 يتذبى في قغصت! الفإ" دليل على أن هذا نذر
معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية
فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء (2)، واختلفوا هل تجب فيه كفارة
يمين؟ هما روايتان عن أحمد.
أحدهما: يجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود، وابن عباس،
وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه؟ (3) لحديث عائشة زصزجمها مرفوكا: "لا تذز

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص ه 19).
(2) انظر: المغني (13/ 634).
(3) انظر: المغني (13/ 4 62)، والمجموع (8/ 53 4- 457)، وتهذيب مختصر السنن (4/ 373)،
وسبل السلام (4/ 227).
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!ي قغضتة، ؤكفازئة كفازة تالينن " (1). رواه أحمد، وأهل السنن، واحتج
به أحمد، وإسحاق.
ثانيهما: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق، والشعبي،
والشافعي؟ 21) لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه: أنه ذكر
الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
قوله: "ؤلآ ييقا لآ تئيأ ائن اصدتم ". قال في شرح المصابيح: يعني
إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله
علئ أن أعتق عبد فلان، ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا، بأن
قالى إن شفى الله مريضي فلله علئئ أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال
لا يملكها، ولا قيمتها، فماذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته.
قوله: (زؤاة أئو دا ود، ؤإشتا دة غقى شزطهقا). أي: البخاري،
ومسلم.
وأبو داود اسمه: سليمان ابن الأشعث، بن إسحاق، بن بشير، بن
شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد، ومصنف السنن
والمراسيل، وغيرها، ثقة إمام، حافظ من كبار العلماء، مات سنة خمس
وسبعين وماثمين ريخضلنة.

(1) أخرجه أحمد (6/ 247)، وأبو دا ود (3290، 3291)، والترمذي (1524، 525 1).
(2) انظر: ا لأم (2/ 279)، وبداية المجتهد (2/ 415)، والمغني (13/ 624)، والمجموع (8/
457).
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هذا الحديث- حديث ثابت بن الضخاك ز!عيما- أصل في هذا الباب،
وأصل في سذ الذرائع مطلفا، والحكم ائذي اشتمل عليه هو أن الذي نذر
تذر طاعة أن يذبح لئه ببوانة.

(بوانة): اسم موضع، ومعلوم أئه كان المشركون يذبحون في أماكن
كثيرة لغير الله، فالنبيء!ر استفصل من هذا الئاذر، لم خمق بوانة؟ لأئه لفا
خص بوانة قد يكون خضها لأجل أئه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية،
فسأله النبيء!يطه: "قل كان ييقا ؤتمن من آؤتافي ائخاهيئيما؟ قاذ: لا، قاذ:
قل كان ييقا جميذ من آغتاب هئم؟ " قد لا يكون فيها وثن، لكن كان فيها عيد
يجتمعون فيه، يعتادون الإتيان لهذا المكان، فيتعئدون فيه العبادات
الشركية، ونحو ذلك، قال: "قة ؤفي بتذرذ، قإئة لآ ؤقاء يتذبى يي قغضت!
التيما، ؤلآ ييقا لآتفيكة ائن اصدم ".
فدذ على أن الذبح في هذا المكان معصية؟ لأن النبي لمج! أخبر أئه
معصية، قال: "قإئة لآ ؤقاء يتذر يي قغصت! التإ" فقوله: "قإئة " هذا فيه
ترتيب لهذا الكلام على ما سبق.
فدذ على أن ما سبق معصية، وهو أن يذبح متقزئا لته في مكان ئذبح
فيه لغير الله، فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له، هذا معصية، ائذبح في مكان
لئه، وهذا المكان كان فيه عيد من الأعياد، أن هذا معصية.

فإذا كان الأمر كذلك في مكان كان فيه وثن، وفي مكان كان عيذا،
فإذا كان المكان فيه وثن الآن، أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن فهو
أعظم معصية؟ لأن النبي !ص سأل الرجل هل كان في الماضي؟، فمعنى
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ذلك أئه إذا كان موجوذا الآن فيه فهو أعظم معصية، ولهذا لا يجوز الوفاء
بهذا الثذر- نذر المعصية- بإجماع العلماء.
لكن هل إذا لم ي! به هل يكفر كفارة يمين، أم لا يكفر؟ فأهل العلم
مختلفون، منهم من يقول: يكفر كفارة يمين، وهذا هو الصحيح، ومنهم من
يقول: لا يكفر كفارة يمين، ومبنى الخلاف على هذا هل الئذر منعقد، أم لا؟
فمن قال من أهل العلم: إن النذر- نذر المعصية- منعقد، قال: إئه
لا يفعل المعصية، ولكن يجب عليه كفارة يمين فكا لنذره، وحلأ لعقدة الئذر،
ومن قال: إئه لم ينعقد أصلأ، كالشافعي، ومن تابعه، أو من قال بقوله، فإئه
يقول: لا يحتاج إلى كفارة يمين؟ لأن النذر بالمعصية لا ينعقد أصلأ.
وجهة الاختلاف في فهم قول النبي كي!: "لآ تذز يي قغصتؤ الثإ" هل
هذا الئفي نفي للوجود، أم هو نهي؟ هنا اختلفوا، ولكن قول النبي ! في
الحديث الضحيح المئفق عليه: "قن تذز آن ئطيغ الله، قفئالغة، ؤقن تذز آن
تغصتي الله، قلآ تغصإ" (1) يفيد أن الثذر منعقد؟ لأئه قال: "قن تذز آن
تغصتي الله، قلآ تغضإ".
فهذا اللفظ يفيد أئه منعقد؟ ولهذا في الحديث ائذي رواه الإمام
أحمد، وأصحاب السنن، قال: "لآ تذز يي قغعتؤ الئيما، ؤكفازتة كفازة
تالينن " أوضح ذلك الفهم، وهذا هو الصحيح، أئه لا يجوز الوفاء به، وأن
فيه كفارة يمين.
أما الحكم- حكم الذبح في مكان دئه، وهذا المكان ئذبح فيه لغير
الله-: لا يجوز، محزم، وليس بشرك أصغر، ولا بشرك أكبر؟ لكئه محزم
سذا للذريعة، ومعصية يجب التوبة منها، والبعد عنها.

(1) أخرجه البخاري (6696).
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يي! ق!ايل:
الا!وتى: تف!ي!ير قؤلي: (، تقر هيل! آبدأ!
الثايتة: آن ائقغصتة قذ ئوئز يي الا"زفي، وكذلك الظاغة.
الئايثة: زد ائق!أتؤ ائفشكتؤ إلى ائق!أتؤ ائت!نؤ يتزوذ افي شكاذ.
الزابغة: اشتفضاذ الففتي إدا اختاقي إلى دلك.
ائخاجم!ة: آن تخصيمق ائئقغؤ بالئذيى لا تة ش بو إدا خلا جمق ائقؤايع.
ال!اب شة: ائقئغ مئة إدا كان ييم ؤثن جمن آؤتافي ائخاهيئؤ ؤتؤ تغذ
زؤا يم.

ال!ابغة: ائقثغ مثة إذا كان يييما جميذ جمن أغتاب هثم ؤتؤ تغذ زؤاي!.
الثامتة: أئة لا تخوز ائؤقا 4 بقا تذز يي يفذ ائئقغؤ، لا"ئة تذز قغصتؤ.
التايي!غة: ائخذز من فشاتقؤ ائفشيريهين يي أغتاب هئم ؤتؤ تئم تقصذة.
الغالثمزة: لا تذز يي قغعتؤ.
ائخاب تة غشزة: لا تذز لاثنن اضدتم ييقا لا تفيذ.

!ه!! بمبم عبم
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11- تالث
مق اللتمزلث الئذز بقئبر اليه
ؤقؤلي الئم تغاتى: (لوفون بآلنذيى!هو 1 الإنسان: 7!، ؤقؤيه: (ؤمآ
آئفقتو ين تقق! آؤ فذزتم من ثذيي فإت أ!ئة يغات! !و 1 البقرة:
1270.

ش: قوله: (تاث جمن الشزفي الئذز يغيير الئم). أي: لكونه عبادة يجب
الوفاء به إذا نذره دته، فيكون النذر لغير الله تعالى شرتما في العبادة.
قوله: (ؤقؤلي الئيما تغالى: !ويوفون بآلذيى ؤقي لؤن تؤتا تم ن شزة م!تطتزا!
1 الإنسان: 7))، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر، ومدح من فعل ذلك
طاعة دئه، ووفاء بما تقرب به إليه.
قوله: (ؤتؤي!: (ؤمآ آثققتو فن تفقل! آؤ شذرلض من صئذيي فإث آطه
يغثل! !1 ا لبقرة: 270!).

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من
الخيرات، من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك
أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه. ا. ! (1).
إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبور، تقرئا بها إليهم
ليقضوا لهم حوائجهم، وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة
(1) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 701).
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بلاريب، كما قمال تعالى: (رجعثوأيت! يما دزآيئ أتحزلث ؤألأئثتر
تص! يما ققائوأ هذا يت! برغيالر ونذا يشزتملهنا نما !ائ يمثزتحإلهئم
خملآيصجل ا!أ!ئم وكا !ائ لئرفهو يصيل إف لث!رتحآبالؤش!دما
لخحموئ !1 ا لأنعام: 136).

قال شيخ الإسلام رخض دنة: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام،
والشمس، والقمر، والقبور، ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله
من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه، ولا كفارة،
وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة،
بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي !ي!: "قن خق!
باللألق ؤائغزى، قفتفل: لا إتة إلأ القة " (1).
وقال فيمن نذر سمعة، أو نحوها دهئا لتنور به وبقول: إنها تقبل
النذر، كما يقوله بعض! الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين
لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة، أو المجاورين العاكفين
بتلك البقعة، فإن فيهم شبفا من السدنة التي كانت عند اللات، والعزى،
ومناة، ياع! لون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله،
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل ىشتنهلأخص: (قا قزه
أ!اشل أئتئ أنتر قا عبهفون !1 الأنبياء: 52) والذين اجتاز بهم موسى تخونمز
(1) أخرجه البخاري (5 486، 07 1 6، 1 0 63، 5 665، 6652)، ومسلم (647 1) من حديث أبي
هريرة ز! حكلحيما.
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وقوم!، قال تعالى: ؤبخؤزتا بتق إلتلآءيل آلتخر فآتؤأ غلى قؤ 2 تغكفو! غلى
آضتاير تهض !1 الأعراف: 138!، فالنذر لأولئك السدنة، والمجا ورين في هذه
البقاع نذر معصية.
وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان، والمجاورين عندها، أو لسدنة
الأبداد في الهند، والمجاورين عندها.
وقال الرافعي في "شرح المنهاج ": وأما النذر للمشاهد التي على قبر
ولي، أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك
البقعة من الأولياء، والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك- وهو الغالب،
أو الواقع من قصود العامة- تعظيم البقعة، والمشهد، أو الزاوية، أو
تعظيم من دفن بها، أو نسبت إليه، أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل
كير منعقد، فمان معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، وبرون أنها مما
يدفع بها البلاء، وششجلب بها الثعماء، وشششفى بالنذر لها من الأدواء،
حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد
صالح، وينذرون لبعض القبور السرج، والشموع، والزيت، وبقولون:
إنها تقبل النذر، كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض
المأمول من شفاء مريض، أو قدوم غائب أو سلامة مال، وغير ذلك من
أنواع المجازاة، فهذا النذر على الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت
والشمع، ونحوهما للقبور باطل مطلفا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة
العظيمة، وكيرها لقبر الخليل-شل!!، ولقبر غيره من الأنبياء، والأولياء،
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فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا، وتعظيقا، ظائا أن
ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم، سواء
انتفع به هناك منتفع أم لا.
قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره اكثر
العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب، أو مريض، أو له
حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء، ويجعل على رأسه سترة، ويقول:
يا سيدي فلان إن رد الله غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي
فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من
الماء كذا، أو من الشمع، والزيت، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه،
منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؟ لأنه عبادة، والعبادة
لا تكون لمخلوق، ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك،
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك
كفر-.. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم، والشمع،
والزيت، وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرئا إليها فحرام باجماع
المسلمين.

نقله عنه ابن نجيم في (البحر الرائق)، ونقله المرشدى في (تذكرته)،
وغيرهما عنه وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح
والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله،

11- تاث: مق الشزفي الئذز يغثير الف!
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فيكون باطلأ، وفي التنزيل (ولا تآ!لؤأمئا !ض ثيهر آشز آدت! لختر!
1 الأنعام: 1121 (قل إن ص!لأقي ولن!ميم ومخماى ومماف يئر ردث آلفلين ! لا
ش!رلك تل! ؤبذنأ أيزت وآتأ آولى أكمئايين !" 1 الأنعام: 62 ا-1163، والنذر لنير
الله إشراك مع الله، كالذبح لغيره.

الشرح:

قوله: (تاث من الشزفي الئذزيغئير الئيما) (من) ها هنا تبعيضية.
(من الشزفي التذز): النذر مبتدأ مؤخر، النذر لغير الثه كائن من الشرك،
والشرك هنا: المقصود به الشرك الأكبر.
النذر لغير الله شرك أكبر بالئه جمرشكم، ووجه كون النذر شركا
بالئه جمزوتهم: أن النذر المطلق، والمقيد إيجاث عبادة على المكلف؟ لأن
النذر هو: إلزام المكلف نفسه بعبادة دئه كرفخم!، هذه حقيقة النذر، فالنذر:
إلزام بالعبادة، فهو عبادة، وئلزم المرء نفسه بعبادة إما مطلفا أو بقيد (1).
ويدل أيفحا على أن النذر عبادة أن الله كزشكم مدح الذين يوفون بالنذر،
فقال جمروخم: (يوفون بآلذيى ؤقي لؤن تؤتا تم ن شز؟ م!تطتزا!1 الإنسان: 7)، فهذا يدل
على أن الوفاء بالنذر أمر مشروع واجب، أو مستحب، وهو محبوب

(1) انظر: مادة (نذر) في لسان العرب (5/ 200)، ومقاييس اللغة (5/ 414)، والمعجم الوسيط (2/
912)، وانظر: تفسير القرطبي (9 1/ 27 1)، وروضة الطالبين (3/ 293).
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لئه بئؤتهم من حيث الدلالة، وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب؟ لأنه إلزام بطاعة
وقد قال !ياله: "قن تذز آن ئطيغ، الله قفئطغة " (1).
فإدا الوفاء بالنذر مدح الله أهله، وإذا كان كذلك فيكون عبادة؟ لأنه
محبوب لئه فيوخم.

وكذلك قوله: (ؤمآ آئفقتص ين ئفق! آؤ نذزدم ين د ذ، دب ت آ!ئة
يغاتبما وما !ليين مق آ!حايي !1 البقرة: 1270، هذا يدل على محبة
الله جمفشكم لذلك الذي حصل منهم تعظيفا لئه كرشكم بالنذر.
هـاذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات، وإذا ضيرف النذر لغير
الله كزشكا كان شركا بالئه كزوظ.

وها هنا سؤال معروف في هذا المقام، وهو أن النذر مكروه، فقد كره
النبي لمجييه النذر، وشئل عنه فكرهه، وقال: "إئة لآ تأيى بخئبر، وإئ! قا
ئ!تخزفي ب! من ائتخيل " (2) فكيف إذا يكون عبادة، وقد كرههءشيوو؟!
والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق، ونذر مقيد.
والنذر المطلق هو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة دئه، هكذا بلا قيد فيقول
مثلأ: دئه علئ نذر أن أصلي ركعتين ليس! في مقابلة شيء تحذث له في
المستقبل، أو شيء حدث له، فئلزم نفسه بعبادة صلاة، أو عبادة صيام، أو
نحو ذلك، فهذا النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة دته بزوته!، أو
بعبادة ليس هو الذي كرهه ط؟ لأن الذي كرهه وصفه بقوله: لأؤإئقا
ئ!تخزفي ب! جمن التجيل "، وهذا هوالنذر المقيد الذي يجعل إلزام نفسه بطاعة

(1) سبق تخريجه (ص ه 46).
(2) أخرجه ا لبخاري (6693)، ومسلم (639 1).

11- تاث: مق الشزفي الئذز يغيير الفل!

!

لئه بزوتهم مقاتلأ بشيء يحلإثه الله يزشنهم له ويقدره ويقضيه له، يقول: مثلأ: إن
شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا، إن نجحت فسأصلي
ليلة، إن غينت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوغا، ونحو ذلك، فهذا كأنه
يشترط به على الله بزوتهم فيقول: يا رب إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك،
إن أنجحتني صليت، أو تصدقت، إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا،
وهذا بالمقابلة، وهذا هو الذي وصفه النبيء!يم بقوله: "وإئقا ئ!تخزفي ب!
جمن التخيل "؟ لأن البخيل هو الذي لا يتعبد العبادة حتى ئقاضمى عليها،
فصار ما أعطاه الله من النعمة، أو دفع عنه من النعمة كأنه- في جسق ذلك
الناذر- قد أعطي الأجر، وأعطي ثمن تلك العبادة.
وهذا يستحضره كثير من العوام، والذين يستعملون النذور، فإنهم
يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر.
وقد قال شيخ الإسلام يضرلثة وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه
لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم؟ لأنه ظن أن
الله لا ئعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالئه فيقىك!، وسوء اعتقاد
فيه بزفئنهم، بل هو المتفضل المنعم على خلقه (1).
فماذا تبين ذلك، فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة، وإذا قلنا: النذر
عبادة، فننظر فيه إلى جهة المطلق، وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد،
ووفى بالنذر، ف!نه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة، وألزم نفسه بها، فيكون
النذر على ذلك نذزا تطقر أنه عبادة دثه جمرؤكم، والكراهة إنما جاءت لصفة
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة، فإنه- في النذر المقيد- إذا قال: إن كان
كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذا، الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد، لا إلى

(1) انظر: الفتاوى الكبرى (1/ 194).
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أصل النذر، دلآ على ذلك التعليل حيث قال: "قإئقا ئ!تخزفي بيما مق
ائتخيل ".
إذا فلا إشكال، والنذر عبادة من العبادات العظيمة، وهنا قاعدة في
أنواع الاستدلال على أن عملأ من الأعمال ضزفه لغير الله كز!رخمأ شرك أكبر،
وذلك أن الاستدلال له نوعان:
النوع الأول استدلال عام: أي: أن كل دليل من الكتاب، أو السنة فيه
إفراد الله بالعبادة يكون دليلأ على أن كل عبادة لا تصلح إلا لئه، هذا نوع
من الأدلة، كل دليل فيه إفراد الثه جمرفتهم بالعبادة يصلح أن تستدل به على أن
عبادة ما لا يجوز صرفها لغير الثه فيقىجمن بأن تقول: دذ الدليل على وجوب
صرف العبادة دئه وحده، وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جمزشكم،
وأن من صرفها لغير الله جمزفخم، فقد أشرك، وتلك العبادة الخاصة، مثلأ
عندنا هنا النذر، تقول: هذه عبادة من العبادات فهي داخلة في ذلك النوع
من الأدلة.

والنوع الثاني من الاستدلال: أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة
وردت فيها؟ تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح، تستدل على
وجوب الاستغاثة بالثه وحده دون ما سواه بأدلة خاصة بالاستغاثة، وعلى
أدلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك.
فإدا الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلأ وإجما،،
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال:
النوع الأول: استدلال عام بكل آية، أو حديث فيها الأمر بإفراد الله
بالعبادة، والنهي عن الشرك فئدني هذه الصورة فيها؟ لأنها عبادة بجامع
تعريف العبادة.

11- تاث: من الشزفي الئذز يغئير الفيما
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النوع الثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من
الأدلة؟ لهذا قال الشيخ رظتلثة هنا: (تاث من الشزفي الئذز يغيير الئم)، واستدل
عليها بخصوص أدلة وردت في النذر، والآيات التي قذمها في أول الكتاب
كقوله جمزص!: (ؤقفئ زئل! آلأ تق!دؤأ إلأ إتاة مهو 1 الإسراء: 23!، وكقوله جمزنئخم:
(وما ضقق!ت آتجن وآئي لنم! إلأ ييغحه وني مهو 1 الذاريات: 156، وكقوله نجزنئته!:
!يووأغمه وأ آلئة و، تشيىكوأ !وء كمخآ!و 1 النساء: 36)، وكقوله شقىخم: (قل تثا!ؤأ
آتل ما محزم زئبتم غلي!تم ألأ دتثركوأ بإء شمخآههو 1 الأنعام: 51 ا! هذه أدلة
تصلح لأن تستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك، فتقول: النذر
لغير النه عبادة، والله بزوته! نهى أن ئصزف العبادة لغيره، وأن من صرف
العبادة لغير الله فهو مشرك، وتقول: النذر عبادة؟ لأنه كذا وكذا؟ لأنه
داخل في حد العبادة حيث إنه يرضاه الله كزف!الط وقذخ الموفين به.

فالدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب، والسنة من
الأدلة على النذر؟ ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي، وفي أول
الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة، وهذا من الفقه الدقيق
في التصنيف، وفقه الأدلة الشرعية من أن المستدل على مسائل التوحيد
ينبغي له أن يدرك التنويع، لأن في تنويع الاستدلال، وإيراد الأدلة من
جهة، ومن جهة أخرى، وثالثة، ورابعة ما يضعف حجة الخصوم الذين
يدعون الناس لعبادة غير الله، وللشرك به جمزنئتهم، وإذا أتيت مرة بدليل
خاص، ومرة بدليل عام، ونوعت فإنه يضيق، أما إذا كان ليس إلا ثئم دليل
واحد فربما أؤله لك، أو ناقشك فيه، فيحصل ضعف عند المستدل، أما
إذا انتبه لمقاصد أهل العلم، وخمط الأدلة فإنه يقوى على الخصوم،
والله جزقىخم وعد عباده بالنصر: (إئا لحتصير رسملنا وألؤليئءامنوأ في آثححؤؤ
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آلذئحا وليزم تقوم آلألثتهد! أغافر: 51)، وقد قال الشيخ خيضرلنة في (كشف
الشبهات): (والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين)،
وهذا صحيح فإن عند العوام الذي علموا مسائل التوحيد، وأخذوها عن
أهلها عندهم من الحجج، ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض
المتعلمين (1).
وقول الله فيشءل!: مالويوفؤن بألتذيى!هو 1 الإنسان: 7!، وجه الاستدلال ظاهر:
وهو أن الله فيفءل! مدح الموفين بالنذر، وقذخه للموفين بالنذر يقتضي أن
هذه العبادة محبوبة له جمرقصءل!، وأنها مشروعة، وما كان كذلك فهو من أنواع
العبادات، فيكون صرفه لغير الثه بزشءل! شركا أكبر.
كذلك قوله: (ومآ آئففئر ين ئفقل! آؤ نذزئم ئن صتذ 2 فإت أدفة
يغل! وما !ايب ممق آنصحايي !و 1 البقرة: 1270، دال على أن النذر عالمه
الله فينئ!ل! بقوله بئش!: (فإت آدئه يغث! !1 البقرة: 270!، وعظم أهله، وهذا
يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة دنه بزنئنهم.

(1) انظر: كشف الشبهات (ص. 16).
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ؤيي الضجيح غن غائشة زكأيخها أن زشوذ اللة !ي!هآ قاذ: "قن تذز
آلن ئاليغ اللة تفئالغة، ؤقن تذز آن تغصيئ اللة قلآ تغصيما" (1).

ش: قوله: (غن غائشة) هي: أم المومنين، زوج النبي !ياله، وابنة
الصديق !يخنهه، تزوجها النبي !ماله وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها ابنة
تسع، وهي أفقة النساء مطلفا، وهي أفضل أزواج النبي !يط إلا
خديجة ز!يمها ففيها خلاف، ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح زيهفيخها.
قوله: "من تذز آن ئطيغ الله قفئطغة ". أي: فليفعل ما نذره من طاعة
الله، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كمان شفى
الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما
علق نذره على حصوله، وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا بما
جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف
فلايجب عليه الوفاءبه.
قوله: "ؤقن تذز آلن تغصيئ اللة قلآ تغصيما" زاد الطحاوي: "ؤثئكفز
غن تالينإ" (2)، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.
قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا: هل
ينعقد موجئا للكفارة، أم لا (3)؟ وتقدم.
وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب

(1) أخرجه البخاري (6696).
(2) أخرجه الطحاوي في مشكل الآئار (43/3).
(3) انظر: فتح الباري (11/ 587).
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أحمد، وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، وأحمد، والترمذي، عن بريدة خمىحكنه: "آن افزآة آتمت النبي !ي!
ققاتت تا زشوذ القل!: إئي تذزث آن آضيرت على زأليمك بالذلث، ققاذ:
آؤفي بتذيىفي " (1)، وأما نذر اللجاج، والغضب فهو يمين عند أحمد،
فيخير بين فعله، وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين مرفوغا "لآ تذز
في غضب، ؤكقازئة كفازة تاليني " (2) رواه سعيد بن منصور، وأحمد،
والنسائي، فمان نذر مكروفا كالطلاق استحب أن يكفر، ولا يفعله.

1 لشرح:

قال ر-إدئة: (ؤيي الضجيح غن غايشة زصزجمنها آن زشوذ اللة !يرو قال: "قن
تذز آن ئطيغ اللة، قفئطغة، ؤقن تذز آن تغصتي اللة، قلآ تغضه)). وجه الدلال
من هذا الحديث: أن النبي كي! أوجب الوفاء بالنذر فقال: "قن تذز آن ئطيغ
اللة، قفئالغة "، وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة، كأن
يقول: دثه علي أن أصلي كذا وكذا، فهذا يجب عليه أن يوفي بالنذر.
أو أن يكون نذزا مقيذا فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن
أتصدق بمائة ريال، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره دئه فيشك!، وإيجاب ذلك
يدل على أنه عبادة محبوبة؟ لأن الواجب من أنواع العبادات، وأن ما كان

(1) أخرجه أبو دا ود (2 1 33)، والترمذي (1 369)، وأحمد (5/ 253، 356).
(2) أخرجه أحمد (4/ 433، 439، 0 44، 43 4)، والنسائي (7/ 28، 29).
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وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة؟ لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر فلولا النذر
لم يألب الوفاء، فأوجب الوفاء؟ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه
ا لعبا دة.

"ؤقن تذز آن تغصيئ اللة، قلآ تغضيما"؟ لأن إيجاب المكلف على نفسه
معصية الله يزفئكك هذه معارضة لنهي الله جم!قىتهم عن العصيان، وإذا نذرالعبد
العصيان فإن النذر- كما هو معلوم في الفقه- قد انعقد، ويجب عليه ألا
يفى بفعل تلك المعصية، لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين،
ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه.
المقصود من هذا: أن استدلال الشيخ رخضلثة بالشق الأول وهو قوله:
"قن تذز آن ئطيغ اللة، قفئطغة "، وهذا ظاهر، وكذلك في قوله: "ؤقن تذز
آن تغصيئ اللة، قلآ تغصإ" وأوجب عليه كفارة يمين، فهذا يدل على أن
أصله منعقد، وإنما انعقد لكونه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله
شرك أكبر به قيفئط!.
النذر دئه كرقرظق عبادة عظيمة، والنذر لغير الله فينئءل! أيضا عبادة، فإذا
توجه الناذر لغيرالله بالنذر فقد عبده، وإذا توجه الناذر دئه كرشتهم بالنذر، فقد
عبد الله فيتىتهم.
فالنذر إذا كان دئه، أو كان لغير الله فهو عبادة، فإذا كان دئه فهو عبادة
لئه بئش!لما، وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير.
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ييإق!ايل:
الا!وتى: ؤخوث ائؤقاء بالئذز.
الئايتة: إدا تمتت كؤنة جمتادة لليما قضزفة إتى غئير؟ لمجزذ.
الثايتة: آن تذز ائقغصتؤ لا تخوز ائؤقا 4 ب!.

صم صكلم !ئ

12- تاث: من الشزفي الاشيقادة بغيير الف!

12- تاث
من اللتئزلث الاشتغاذة بغيير البه
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ؤقؤلي الئيما تغاتى: (ؤآئل! تم ن رجالى من ألإلني! تجوذون بيرصالي ين أتجيئ
قرأدوهتم زهقا!1 الجن: 16.

قوله: (تاث مق الشزيئ الاشتغاد" بغثير التيما).
الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به:
معادا (1)، وملجأ، فالعائذ بالئه قد هرب مما يؤذيه، أو يهلكه، إلى ربه،
ومالكه، واعتصم، واستجار به، والتجأ إليه.
وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله، والاعتصام
به، والانطراح بين يدى الرب، والافتقار، والتذليل له، أمر لا تحيط به
العبارة. قاله ابن القيم رنجرلنة (2).
وقال ابن كثير: الاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله، والالتصاق بجنابه
من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير.
انتهى (3).

قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال
تعالى: (ؤإقا تنزغتك ين آلمئمئظيئ ترخ قأشتعذ بألله إت! ممو آلتئييع آتعيير!
(1) قال الشارح- حفظه الله- معاذا، الفعاذ هو المستعيذ، إذا أعيذ سفي فعادا، أم هذا قعادا.
(2) انظر: بدائع الفوائد (2/ 704).
(3) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 114).
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أفصلت: 136، وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: (قل آعوذ برلث
آلفلق !1 الفلق: ا!، و (قل آعوذ برلث آلئايي!!1 الناس: ا!، فما كان عبادة دئه
فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير
الله جعله شريتها لئه في عبادته، ونازع الرب في إلهيته كما أن من صلى دئه
صلى لغيره يكون عابذا لغير الله، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريئا- إن
شاء الله تعالى-.
قولى: (ؤقؤلي الئم تغالى: (وأنل! تم ن رجا 4 من آتي لبي! تجوذون بيرجالي ين آتجيئ
قرأدوممتم رهقا!ه!1 الجن: 16).
قال ابن كثير: أي: كنا نرى أن لنا فضلأ على الإنس، لأنهم كانوا
يعوذون بنا، أي: إذا نزلوا وادئا، أو مكائا موحشا من البراري، وغيرها
كما كانت عادة العرب في جاهليتها، يعوذون بعظيم ذلك المكان من
الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في
جوار رجل كبير، وذمامه، وخفارته، فلما رأت الجن أن ا لإنس يعوذون
بهم من خوفهم منهم زادوهم رهفا، أي: خوفا، وإرهائا، وذعزا، حتى
يبقوا أشد منهم مخافة، واكثر تعودا بهم-...
إلى أن قال: قال أبو العالية، والربيع، وزيد بن أسلم: رهفا أي:
خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهفا أي: إثفا. وكذا قالى
قتاد 6. ا. ص (1!.

(1) انظر: تفسير الطبري (29/ 108).
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وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر، وخاف على
نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يريد كبير الجن (1).
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله.
وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله
الكافرين على ذلك، وذكر الآية، وقال: قال تعالى: (ؤتيزتم تخشرفز
جميعا يمغشر آتجن قد أشتكثزثر ثن آتي لنم! وقا 4 آؤيمآؤممم ين آئي لبي! رئتا
آشتتتع بغفمنا ب!غفى ؤتقغنآ آضقتا آلذى آ!ت تتأ قالى آلئار مثؤلبهئم خللإين فيهآ
إلأ قا شمل آ!تؤ إن زتك صيهيص غييو!1 الأنعام: 128 أ فاستمتاع الإنسي بالجني
في قضاء حوائجه، وامتثال أوامره، !خباره بشيء من المغيبات،
واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه الاه، ط ستعاذته به وخضوعه له. انتهى
ملخضا.

قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، لا يدل
على أنه ليس من الشرك.

1 لشرح:

فهذا الباب ترجمه الإمام رحصلنة بقوله: (تاث جمن الشزفي الاشيقاذة بغيير
الئإ)، وهذا الباب مع الباب الذي قبله، والأبواب أيضا التي سلفت كلها

(1) انظر: تفسير ابن كثير (239/8).

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

في بيان قصد هذا الكتاب، وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما
ئعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد، لأنه- أعني:
التوحيد- يجمع بين الإثبات والنفي، يجمع بين الإيمان بالته، وبين الكفر
بالطاغوت، فمن جمع بين هذين فقد عرف التوحيد، ولهذا الشيخ ريضرلنة
قضل في أفراد توحيد العبادة، وفضل في أفراد الشرك، فبين أصناف الشرك
الأصغر القولي، والعملي، وبين أصناف الشرك الأكبر العملي،
والاعتقادي، فذكر الذبح لغير الله، وذكر النذر لغير الله، والذبح، والنذر
عبادتان عظيمتان.

وعبادة الذبح، وعبادة النذر ظاهرة، عبادة الذبح فعلية عملية، والنذر
قولية إنشا 4، وعملية وفاء، فذكر الذبح من العمليات، أي: من أنواع الشرك
الأكبر الذي يكون من جهة العمل، وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول،
والذبح والنذر- العمل والقول- كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق
كتعظيم الله جمرقصكك: (!وثثم كحف آلئه ؤآللإكت ة اقنو3 آشمذ حتا ئئز!1 البقرة:
1165، وقال: (تآلئ! إن نما ثق ضحنلي ئبيهز ! إد لنمتؤليهم !برلث آلعلمث!!!
1 الشعراء: 97-98!، وعطف على ذلك (تاث من ال!تمزفي الاشيغاذة بغيير الئيما)،
والاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد، فهي مناسبة لأن تكون
بعد (تاث جمق الشزفي التذزيغيير الئيما).
وقوله ز!غه: (جمن الشزفي) (من) تبعيضية، وهذا الشرك هو الشرك
الأكبر، من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله؟ لأن (الألف واللام)، أو
(اللام وحدها) الداخلة على الشرك هذه تعود إلى المعهود، وهو أن
الاستعاذة بغير الله شرك أكبر بالئه بزقى!ل!.
فهذا الباب هو بداية الأبواب المتعفقة بالدعاء، وأن صرف عبادة
الدعاء لغير الله جمروكم شرك، والذعاء أقسام:
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منه الاستعاذة، ومنه الاستغاثة، ومنه السؤال- سؤال الحاجة-، ومنه
الاستشفاع، ونحو ذلك، هذا كفه داخل في الدعاء؟ لأن حقيقة الدعاء
الطلب، طلب ما يحئه الداعي، فتسأل رئك، تقول: يا رئي أطلب منك كذا
وكذا، فهذا دعاء، الاستعاذة استفعال من العياذ، أي: طلب العوذ، أو طلب
العياذ، كذلك الاستغاثة طلب الغوث، لأن الاستفعال في اللغة موضوع
للطلب، ! (السين والتاء) ئزاد لأجل معنى الطلب، فتقول: أستخبرك، إذا
طلبت أن يخبرك، أستجير إذا طلبت أن يجيرك، أستعيذ إذا طلبت أن يعيذك،
أستغيث إذا طلبت أن يغيثك، وهذه كفها من معاني الطلب، والطلب بأنواعه
سواغ كان طلئا لتحصيل خير، أو طلئا لدفع شز، وتحصيل الخير بالطلب
أنواع، ودفع الشز بالطلب أنواع، كل هذا يشمله اسم الدعاء،
والله فينئك! قال: (ؤآن آلمممن! يتل! فذ6 تذعوأخ أدئ! أضذا!و 1 الجن: 118.
فهذه المسألة العظيمة ألا وهي مسألة أن دعاء غير الله فيفتهك شرك، وأن
سؤال غير الله فينئكك فيما لا يقدر عليه إلا الله فيشءلبم شرك أكبر.

هذه مقزرة في كتاب الله فيقىخ!، وفي سنة نبئه !ياله تقريزا متنؤغا،
ببراهين مختلفة، وأدئة متنؤعة، ومن الأدئة العامة ما في قوله: !ؤآن
آلمممنجذ دت! قلآ تذعوأ قع آدت! أقذا!، وكما في قوله: (ؤقق آضل يفن يذعوأ ين
؟ون آ!ث! من لأ يتمتتجيب ته و إك تؤير آلمنمؤ وهتم عن دغآبهر غملون ! ؤإذا حمثر
آثاس! كأنوأ قتم آغدأ يم لؤا بيمادجمين بهميزنئ !!1 الأحقاف: 5-16، وغير ذلك من
الآيات ائتي في هذا المعنى، كذلك فضلت أنواع الذعاء، وأنواع الطلب،
وفي كل منها دليل.

فهذا الباب وضعه الشيخ خخضلئة لبيان أن الاستعاذة بغير الثه بزقىكم شرك،
فقال: (تاث من الشزفي الاشيغاذة بغيير الئلإ)، وقد تبئن معنى الاستعاذة من
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حيث أئها طلب، وأصلها أصل الاستعاذة، فيها معنى الهرب إلى من يزيل
الخوف، فيقول القائل: أستعيذ بفلان، أو أستعيذ بك، إذا كان هذا
المستعاذ به يملك أن يزيل خوفه، أي: هرب إلى من يعيذه، وهذا هو
العياذ، ويطلق على المستعاذ به: المعاذ، والملجأ، والؤزز- بفتحتين-؟
كما في قوله تعالى: !وض، ؤزز ! إذ زيل! تؤمبذ آثشتتقر !!1 القيامة: ا ا-
2 ا! هذا هو المعاذ، معاذ، ملجأ، ؤزز، هذا هو ائذي يعيذ، ويلجئ،
ويجعل المرء في طمأنينة مفا كان يخاف منه، هذه هي الاستعاذة، وهذه
هي حقيقتها الفغوية.
إدا هي الالتجاء إلى عظيم قادر ليزيل ما خاف منه المستعيذ، هي
اعتصام، هي إقبال على من يستطيع، ويملك، ويقدر على فذ المكروه، أو
العصمة من المكروه، ومن المعلوم أن تلك المكروهات المتنؤعة ائتي
تصيب ابن آدم أن ائذي يملكها حقيقة، أي: يملك دفعها، خاصة
المكروهات ائتي لم تقع بعد هذه لا يملكها إلا الله نجرشتهم، وابن آدم يملك
بعض ما أقدره الة بخروك! عليه، فمن طلب العوذ، أو الغوث من غير
الله ئيشكم، وهذا المطلوب منه لا يقدر على أن يعيذه، ولا على أن يغيثه،
فذلك الظلب شرك، وذلك الطالب قد صرف هذه العبادة لغير الله بزنئخم،
والعياذ والفياذ، يتواردان تارة، ويفترقان تارة، وفزق بينهما بعض أئفة
ا للغة، وغيرهم.
ونقل ابن كثير هذا التفريق، فقال: إن العياذ يكون فيما يخاف منه،
واللياذ يكون فيما يرغب فيه، فإذا هربت من شيء مخوف، تقول: أعوذ
بالئه، إذا رغبت في شيء محبوب إليك أن تقول: ألوذ بجنابك، ونحو
ذلك.
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وهذا التفريق عن بعضهم، وإلأ فهما يتواردان، تقول: أعوذ، وتقول:
ألوذ في هذا، وفي هذا، وألوذ ظاهر، وأعوذ أكثر استعما،، بل قد لا يكاد
يستعمل إلا فيما يخاف منه.
وقد ذكر ابن القيم: أن هذا المعنى ائذي هو أن الاستعاذة هي التجاء،
واعتصام، ونحو ذلك، أن هذا هو للتمثيل، والتفهيم، وإلأ فإن الاستعاذة
عمل في القلب يكون معه عبادات أخر، فيما يقوم في القلب حين
الاستعاذة، حين الالتجاء بالثه، والاعتصام به، والهرب مفا يخاف إلى
الله فينئءل!، من معرفة أن الله بزقصخبم هو القادر على أن يزيل هذا المكروه،
وهو بزشك! القادر على أن يي!ر الخير لعبده، وأن يصرف عنه الشز، وأئه هو
المدئر للأمور، وما يقوم بالقلب من محئة الله جمرقرجمط إذ هو وليئ النعم،
والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، كما قال ابن القيم: أمز لا تحيط به
العبادة؟ لأن هذه المسائل ألا وهي مشاعر القلوب، وعبادات القلوب إئما
ئفصح عن بعضها للتمثيل، أفا حقيقة ما يقوم في القلب فهذا لا يكاد يأتي
عليه الوصف.

قال هنا: (تاث مق الشزفي الاشتغاذة بغئير الئإ)، وقوله: (تاث من
الشزفي الاشيغادة بغيير الئإ)، هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه
بالشرك، ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون
إليه بذلك من الجن، ومن الملائكة، ومن الصالحين، ومن الأشجار،
والأحجار، ومن الأنبياء، والرسل إلى غير ذلك.
هل قوله هنا: (تالث من الشزفي الاشتغادة بغثير الئإ) هل المقصود منه أن
الاستعاذة جميغا لا تصلح إلا لئه، وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه
أنه يدخل في الشرك؟
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من أهل العلم من قال: الاستعاذة لا تصلح إلا النه، وليمس ثئم استعاذة
بمخلوق فيما يقدر عليه؟ لأن الاستعاذة توجه القلب، واعتصامه،
والتجاؤه، ورغبه، ورهبه فيها هذه المعاني جميغا فهي توجه للقلب، وهذه
المعائي جميعا لا تصلح إلا لته فيوخبم.
وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؟
لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر-، طلب العياذ وهو: أن يعيذ من
شز أحدق به، وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئا من ذلك،
قالوا: فإذا تكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق
لا يقدر على أن يعيذ، أو لا يقدر على الإعاذة مما ظلب إلا الله بزشته!.
والذي يظهر من ذاك أن المقام كما ذكرت فيه تفصيل، وذاك أن
الاستعاذة فيها عمل ظاهر، وفيها عمل باطن، فالعمل الظاهر أن يطلب
العوذ، أن يطلب العياذ، وهو أن ئعصم من هذا الشر، أو أن ينجو من هذا
الشر، وفيها عمل باطن، وهو توجه القلب، وسكينته، واضطراره، وحاجته
إلى هذا المستعاذ به، واعتصامه بهذا المستعاذ به، وتفويض أمر نجاته إليه.
إذا كان هذان في الاستعاذة فإذا قيل: الاستعاذة لا تصلح إلا لته أي:
لا تصلح إلا بالثه، لا يستعاذ بمخلوق مطلفا ئعتى به: أنه لا يستعاذ به من
جهة النوعين جميغا؟ لأن منه عمل القلب، وعمل القلب الذي وصفت
بالإجماع لا يصلح إلا الثه فيوته! وإذا قيل: الاستعاذة تصلح للمخلوق فيما
يقدر عليه، تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا يقا جاء في بعض الأدلة
من الدلالة على ذلك، وهذا إنما ئراد منه الاستعاذة بالقول، ورغب القلب
في أن يخلص مما هو فيه من البلاء، وهذا يجوز أن ئتوخه به إلى المخلوق.
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فإدا حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر، وتجمع المعنى الباطن؟
ولهذا اختلف أهل العلم فيها، فالذي ينبغي أن يكون منك دائفا على ذكر
أن توجه أهل العبادات الشركية لمن يشركون به من الأولياء، أو الجن، أو
الصالحين، أو الطالحين، أو غير ذلك، أنهم جمعوا بين القول باللسان،
وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا الثه بئوكم، وبهذا يبطل ما يقوله
أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه، وأن النه
أقدرهم على ذلك، فيكون إبطال مقالهم راجغا إلى جهتين:
الجهة الأولى: أن ئبظل قولهم في الاستعاذة، وفي أشباهها أن هذا
القيت، أو هذا الجني يقدر على هذا الأمر، وإذا لم يقتنع بذلك، أو حصل
هناك إيراد اشتباه فيه.
الجهة الثانية: أن يتوجه المورد للأدلة السنية، أن يتوجه إلى أعمال
القلب، وأن هذا الذي توخه إلى ذلك الميت، أو الولي قد قام بقلبه من
العبوديات ما لا يصلح إلا لته فيشجمق.
فنقول إدا: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؟ لأنها ضز!ث العبادة لغير
الله فيوخل! فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالته، وتوجه القلب إلى
الله، وحسن ظنه بالئه، وأن هذا العبد إنما هو سبب، وأن القلب مطمئن
فيما عند الله، فإن هذه تكون استعاذة بالظاهر، وأما القلب فإنه لم تقئم به
حقيقة الاستعاذة، !اذا كان كذلك كان هذا جائزا.

ثم ذكر قول الله: (وأنل! تم ن رجاذ فن آئي دبي! تيؤذون بيرجالي ين ألح! قرأدوممتم
زهقامهـ 1 الجن: 16، هذا شروع في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الثه
شرك، فاستدذ با لآية، واستدذ بالحديث، أفا الآية فنظائرها كثير، والآية
هذه أخبر الله فيوتهم بها عن قول الجن، فالجن هم الذين قالوا: ميووآلبما تم ن
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رجا 4 ين آفي دييلى تجوذون بيرجالي تن أتجن قرأدوممئم زهقا! ائذين أسلموا، وآمنوا،
والسورة، أو مطلعها في الإخبار عن مقال الجن في تعداد ما كان يعتقده
الجن، وفيها بيان شيء من شركئات أولئك، أو مخالفاتهم لرسول الله لمجم
إذ هؤلاء قد آمنوا، فقال تعالى مخبزا عن قولهم: (ؤآئل! تم ن رجا، ين أتي لني!
لغوذون بيرجالي ئون آتجن قرآدوممتم رهقا!و.
ووجه الاستدلال من جهتين:
الجهة الأولى؟ أن هذه الآية في مساق ذكر إشراك بعض الجن.
وجه الاستدلال الثائي: في قوله جمزفتهج: !ال!فرأدوممتم زققا!و وقد ف!رت
!ال!رهقا!و بإثفا، وكفزا، وطغيائا، فزاد الجن الإنس إثفا، وكفزا، وشركا،
وطغيائا، أو زادوهم خوفا، كما ف!رها بعضهم، المعنى قريب.
فإذا كان كذلك فما سبب نزولها، أو ما الحال ائذي تصفه هذه
الآية؟، كما ذكر ابن كثيريريضرلثة: أئه كان من عادة العرب أئه إذا نزل منهم
نازل، طائفة، أو جماعة، نزلوا بواب يخافون شز ما فيه من الجن، أو من
الهوام، أو من الدواب استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من الجن فقال قائلهم:
نعوذ بعظيم هذا الوادي- أي: من الجن- من سفهاء قومه، فإذا سمعها
الجئي، أو نقلت له، فرح بها إذ شياطين الجن يفرحون بإشراك الإنس
بهم، فيعيذونهم، فوجد العرب أن تلك الاستعاذة قد نفعتهم، ومع ذلك
حكم الله جمزوظ+ عليهم بالشرك بفعلتهم هذه.
ولهذا قال الشيخ غرلثة في مسائله: في هذا بيان أن كون السبب ينفع
لا ئعذ، أو ليس بدليل على كونه ليس بشرك، فقد يكون السبب ينفع،
ولكن نفعه إثما أتى من جهة الإشراك، وهذا خاصة فيما يتعفق بالجئي،
وبأساليبهم إذ هم يفرحون بعمل الإنس في إشراكهم بهم.

12- تاث: من الشزفي الاشتغادة بغيير الفيما
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فإذا حصل هذا من الإنس استمتاع الجئي بالإنسيئ، أي: بشركه، ثئم
يستمتع الإنسيئ بالجئي بما حصل له من الانتفاع؟ ولهذا قال جمرول!: (ؤتيزتم
تخمثرلهز جميثا يخمغمثر آتجن قد أشتكتزترئن آلإلس وقا 4 آؤ!مآؤممم فن آئي لنم!
رئتا آشتمتع تغضنا ب!غنه!!1 الأنعام: 1128 استمتع الإنس بالجن، واستمتع
الجن بالإنس، فاستمتاع الجن بالإنس بالإشراك، واستمتاع الإنس بالجن
بأن يجيروهم مفا يخافه الإنس، أو يخبروهم ببعض المغئبات كما يفعل
الكهنة، ونحوهم، أو يصيبون من يشاء الإنسي أن يصيبهم بمكروه بواسطة
الجن كما في فعل السحرة ونحوهم.
المقصود أئه حصل استمتاع من الجئي بالإنس، ومن الإنس بالجئي،
وهذا الاستمتاع نفع الإنس، ولكن هذا النفع ولو كان في طرد مكروه عن
الإنسيئ، فإته لا ئعذ سبئا مباخا، ولا سبئا مأذوئا به في الشرع، بل رغم
انتفاع العرب بذلك فقد حكم الله جمروتهم عليهم بالشرك بصرفهم العبادة لغير
الله بئفخم.

كذلك من أدئة كون الاستعاذة بغير الله جمزوخم شركا: أن الله جمتو!م أمر
بأن يستعيذ به نبئه تجقييه، وأن يستعيذ به عامة أفة نبئه، أو كل فرد من أفة
نبيه !يه، فالئاس جميغا الجن والإنس مأمورون بأن يستعيذوا
بالئه جمزشخ! وحده، قال جمزؤتهم: (قتر آعوذ برلث آلفلق !هو 1 الفدق: ا! (قل آعوذ
برلث آلئال!!1 الناس: ا!، وهذا أمر بأن يستعيذ النبي !ييه، وأن يستعيذ
الناس برئهم فيشجمما وحده.

فمعنى ذلك أن الاستعاذة بالته كروك! وحده مأمور بها، وما دام أئها
مأمور بها فإئها تكون عبادة؟ لأن الأمر بها كان من غير اطراد عرفي، ولا
اقتضاء عقليئ، فغرف الناس كان بخلاف ذلك، وعقولهم لم ترشدهم إلى
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هذا، والله نقلهم من شركهم إلى التوحيد، وأمرهم بأن يستعيذوا به وحده،
فدذ على أن هذا من العبادة، وهذا دليل خاص، وأفا الدليل العام فهو
دخول الاستعاذة في معنى الذعاء؟ لأئها طلب، فإذا أردت أن تستدذ على
أن الاستعاذة بغير الله شرك فتستدذ بهذه الآية التفصيلية، ولك أن تستدذ
بالأدئة العامة في أن صرف الدعاء لغير الله بزشكأ شرك.
وبعد ذلك تقول: إن الاستعاذة والاستغاثة طلب، والظلب من أنواع
الذعاء، فيقوم البرهان على ذلك قوئا.

12- تاث: من الشزفي الاشتغادة بغيير الف!
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ؤغن خؤتة بئ!ق خيهيبم ز!يخيقا قاتت: شالغث زشوذ الئل! !ي!
تفوذ: "قن تزذ قئنرلأ ققاذ: أغود بكيقالق الق! الئافالق جمن شز
قا خقق، تئم تضزة شئي 4 خئى تزتجل جمن قئنري! دلذ ". زؤاة
ف!يئم (1)

ش: هي (خؤتة بئمب خ!ييم)، بن أمية السلمية، يقال لها: أم
شريك، ويقال: إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون.
قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة.
قوله: "أغود بكيقالق الف! الئافالب " شرع الله لأهل الإسلام أن
يستعيذوا به بد، عما يفعله أهل الجاهلية من الإستعاذة بالجن، فشرع الفه
للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه، وصفاته.

قال القرطبي: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص،
ولا عيب، كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه: معناه الشافية الكافية.
وقيل: الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه: (فذهـ
ؤيصمذ! أنصدت: 144 وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به
الأذى، ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب
إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالته، أو بأسمائه، وصفاته
أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في
قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه، ومغفرة ذنبه.

(1) أخرجه مسلم (2708).
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قال شيخ الإسلام رخ!لنة: وقد نص الأئمة كأحمد، وغيره على أنه

لا يجوز
الإستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير
مخلوق، قالوا: لأنه ثبت عن النبي !ي!ه أنه استعاذ بكلمات الله، وأمر
بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم، والتعاويذ التي لا يعرف معناها
خشية أن يكون فيها شرك (1).
وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان، ودعاه، واستعاذ به، وتقرب
إليه بما يجب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة، وبسميه استخداقا،
وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان،
وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة
عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له، ولا يعبده كما يفعل هو به. ا. !. (2).
قوله: (من لث!ز ما ضلق !و 1 الفلق: 2! قال ابن القيم رح!لئة: أي: من كل
شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان، أو غيره، إنسئا، أو جنيا، أو
هامة، أو دابة، أو ريخا، أو صاعقة، أو أي نوع من أنواع البلاء في
الدنيا والآخرة (3).
و (ما) ههنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد

(1) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 336).
(2) انظر: بدائع الفوائد (2/ 760).
(3) انظر: بدائع الفوائد (2/ 726).
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التقييدي الوصفي، والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل
ما خلقه الله، فمان الجنة، والملائكة، والأنبياء ليس فيهم شر، والشر
يقال على شيئين: على الألم، وعلى ما يفضي إليه.
قوله: "تئم تضرة شئي 4 خئى تزتجل من قئنري! ذلذ ". قال القرطبي:
هذا خبر صحيح، وقول صادق علمنا صدقه دليلأ وتجربة، ف!ني منذ
سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني
عقرب بالمهدية ليلأ، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك
الكلمات.

الشرح:

هذا الحديث حديث خولة بنت حكيم ز!جمنها دليل من الأدثة على أن
الاستعاذة بغير الله فيشط! شرك، وهذا الحديث هو قول النبي "لمجيم: "قن تزذ
قئنرلأ، ققاذ: آغود بكيقالق الئيما التافالب من شز قا خقق، تئم تضزة شئي 4
خئى تزتجل من قئنري! داك ".
فقوله: "قن تزذ قئنر،، ققاذ: أغود بكيقالئ الئ! الئافالق " هنا استعاذة
من هذا النازل استعاذة بكلمات الله التامات، وأئفة أهل السنة- رحمهم
الله تعالى- لفا حصلت الفتنة بخلق القرآن، والقول! بخلق القرآن، وابئلي
ا لئاس، وا لأئفة، وا لقضا ة، وا لمفتون، وا لوغاظ، وأئفة ا لصلوات، ا بتلوا
بالقول بخلق القرآن، كان من ضمن البراهين ائتي أقامها أئفة أهل السنة
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على أن القرآن ليس بمخلوق هذا الحديث؟ لأن النبي لمجيم قال: "قن تزذ
قئنرلأ، ققاذ: آغود بكيقالق الئ! الئافالب "، وهذا معناه: استعاذة بكلام
الله فيشخم، قالوا: وهذا دليل على أن كلمات الله بئفكع ليست بمخلوقة.
ومعنى هذا أئه مقزر عند الجميع عند أئفة أهل السئة، وعند غيرهم أن
الاستعاذة لا تكون بمخلوق، ولهذا قال: لأئه مقزر عندهم أن الاستعاذة
بغير الله فيقصك! شرك، فما دام كذلك فلا يمكن أن ئرشد إلى الشرك.
فمعنى هذا أن كلمات الثه جمزشته! ليست بمخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة
كان فيها أمر بأن يستعيذ الئازل في ذلك المنزل بمخلوق، وفذا معناه: أئه
شرك، وهذا مفا يرفضه الظرفان المتنازعان في تلك الفتنة.
وهذا من البراهين القوئة الئي أقامها أهل السنة مع براهين الكتاب
المجيد.

فقوله هنا: "أغود" أي: ألتجئ، وأعتصم بالته.

"بكيقالب الئ! الئافالب " كلمات الله فيوتهم نوعان:

كلمات قدرية كونية، وكلمات شرعية.

والكلام هو مفا ينقسم إلى كوني قدري، وإلى شرعي، فهاهنا استعاذة
بكلمات الثه التامة، وهي كلمات الله الكونية القدرية، ائتي لا يلحقها
نقص، هي تامة كاملة، والله بزشخ! وصف كلماته الكونية بالئمام، ووصف
كلماته الشرعئة بالتمام، فقال جمزشتهم: (ؤتئتءطمت زئل! صحذقا وعذلا!
1 الأنعام: 1115، وفي القراءة الأخرى: !وؤتفت كيقات زثذ !هو (1)، هذه

(1) قرأ نافع وابن عامر: (ؤتفت كيقاث زئك ! بالألف على الجمع، وقرأ الباقون كمت !
وحجتهم أنها ئجمع سائر الكلمات، وتقع مفردة على الكثرة، فإذا كان ذلك كذلك اسئغني بها-
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كلمات شرعئة في القرآن، أي: تفت كلمات رئك صدفا فيما أخبر به من
الأخبار، وعد، فيما أنزله من الأحكام: الأ ئملألى !كلمنة ؤهو آلمئمميغ
آئقييص !هو، فهذا من الكلمات الشرعية، في قوله بزشته!: (قل لؤ تم ! ألبخز
يدادا لقنق زئي ققذ ألبخر!هو 1 الكهف: 1109، الكلمات هنا: كلمات كونية؟
لأئه لا يحدث في ملكوت الله فينئتهم شيء إلا بإذئه !وإئما قؤ!نآ ليتىيم إدآ
آزدته آن تقوذ ته كن !و 1 النحل: 140، بين الكاف والنون تحدث الحوادث في
ملكوت الله فيقىتهم.

فهذه كلمات كونية، وهذه الكلمات الكونئة هي ائتي بها خلق الخلق،
وبها إنزال ما ئنزل الله بئشك!، ورفع ما يشاء الله جمزوكم أن يرفعه.
ففي هذا الحديث: "آغود بكيقالب الئم الثافة " الأظهر أن هذه الكلمات
هي الكلمات الكونئة اثتي بها يحصل الخلق، بها يحدث الخير وبها يحدث
الشز، أي: الشر المضاف لابن آدم.
فقول القائل: "آغود بكيقالئ الئ! الئافالق " أي: ألتجئ
بالثه بئفك! المتكفم بالكلمات اللأتي لا يلحقهن نقص، الكلمات الكاملة.
!يوين لث!ز ما ظق !هو والشز هو المكروه ائذي يلحق ابن آدم، إذا لحقه
مكروه قال: لحقني شر من كذا، !ومن لث!ز قا ظق ! "ما" هنا هل هي
موصولة، أو مصدرئة؟
الجواب: أئها موصولة. فقوله هنا: !ومن شز قا فلق ! أي: من شز
الذي خلقه، ولفا كان هذا معنى "ما"، وقد تقزر في الأصول، وفي الئحو

عن الجمع؟ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم. انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في
القراءات السبع (457/2)، وحجة القراءات (627)، والسبعة في القراءات (ص 266)،
هـاتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص 272).
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أيفحا أن أسماء الموصول من ألفاظ العموم، فهل العموم هنا إطلاقي؟ أم
العموم هنا عموم مقئد ببعض الأوصاف؟
الجواب: أن هذا عموم مقئد ببعض الأوصاف، وهذا هو ائذي يسفيه
بعض علماء الأصول الطهور في العموم؟ لأن العموم عندهم أقسام، أعلى
أقسامه: التنصيص الصريح في العموم، ومن أقسام العموم: الظهور في
العموم، الطهور هذا هو ائذي نعنيه هنا، وهو أن يكون العموم مقئذا ببعض
الأوصاف، وهذا هنا هو المراد.
فقوله !يرو: !ومن دثحئر ما ظق ! أي: من شز ائذي خلقه الله بزقىءل! مفا فيه
شز، ليس المعنى من شزكل ما خلق؟ لأن ما خلقه الله ك!قص!لط بعضه فيه
خير، وبعضه فيه ضذ ذلك من الشز المضاف لابن آدم، فيكون المعنى هنا
مقيدا، من شزكل خلق من مخلوقات الله فيه شز.
وهذا الئقييد له نظائر في الكتاب، والسنة، من ذلك قوله تعالى في وصف
الزيح ائتي دفرت عاد، قال بئفخ!: (تدمر تئ لتئئ تم بةقي زتها!1 الأحقاف: 25!،
فهل العموم هنا عموم إطلاقي، أو عموم مقئد ببعض الأوصاف؟
الجواب: مقيد ببعض الأوصاف، ولذلك قال بزنئظط بعدها: !وقآضحتحوأ
لا يرخ إلأ ق!بهخهثم !و، أي: المساكن ما دخلت في ذلك، فمعنى ذلك تدمر
كل شيء قبل التدمير بها، فالجبال ما دفرتها، والأرض ما دفرتها،
والمساكن ما دفرتها، ولكن دفرت ما أذن لها بتدميره، فهذا من باب
العموم المقئد ببعض الأوصاف.
وهذا بحث أصولي مهتم؟ لأئه نافع في باب العقيدة، ونافع أيفما في
باب تفسير القرآن، وشرح الأحاديث (1).

(1) انظر: ا لمسودة (ص 43 1)، وروضة ا لنا ظر (ص 1 22)، والمحصول للرازي (2/ 563)، وإرشا د
الفحول (1/ 197- 207).
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قال مج!ياله: "تئم تضزة شئي 4" يضر: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة
جزمه السكون المقذر، !الم يضز)، أصلها يضر، ولكن الحرف المشذد
كما تعلمون أؤله ساكن، وثانيه متحزك، فهل نجمع بين ساكنين، فالعرب
هنا نقلت السكون الثاني من السكون إلى الفتح، لأئه إذا نقلوه إلى الضئم
شابه الفعل المضارع ائذي لم يدخل عليه جازم، فإذا قال: لم يضره،
صارت كأئها فعل مضارع لم يدخل عليه جازم، كأئه يضزه ابتدا 4، ما دخل
عليه، لو كسر ما ناسب هذا الفعل؟ لأن الفعل لا يأتيه جز، فنقلوه من
السكون إلى الفتح لأجل ذلك، لم يضزه شيء.
وهاهنا تنبيه على أن النبي !ييه قال: "تئم تضر شئي 4"، ولم يقل !ياله: لم
يصبه شيء.
والقرطبي زيخ!لئة توفم أن معنى الحديث لم يصبه شيء، ولذلك قال:
"تركته ليلة فأصابتني عقرب "، وهذا خلاف الالاهر من الحديث، إذ
النبي !يم قال: "تئم تضزة شئي 4"، فإن المستعيذ بهذا الدعاء، بكلمات الله
التامات، القائل لهذا الدعاء إذا نزل قد يصيبه ما يصيبه، لكئه بإذن الله
لا يضزه إذا كان العبد قد أجيبت دعوته وأعيذ؟ لأن العبد قد يستعيذ
ولا ئعاذ، ليس كل من استعاذ أعيذ، وقد يستعيذ وئعاذ، فإذا أصاب العبد
شيء من ذلك فإئما أتى من أحد جهتين: إفا أئه هو أصابه خلل في نفسه،
عاقبه الله بزنئنهم عليه بالإعراض عنه، وبعدم إعاذته، هـافا أن يكون هذا
الشيء ائذي أصابه أصابه إصابة لا مضزة معها، والنبي !ي!ه قال: "تئم تضزة
شئي 4"، وجزبنا من هذا.

فإن العبد قد يصيبه ما يصيبه، لكنه لا يضزه، وسرعان ما يذهب بإذن

الله جمزقىخم، وبلطفه، ورحمته.
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(المنزل): يشمل البيت، ويشمل أفي مقام تقوم فيه، حتى إذا ظهرت،
إذا خرجت إلى البزية مثلأ، ومكثت لو ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة،
جلست في مكان، إذا قلت: "آغود بكيقالب الله التافالق قن شر قا خقق "،
أو بالدعاء الآخر: "آغود بكيقالق الئيما الئاقة من كل شيظاز، ؤقامؤ، ؤمن
كل غينن لآفؤ" (1).
هذا فيه مناسبة لنزول ذلك المنزل، وليس المنزل معناه البيت، المنزل:
أفي مكان تنزل فيه بعد قيامك.

(1) أخرجه البخاري (3371).
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ييإق!ايل:
الا!وتى: تف!ي!يز اصقي الجن.
الئايتة: كؤنة من الشزفي.
الثايثة: الاشتذلاذ غقى دلك بائخلإيمث؟ لا"ن ائغققا 4 اشتذلوا ب! غقى
أن كيقالق الئيما غيز قخفوقؤ، قائوا: لا"ن الاشتقادة بائقخفوقي شزذ.
الزابغة: قصيقة قذا الذغاء قغ اختضايى؟.
ائخام!ة: آن كؤن الشيء تخضل ب! قضقخة دئتوئة من ك! شز، أؤ
تجفب تفع لا تذتر غقى آئة لثش من الشزفي.

ع!!بم !م

!
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مق اللتئرلث أن يشتجيث يقئبر الله أؤ يذغؤ غئزة

ؤتؤلي الئل! تغاتى: !وؤ، تدخ ين دول! آلت! تا، شفعك ؤلآ يضرك
!إن ققفت قإتك 4 د! من آلطايين ! ؤإن يضتتم!ك ألته بف!ثر قلآ
تحاشمف ته ؤ إلأ هو ؤإت ييردئر تحير قلآزآد لققحلأء يص!يب بلإء قن
تمثمآ4 مق جمما 3 ةء ؤهؤ آئغفور آلرجيو !! أيونس: 06 ا-1107.
ؤتؤيه: !وتأئتغ!ؤا عند آلت! آلرر! ؤآغماو ؤآشكرؤا تهؤ إتيؤ
ترتجعوئ !1 العنكبوت: 17!.

ش: قوله: (تاث من الشزفي آن ت!تجيذ بغيير الئيما أؤ تذغؤ غئزة).
قال شيخ الإسلام غغلنة: ؤالاشتغاتمة ظق!ث ائغؤثي، ؤفؤ إزاتة الشذؤ،
كالاشتئضار ظق!ث التضير، ؤالاشيقات! ظقمث ائغؤفي (1).
وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة، والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا
من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة؟ لأنه يكون من المكروب
وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
فبينهما عموم، وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة، وبنفرد الدعاء عنها
في مادة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة.
وقوله: (آؤ تذغؤ غئزة). اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء

(1) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 103).
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مسألة، ويراد ول في القرآن هذا تارة، وهذا تارة، ويراد به مجموعهما.
فدعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع، أوكشف
ضر؟ ولهذا أنكر الله على من يدعو أحذا من دونه ممن لا يملك ضزا،
ولا نفعا؟ كقوله تعالى: (لحل آشب وت ين دوت آئتة ما لا !ك لمحتم
ض!زا ولآ تفعا ؤآلئه هو آلمئمميع آتعييم !1 المائدة: 176، وقوله: قل آئذعوأ من
دولون آ!ت! قا لا تنقعتا ؤلآ يضزتا ؤنرذ غلى آغقابتا تغد إد قذلتا آ!بتم لدى
آشتفوته آالثمنطين في آلأزضى صتران ته ؤ آضحمب تذعوتاؤ الى أتهدى آثيتا قتم
إلنئ لهدى آ!ت! ممؤ آئهذى ؤ؟مستا ينمئميغ يرلث آلققعين !1 الأنعام: 71!، وقال:
(ؤ، تاغ ين دود! آدت! تا، يتفعك ؤلآ يق!رك قإن قعفت لإتك إدا ئن آلظايين !
قال شيخ الإسلام حضلنة: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة،
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، قال الله تعالى: (آدعوأ زئبهخ
تف! رغا وخفمة إئهر، يجمث أكغتلإب !1 الأعراف: 55!، وقال تعالى: (قل
آرءتميئ إق آتنكغ عذاب آ!ئ! آؤ آئتيهم آلئماعة آغتر آ!ئو تذعون إن كنتر
طلأقين ! بل إئاة تذعو! قمكمثمف ما تذعو! اثي! إن لثملا ؤتنمممؤن ما
قشركون !!1 الأنعام: 45- ا 4)، وقال تعالى: (ت! دغؤة آلحتي ؤألديق تذعون ين
دونلإء، يتمتتجيبون تهص بمتنئ 4 إلأ كتنببلى كفتل! إلم آتتل! ييتلغ قاة ؤتا هؤ يتلجإء وما
دغآة آتبهميزلن إلأ في ض!قلي !1 الرعد: 114، وأهثال هذا في القرآن في دعاء
المسألة اكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة؟ لأن السائل
أخلص سواله دئه، وذلك من أفضل العبادات.
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وكذلك الذاكر دئه، والتالي لكتابه، ونحوه، طالب من الله في
المعنى، فيكون داعتا عابذا (1).

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام: "أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء
المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة "، وقد قال الله تعالى
عن خليله: !وؤآعتز!كئم ؤما تذعوئ من؟وني آدئ! وآئحوأ زبئ عممى آلأ آكو!
بلأغل! زبئ شمقيا ! ققضا آغتزقتم ؤما تغئلأون م! دولب آلن! وقتتا تةؤ إشحق
وتجقوب كلآ جعقنا !ا !!و أمربم: 48-149، فصار الدعاء من أنواع
العبادة، فإن قوله: (ؤآدغوأ زبئ غمتى ألأ آكو! بدغ! زبئ ستقئا! كقول
زكريا: (إيئ ؤقن أتتظم ينئ ؤآشتغل آلرأس! شمتتا ؤتتم آئحن باغأبك زئبما
شتقئا!و أمريم: 4! و!د أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: !الوآدعوأ
زئبهئم تفترغا وخقمة إئهو، جممت أفغتلإليئ ! ؤ، نقميياوأق آلأزفي بغد
إضنعها وأدثحوة خؤقاؤظمقأ إن رخمت أ!تم قر!يب فنى ألمخمي!يين !!
1 الأعراف: 55-56!، وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي
يرغب إلى المدعو، ويخضع له، ويتذلل.
وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده، وأمرهم به ففعله دئه
عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله، فهو مشرك مصادم لما
بعث به رسوله من قوله: !وفل أ!ئة آغئذ ئخيقحا تة بيني !هو 1 الزمر: 4 ا! وسيأتي
لهذا مزيد بيان- إن شاء الله تعالى-.

(1) انظر: مجموع الفتاوى (15/ 11).
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1 للثموح:
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هذا الباب من الأبواب المهفة؟ لأئه يشمل الكلام على مسألة دعاء
غير الثه بزفك!، وحكم ذلك الفعل، وبؤب الشيخ رضرلئة بقوله: (تاث جمن
الشزفي أن ت!تجيذ بغثير التيما أؤ تذغؤ غئزة)، وقد بين أن الاستغاثة أخمق من
الدعاء، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة؟ ولهذا أصل هذا
الباب هو فهم مسألة الدعاء، فإذا فهمت أصل المسألة، ألا وهو وجوب
إفراد الله فيوكأ بعبادة الذعاء، وأن من دعا غير النه بزتئءل! فهو مشرك، ومن
طلب من غير الله كصشكبم ما لا يستطيع المطلوب منه أن يحفقه، ولا أن يجعله
لذلك السائل، فذلك السائل مشرك، من فروع ذلك: مسألة الاستغاثة؟ لأن
الدعاء أعئم، ولهذا قال: الاستغاثة إئما تكون من المكروب.

فإذا وقع المرء في شذة فطلب الغوث فيها، فإئه يقال له: مستغيث،
أي: طالب للغوث؟ لأن (استغاث) هذه استفعال من الطلب، وهذه المادة
(استفعل) كثيزا ما تأتي على الطلب، ! (السين والتاء) تزاد لكي تدذ على
معنى الطلب، استغاث: طلب الغوث، استعان: طلب العون، استنصر:
طلب النصر، استسقى: طلب السقيا.

وهو
معنا
1 التغا
والله
هي ا

وقد تأتي هذه المادة ولا يراد بها الطلب، وهذا معروف في التصريف،
كثير أيضا في اللغة، ومنه قولهم: استغنى فلان،: كان في غناة، لي!س
5: طلب الغنا. كذلك في قوله فيوتهم: !وؤآشتغنئ أدتة ؤآدته غئئ جميا!هو
بن: 6! أي: غنيئ بئشكم غنا 4 كاملأ، لا نقص فيه بوجه من الوجوه،
فيوضالا غنيئ حميد، محمود، ممخد، مثنى عليه كتوتهم بهذه الضفة ائتي
لغنى مع غيرها من الضفات.
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إدا فأصل هذا الباب- باب استفعل- أئه للطلب، فإذا قال: أستغيث
بفلان فمعناه: أئه طلب منه، أستنصر، أستغفر، أستعين، أستعيذ، ونحو
ذلك.

فهذا كفه داخل في الطلب، والدعاء حقيقة الطلب، ولذلك يسفي
الناس الاستسقاء استغاثة، يسفون صلاة الاستسقاء استغاثة؟ لأئها في
حقيقتها طلب للغوث من الله جمرقصءلط بعد أن يصيب العباد ما يصيبهم من نقص
في المياه، أو جدب في الأرض، أو نقص في زروعهم، أو ماشيتهم.

المقصود من هذا أن الدعاء أعئم، والاستغاثة أخصق، الدعاء هو
الطلب، وقال هنا الشيخ رنجكللثة: (آؤ تذغؤ غئزة). لا بذ هنا في الاستغاثة من
ضابط أن يستغيث بغير الله، وكذلك في قوله فيشتهم: (آؤ تذغؤ غيزةأ. لا بذ
أن يكون هناك ضابط لها؟ لأئه ليس كل استغاثة شركا، وإئما الشرك هو إذا
استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة، فهو قد
يستغيث بغير الله فينئخم لكن فيما يقدر عليه المستغاث به، كرجل أصابه
غرق، فقال لرجل: أغثني، وهو يستطيع أن يغيثه، أو يغلب على ظن هذا
ائذي طلب أن هذا يستطيع إنقاذه، إفا بنفسه، أو بدعوة غيره إلى إنقاذه،
فلا بأس؟ لأن هذا المستغاث به يمكنه، وششطيع أن يغيث في هذه الحال،
وأفا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فإئها محض حق
الله جمرقصته!، بل الواجب أن المستغيث يستغيث بالته بئشخم في كل حال،
وينزل حاجاته بالته فيشخ! على كل حال، ويتوخه إلى الله كرشءل! بطلب فك
كربه على أيمأ حال، فإن هذا فيه حقيقة توخه القلب بإخلاص دته فيشتهل،
كذلك الدعاء جاء في الحديث الصحيح أن النبي !ميه قال: "قن دكاكئم،
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قة جيئوة " (1)، فهنا الداعي دعا غيره، لكن دعا غيره دعوة إكرام، فليس هذا
داخلأ في هذا الففظ، في قوله: " أو يدعو غيره ".
المقصود بقوله: (آؤ تذغؤ كثزة)، يسأل غيره سؤال عبادة، أفا إذا
سأله أئه يحضر دعاه، قال: أنا أدعوك لحضور زواجي هذه الليلة، أدعوك
لحضور اجتماع للأحباب عندنا الليلة، هذا دعاء الإكرام، دعاء ليس دعاء
عبادة، إئما هذا دعاء بمعنى سؤال للحضور، فلا يدخل فيه بلا إشكال،
وإئما المراد في قوله: (أؤ تذكؤ كثزة) أنه يدعوه، وشمأله سؤال عبادة فيما
يرجى من عند الله جمصوضل!.
ثئم بئن أن الدعاء ينقسم إلى قسمين:
دعاء عبادة، ودعاء مسألة.
دعاء العبادة: كل عبادة فإئها تسفى دعاء، وإذا ذكرت الله جمروتهم،
فيقال لك: داع، وإذا صفيت فيقال: أنت داع.
ودعاء المسألة إذا سألته: يا رث أعطني، يا رلث أفض علي من
جودك، يا رب أصلح قلبي، رلث آت نفسي تقواها، هذا دعاء مسألة، وفي
الغالب العرفي يسفى هذا النوع من الذعاء- دعاء المسألة- يسفى دعا 4،
والآخر يسفى عبادة، فائذي يصفي لا يقال: إئه داع، لكن إذا رأيت أحذا
يرفع يديه قلت هذا يدعو، أفا المصفي فلا تقول: هذا، يدعو؟ لأئه غلب
العرف الخاص في أئهم جعلوا دعاء المسألة هو الخاص باسم الدعاء،
والئوع الآخر يسفى عبادة، لكن هناك ائصال بينهما من جهة التضفن،

(1) أخرجه أبو داود (672 1)، والنسائي في الكبرى (2/ 43)، وأحمد في المسند (68/2)،
والبخاري في الأدب المفرد (ص ه 8)، وابن حبان في صحيحه (8/ 199)، والطبراني في الكبير
(13465)، والحاكم في المستدرك (2/ 73) وصححه، والبيهقي في الكبرى (4/ 199) من
حديث ابن عمر !تها.
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والالتزام، وذلك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، فإن حقيقة الداعي
دعاء العبادة حقيقة المصلي، حقيقة الذاكر، حقيقة المتنفل بصيام، حقيقة
المجاهد، حقيقة الساجد، حقيقة الراكع، هم فعلهم هذا مستلزم
لشيءخارج عن هذا الفعل، عن حقيقة ألا وهو أئهم يطلبون من
الله فيشجمط الحسنى عنده، يطلبون ثواب ذلك العمل، فهم يفعلون العبادة،
وشمألون الله فيقىخم الثواب، لكن هل سألوه لفالا؟، لا، لكن فعلهم للعبادة
هذا دعاء مستلزم لطلبهم الأجر والثواب، أو ما شاءوا أن يطلبوه بهذا
الضلاة، مثل صلاة الاستخارة، هو في هذه الصلاة جعلها مقذمة قبل أو
بين يدي سؤاله الاستخارة، فهي لل!ؤال في أن يختار له الثه فيتئته! ما فيه
الخيرة له من أمره.
أفا دعاء المسألة فهو هتضفن لدعاء العبادة، أي: وهو يسأل هو في
عبادة، إذا رأيته رافغا يديه، ويقول: يا رلث، يا رلث، هو سائل، وهو في
نفس الحال عابد.

ولهذا قال شيخ الإسلام زخض لنة: ودعاء المسألة متضفن لدعاء العبادة،
أي: دعاء العبادة ليس خارج دعاء المسألة، ولكئه متضفن لدعاء المسألة،
فدعاء المسألة متضفن لدعاء العبادة، وهو يسأل في داخل هذا السؤال
عبادة، ومزيد عليها، وهو أئه يسأل الثه يزفئط!، ويطلب منه، فإذا بينهما
تضفن والتزام (1).

إذا تبئن ذلك فالآيات كثيرة جذا في القرآن ائتي فيها ذكر نوعي
الدعاء: (ؤآن آلضمئن! يت! قلآ تذعوأخ آدت! آضذا!1 الجن: 118 (فل آثذعوأ من
دولون آ!تم قا لا تنقعتاؤلآ تمنقتاؤنرذ غلى آغقا!نا تغد إذ هدنتا آ!ئا تم للأى أشتفؤته

(1) راجع (ص 252).
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ألثمنطين في آلأزضرو صيزا! ته ؤ آضحمب تذعوتهر3 الم آتثدى آئيتا قتر إث هدى آ!ت!
لهز آئهذى ؤ؟عىتا !ن!يم يرلث آلعنمين !1 الأنعام: 171، ونحو ذلك من الآيات
ائتي فيها ذكر لفظ الدعاء، بل إئه في سورة مريم جعل الله كرشكم الذعاء هو
العبادة، فقال مخبزا عن قول إبراهيم غ!مر لأبيه وقومه، قال بخرفئظ! في
سورة مريم: (ؤآغتهنرثكتم ؤقا تذعوئ من دوني آلت! ؤآعوأ زبئ غمتى ألأ آكولن
بلىغل! زبئ شممئا! أمربم: 148، قال بزنئءل!: (ققتا أعتزقتم ؤما تغ!اون ين دوني
ألئ! !و أمريم: 49).

فإذا الدعاء هو العبادة، قول إبراهيم غونمر هنا: (ؤآغتر!كئم ؤما
تذعودرو! يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة؟ لأن حال عباد الأصنام أئهم
يسألونهم تارة، فيدعونهم دعاء مسألة، وتارة يعبدونهم لأن يقربوهم إلى
الله جمزقىك! زلفى، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؟ كما قال أحد مشركي
قريش: (قا نغ!دلهتم إلأ يئقئربوتآ! !ق آدت! زلفى!1 الزمر: 3!.
فإذا بين بزتئك! أن قول إبراهيم غ!خ!: (ؤآغتز!كتم وما تذعوئ من؟وني
آدت! ! أن هذا هو العبادة، قال: (ققضا أغتزقتم ؤما تغ!لأون !.
فإذا دعاء المسألة، ودعاء العبادة جميغا يشتركان في أئهما عبادة، إفا
على وجه المطابقة، مثل الصلاة، أو على وجه الاستلزام، مثل أن يصلي
وش!أل، وذلك مستلزم لسؤاله.

وهنا قاعدة مهفة وهي: أن المبطلين، والخرافيين في هذا الباب
يقولون: إن الآيات ائتي فيها ذكر الذعاء إئما يقصد به دعاء العبادة، أي:
ئقصد به العبادة، فيقول: أنا لا أصفي للمقبور، وأنا لا أصوم له، وأنا
لا أسجد له، ولكني سألته سؤا،، استغثت به استغاثة، طلبت منه طلئا،
نقول له: إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء
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المسألة، متضفن لدعاء العبادة، فالواحد إذا سأل الله فينئ!ل! وأخلص في
سؤاله، أليس هذا يسأل رئه: !ه ؤقالم زئ!م آذعولمغ آشتجتا تتئ ! أغافر: 60!
هو مأمور بأن يسأل الله بزشته!، وإذا كان كذلك فسؤاله الله بزنئنهم سؤال
طلب، يدخل في تعريف العبادة، فهو عبادة من العبادات.
إدا ائذي يسأل فعله متضفن للعبادة، فما يأتي ذلك المبطل يقول: أنا
أسأل سؤالا، وهذا ليس بعبادة، وائذي ورد أننا نصرف العبادة لغير الثه،
لكن هذا لا يدخل في هذه العبادة، نقول: لا، السؤال هذا دعاء، ولكنه
متضفن للعبادة؟ لأن الله جمزش!ل! أمرنا أن نذكره، وأن نسأله، وأن ننزل
حاجاتنا به فيشخم وحده: !وقالم رلتم آذعولمغ آشتجمت !تم! ! آلذيت
يتتثتكبرون عق جمماديئ سمحذضلون جهغ دايخرجمنى!هو أغافر: 60! !ووإدا لممآتف
مجما 3 ى غثئ قائي قيرليب أجي!ب دغؤة آلذاج إذا دعافي !1 البقرة: 86 ا!، فهو إدا في
حال سؤاله سؤال الطلب هو في عبادة.

فإدا نقول لهم: إذا فهمتهم الفرق بين نوعي الدعاء- دعاء العبادة،
ودعاء المسألة-، أن هذا مستلزم، أي دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة،
ودعاء المسألة متضفن لدعاء العبادة، صارت حقيقة الدعاء واحدة، وصار
صرف الصلاة للمئت والسجود للمئت كصرف الاستغاثة به، كصرف
الاستغاثة إليه، أي: فيما لا يقدر عليه، أو الاستغاثة، أو الذكر، أو أفي
نوع من أنواع السؤال؟ لأئهما مقترنان أحدهما مستلزم للآخر، والآخر
متضفن للثاني.

فإذا الئفريق بينهما في الئصوص، أو في الاحتجاج باطل.
فتنتبه لهذه الفائدة المهفة ائتي أفادنا إئاها شيخ الإسلام 3يضرلنة في أن
الدعاء ينقسم إلى هذين القسمين، وحئذا لو راجعت الآيات ائتي ذكر فيها
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لفظ الدعاء، ورأيت تفاسير ال!لف للفظ الدعاء، فإئهم تارة يف!رونه بدعاء
العبادة، وتارة يف!رونه بدعاء المسألة؟ لأن هذا مستلزم للثاني، فدعاء
العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضفن لدعاء العبادة، فإذا
ذكر أحدهما فإئه ئذكر الآخر، إفا على سبيل الالتزام، أو سبيل التضفن.
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قال شيخ الإسلام رنجرلثة في (الرسالة السنية): ف!ذا كان على عهد
النبي !ي! ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة،
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام، والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا
من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي
بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح، فكل من غلا في نبي، أو رجل
صالح، وجعل فيه نوغا من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان
انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال،
فكل هذا شرك، وضلال يستتاب صاحبه، فمان تاب وإلا قتل، فمان الله-
سبحانه وتعالى- إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب، ليعبد وحده لا شريك
له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة آخرى مثل:
المسيح، والملائكة، وا لأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق،
أو تنزل المطر، أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم، أو يعبدون
قبورهم، أو يعبدون صورهم، يقولون: !وقا نقئذهتم إلأ يئقئربوتآ إذ آدت!
زلفئ !1 الزمر: 3! (ويقو!ون هؤل! شمقعؤتا عند آدن! ! أيون!: 8 ا! فبعث الله-
سبحانه- رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة،
ولا دعاء استعانة. ا. !. (1).

(1) انظر: (الوصية الكبرى) لشيخ الإسلام رحمتدته ضمن مجموع الفتاوى (3/ 383- 395).
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حقيقة عبادة المشركين لآلهتهم، وأصنامهم هي في السؤال، ما
نعبدهم، هم عبدوهم لأي شيء؟ قال: (قا نغمدلهتم إلأ يحقئربونآ إلى آلت!
زلفئ ! أي: غرضنا من العبادة هو أن يقزبونا، ففي هذه العبادة يريدون أن
يستجيب هذا المعبود، فيسأل الله جمرشك! لهم المغفرة، أو القربى، أو نحو
ذلك، فإذا كان هذا حكم عليها بالكفر، والشرك من أجله، مع أئه كما
يقال: مرتبة ثانية، فكونهم يتوخهون بالسؤال مباشرة لهم أليس! من باب
أولى؟ أي: هو قال: (قا نغسدلهتم إلأ يحقئربوتآ إذ آدئ! زلفى! ومع ذلك
أشركوا، فهم توخهوا بالعبادة لكي يطلب هؤلاء لهم الثه فيوتهم، فإذا كانوا
يصزحون بذلك الطلب، ومع ذلك حكم عليهم بالشرك لهذا الغرض؟ حيث
أئهم فعلوا هذا الفعل لغاية أن يسأل ذلك المؤله الله فيفتهم في تحصيل
مطلوب أولئك، فلأن يحكم عليهم بالشرك في حال سؤالهم مباشرة لهم،
ذلك من باب أولى، أي يأتي ويقول: أعطني، ارزقني، اغفر لي،
ارحمني، المرأة تأتي وتقول: ما تزؤجت، ابعث لي زوجا، ي! ر لي
زوجا، أنا فقير، مديون، خفصني من الدين، هذا لا شذ أنه قصد، فأتوا
للأمر قصذا.
أفا المشركون الأؤلون فكانوا في بعض أحوالهم يعبدون، ولا يذكرون
السؤال، يريدون السؤال ضمئا، والبعض الآخر يسألون مباشرة؟ كما
قال كرؤتهم: (قإدا ز!بوأ في آلففك دغؤا آلتة ئحبصحين ته آللإين ! أي: سألوا
الله جمزوتهع مخلصين له الدين: (ققضا تخحهتم إلى آلتر إدا هتم يمثئركون !
1 ا لعنكبوت: 165.
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وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم، ويدعوهم،
وشمألهم كفر إجماغا.
نقله عنه صاحب الفروع، وصاحب الإنصاف (1)، وصاحب
الإقناع (2)، وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام، ونقلته عنه في الرد على ابن
جرجيس في مسألة الوسائط (3).
وقال ابن القيم رخ!لنة: ومن أنواعه- يعني: الشرك- طلب الحوائج من
الموتى، وا لاستغاثة بهم والتوجه إليهم- وهذا أصل شرك العالم- ف!ن
الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفغا، ولا ضزا، فضلأ عمن
استغاث به، أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع
عنده (4)، وم!يأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة- إن شاء الله تعالى-.

الشرح:

هذه كلمة مهفة، ونريد أن نؤصل فيها أصلأ.
وقول ابن القيم هنا: هذا أصل شرك هذا العالم، وهو صرف العبادة
لغير الله، دعوة غير الله أصل شرك هذا العالم، واليوم هناك طوائف تعتقد

(1) انظر: الفروع (6/ 65 1)، وال! نصاف (5 1/ 327).
(2) انظر: ا لاقناع (4/ 297).
(3) انظر. مجموع الفتاوى (1/ 124).
(4) انظر: مدارج السالكين (1/ 346).
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أن عبادة غير الثه فيشكم شرك، ولكن في الدعوة إلى ذلك تراهم مقضرين، أو
متخففين عن عمل، ودعوة أئفة الإسلام، فهم يرون أن الدعوة تكون إلى
شرك ما يسفونه (شرك الحاكمية)، وهذا موجود في أكثر بلاد المسلمين إن
لم يكن في كفها، فتجد أن كثيزا منهم عنده اعتقاد صحيح، فلا يعتقد في
الأولياء، ولا يعتقد في جواز صرف العبادة لغير الله فيشءلط، لكن يقول:
البلاء اليوم ليس في هذا، البلاء اليوم في تحكيم غير النه فيشكم، في وجود
هذه الطواغيت- طواغيت الحكام- ائذين يحكمون بغير شرع الله جمرنئط!،
ولذلك يجب أن نتوخه إلى هذا الأمر بخصوصه في هذا الزمان حئى نفضح
أولئك الطواغيت، وحتى نجعل الناس يعرفون حقيقة الحكم بغير ما أنزل
الله.

وأفا الأمر الثاني: الذي هو شرك القبور، وما يتعفق به من الشرك في
العبادة يقول: هذا لا نهتئم به؟ لأن الناس واضح هذا عندهم، وهذا غلط
أصلي، ومنهجي في نفس الحال؟ وذلك لأن أصل شرك العالم، وإذا
قابلت كلمة "أصل " في كلام أحد من أهل العلم، فعضوا عليها بالنواجذ؟
لأن معرفة الأصول مهمة، قال: أصل شرك العالم هو هذا، وإذا كان أصل
شرك العالم هو دعوة غير الله، سؤال غير الثه، وصرف العبادات لغير
الثه ئشتهم، فإن الواجب أكثر الواجب، وأكبر الواجب، وأعظم الواجب أن
تتوتجه الدعوة إلى تطهير الناس من هذا الشرك ائذي هو أصل الشرك؟ لأن
ما بعده من أنواع الشرك أتت تبعا له.

ولهذا ترى من الناس الآن من يبئن له هذا الأمر- أمر الحكم بغير ما
أنزل الله، وما يتعفق به-، وتراه يعتقد في بطلان الحكم بغير ما أنزل الثه،
وأئه كفر، ولكن تجد أئه متوخه إلى غير الله في سؤاله، وفي دعواته.
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وهذا معروف مثلأ من كبار قادة بعض الدعوات أئهم ؤجد عندهم
ألفاظ شركية، وتوخهات شركية، مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الثه أو
ما يسفونه (الثقافة السياسية)، أو ما يتعفق بذلك، ثقافة الحكومات، هذا
تجده عنده واضحا، لكن الأمر الثاني تجده فيه في ضلال مبين، وظهرت
منهم الاستشفاعات، والسؤالات الشركية، ونحو ذلك.

واليوم ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين بعد أن عرفوا منهج
السلف، وأن الاهتمام بالعقيدة طيب، لكن قالوا: صحيح هذا الاعتقاد
يجب علينا أن نعتقد ذلك، وأن نلتزم ذلك، ولكن الدعوة إليه هنا يختلف
فيها الناس، هل ندعو إلى إبطال الحكم بغير ما أنزل الله، أو ندعو إلى
إبطال دعوة غير الله، وإبطال الشرك بالة فينئخم! في صوره المختلفة؟ فهنا أتوا
من جزاء التأثر ببعض المدارس وقالوا: إئا ندعو إلى إبطال هذا الشرك
الخاص الذي هو الشرك في الطاعة، وشرك التحاكم هذا ونترك ذلك؟ لأن
المسألة واضحة، أو رئما دخلهم ما دخلهم من أن ذلك يفزق الناس، أو
غيرهذا.

وهذا اليوم موجود، وهذا خلاف منهج علماء المسلمين، وأئفة السلف
فإئك لا تجد موخذا عرف توحيد الله فينئكك في عبادته، عرف أن التوخه إلى
الأولياء، أو التوخه إلى المقبورين بالدعاء والسؤال، عرف أن هذا شرك
لا تجد بين هؤلاء من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز؟ لأئه إذا
أخلص العبادة دئه فينئءل! في ذلك، فإئه سيفهم أن من أنواع العبادة الطاعة،
وأئه يجب أن يفردها بزنئ!ل!.

ولذلك الشيخ رنجرلنة في باب واحد عالج هذه المسألة، وهو: باب ما
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جماء في أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حزم
الله يصيرهم أربائا من دون الله.
وهذا هو المقصود منها، الباب واحد، ولكن الدعوة لا تكون إلى هذا
مثل ما هو حاصل الآن إلى ما يبطل كما يسفونه الشرك السياسي، هذا
لا شك أنه ضلال عن منهج الأنبياء، والمرسلين في الدعوة.
ومن صئف في هذا، وظن أن دعوة الأنبياء، والمرسلين هي إبطال هذا
النوع فإئه لم يفهم أصل شرك العالم ائذي نئه عليه الآن شيخ الإسلام ابن
تيمية خضلئة، الآن أصل شرك العالم في أفي شيء؟ (ؤقا!ؤالآ تذزنءايقتيم ؤ،
قذرن ؤدا ؤلآ لممؤاغا ؤلآ تغوث وتعوق ؤلتتزا ! ؤقذ آض!فوأ ك!تزا !! أنوح: 23-124
هذا أصل شرك العالم؟ لأن أول شرك وقع في الأرض هو بهذا، وانتشر
في الناس هذا الشرك بخصوصه.
ولهذا قال ابن عباس زصزمجهتا فيما ثبت في صحيح البخاري: هذه أسماء
رجال صالحين (1).
فهذا أصل شرك العالم، فإذا دعونا الدعوة الحق كما دعا أئفة
الإسلام، وأئفة السلف، ومن سار على نهجهم من أئفة هذه الدعوة،
دعونا إلى أصل هذا الذين، وإلى ما ئبعد، ويباعد من أصل شرك العالم،

(1) أخرجه البخاري (4920) غنن ائني غئايرزعىكظ: "ضازلب الأؤثان اليى كاتت في قؤيم نوع في
اثغزب تغذ، آفا ؤد كاتت يكفب بذؤق! ائخئذلي، ؤأفا شؤاغ كاتت يفذيل، ؤآقا تغوث قكاتت
يفزا 2 ئئم يتنى غظيؤ بائخزفي جمئذ شتا، ؤآفا تغوق قكاتت يقفذان، ؤآفا ت!ز قكاتت يجفتز، لآلي
؟ ى ائكلآع. آشقا 4 رتجالي ضالجين من قؤيم ئوع، قققا ققكوا أؤخى الشيظان إلى قؤمهئم آفي ائصئوا
إلى قخاي!يهئم اليى كائوا تخي!ون آئضائا، ؤشفوقا بآشقائهئم ققغفوا، ققئم ئغتذ خثى إذا ققك
أولئك، ؤتت!خ اثجفئم غبذت ".
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وهو الشرك في الأولياء، والصالحين، أو صرف أنواع العبادة لغير
الثه جمصشخم فإن غيره سيأتي تبغا.
وهذا واقع بالتجربة، ونحن رأينا الذعوة السلفئة الصحيحة في هذه
البلاد كيف أثمرت، وهي تجربة واضحة.
وأفا اليوم فإئنا إذا توخه الناس إلى إبطال غير أصل الشرك، فإئهم
يتوخهون إلى هدم ما ليس بأصل، وعند ذلك فإتهم لا يهدمون الأصل،
ومن المعلوم أئه إذا فدم الأصل ئهدم ما سواه تبغا.
ولهذا تجد أن الجماعات الإسلامية المنتشرة في كثير من بلاد
المسلمين، تجد أن الجماعات التي تدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح،
وتركز على جانب، أو على توحيد العبادة، وتدعو الناس إليه، لا تجد
بينهم من يشكك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، واضحة عندهم؟ لأئها
نوع من الأنواع، وهم وضحت عندهم كما وضح باقي المسائل.
أفا ائذين قلبوا الأمر فتوخهوا إلى نوع هذا الكلام في الحكم بغير ما
أنزل الله، والكلام، والتفصيلات والمؤلفات، وإلى غير ذلك فإئهم توخهوا
إلى ما ليس بأصل، ولهذا لا تجد عندهم الدعوة صحيحة إلى إبطال عبادة
غير الله بزفك!، فإذا أتى الواحد سيستقيم، وأرادوا التأثير عليه، أؤل ما
يتكفمون معه في الحكم بغير ما أنزل الله، وما يتعفق بذلك، هؤلاء ائذين
أعنيهم هم ائذين عندهم عقيدة صحيحة في أنفسهم، فهم لا يعتقدون في
الأولياء، ولا يعتقدون في القبور، ونحو ذلك، أفا ائذين يعتقدون فهؤلاء
أمرهم منته.
وهذه شبهة الآن تسير في بعض بلاد المسلمين، وهم هؤلاء ائذين
اقتنعوا بهذا الأمر، وهو أنهم يقولون: نحن على اعتقاد سليم، ونحن نهتتم
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باعتقاد أهل السنة والجماعة، ونهتم بما كان عليه سلف هذه الأمة، ولكن
في طريق الدعوة يدعون إلى إبطال ما يسفونه بالشرك السياسي، وذاك
يتركونه إلى اعتقاد الأفراد الفردي، لكنهم لا يدعون إليه دعوة واضحة،
هذه كالتقرير، والشرح لقول ابن القيم هنا: "وهذا أصل شرك العالم ".
فتهتم بقوله: أصل شرك العالم.
وما دام أن هذا هو الأصل فهو ائذي يجب أن تبذل الجهود في
إبطاله، وما هو غيره من أنواع الشرك، فإثه سيبطل تبغا لإبطال ذلك
الأصل، فإذا هدم الأساس، فإن البنيان كفه ينهدم.
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ؤقؤلي الله تغاتى: !وؤ، تدخ من دولز ألت! تا، شقعك ؤلآ يضرذ
قإن نخت دإتك إدا من آطايين ! وإن تحتم!ك آلته بفئن قلآ
مىب
تحالثمف تاؤ إلأ هو ؤإت ييرذئر نخير قلآزآذ لققحيؤء يصيمب بلإء من
يمثمآ4!ن جمماب وجء وهؤ آتقفور آلرحيو !! أيون!: 06 ا-1107.

ش: قال ابن عطية: معناه قيل لي: (ؤ، تدخ !، فهو عطف على أقم،
وهذا ا لأمر، والمخاطبة للنبي !ياله. إذا كانت هكذا، فأحرى أن يحذر من
ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص، وهو عام للأمة (1).
قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: "ولا تاع "
يا محمد من دون معبودك، وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا، ولا في
الآخرة، ولا يضرك في دين، ولا دنيا، يعني بذلك: الآلهة والأصنام،
يقول: لا تعبدها راجئا نفعها، أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع، ولا تضر،
ف!ن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله، فمانك إدا من الظالمين، يكون من
المشركين بالئه، الظالم لنفسه (2).
قلت: وهذه الآية لها ئظائر كقوله: (قلآ تدنخ خ آلمحه إبهاءاخر قتيهو%
من آفقذبين !1 الشعراء: 1213، وقوله: (ؤ، تذع ح آلث! إبهاءاخر لأ إنة إلأ
فؤ!1 القصص: 88! ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلفا، والإلهية
حق لئه لا يصلح منها شئ لغيره؟ ولهذا قال: الأ إنة إلأ هو!؟ كما
قال تعالى: (دلث يآث آدتة هؤ آلحق ؤألنئ ما يمذعوئ من دويهء ممو

(ا! انظر: المحرر الوجيز (9/ 99).
(2) انظر: تفسير الطبري (15/ 218).
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آتجطل ؤآث آلتة هؤ آتعيئ آل!بير!1 الحج: 62! وهذا هو التوحيد الذي
بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه؟ كما قالى تعالى: (ؤتآ أئي وأ إلأ يتغئذوأ
أ!تة ئخيمحين ته آللإلين !1 البينة: ه) والدين: كل ما يدان الله به من العبادات
الظا هرة، والبا طنة.

وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة، على
عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف
منها شيئا لقبر، أو صنم، أو وثن، أو كير ذلك، فقد اتخذه معبودا،
وجعله شريكا لثه في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو؟ كما قالى تعالى:
ومن يذعءآلئإ إبهاءاخر، برهق !لإبهءقإئماحممماله نحدريلإإئو،
يقلح آتبهمرون !1 المومنون: 117 أ فتبين بهذه الآية، ونحوها أن دعوة غير
ا لله كفر، وشرك، وضلا لى.

وقوله: (ؤإن تخئتم!ك آلته بفئر قلآ تحالثمف تةز إلأ هؤ ؤإت ئيدئر
تحتر قلآ زآد لققحيةء أيونس: 107 أ فإنه المنفرد بالملك، والقهر، والعطاء،
والمنع، والضر، والنفع، دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو
المدعو وحده، المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر،
والنفع، ولا يملك ذلك، ولا شيئا منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة
وحده، دون من لا يضر، ولا ينفع.
وقوله تعالى: قل آ!زءئتو ئا تذطون من دودت أده إن آزادق آدئلأ بضئر
هل ممن محمممقت ض!تروءآؤآرآدق برخملإهل ممنئ ممييمبهمت رتهتة قل حمتبى
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آطة غلتو يتولمخل آئمتوتمون !1 الزمر: 38! وقال: (ئا تفتغ آدتة !لئال! ين
زخلإقلآممميمك !هاوقائح!بيذ قلآمرشيل تلإين لعد وهو آتعنيليزآلحكيم !أفاطر:
2) فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية، والربوبية،
ونصب الأدلة على ذلك.
فاعتقد عباد القبور، والمشاهد، نقيض ما أخبر به الله تعالى،
واتخذوهم شركاء دئه في استجلاب المنافع، ودفع المكاره، بسوالهم،
والالتجاء بالرغبة، والرهبة، والتضرع، وغير ذلك من العبادات التي
لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء دنه في ربوبيته، ط لهيته.
وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: (قا نقئدلهتم إلأ يئقتربوتآ إت! آلت!
زلفغ !1 الزمر: 3! (قؤتي شمققؤتا جمند آدت! ! أبونس: 8 ا! فمان أولئك يدعونهم
ليشفعوا لهم، ويقربو! م إلى الله.
وكانوا يقولون في تلبيتهم: "قئيك لآ شيريذ لك إلأ شيريكا، فؤلذ
تفيكة ؤقا ققذ " (1).
وأما هولاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور، والمشاهد ما هو
أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيئا من التصرف، والتدبير، وجعلوهم
معادا لهم، وملادا في الرغبات، والرهبات (شئخن آدت! ضا يشركؤن !
1 الطور: 43!، وقوله: (ؤفؤ آتقفور آلرجيو! أي: لمن تاب إليه.

(1) أخرجه مسلم (1185) غني ائني غثابرزفبزغخا قاذ: "كان ائفشيركون تقوئون صلبيذ لآ شيريك لك-
قاذ:- قتفوذ زشوذ الفيما !م: ؤيقكئم قذ قذ، خميفوئون إلأ شيريكا فؤ لك تفيكة ؤقا ققك. تفوئون
قذا، ؤفئم تظوفون بائتي!ق ".
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في آية سورة يونس: (ؤ، تدخ جمن دوني ألت! قا، شقعك ؤلآ يق!رك لإن ققفت
قإطث إدا ين آل!ين ! ؤإن تضتت!ك آلته بفئر قلآ تحالثمف ته ز إلأ هؤ ؤإت
ييردئر نخئر قلآزآد لققحيإء يصحيمب بلإءقن تشمآء مق يمما 2 وحءوهؤ آتقفور آلرجيو!!هو
أيونس: 106، 07 ا!

هذا الخطاب للنبي !يم: (ؤ، تدخ ! نهي، وقوله هنا: !الوين دودز آدت! !و
يشمل ما إذا كان الدعاء استقلا،، أو كان الذعاء اشتراكا، قال: !وؤ، تاغ
ين دولق آدت! قا، شفعك ؤلآ يق!سرك! أي: لا تدع على وجه الاستقلال من هو
دون الله فيفخبم، لا تدع غير الله كرشكم، لا على وجه الاستقلال،- أي: أن
تعتقد أئه مستقل-، ولا على وجه المشاركة- تعتقد أئه مشارك معاون،
واسطة- (قا، يحفعلث ؤلآ يق!رك!هو، هذا وصف لحال أولئك ائذين أتهوا،
ودعوا من دون الله فيشتهبم، أو معه: (ؤ، تدخ ين دولز آلت! تا، يتفعك ؤلآ
يقئرذ!هو أي: الذين لا ينفعون، ولا يضزون، فهؤلاء ائذين توخه إليهم
بالعبادة، هؤلاء هم في حاجة إلى النفع، إلى جلب المنافع لهم، وهم في
حاجة إلى دفع المضار عنهم، إذا تأفلت في حياته، تجد أئهم في حياتهم
محتاجون لأن ئنفعوا، ومحتاجون لأن تدفع عنهم المكاره، سوا 4 كانوا
صالحين، أو كانوا أنبياء، أو كانوا غير ذلك، هم في حياتهم محتاجون،
وكذلك الصالحون محتاجون بعد مماتهم إلى الله كزشتهم، في أن يخفف
عنهم الحساب، وأن يجعلهم من المرحومين، ومحتاجون أيضا إلى الأحياء
في أن يدعوا لهم، وأن يسألوا الثه بزشنهم لهم المغفرة، ونحو ذلك، أو إذا
كانوا أنبياء أن ئصلي الناس عليهم، وأن يسفموا عليهم.
إدا فهم في الواقع ليسوا مالكين لا لنفع، ولا لضز، والنبي !يرو بئن
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ذلك عن نفسه فقال فيوته!: (قل لأ آئيك يتقممى تقعاؤ، ضرأ إلأ قا شمآ آدته
ؤتؤ كنت آغقم ائغيمب لأشتثزت ين آلخيز ؤتا تشنى ألمئ!وة !1 الأعراف: 1188، فهو
لا يملك لنفسه نفعا، ولا يملك لنفسه ضزاء!ؤ، مع كونه أكمل الناس، بل
مع كونه أشرف المخلوقات- عليه الصلاة والسلام-، مع ذلك يبئن للناس
أته من عباد الله فيوضلط لقوله: (ئل لأ آئلك يتقيمى تفعاؤ، ضرا إلأ قا لثما آدتة !
أي: إلا ائذي شاءه الله فيوتهم لي من جلب بعض الأشياء التي أقدرئي
الله فيقىك! عليها لنفسي، أو دفع المكاره عني بما أقدر عليها.
!ؤتؤ كنت آغقم آئقيمب لألمئتضت ين آلخثر! أي: حتى الغيب ما عندي
علم به، وهذا فيه تقرير إلى أئه- عليه الصلاة والسلام- بشر ئوحى إليه
فقط؟ كما قال كروك! في الآية الأخرى: (قل إتمآ آلأ تمثر ئثلتم يوحى إثن آ!آ
إنهكتم إبه وجه 1 الكهف: 1110.

إدا في هذه الآية، آية يونس، قوله ششكم: !وؤلا تدخ ين دودز أدت! قا،
يتفعك ؤلآ يق!ئزك !هو أيونس: 1106، نهي، وهذا النهي للتحريم؟ لأئه شرك، لو
دعا غير الله فينئخ! فإئه يكون من الظالمين، فقال فيوخم: (!إن ققفت !هو أي:
حصل منك هذه الدعوة: !الولإتك إدا من ألطايين !هو وهذا يهز قلوب المؤمنين
جميغا، إذا كان النبي !ياله ؤخه بهذا الخطاب، وهذا المقال من أثه لو فعل
ذلك كان من الظالمين: (ؤ، تدخ خ آ!ت! إبقاءاخر لأ إنة إلأ هوص لثئء
!المئر الأ وتجههو!1 القصص: 88)، وقولى بئوته! في الآية الأخرى: (قلآ آح! ح!
آلت! إبهاءاخر قتيهو% من آتمقذبين !1 الشعراء: 213 أ خوطب النبي !يم بأد4 لو دعا
غير الله جمزوك!، وهو أكمل الخلق، وأشرف الخلق، وأرفعهم مقافا في
الإيمان، لو دعا غير الله ئيشكم، وتوتجه إليه لكان من الظالمين أبشع الظلم،
وأبشع العدوان، ألا هو بتأليه غير الله، ولكان من المعذبين جزاء شركه،
أفيأمن من هو دون النبي !ييه ذلك؟ لا يمكن، أفيأمن موحد أن يكون
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متوخفا إلى شيء من ذلك؟ لا يأمن، والله بزوخ! له مكر بعباده، ولا يأمن
مكر الله أهل الإيمان، بل هم دائمو الوجل من أن تصرف قلوبهم إلى غير
طاعة الله، أو تقلب قلوبهم؟ ولهذا قال إبراهيم غ!كص داعئا رئه الدعاء
العظيم: ؤأتجنتني وتيئ آن ئغحد آلاضنام ! "براهيم: 135 دعا ربه، أليس هو
في تقييد من دينه؟ أليس هو في وضوح من أمر التوحيد؟ بلى، ولكن
خاف؟ لأئه يعلم أن تسفط الشيطان على العباد إئما هو بالشرك.
قال إبراهيم التيمي- أحد أئفة التابعين يضرلنة- عندما تلا هذه الآية:
(ؤآتجنتني ؤتيئ آن ئقسذ آلاضحتاتم ! قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم (1).
إذا كان إبراهيم غونش ما أمن البلاء، فكذلك غيره لا يأمن البلاء،
ويكون الطريق إلى عدم الوقوع في مثل هذا، وإلى أمن مثل هذا، بحسب
قدرة العبد، وبتعلم التوحيد، وعدم نسيانه، وتعلم الشرك، واجتنابه،
ليكون المرء في حساسية جديدة؟ ولهذا لو تأفلت سورة الفاتحة فإئها كفها
في التوحيد، والعبد يقولها كل يوم خمس مرات تذكيزا به بهذا الأمر، وهو
توحيده دئه بزفكم، واستسلامه له، وعبادته وحده دون ما سواه، لكن لفا
كان العباد في غفلة عن معاني هذه السورة، وغيرها من آيات القرآن، فإئهم
يحتاجون إلى تبيين مسائل التوحيد تنصيضا، في كل حال، حتى لا يقع
ذلك في المؤمنين، يقول بزنئ!ل!: !الودإن ققفت قإتك إدا من ألطايين !هو أيونس:
106! أي: من المشركين، كما قال في الآية الأخرى: (إت آل!يرئ لالئ!
عطيص ! ألقمان: 13!.
ثئم بئن ك!وتهم أئه لا يرفع الضز، ولا يمسك الشز إلا هو بزف!الما، فقال:
(قيان تتتمم!ذ أ!ته يفمر قلآ تحالثمف ته ز إلأ هؤ!1 الأنعام: 17 أ هذا فيه حصر،

(1) سبق تخريجه (ص آ 18).
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لا كاشف له لذلك الضز مهما بلغ، سوا 4 كان شديذا، أو كان ضعيفا، كان
كثيزا، أو كان قليلأ، فإئه لا يكشف ذلك الضز إلا الله بززخم: مالوفإن
تتمم!ك أ!تة !هو هو ائذي مسق بالضز، وهو ائذي يستطيع كشفه دون ما
سواه: !الوؤإبئ تحتئص!ك آ!ته بف!حتن قلآ تحالثمف تل! إلأ ممو!هو هذا حصر، حصر
الكشف في الله فيقىط!، فغيره الا يستطيع أن يكشف الضز، ولا أن يحوله
من حال إلى حال، وهذا معنى قولنا: الا حول ولا قوة إ، بالته جمرقصءلط.
!يوؤا2ت ئيردئر تحئر!هو أي: إن أفاض عليك خيزا فإئه لا راذ لفضله،
!الوؤاءت ييردئر تحير قلآ زآد يققحما4! يصحيمب بلإ- قن ت!ثتآء ين جمما 2ء ؤهؤ آتغفور
آلرجيو!هو أيون!: 107)، وهذا مثل الآية الأخرى في أول سورة فاطر
قال بئقىكم: !وفا يقتح آلته !لئاش من زخل! قلآمضمييك !هآوما يئمممك !لا مرش!ل !ل!
ين بغل!! أفاطر: 2)، وهذا في معنى حديث ابن عباس زعزعه!ا الذي رواه
الترمذي، وغيره أن النبي !ي! قال له: "إدا شة ئت قاشة لي اللة، وإدا اشتغئت
تاشتجن بالقيما، ؤاغقئم آن الا!فة تي اختقغت كقى آن تئقغوذ بشئي 2 تئم تئقغوذ
إلأ بشئي 2 قذ كتتة اللة تك، ؤإن اختقغوا غقى آن تضروذ بشئي؟ تئم تضروذ
إلأ بشئي 2 قذ كتتة اللة غقيك، زيغت الا"قلآئم، ؤتجفت الضخلى" (1).
فإذا ننتبه لمثل هذه الآية، إذا كان النبيءلمجياله خوطب بهذا فنحن
وغيره !ي! سواغ كانوا صحابة، أو من هم دونهم، هم مخاطبون بذلك من
باب أولى، ولهذا تجد من المف!رين ائذين لم يفهموا كلام مف!ري السلف
في هذه الآية يقول: هذا ليس المقصود به، وأن المقصود به النبي !ج!ه،
ولكن الخطاب للنبي !يوو وليس مقصودا به، وإئما المقصود به أفته، هو

(1) أخرجه الترمذي (6 1 5 2)، وأحمد في المسند (1/ 293)، وابن أبي حاتم في تفسيره (18395)،
وأبو يعلى في مسنده (4/ 435)، والبيهقي في شعب الإيمان (17/1 2).
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ليس هذا أئه يقع الشرك منه !، حاشاه من ذلك: !الوؤ، تدغ من دودق آدق! قا
، يتقعك ؤلآ يق!رك !هو أيونس: 1107.
لكن هذا فيه التحذير الشديد لأكمل الناس ديئا، ولأكمل الناس إيمائا
من هذا الأمر، فيكون فيه تحذير لمن دونه عن الوقوع في مثل شرك هذا
البلاء العظيم.

إذا الخطاب هنا للنبي صت!، والتحذير له !ي!، وغيره صأولى بذلك.
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ؤقؤلل!: (قأثتغؤا عند آلت! ألرز! ؤأغملأوو ؤأشكروأ تهؤ إتيل!

ترتجعوئ !1 ا لعنكبوت: 17).

ش: يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن
لا يملك لهم رزفا من السماوات، والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد
ا لاختصاص.
وقوله: !ؤأغئذؤ!و من عطف العام على الخاص، فان ابتغاء الرزق
عنده من العبادة التي أمر الله بها.
قال العماد ابن كثير رضرلنة: !وقآتتغوأ!و أي: فاطلبوا عند الله الرزق،
أي: لا عند غيره، لأنه المالك له، وغيره لا يملك شيئا من ذلك
!يوؤأغئذؤه !و أي: أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، !وؤآشكروأ ته !هو
أي: على ما أنعم عليكم !وإتي! ترخعولنى!هو أي: يوم القيامة فيجازي كل
عامل بعمله (1).

الش!ح:

هذا صلة لما تقذم من الأدئة على ما ذكره الشيخ 3-إلنة في ترجمة
الباب، وهو قوله: (تاث من الشزفي أن ت!تفيذ بغيير الئم أؤ تذغؤ غيزة)،
وذكر آيات تدذ على هذا دلالة واضحة، ومنها قوله يزفئك!: (قأئنغوأ يمنذ أدت!
آلررقت ؤأغملأوة وأشكروأ تهؤ! !ي! ترتجعوئ !هو، وهذه الآية فيها عطف للعام

(1) انظر: تفسير ابن كثير (6/ 269).
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ائذي هو العبادة على الخاص ائذي هو ابتغاء الرزق؟ وذلك لأن
الله فيفخم أمر بأن يبتغى عنده وحده دون ما سواه من الرزق، فقال بئشك!:
(قأتتغوأ عشد آدتم آلرر!!هو وهذا أمر، وما دام أئه أمر داخل في العبادة، وهو
فرد من أفراد العبادة، ثئم عئم بعد ذلك فقال جمروخ!: !وؤأغمدور!هو أي: وحده
دون ما سواه، وفي أول الآية: (قآتنغوأ يمنذ أدت! ألررقت ههو وفرق بين هذا
السياق، وبين ما لو قيل: فابتغوا الرزق عند الله؟ لأئه قدم الظرف، فإثه
تقرر في علم المعاني أن تقديم ما حفه التأخيريفيد أشياء، منها في هذا
المقام: الاختصاص، فهو يفيد الحصر، والقصر، ويفيد الاختصاص فإدا
ابتغاء الرزق لا بذ أن يحصر في الله فيشتهم، وطلب الرزق يحصر في
الله فيشخم، الابتغاء هو: الطلب، يطلب الرزق من مالكه، وقوله هنا:
(قأئتغوأ يمنذ أدت! !هو أي: عنده وحده دون ما سواه، ابتغوا الرزق عنده
وحده؟ لأئه هو المالك للئفع، هو المالك لمقاليد السموات، والأرض،
هو المالك لخزائن السموات، والأرض، وهو ائذي يفيض على عباده
أنواع الرزق التي يتقفبون فيها، فهو مالك المفاتيح، كما قال فيشخم:
!ؤيمنذة تفايغ أئغتب لا تغتمهآ إلأ هؤ!1 الأنعام: 59)، ومعئى قوله بزنئخم:
(ؤمجنذة قفايتم آئغتب ! أي: مفاتيح الأمور الغيبية ائتي لا يعلمها الإنسان
هي عنده وحده دون ما سواه، ومن ذلك ما سيرزقه المرء، ومع ذلك
فهو غفشكم يمينه ملأى، سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة، قال !:
"تمين الئيما قلأى لا تفيضقا تققة، شخا 4 القيل ؤالئقاز، أزأيئئم قا أئقق فئذ
خلق ال!قؤالق ؤالأزضق، ق!ئة لثم تجفق قا يي تالينإ، ؤالق!ظ بتل! الا!خزى
تزقغ ؤتخففئ!" (1).

(1) حديث أبي هريرة ز!غه ورد بألفاظ متقاربة، رواه البخاري (4684، 1 1 74) بلفظ: "تذ الئيما-
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فما دام أئه فيتىط! هو المالك لهذا وحده، فإئه يفرد بهذا النوع من
العبادة، فالززق ئطلب من عنده وحده دون ما سواه، فالعبد إذا كان له
حاجة لأن يرزق فليتوخه إلى الله بئشءل! بطلب الرزق، بطلب أن يرزق،
بطلب أن يكون عنده ما يكفيه، أن يكون غنئا، أن يكون عنده سعة من
أمره، ونحو ذلك من أنواع الطلب، فإذا قبل الثه بزفئنه! دعائه ي!ر أسباب
ذلك، فعمل العبد بأسباب تنتج له ما قدره الله بزقىك! له، أو يأتيه ذلك من
غير فعل سبب فعله، هـاذا كان هذا واقغا، وهذا لا جدال فيه عند
المشركين، فإئهم يعلمون أن ائذي يرزق هو الله جمرقىطأ، وأن الذي يملك
الئفع، والضز هو الله فيوتهن دون ما سواه.
فمعنى ذلك أئه يلزمهم أن يتوخهوا إليه كرنئط! وحده دون ما سواه؟
لأئهم ما داموا أقزوا أن ائذي ينفع، ومالك النفع الحقيقي هو
الثه قيتركم فمعنى ذلك أن الذي يجب أن ئعبد وحده دون ما سواه هو ائذي
ينفع، لم عبد العابدون غير الثه بئقىكك؟
الجواب: لأئهم يعتقدون أئهم ينفعون، يعتقدون أئهم يمكنهم أن
يفيضوا عليهم مفا بأيديهم، وما دام أن الثابت عند الجميع أن المالك
لأزفة النفع، المالك للرزق هو الثه فيقىنهم وحده دون ما سواه.
فيجب إذا أن تتوخه القلوب له، وأن ئسأل وحده دون ما سواه.
فإذا كان كذلك صخ الاستدلال بهذه الآية على ما أراد الشيخ 3نج!لنة في
(تاث جمن الشزفي آن ت!تجيذ بغيير الئ! أؤ تذغؤ غيزة)؟ لأن الاستغاثة سؤال،

قلأى"، وفيه: "ؤبتل! الميزان، تخمفق وترقغ "، ورواه مسلم (993) ز! حكليما بلفظ: "ؤبتل! ا لا4 خزى
القئفق "، وكلاهما ليس فيه "ائق!ظ ".
وروى نحوه ابن ماجه (197) من حديث أبي هريرة ز! عكليما، وفيه: "ؤبيل! الأخزى ائاليزان يزقع
ائق!ظ ؤتخمفق ".
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وكثيزا ما يكون المستغيث يستغيث في رزق، أو في نفع يريده لنفسه بدفع
المضزات عنه، إذا كان فقيزا يقول: أغثني من فقري، أي: يطلب الرزق،
إذا كان صاحب دين، أي: عليه دين، يقول: أغثني من هذا الدين ائذي
ركبني، معناه: يطلب الرزق، ونحو ذلك.
فإدا الله بزقىكم هو ائذي يملك النفع، ويملك الضز وحده دون ما سواه،
وهذا دليل كثير في القرآن ما يترذد من أئه يقزر جمرقصءل! إقرار المشركين بأئه هو
ائذي يملك الئفع، ويملك الضز، ويلزمهم بهذا الإقرار ائذي هو نوع من
أنواع توحيد الربوبية، يلزمهم بهذا النوع من الإقرار على ما جحدوه، وهو
توحيد الإلهية، لأئهم معترفون بأن الذي يجب أن ئسأل وحده هو ائذي
يملك النفع، والضز.

فإدا ائذي يملك النفع، والضز هو الثه بزقىظ!، فينبغي أن يعبد وحده
دون ما سواه، ولهذا عطف على ابتغاء الرزق بقوله: !ال!ؤآغما!!هو يعني:
ابتغوا عند الله الرزق وحده دون ما سواه، واعبدوه أيضا وحده دون ما
سواه؟ لأئه هو ائذي يملك نفعكم، ويملك دفع الضز عنكم، وهذا كما في
قوله بئنئخك في سورة الإسراء: (فل أدتحوأ آلدين زعضتر ين دونإء قلآ يتيكوئ
كثتف ألف!حز عنكتم ؤلا تخودين !1 الإسراء: 56! لا يملكون كشف الضز، ولو
استغثتم بهم، لا يملكون إفاضة الخير عليكم، وتحويل الفقر ائذي بكم، أو
تحويل البلاء ائذي بكم من حال إلى حال، لا يملكون ذلك، فمعنى ذلك
أن هؤلاء ائذين شئلوا لا يملكون ذلك، فمعناه أن الله بزقىخك هو وحده ائذي
يملك ذلك، فإذا هو الحقيق بأن تتوخه القلوب إليه محئة، وتعظيفا،
وسؤا،، وطلئا، وا لتجا 4، ورغبة، ورهبة، وهذا تقرير بديع، وهو كثير في
القرآن جذا، من أمثلة ذلك قوله بزقىخم: !وؤثلى سمآئتهو فق ضلق آلمتتنؤلق
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ؤالأزض! تتقو!نئ آلتا فل آقزءئتو ئا تذعون من دوني آ!ئه إن آزادق آلئلأ بف!ئر هل
ممن !ممقمت ضئره آؤآرآدق برخمل! هل ممنئ مئييمكف رئهتلأج !11!ز!ر: 138،
وهذا فيه ظهور لهذا الدليل، ما وجه الاستدلال؟ من أين استفدت هذا
الإلزام؟ من أفي لفظ؟ وجه الاستدلال لا بذ يكون لفظ: (تحقو!نئ ألقؤ
نحن نقول: الآن يلزمهم بتوحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية.
هذه استفادة من الفاء، من قوله فيوخ!: (فل آقزءتتو! من الهمزة
والفاء؟ لأن الفاء هذه ائتي تأتي بعد الاستفهام، هذه عاطفة لجملة خذفت
بين الهمزة، والفاء يدذ عليها السياق، وهذا كثير في القرآن، الواو والفاء،
بعد همزة الاستفهام على جملة عاطفة، الجملة المذكورة على جملة
محذوفة دذ عليها ال!ياق، وهذا واضح أن فيه ترتيبا (فل آ!زءئتص ! أي:
أ إذا قلتم هذا، وأقررتم بأن الله بزوته! هو خالق السموات والأرض وحده،
وأئه هو المالك لها، فهذا ائذي تدعونه من دون الله.
(إبئ آزاديئ ألته بف!ير قل لهن تح!يمقنت ضتروء!1 الزمر: 38! هذا واضح أن
فيه إلزاما وترتيبا، ترتيب الثاني على الأؤل، فتقرير هذه المسائل هو: أئه
يستدذ عليهم بما أثبتوه على ما أنكروه.
وآية سور العنكبوت واضحة في ذلك: !وقأتتغوأ عند آدت! آلرر! ؤأغماوة
ؤاشكروأ ته!!يو ترخعولنى!1 العنكبوت: 17 لم (واغملأ 3ه ! عام أتى بعد الخاص؟
لأن هذا الخاص هم يقزون به، وهو أن الله بزوضلط مالك الرزق وحده، فإدا
ابتغوا الرزق عنده وحده، واعبدوه وحده دون ما سواه، قال بئوتهم: !و إت!
ترخعولنى!هو أي: مرجعكم إليه، والناس صائرون إليه، ومحشورون إليه في
يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا.
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ؤق!ؤله: (ؤقق آضحل متن يذعوأ من؟ وني آلت! من لأ يتمتتجيب تهؤ إك
تؤير آلمنمؤ وهئم عن دغلتهو غملون ! ؤإذا حبتر ألتاس! كأنؤا قتم آغدآ
ويم لؤأ بجماديهتم بهفربن !!1 الأحقاف: 5-6!.

ش: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه
لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة.
والآية تعم على كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: (فل!
أدعوأ آلذين زعتتر فن دويإء قلآ يتلكوترو كثئف آلف!ز عمكم ؤلا تحؤلير!
1 الإسراء: 56! وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافل عن داعيه
(ؤإدا خيثر آلتاش تم نؤأ قئم آغدآء ويم لؤأ بيتاديهتم بهميزنئ، فتئاولت الآية كل
داع، وكل مدعو من دون الله.
قال أبو جعفر بن جرير في قوله: (ؤإدا خيثر آلتاش تم نؤا قئم آغدأ!
يقولى تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرأون منهم: ؤإدا
حيثر آلتاش تم نؤأ قئم آغذآء ويم !ؤأ بيتاديهتم بهميزلن ! يقول تعالى ذكره: وكائت
آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؟ لأنهم يقولون يوم
القيامة: ما أمرناهم، ولأ شعرنا بعبادتها إيانا، تبرأنا منهم يا ربنا (1)؟
كما قمال تعالى: (ؤتيزتم يضصرلهئم وما تغ!اوئ محئ؟وت آدئ! فحقولىءآش!
آضحلفغ ئخاب ى قؤقيء آم هتم ضحئوأ آلمئمبيل ! قا!ؤا سمثختك قا تم ن تنتني تتآ
اق تتحذ من دونلى من آولما ؤثبهن تتغتهض ؤغ ابهآقي ممئم حتئ لتمموأ آللأتحر ؤكأنوأ
قؤئا دثا !!و 1 الفرقان: 17-118.

(1) انظر: تفسير الطبري (26/ 4).
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قال ابن جرير: (ؤتيزتم يخمثمرهئم وما تغ!اوئ من؟ولزآ!ئ! !و من
الملائكة، والإنس!، والجن، وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى،
وعزير، وا لملائكة (1).
ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء
المشركون يعبدونهم من دون الله، وعيسى: تنزيفا لك يا ربنا، وتبرتمة مما
أضاف إليك هؤلاء المشركون: (تا تم ن تنتعى تتآ اق ئتحذ يه! دونف ين
آ!لمل ! ئواليهم (آنمت ولنتا من دوي!! اشهى (2).
قلت: واكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب، والسنة، واللغة، ولسان
الصحابة، ومن بعدهم من العلماء في السؤالى، والطلب، كما قال
العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء، وقد قال تعالى:
(والذجمت تذعوئ من فىونهءقا تضلكولنى من قظمير! أفاطر: 13) الآيتين،
وقال: (قل قن ينحيكل ين خمانمئ ألتز ؤآلحض تذعوتل! تقنئرعا وخفتة !1 الأنعام:
163، وقال: (ؤإدا تهـئ! اتي دنممن آلم!حر عانا يخئبإت آؤ قايمدا آؤ قأبما! أيونس:
112.

وقال: (ؤإدا مشلأ آلمتز قا و دعل! عيريصيي ! أفصلت: 51!، وقال: الأ
لمجتئئم آلإدنممن من دعآ آلخئر! أفصلت: 49! الآية، وقال: (إد لمحمئتجيثون رئبهئم
قآستتخاب لحتم !1 الأنفال: 19 الآية.

(1) انظر: تفسير الطبري (18/ 189).
(2) انظر: تفسير الطبري (18/ 190).
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وفي حديث أنس ز!جمن! مرفوغا: "الذعا 4 فخ ائجتادؤ" (1)، وفي
الحديث الصحيح: "ادعوا اللة، ؤأئئئم فويئون با لإتجاتؤ" (2)، وفي آخر:
"قن تئم ت!ألي اللة تغض!ث غقيم " (3)، وحديث: "ليش شئيء آكزتم غقى الئم
من الذغاء" (4)، رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان،
والحاكم وصححه، وقوله: " ا لذغا 4 ييملآخ ائفؤمنن، ؤجمقا د الذيني، ؤئوز
ال! قاؤاتي ؤا لا"زضيى" () رواه الحاكم وصححه. وقوله: "شفوا اللة كل
شثي؟ خئى الش!غ إدا إئقظغ " (6) الحديث.

وقال ابن عباس زصزللهمجيهتا: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: (وقالم رلمجم
آذعوثق آشتجت تتئ ! أغافر: 60! الآية. رواه ابن المنذر، والحاكم
(7).) وحديث: "الففئم إئي آشة لذ لأن لك اثخفذ، لا إتة إلأ
وصححه:
أئت ائقئان.... الحديث " (8)، وحديث: "الفهئم إئي أسألك بأئي أشقذ

(1) سبق تخريجه (ص ه 19).
(2) أخرجه الترمذي (3479).
(3) أخرجه الترمذي (3373)، وا بن ما جه (3827)، وأحمد (2/ 42 4، 43 4، 477)، والبخاري
في الأدب المفرد (658).
(4) أخرجه أبو دا ود (479 1)، والترمذي (969 2، 47 32، 3372)، وا بن ما جه (3828)، وأحمد
(4/ 267، 271، 276، 277)، والبخاري في الأدب المفرد (4 1 7)، والحاكم (1/ 0 9 4).
(5) أخرجه الحاكم (1/ 492) وصححه.
(6) أخرجه الترمذي (07 36، 8 0 36).
(7) أخرجه ابن المنذر في التفسير كما في الدر المنثور (7/ 302)، والحاكم (1/ 491) وصححه.
(8) أخرجه أبو دا ود (97 4 1)، والترمذي (4 4 35)، وأحمد (1 2/ 92 1)، وا لحاكم (1/ 683)،
والطبراني في الكبير (5/ 101).
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أئذ أئت اللة، لآ إلة الأ أئت، الأخذ الضقذ، اللأي تئم تيذ ؤتئم ئوتذ،
ؤتئم تكن تة كفوا أخد" (1)، وأمثال هذا في الكتاب، والسنة اكثر من أن
يحصر، في الدعاء الذي هو السوال، والطلب، فمن جحد كون السموال،
والطلب عبادة فقد صادم النصوص، وخالف اللغة، واستعمال الأمة
سلفا، وخلفا.

وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام، وتبعه العلامة ابن القيم-
رحمهما الله تعالى- من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، ودعاء عبادة،
وما ذكر بينهما من التلازم، وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون
الذاكر، والتالي، والمصلي، والمتقرب بالنسك، وغيره طالئا في
المعنى. فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار، وقد شرح الله تعالى في
الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في
الفاتحة، والسجدتين، وفي التشهد، وذلك عبا دة كالركوع، والسجود.
فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد.

1 لشرح:

ثم ذكر قوله فينئتهم: (ؤقق آضهمل متن يذعوأ من دون آنئ! تن لأ يتمتتججب تهز
إ! تؤير آلقنضؤ وهئم عن دغإتمهو غملون مهو 1 الأحقاف: 5! هذه الآية يحكم

(1) أخرجه أبو دا ود (493 1)، والترمذي (3475)، وأحمد (38/ 49 1).
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الله جزوكم فيها على ائذين يدعون الآلهة المختلفة بأئهم هم أضل الخلائق،
وهم بلغوا في الضلال مبلغا لا مبلغ بعده، يقول بئولا: !وؤضق آض! ل ! أي:
ليس ثئم أضل من هؤلاء: !وؤقق آضحل يتن يذعوأ ين؟وني آدت! !هو، هنا في قوله:
(يذغوا) هذا يعني السؤال ائذي فيه العبادة، أي: سألوهم، طلبوا منهم
أشياء، فهو جمع معنى السؤال، وجمع أيضا معنى العبادة، ولذلك قال في
آخرها: (تم نؤا قتم آغدآ ويم لؤا بيمذيهتم بهميزلن !1 الأحقاف: 16؟ لأن السؤال لفظ
(يدعوا) يدذ على السؤال، ويدذ على العبادة بالتضفن، أي: دعاء المسألة
يدذ على دعاء العبادة بالتضفن، وهذا ظاهر، قال بئوتهم: !ال!آضحل يتن
يذغوأ!هو (مفن) هذه من كلمتين، من الجازة (ؤقن تذغ) و (قن) هذه للعقلاء،
يدعون من دون الله، هذا يشمل كل من دعي من دون الله جمزوتهم.
إدا هذه الآية تعئم؟ لأن الله كصنئته! قال: (تذلمحوا)، !اله ؤتق آضحل يضن يذعوأ
ين ذود آ!ت! ! أي: يدعوا سوى الله جمزوالما، دعوا غير الله فيوكم، وهذه الآلهة
ائتي دعيت من دون الله، ما أنواعها؟
الجواب: ذكر الله جمزوتهم في كتابه أربعة أنواع، ذكر الأنبياء،
والمرسلين، وذكر الصا لحين، وذكر ا لأصنام، وذكر الملائكة، وذكر
الجن، هذه أربعة أصناف.
النوع الأول: البشر من الأنبياء، والمرسلين والصالحين، والعئاد
والأولياء، أو ائذين ليسوا بعئاد، ولا أولياء صالحين، هذا نوع.
النوع الثافي: الأصنام المصؤرة، أحجار، أخشاب، ونحو ذلك.
النوع الثالث: الجن.
النوع الرابع: الملائكة، وهذه تأفلوها في القرآن، هذه الآية، في
قوله: (ين روني آ!ت! ! تعئم الأربعة جميغا، وهي كقوله كزشته! في سورة
الفرقان: (وتيزتم يخمثمرممتم وما تغحاوئ من؟ودز آدئ! فعقولم: آنتو آضحلقغ
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!ا 3 ى قؤلاء آئم هتم ضحفوأ ألمئمبيل !1 الفرقان: 7 ا! (وما تغ!اود! من؟ودز آدئم !
كذلك هذا فيه عموم؟ لأن "ما" هنا بمعنى ائذي، والأسماء الموصولة تعئم
ما كان في حيز صلتها، إذن هذا عموم، كل من دعي من دون الله فإئه
يدخل في هذا، فإذا حكم الله فيفءل!- وهو أحكم الحاكمين، وأصدق
القائلين- بأئه ليس ثئم أضل مفن دعا أحذا من دونه فيف!ل!، ليس ثم أضل
مفن دعا نبئا من الأنبياء، ولو كان نبينا محمذا تج!ييه، ليس ثم أضل مفن دعا
من دون الله رسو، من الزسل، ليس ثم أضل مفن دعا صالخا من
الصالحين، ليس ثم أضل مفن دعا ولئا من الأولياء، وكذلك من باب
أولى، وأحرى ليس ثم أضل بل ضلاله مضاعف مفن دعا ضا، مضلأ
فاسفا فاجزا، وخارخا عن دين الإسلام، ومات، ثئم عكف الئاس على
قبره، وسألوه، هؤلاء هم أضل الناس، كذلك حكم الله كرقرته! بأئه ليس ثم
أضل مفن دعا الجن، وسألهم، واستغاث بهم، واستمتع بهم، وحكم
الله فيقى!ل! بأئه ليس ثم أضل مفن سأل الملائكة، وحكم الله بهرقر!ل! بأئه ليس
ثم أضل مفن سألى الأصنام، والصور المصؤرة من الأخشاب، أو
الأحجار، أو الأشجار، أو نحو ذلك، كل هؤلاء سألوا غير الله، ودعوا
غير الله، وعبدوا غير الثه فيول!، فهم أضل الناس بحكم أحكم الحاكمين،
وإذا كان كذلك كانوا هم المشركين الشرك الأكبر، بل شركهم أكبر من
أنواع الشرك الأكبر، فإن الشرك الأكبر درجات، أو الشرك الأكبر دركات،
أشذها هو شرك الاستغاثة، شرك الذعوة، هذا هو أشذها.

وإذا كان كذلك فإن الشيطان حريص على أن يوقع الناس في هذا
البلاء، وحصل له بعض ما أراد، فانصرف فئات من الأفة إلى هذا الئوع
من الشرك، فأئهوا الأنبياء، أئهوا الصالحين، أئهوا الفسقة، أئهوا الجن،
ونحو ذلك مفا هو معروف.
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فإدا في قوله فينئكم: مالوؤضن آضحل مئن يذعوأ ين؟وني آلت! ! هذا ظاهر
الدلالة على ما ذكرت، قال كىف!الظ مبيئا وجه ذلك: (قن لأ يتمئتجيمب ! وهذا
مفعول به "من " هنا مفعول به، ومن للعقلاء، أو غير العقلاء، الغالب أئها
للعقلاء، ولكن قد تأتي لغير العقلاء.

وقد قذمنا أن الآية هذه فيها عموم مفن دعي من دون الله.
قوله جمتوتهم: (قن لأ يتمتتجيب !و يدخل دخو، أؤلئا العقلاء، لدلالة لفظ
"من " عليه، ويدخل غير العقلاء، يدخلون من الأصنام، وغيره، يدخلون
تبغا، !ه قن لأ يتمئتجيب لهؤ إلى تؤير آلمنمؤ! هو لا يستجيب له، وعدم
الاستجابة إلى يوم القيامة، معنى ذلك: أن هؤلاء ائذين في البرزخ
لا يملكون الإجابة إلى يوم القيامة، أفا يوم القيامة فإئهم سيكونون أحياء،
فإئه لو استغاث المستغيث بالنبي !ييه في عرصات القيامة كان ذلك جائزا،
بل الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة، فإذا قوله هناك فيوفم: (إذ تؤير
آلمنضؤ! فيه دلالة على أن هؤلاء ائذين سئلوا من دون الله بزنئخ!، أو مع
الله جمزقىكم أئهم لا يستجيبون إلى يوم القيامة، فلو ادخر أولئك السائلون
سؤالهم لأولئك ائذين أئهوا، وأخروه إلى يوم القيامة لأمكن أن يجيبوهم،
لكن الحال أئهم لا يستجيبون، فهم إلى يوم القيامة، وأيضا من أوصاف
هؤلاء ائذين سئلوا وذعوا من دون الله، !وؤهئم غن دغآبهو غاللو!!و، أي: هم
عن سؤال هذا السائل غافلون، هم عن دعاء هذا الداعي غافلون، هم عن
استغاثة هذا المستغيث غافلون، فكيف إدا يكون حال هذا ائذي يسأل من
هو غافل عنه، ويتعفق بمن هو غافل عنه، وشمتغيث بمن هو غافل عنه،
أهذا يعذ في ضمن العقلاء، أم في ضمن الجهلاء؟
لا شك هذا كافل عنك، لا يستجيب لك، هو مشغول بنفسه، وأنت
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تسأله، والله جم!فته! هو ائذي حكم، وأخبر، ومن أخبر من الله فينئءل!؟ ومن
أعلم من الله فير!ل! بأن هؤلاء مشغولون بأنفسهم؟، فقال بئر!لظ: (وممئم عن
دغآلجهر غاللو!!، أي: في فترة البرزخ هم عن دعائهم غافلون، هذه حخة
الآية.

ثئم بئن تعالى أن ائذي سأل سيكون له يوم القيامة مصير مع ائذين
سألهم فقال فيفءل!: (ؤإدا حبثر آلتاس! كأنوا قتم آغذآ!1 الأحقاف: 16؟ لأن
هؤلاء الذين شئلوا لايرضون أن يسألهم أحد، وإذا عاينوا يوم القيامة النار
فإئهم لا يرضون أن يكون أحد قد أشرك بهم، أو توخه إليهم، أو دعاهم،
أو سألهم؟ لهذا إذا خشر الئاس تبزؤوا منهم: (تم نؤأ قئم آغذآ! عداوة
ظاهرة بئنة تكون يوم القيامة، فهل هذا ائذي يسأل من سيكون عدؤا له يوم
القيامة في هذه المسألة ائتي سألها، هل هذا على وجه صواب، أم على
وجه ضلال، وهل ضلاله هذا بسيط، أم ضلاله أعظم الضلال؟

فإذا قوله هنا: !الومن لأ يتمئتجيمب له ز إلى تؤير آلممملإمهو، وقوله. !الووهتم عن
دغآبهو غاللون مهو، وقوله: !الوؤإدأ حبتر آلتاس! تم نؤأ قتم آغذآ!هو، وقوله: مالويم !ؤأ
بجماديهتم بهمترنئ !هو هذه الأربع كفها في بيان كون ذلك الضلال أعظم الضلال؟
لأئه قال: (ؤمق آضحل مقن يذعوأ من دون آدئ! من لأ يتمتتجيمب !هز! !ن تؤير ألقممة
ؤهئم غن دغإبهو غالثو!!هو هؤلاء ائذين عبدتموهم ترجون شفاعتهم يوم القيامة،
أو سألتموهم تريدون منهم النفع في الدنيا، هؤلاء يوم القيامة يكونون أعدا 4
لكم، ويكونون بهذه العبادة، وذلك الذعاء ائذي دعوتموهم، وتلك المسألة
التي سألتموهم يكونون متبزئين منكم: !ويم نؤأ بيتادجمهتم بهميزلن !هو، وهذا كما
قال تعالى في الآية الأخرى: (إد تتر آللإيهن أئبعوأ ين آلدليئ أتتعوأ ؤزآوأ
ائثذاب ؤتقالعت بهخ ألأستماب 1 البقرة: 66 ا! تقظعت، كانوا يظئون أن الدعاء
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سبب يصل بهم، وإذا بهذا السبب انقطع، يظئون أن التوشل بهم سبب
يصلهم بهؤلاء الصالحين، أو الأنبياء، والمرسلين، أو الأولياء، فإذا به يوم
القيامة ينقطع، وليس ثم سبب إلا توحيد الثه بزنئخ!: (ألاخلأ تؤقبنن
تجضهز ل!غمنن عه ؤ 4 لأ آفمئقب !1 الزخرف: 167.
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ش: ومما يبين هذا المقام، ويزيده الضاخا، قول العلامة ابن
القيم رخضلئة في قوله تعالى: (قل أذعؤا آدئة أو آدعوأ ألر!كأ آئآ ئا لذعوأ قتا
آلأشقآ آلحممئتئ !و 1 الإسراءت 1110، وهذا الدعاء المشهور أئه دعاء المسألة،
قالوا: كان النبي صحوو يدعو ربه، ويقول مرة: يا الله، ومرة يا رحمن،
فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن
عباس عيزغها. وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى: أي:
سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله، وإما الرحمن، فله الأسماء
الحسنى، وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال،
ودعاء الثناء.

ثم قال: إذا عرف هذا فقوله: !وآدتحوأ زئبهتم تضزغا ؤخفتة !1 الأعرات:
55! يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة، متضمن لدعاء
العبادة، ولهذا أمر بإخفائه.

قال الحسن: بين دعاء السر، ودعاء العلانية سبعون ضعيقا، ولقد
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، ولم يسمع لهم صوت، إن كان إلا
هم!ا بينهم، وبين ربهم.
وقوله تعالى: !وؤإدا سمآتث مجماص ى غئئ قإتي قيرلمجب أجيمب دغؤة آلذاج
إدا دعافي!ه 1 البقرة: 186 أ يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية
قيل: أعطيه إذا سألني، وقيل: أثيبه إذا عبدني، وليس هذا من استعمال
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اللفظ في حقيقته، ومجازه، بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة
المتضمنة للأمرين جمعئا،
وهذا يأتي في مسألة الصلاة، صانها نقل عن مسماها في اللغة،
وصارت حقيقة شرعية، واستعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما،
وبين المسمى اللغوي، وهي باقية على الوضع اللغوي، وضم إليها
أركان، وشرائط.
فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أولى
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما عبادة، وثناء، أو دعاء طلب،
ومسألة، وهو في الحالتين داع 10!. ملخضا من البدائع (1).

1 لشرح:

هنا في كلام ابن القيم خض لنة وائذي قبله يقول: إن لفظ الذعاء في
الغالب في القرآن، وفي السنة، وفي كلام العرب أئه يراد به دعاء السؤال،
وقد يراد به دعاء العبادة، أي: أئه خضت العبادة باسم العبا إة، والدعاء
صار للعرف، الاستعمال العرفي في القرآن، وفي السنة، وفي كلام العرب
أن هذا ئراد به دعاء المسألة، فإذا قال القائل: دعوت رئي، أي: سألته؟
وأ هذا قال بئشط!: قتن أذعؤا ألئة آو أدلمخوأ ألرتهن ! ادعوا الله، أو ادعوا

(1) انظر: بدائع الفوائد (3/ 842).
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الرحمن، ليس معناه اعبدوا الله، أو اعبدوا الرحمن، ليس هذا مراد بالآية
إئما المراد اسألوا الله، أو اسألوا الرحمن: (آئآ ئا لذعوأ قلا آلأشمآ
آلحمتتئ ! أي: سوا 4 أسألتم الله جم!وتهم، أو سألتم الرحمن، فإئما تسألون رئا
واحذا، وإتفا ؤاحذا، لا تسألون اثنين، قال جمروتهم: (قلى آلأستتذألحممتتئ !
فالأسماء الحسنى من حيث دلالتها على ذات الله كصفنهم مترادفة، هي كفها
دالة على ذات واحدة؟ لهذا قال جمزقىته!: (قل آدعوأ ألئة أو آدلمخوأ ألزتهن !
اسألوا الله، أو اسألوا الرحمن.
كذلك من أدئة كون الدعاء الغالب عليه أثه المسألة هو قوله جمزو!ال!:
(آدلمخوأ زئبهغ تقزغا وخقتة ! أي: حالة كونكم متضزعين، وحالة كونكم
مخفين ذلك، ولهذا قال بعض السلف: إن كان دعائهم سرا، سرا يعني:
هم! ا بينهم، وبين رئهم؟ كما قال النبي !ي! حينما سمع
الصحابة ح!مهؤ يرفعون أصواتهم قال: "آئقا الئاش: ازتغوا غقى آئف!يمكئم، إن
اللإي تذغون- تغني: ت!آئون- أقزث إتى آخلإكثم من غئتي زاجقتإ" (1) أي:
قريب منكم، فلم رفع الصوت؟؟ لهذا سأل سائل فقال: أبعيد رئنا فنناديه،
أم قريب فنناجيه؟ يريد نناديه فنرفع الصوت بالدعاء، أم قريب فنناجيه
هم! ا، وسزا.
هنا في قوله جزشخبم في سورة الأعراف: (آدلمخوأ زئبهتم تضزغا ؤخفتة !
أي: سزا، هذه السزية تكون في العبادة فيما علمنا من أمر الشرع، أم في
السؤال؟ في السؤال؟ لأن العبادات ظاهرة، الصلاة واضحة، ما هي
خفية، الواحد يدعو رئه، مطلوب منه أن يخفي صلاته، لا، كذلك عبادة
الصيام، كذلك عبادة الزكاة، الحبئ، الأذكار، جميع العبادات، هل المراد

(1) أخرجه البخاري (2992)، ومسلم (4 270) من حديث أبي موسى الأشعري زكأ.
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من فاعلها أن يخفيها، أم المراد أن يسز بها؟ الأصل فيها الإظهار، إلا إذا
كان في الإسرار زيادة في الأجر لما ورد في الشرع، وإلأ الأصل في
العبادات خاصة الفرائض الأصل فيها إظهارها، صلاة الفرض ما يجوز
لواحد أن يقول: أنا أريد أستسر بها أعظم لأجري، حئى ما اتهم بالرياء،
لا، الفرائض عموفا الأصل فيها إظهار العبادة، الصلاة، الصيام، الحبئ،
حتى الزكاة إظهارها لا بأس به، خاصة في الأموال الظاهرة، أفا الأموال
الباطنة ففيها تفصيل، ونحو ذلك.
المقصود أن هذه الآية في قوله بزشتهم: (آدئحوأ زئبهتم ل!زغا ؤخفتة ههو
ليست آتية في العبادة، إنما هي في السؤال؟ لأئه هو الذي يكون على وجه
الخفاء، وهذا ظاهر.

إذا أصل المسألة وهي أن الدعاء في هذه الآية هو دعاء المسألة،
فنصوص الكتاب، والسنة الغالب أن الدعاء دعاء مسألة، إذا قال قائل: إن
دعاء المسألة ليس ظاهزا أئه لا يجوز صرفه لغير الله، وأن صرفه لغير الله
شرك فالجواب: لأن هذا في ترجمة هذا الباب قال: "آؤ تذغو غيزة "
فالجواب: أن دعاء المسألة متضفن لعبادة، فلا يمكن لأحد أن يقول: هذا
السائل ليس في عبادة، إذا سأل الله جزوتهم، تسأله أنت سألت على وجه
العبادة، أم لا؟ سيقول: نعم؟ لأن السائل عابد، فإذا كان السائل عابذا
فمعنى ذلك أن كل دعاء مسألة متضفن لدعاء العبادة، هذا واضح، حخة
ظاهرة على ائذين يقولون: لا، دعاء العبادة ليس داخلأ، دعاء المسألة ليس
شركا، دعاء المسألة إذا صرف لغير الله ليس شركا. وهذا تجده في كتب
ائذين عارضوا دعوة الإمام المجذد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حضلفة مثل
ا بن جرجيس، وجما عته، ودحلان، وغيره، يأتون يحتخون يقولون: لا،
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دعاء المسألة هذا ليس شركا إذا صرف لغير الله، صحيح الأولى أن يسأل
الله فيشخمم، لكن من سأل غير الله فينئتهك فيما لا يقدر عليه المسؤول، فلا
يكون شركا؟ والجواب: أن الآيات في هذا ظاهرة واضحة، والأدلة في
هذا ظاهرة واضحة، بل هو لمث العبادة؟ كما قال النبي !ييه: "الذغا 4 فؤ
ائجتادؤ" (1) هذا رواه أبو داود، وغيره بإسناد صحيح عن النعمان بن
بشير !عنيما، وكما روى الترمذي عن أنس بإسناد فيه بعض الضعف، ولكن
المعنى صحيح أئه قال !ي!ه: "الذكا 4 فخ ائيتادؤ" (2) أي: لئها، وعظمها،
وهذا صحيح فدعاء المسألة ليس هو العبادة كفها، ولكن هو مخها، هو
لئها، فقوله في حديث النعمان ابن بشير زك!جميما الدعاء هو العبادة أي:
معظمها، كما قال !ي!ه: "ائخخ غزقة " (3). أي: عرفة ركن الحبئ الأعظم،
وهذا كثير في السنة.

(1) سبق تخريجه (ص 194).
(2) سبق تخريجه (ص ه 19).
(3) سبق تخريجه (ص 132).
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ؤقؤييما: (آمن يجيمب أتمقهالر إأ دغاة ؤلكبتنف ألمئموء!1 النمل:

62!.

ش: قال: (ؤقؤي!: !وآتن يجيب أتمفثطر آأ دغاة ؤتكيتنف ألمئموء
ؤ!خعلئم ضلمآء ألأزصبى آءبه قع آ!ئ! قييلأ قا لدئحرون !1 النمل: 162. بين
تعالى أن المشركين من العرب، ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب
المضطر، وبكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتخا عليهم
في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: (آءلة قغ أ!تة !ه يعني: يفعل
ذلك، فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار، فلا يصلح أن
يجعلوها شركاء دئه الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء
وحده.

وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: (أمن ضقتى
ألممئنؤلت والأزض! ؤآئرلى !م !نى آلسئهمآء قآء قآنتئنا بلإء صذإتق ذاير بقح!
تا !ائ !كؤ آق تئبتوألثمحرهآ آبه خ آلثه بل هتم !وم يقد!ون !1 النمل:
60! (أتن تجحل آلارضق قرازا ؤتجعل جنتقآ آئقرآ ؤتجتل قا زؤبى ؤجثل
بتن أتبخزيق صاجزا آبه خ آلئ! بل آئخثزهم، يفقموئ !1 النمل: 161،
ولاحقتها إلى قولى: (آقن تقديطئم في خملمنب ألبز وأئبخر ؤمن لرلبيل آلزتح
بمثتزا تتن تدئ رخمهط آءبه خ ألئه تفلى آ!ته كضا ي!تر!ولن ! أمن تئذوأ
ألخفق ثريجيل! ومن ترزقكو من آلمنممآء ؤآلأزضيى آءبه خ آلتو قل هآتوأ برقنكتم إن
كنتص علإيين !!1 النمل: 63-64!.

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما
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أقروا به على ما جحدوه، من قصر العبادة جمعيها عليه، كما في فاتحة
الكتاب: (إثاك نغما وإئاك !نمئتعين !1 الفاتحة: 5).

قال أبو جعفر بن جرير قوله:- إلى قوله: !وآتن يجيب أتمفثالر إدا
دغاة ؤتكميثف آلسئوء!- (قييلأ قا تذئخرون ! يقول تعمالى ذكره: أم ما
تشركون بالئه خير، أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وبكشف السوء
النازلى به عنه؟ وقوله: ؤتختد ئم !د آلارصن ! يقول: يستخلف بعد
أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، وقوله: (آءبه تغ
آ!تة ! أ إله سواه يفعل هذه الأشياء بكم، وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله:
(قديلأ تا تذئخزون ! يقولى: تذكزا قليلأ من عظمة الله، وأياديه عندكم
تذكرون، وتعتبرون ححج الله عليكم يسيزا، فلذلك أشركوا بالئه، وغيره
في عبادته. ا. ص(1).

الش!ح:

هذه الآية من سورة الئمل، وهي قوله جمرف!لما: !وآ!ت يجيمب آتمفثالر آأ
دغاة وليهييثف ألمئموء ؤيخعلئم ظفآء آلأزصبى آءبه مع أ!ت! !11!نمل: 162. هذه
الآية مع ما قبلها من الآيات هي من جنس ها سبق أن ذكرت أن القرآن فيه
الاحتجاج على المشركين ائذين يشركون بالنه فيشخ! غيره في العبادة،

(1) انظر: تفسير الطبري (20/ 4).
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الاحتجاج عليهم بما يقزون به، وهم يقزون بأن الله جمزشخ! هو ائذي يجيب
المضطز إذا دعاه؟ لأئهم كانوا يخلصون الدين لته جمروخ! في الشدائد؟ كما
قال جمزوخم: (قإدا ر!حرأ في ألفك دغوأ ألتة نخيصحين ته آللإلين ققضا تخنهثم إلم آلتر
إدا هتم يمثركون !1 العنكبوت: ء16، وفي الآية الأخرى: (وآ! غم!محهم ئؤج
تم لظللي دعوأ آلئة نخلصين ته آلدين ققتا تخنهتم إلى آلتر قمثهم ئقنصد وما تخحد
ئاتعنآ إلأ كل خئا 2 كفولم ! ألقمان: 32)، فبئن الله فيولط في هاتين الآيتين
أن المشركين يخلصون الدعاء لته فيوته! وقت الشدة، وقت الاضطرار، كما
ذكر فيشكع في آية يونس: (خئئ إذا كنتر في آلفقل! وجرئن بهم بيرلغ طي!ؤ وفرصأ
بها جآة ئها يىفي كاضف وجآهم آئمؤج من ص م!ن ؤنمئوأ أحمهئم أحيظ بهؤدعوأ
آ!تة نخيصين ته ألذين ! أيونس: 122، فهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن تبئن
أن المشركين يعلمون أن الذي يجيب المضطز إذا دعاه، وأن ائذي يقيض
الخيرات على من دعاه مضطرا إئما هو الله جمرش!الظ وحده، وأن تلك الآلهة
التي يعبدها أولئك المشركون، ويتوخهون إليها بأنواع العبادات أئها
لا تملك ذلك، فكم استغاثوا بها في شذة فلم تغثهم، وكم وقع بهم كرب
فلم تنفعهم، إذ توخهوا إليها فلم ينتقل الكرب عنهم، ولم يتحؤل من حال
إلى حال، ولكن إذا دعوا أدئه باضطرار، وبإخلاص، ودعوا الله فيرطط وحده
في شدائدهم، فإثه يجيب دعوتهم كما أخبر جمرفتهم بذلك عن نفسه،
والمضطز تجاب دعوته ولو كان كافزا، ولو كان مشركا، فإئه ليس من
شروط إجابة الدعوة الإسلام، قد يجاب للكافر لأسباب منها: أن يكون
مضطرا، ومنها: أن يكون مظلوما، ومنها: أن يكون له حسنات يجازى
عليها بإجابة بعض دعائه من صحة في بدنه، أو سعة في رزقه، أو نحو
ذلك، فليس الإسلام شرظا في إجابة الدعاء، بل قد أجيب لإبليس وهو
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رأس الكفر، ورأس الاستكبار؟ لأئه استكبر، وكفر، ومع ذلك دعا الله
بدعوة فأجابه الله جزص!، وأخره إلى الوقت ائذي يريد التأخير إليه، وهؤلاء
يعلمون ذلك، أعني: المشركين، ولهذا قال بئصت! لهم: (آقن !يمب أتمفحالر
آأ دغاة ! يعني: أولئك الآلهة ائتي سألتموها، وعبدتموها، وتوخهتم إليها
خير، وأعظم مقافا، وأرفع درجة، وأقرب إلى ا لاستحقاق- استحقاق
العبادة-، أم من تعلمون صفته، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو
ائذي يكشف السوء عنكم، وهو ائذي يجعلكم خلفاء الأرض.
ثم قال بزوتهم ما دام أن الذي فعل هذه هو الله فروخم! فإدا هو الذي
يستحق أن يؤئه وحده؟ لأن معنى ذلك أئه هو ائذي يملك النفع المطلق،
ويملك الضز المطلق، فما دام كذلك فهو المستحق لأن يعبد، لذلك قال:
(آءبة قغ أ!تة !هو يعني: أمعبود يعبد حفا مع الله جمروخ!؟ لا، بل كل
المعبودات التي غبدت مع الله بزص! فإئما غبدت بالباطل، والبغي، والظلم،
والعدوان، !آءبة فع أ!ئة !؟ ولهذا هذا الاستفهام إنكاري، ينكر عليهم
ائخاذ الآلهة مع الله كرض!: !وآءبه فغ ألت! !و والآيات التي هي قبل هذه
الآية، والتي بعدها كلها فيها قوله: (آءبه فغ أ!ئ! ! وفيها تقرير توحيد
الربوبية ائذي يقربه المشركون، ويحتبئ به كروخم! عليهم في إيجاب إقرارهم
بما يستحفه بزشته! من توحيده في العبادة وحده لا شريك له.
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ؤزؤى الظتزايى ب!شتاب؟: "آئة كان يي زقنن الئبئي !ي! فتايتي
ئؤؤي ائفؤجمنيق، تقاذ تغضفئم: فوفوا بتا ت!تفيث بزشولي الئ! !ي!
من قذا الفتايق، ققاذ الئبئي !يالها: إئة لآ ئ!تغاث بي، ؤإئقا
ئ!تغالث بالف! بئفئكم " (1).

ش: (القتزايى): هو الإمام الحافظ، سليمان بن أحمد بن أيوب
اللخمي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة، وغيرها، روى عن النسائي،
وإسحاق بن إبراهيم الديري، وخلق كثير، مات سنة ستين وثلاثمائة،
روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت جمىصكلنه.
قوله: "أئة كان يي زقنن الئبئي !ييه فتايتي ئؤزي ائفؤجمنين ". لم أقف
على اسم هذا المنافق.
قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته.
قوله: (ققاذ تغضهم) أي: الصحابة !هؤ، هو أبو بكر ز!يخه.
قوله: "فوفوا بتا ت!تجيث بزشولي الله كي! من قذا الفتايق ": لأنه !ي!
يقدر على كف أذاه.
قوله: "إئة لآ ئ!تغاث بي، ؤإئقا ئ!تغاث بالقإ". فيه النص على أنه
لا يستغاث بالنبي !ييه، ولا بمن دونه، كره ىلمجييه أن يستعمل هذا اللفظ في
حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد، وسذا

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، في مسند عبادة بن الصامت زفىكف، وهو من الفسم المفقود
من المعجم. وذكره الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (ص ه، 32)، والهيثمي في مجمع
الزوائد (15/ 159) وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير ا بن لهيعة، وهو حسن
الحديث، وقد رواه أحمد بغير هذا السياق.
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لذرائع الشرك، وأدتا، وتواضغا لربه، وتحذيزا للأمة من وسائل الشرك
في الأقوال، والأفعال.
فاذا كان فيما يقدر عليه !لمجو في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به
بعد وفاته، وبطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى؟ كما جرى على
ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري، والبرعي، وغيرهم، من الاستغاثة
بمن لا يملك لنفسه ضزا، ولا نفغا، ولا موئا، ولا حياة، ولا نشوزا،
وبعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له
الخلق، والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره، ولا رب سواه.
قال تعالى: (قل لأ آقلك يتقيمى تقعا ؤ، ضننزا إلأ قا لثمآء آدتة !1 الأعراف:
88 ا! في مواضع من القرآن: (فل إئي لأ آقلك تكؤ ضرآ ؤ، زستذا!و 1 الجن:
21! فأعرض هولاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات
المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير، والجم الغفير.
فاعتقدوا الشرك بالئه ديئا، والهدى ضلا،- فإنا لئه، وإنا إليه راجعون-
فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد، وبدعوا
أهل التجريد، فالئه المستعان.

الشرح:

هذا الحديث كما ذكر الإمام يضرلنة أئه رواه الطبراني بإسناده، والطبراني
ذكر أئه هو: سليمان بن أحمد بن أيوب الفخمي الطبراني المولود سنة ستين
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ومائتين، والمتوفي سنة ستين وثلاثمائة، له المعاجم الثلاثة المشهورة،
المعجم الكبير، ورتبه على أسماء الصحابة، ذكر فيه مسانيد الصحابة، لكنه
مختصر، وليست كل مسانيد الصحابة موجودة فيه، بل هناك بعض الصحابة
لا توجد مسانيدهم فيه، وله المعجم الأوسط، والمعجم الصغير، وهما
مرئبان على أسماء شيوخه، فالمعجم الكبير على أسماء الصحابة، على
الترتيب الألفبائي، والمعجم الأوسط والصغير على ترتيب شيوخه، لكن
المعجم الأوسط يختلف عن المعجم الصغير، فالمعجم الأوسط طريقته فيه
أئه يورد غرائب شيوخه، والمعجم الصغير يورد لكل شيخ من شيوخه حديثا
أو حديثين، فانتخب بعض الشيوخ، وهذا يدلك على أن الحافظ الطبراني
كان كثير المشايخ؟ لأنه رحل وعفر، فأخذ عن جمع كثير، فله أكثر من
ألف شيخ تلفى عنهم العلم، وأخذ عنهم علم الحديث، وهو إمام في السئة
له مصئف في السئة من أجل المصئفات، روى الطبراني هذا الحديث،
وذكر أصحاب الزوائد أئه رواه في معجمه الكبير.

وقول الشيخ ضرلتة هنا: روى الطبراني بإسناده. يعني بهذه الكلمة في
مقام إيراد الإسناد؟ لأن أهل العلم إذا قالوا: روى فلان بإسناده، فمعنى
ذلك أئه في مقام ذكر الإسناد، وأهل العلم أكثروا من إيراد الأسانيد من
الشيخ إلى النبي لمجم، أي: من الراوي إلى النبي لمجي!؟ ذلك لأئه قد يكون
في الإسناد شيء يحمث أن يطلع عليه المصنف القاري، أو من روى هذا
الحديث، وهذا الحديث مفا تكفم فيه بعض ائذين عاصروا شيخ
الإسلام رنج!لثة " لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابه في الاستغاثة،
وضفنها هذا الحديث، واحتبئ به، وأطال الكلام عليه، فأتى المعاند له،
وطعن فيه بقوله: إئك أوردت هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بحديث
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صحيح، قال له شيخ الإسلام في كتابه "الاستغاثة الكبرى" قال: هذا كلام
جاهل لا يعلم طريقة أهل الحديث في إيرادهم الأحاديث، ولا في
اعتمادهم، ولا في اعتضادهم، فإن كثيزا من الأحاديث ئذكر، ويحتبئ بها،
لا على وجه الاعتماد، لكن على وجه الاعتضاد، فإذا كان ما جاء في
الحديث له أصوله الئي تشهد له، وله ما يدذ عليه فإن هذا الحديث
يوردونه، وشششهدون به، ويفزعون عليه، ويشرحونه؟ ولهذا قال في موضع
آخر: (أهل الحديث لا يستدئون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل
إفا في تيأييده، وإئا فى فرع من الفروع) (1)، هذه طريقة أهل الحديث، أئهم
يوردون الأحاديث ول! كانت ضعيفة، لكن إذا معناها ليس فيه ما ئستغرب،
وحئذا لو راجعتم كتاب الرذ على البكري المسفى: "الاستغاثة الكبرى" فإن
شيخ الإسلام ك!غه أطال الكلام على !ذا الحديث فيه جذا، بحيث استغرق
نحؤا من خمسين أو سئين صفحة على هذا الحديث؟ لأن ذلك المعاند
ائذي انتقد شيخ الإسلام في إيراده هذا الحديث قال: إن هذا الحديث ليس
بصحيح، فبئن له طريقة أهل الحديث في إيرادهم هذا الحديث (2).

ثئم ذكر أن هذا الحديث رواه الطبراني، ورواه غيره بإسناد فيه ابن
لهيعة قاضي مصر، وذكر من فضله، وذكر من علمه وقال: إن بعض أهل
العلم لم يحتبئ بحديثه، وإن بعضهم احتبئ بحديثه، وبعضهم توفف في
حديثه إلا ما علم أئه سمعه قبل الاختلاط، ويمئز هذا برواية أكابر أصحابه
عنه، سوا 4 كانوا العبادلة، أو غير العبادلة؟ لأن ائذين رووا عن ابن لهيعة
قبل الاختلاط جمع هنهم العبادلة الثلاثة، وغيرهم كالحسن بن موسى
الأشيب، وجماعة معروفين عند أهل الحديث.

(1) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 25).
(2) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص 118).
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المقصود من هذا أن هذا الحديث معناه ائذي فيه وهو أن النبي !سييه
قال: "إئة لآ ئ!تغاث بي، ترإئقا ئ!تغاث بالفم " هذا هو ما دئت عليه كل
الآيات ائتي قبل هذا الحديث، فهذا الحديث ليس بجديد فيما تحمله قول
النبي !ي!: "إئة لآ ئ!تغاث بي، ؤإئقا ئ!تغاث بالليما"، وكما قال شيخ
الإسلام بريضرلتة في بيانه، وشروحه لهذا الحديث، قال: إن هذه الكلمة
منه لمجي! وهي قوله: "إتة لآ ئ!تغاث بي ؤإئقا ئ!تغاث باللإ" كلمة في بيان
الأصل في هذا الباب، الأصل في بيان عبادة الاستغاثة، وهو أئه
لا يستغاث بالنبيءلمجييه، وهو أفضل هذه الأفة، وأعظمها قدزا، وأرفعها
منزلة عند الله جزشتهع، فإئه لا يستغاث به فضلأ عفن هو دونه، هـائما
يستغاث بالئه جمىوتهم وحده، وهذا فيه بيان الأصل في هذا الباب، وهو أئه
لا يستغاث إلا بالئه جمرشكلأ وحده، وهذا الأصل قد تواردت عليه كلمات
العلماء، والأئفة، وكلمات الصالحين، وكلمات الزفاد، فمن ذلك مفا
أورده شيخ الإسلام من ذلك قول أبي يزيد البسطامي: (استغاثة المخلوق
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق).

لفظ: "لآئ!تغاث " إلا بالئه لفظ صحيح، وعند الإطلاق لا يقئد بشيء
فنقول: لا يستغاث إلا بالئه، الاستغاثة حق الله جمروخمم، ومعلوم أنه إذا
استغيث المخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق فإئه لا بأس بذلك، كما
فعل الصحابة ص!هض هنا حينما استغاثوا بالنبي مج!يم من شز المنافقين؟ لعفهم
بأئه يقدر على الإغاثة، لعلمهم بأنه يمكن أن يضرب عنقه، يمكن أن يصيبه
من الأذى، والعذاب ما يناله مفا يقدر عليه النبي ع!يم في حياته، لكنه لمجيم
لفا رأى هذا الفزع منهم، وذلك اللجأ إليه، بين لهم الأصل العام ائذي
يجب أن لا يغيب عن الأذهان حئى حين الطلب مفن يقدر على شيء أن

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

يفعل ما يقدر عليه فإئه لا يغيب عن الذهن أن المغيث حقيقة هو الله قيوخم،
وأئه لا يستغاث إلا بالته جمرشخ!، فهنا في قول النبي !يه: "إئه لآ ي!تغاث
بي، قىإئقا ئ!تغاث بالفيما" بيان لهذا الأصل، وسذ لطرق الغلو التي قد
يفتحها الشيطان على بعض المرضى، وقد يغوي بها الشيطان طوائف من
هذه الأمة، فهذا ما جاء في هذا الحديث معروف، ولهذا في أسماء الله
الحسنى (المغيث) و (غياث المستغيثين)، كما أوردها بعض من ألف في
ذلك، ومعنى (المغيث): الذي يغيث على وجه الحقيقة، فإن ائذي يغيث
على الوجه المطلق ائذي هو غير مقيد بقيد من القيود إئما هو الله قيوته!،
وغيره من الخلق فإئما يغيثون فيما أقدرهم الله بزوخ! عليه، إئما يغيثون فيما
مكئهم الله جمزشكم منه، فالقدرة على الاستغاثة من الله فيؤكم، ولهذا المغيث
حقيقة هو الله نجرشخبم، ولهذا العبد لا يتوخه إلا لمن يغيث حقيقة، فالقلب
لا يلتفت إلى غير الله فيوته!، حتى حين طلب الاستغاثة حين يستغيث، فإئما
يستغيث بمن يقدر على الإغاثة مع استحضار أن المغيث هو الله كرشكم، وأن
ائذي يخلق هذه الإغاثة التي تنفعه هو الله جمروكم.

فإذا هو حين يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق بشرط
كونه حئا قادزا على أن يغيث حاضزا، فإئه حينما يستغيث إثما يجعل ذلك
المخلوق سبئا، والسبب معروف أئه لا ينفع وحده، فيبقى تعفق القلب
بالئه كزشتهم وحده، كذلك نقول: لا ناصر إلا الله، مع أئه يجوز أن تستنصر
بمن يستطيع أن ينصرك في أمر من الأمور، لا معين إلا الله.

هذه الإطلاقات صحيحة؟ لأئها تبين الأصل، تبثن القاعدة في هذا
الباب، والنبي لمجبيه لفا رأى من فزعهم إليه مع أئه يقدر على ذلك، ولأن
هؤلاء صحابة، أبو بكر !خكيما، وغيره، وهم أكمل هذه الأمة، لما رأى من
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فزعهم، ذكر هذا الأصل العظيم وسذ الطرق ائتي فيها توخه القلب، ونوع
اعتماده على من يغيث من البشر، وهذا ولو كان مع استحضار إغاثة
الله بئنئجم! لكنه يجب أن يكون القلب مخلضا الاستغاثة بالئه بئ!رجم!، وأن
يكون العبد المستغيث يعتقد أن المغيث، أو من يملك الإغاثة من البشر،
إئما هو سبب من الأسباب كالدواء الذي يتناوله، قد ينفع، وقد لا ينفع،
فيبقى تعفق القلب ليس بالبشر، إئما هو تعلق بالته فيشتهم، وهذا محض
التوحيد، وهو الذي أراد النبي !ياله أن يبئنه للأفة بأجمعها.
ولهذا هذا الحديث ليس فيه إبانة الشرك؟ لأن أولئك استغاثوا به فيما
يقدر عليه، ففعلهم صحيح، وليس يلحقهم لوم، لكنه !ي!ه خقى جقى
التوحيد وقطع الذرائع لغير هؤلاء التي قد يغوي بها الشيطان من يغوي من
هذه الأمة، فبئن هذا الأمر.
وإذا تبين ذلك فهذا الأصل ائذي دل عليه هذا الحديث، أصل مجمع
عليه.

فإذا ليس في الحديث ما يستغرب، وليس فيه ما يستنكر؟ ولهذا اعتمده
أئفة الإسلام في بيان ما دذ عليه.
بعض المخزفين القبوريين، قال؟ إن قول النبي !ي!: "إتة لآ ئ!تغاث بي
قىإئقا ئ!تغاث بالفإ" هذا فيه بيان أن الاستغاثة ائتي هي اعتقاد الإغاثة في
أحد على وجه الاستقلال إئما تكون من الله جمزونهم، وأفا إذا كانت
الاستغاثة على وجه التسئب فإئه لا شيء في ذلك.
ولهذا قال هنا في قوله: "إثة لآ ئ!تغاث بي، قىإئقا ئ!تغاث بالفإ" هذا
قطع على ائذين يريدون جعل النبي !ييه مغيثا إغاثة مطلقة على وجه
الاستقلال، وهم يقولون: لم يستغيثوا به على وجه التسئب، إئما استغاثوا
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به على وجه الاستقلال فلذلك رذ عليهم النبي !لمج! بهذا الرذ، فقال: "إئة لآ
ي!تغاث بي " على وجه الاستقلال، إئما يستغاث بالته بئنئطما على وجه
ا لاستقلال.

وهذا الكلام من أبطل الباطل، بل هو فيه استنقاص الصحابة ح!حؤ فيه
تنقصق لأبي بكر الصديق ز!!كلنيما؟ لأئه لا يحوم حول ذهن أحد من
الصحابة ج!كؤ أن النبي !يرو لمكن من التأثير على وجه الاستقلال، هل هذا
يمكن؟ أن يعتقد صحابي كريم في النبي ع!ي! أئه يكون على وجه الاستقلال
مغيثا؟، فأين إذا إغاثة الله فيفئكع؟ فوقع في تنقص الصحابة، ورميهم
بالاعتقاد الفاسد، وهذا كثير في المخزفين دائفا إذا أوردوا هذا الحديث
يوردونه بهذا التوجيه، مثل ائذي رذ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا
المعنى، وقال شيخ الإسلام رخضدنة في رذه عليه يقول ضمن ما قال: هذا
لا ئظن بمن هو دون الصحابة بمراحل فكيف ئظن بالصحابة الكرام،
ورأسهم أبو بكر الصديق ز!عه كيف يظن بهم أئهم يعتقدون أن النبيء!ي!
يغيث على وجه الاستقلال.

لا شذ أن هذا لا يحوم حول ذهن أحد من الصحابة، ولو كان من
أصغرهم فضلأ من أن يكون ذلك الصحابي هو أبا بكر الصديق !جمه وهذا
كلام صحيح، وكلام نفيس؟ لأن قوله !يه: "إئة لآ ئ!تغاث بي، ؤإئقا
ي!تقاث بالفإ" فيه بيان الأصل أن المغيث هو الله جمزنئتهم، وأن العبد في
استغاثته يجب عليه أن ينزلها بالئه بئقىتهم، لكن الأصل لما كان هذا فلا مانع
أن يستغيث بغيره لكن بشروط، فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج؟ لأن ما
كان خلاف الأصل فإثه لا بذ فيه من شروط، أفا الأصل فهو على الجادة،
كذلك نقول: لا استنصار إلا بالئه، فلا تطلب الئصر إلا من الله، لقوله:

13- تاث: مق الشزفي آن ت!تييث بغيير الف! آؤ تذغؤ كيزة

!

(إن تنمثركم آ!ته قلآ غالمب تكنم !و أال عمران: 60 ا! لا عون إلا من الله: (إيائر
نعسا وإتاثر لنمثتعين !1 الفاتحة: 15، لا إغاثة إلا من الله: (إد تممئتييثون
زئبهئم قآستتحاب لحئم 1 الأنفال: 9) ونحو ذلك، فهذه- صحيحة، معالؤ
صحيحة، وكلمات صحيحة؟ لأئها في بيان الأصل، لكن إذا أراد العبد أن
يفضل يقول: ويجوز أن يستغيث بحيئ قادر حاضر مع عدم اعتقاد أئه
مستقل بذلك، يجوز كذا وكذا ببيان ما يخالف الأصل مع شروط جوازه،
وهذا ظاهر من قوله؟ "إئة لآ ئ!تغاث بي، ؤإئقا ئ!تقاث بالئيما".

!
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يييماق!ائل:
الا!وتى: آن غظ! الذغاأ غقى الاشتغاتمؤ من غظف ائغايم غقى
اثخامق.
الئايتة: تف!ي!ير قؤلي: (ؤلا تدخ ين؟وفي أدتل! قا، تقعك ؤلآ يق!رك !.
الئايثة: آن قذا فؤ الشزذ الاكتز.
الزابقة: أن أضقخ الئاير تؤ تفغفة إزضاء يغيير؟ ضاز مق الظالالين.
ائخاجم!ة: تفميميز الأتؤ ائيي تغذقا.
ال!اب شة: كؤن دلك لا تئقغ يي الذئتا قغ كؤي! كفزا.
ال!ابغة: تفمي!يز الأتؤ الئايتؤ.
الثاجمتة: إن ظق!ت الززقي لا تئتفي إلأ مق الئم، كقا أن ائخئة لا ئظقمث
إلأ مئة.
الئايي! غة: تف!ي!يز الأتؤ الزابغؤ.
ائغالمجزة: أئة لا آضل مفن دغا غيز الئإ.
ائخاب تة غشزة: آئة غايل غن دغاء الذاجمي لا تذيىي كئة.
الثايتة غشزة: أن يفك الذغؤة شتمث لئغفي! ائقذغؤ الذاجميئ ؤغذاؤت!
تة.

قؤئة: "فوفوا بتا ت!تجيث بزشولي الئ! !ياله من قذا ائفتايتي "؟ قي ئة !ييهآ
تقلإز غقى ك! آداة.
الثايثة غشزة: ت!التة يفذ الذغؤؤ جمتاد! يفقذغؤ.
الزابغة غشزة: كفز ائقذغؤ بتفذ اثجتادؤ.

13- تاث: من الشزفي آن ت!تفيذ بغيير الفيما أؤ تذغؤ غيزة
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ائخام!ة غشزة: هيئ شت!ث كؤيم أضل الئاير.
ال!اب شة غشزة: تف!يميز الأتؤ ائخام!ؤ.
ال!ابغة غشزة: الالم فز ائغجي!ث، ؤفؤ إقزاز كتذؤ الا"ؤتمافي أئة لا ئجيمث
اثفضظز إلأ الله، ورلا"خل قذا تذغوتة يي الشذايل! فخيصين تة الذين.
الئاجمتة غشزة: جقاتة اثفضظقى !ر جقى الئؤجيل! ؤالئأذث قغ الئيما.

كلط 3!ثهـط كلط

!

14- تاث
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قؤلي الئإتغاتى: (آيئثتركو! ما، تحلق شمئآ ؤئم ظقون ! ؤ،
لمجمئتطيعون قتم نقتزا !!1 الأعراف: 91 ا-192).

ش: قوله: (تاب قؤلي الله تغاتى: !وآيمثركون ما، تحلق لثمثآ ؤ!!قون
!ؤ، يممئتطيعون قئم نفتزا!!و.
قوله: (آيئثئيركؤن !هو أي: في العبادة.
قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ، وتعنيف للمشركين في عبادتهم
مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا
للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصزا،
ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه، ولا
نصرنفسه؟

وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا
وصف كل مخلوق، حتى الملائكة، وا لأنبياء، والصالحين.
وأشرت الخلق محمد!يم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول:
"الففئم آئت غضلإي ؤتصييري بك أخوذ بك أضوذ ؤبك أئايل " (1)، وهذا
كقولسه: (وأتخذوأممن دونهءايهة لأ تخفقوئ شتئا وهتم تحلقون ؤ، يئلكوئ
قيئفمممهتم ض!رآ ؤلآ تفغا ؤ، تضلكو! قؤتاؤ، خ!وة ؤلا لنثمورا!1 الفرقان: 3! (قل
لأ آثلك يتقممى تقغاؤ، ضزا إلأ قا شصآ ألته ؤتؤ كنت آغقم أئغيمب لأش!ثزت

(1) أخرجه أبو داود (2632)، والترمذي (3584) من حديث أنس رخض.

14- تاث: قؤلي الئم تغاتى: (آيشركؤن ما، لمخق لثمئا... !
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ين آلخيز ؤقا ششني ألمئموء إن آتأ إلأ تلإلز ؤتجثيز لقؤئر يؤمنون !1 الأعراف: 1188،
وقول!: (قل إفئ لأ آئك !كؤ ضحرآ ؤ، رسثذا ! قتم إئي ثن يجيزفى صن ألثه آصد
ؤثن آجد من دويهء مفتحذا !!1 الجن: 21-122.
فكفى بهذه الآيات برهاتا على بطلان دعوة غير الله كائتا من كان،
فإن كان نبئا، أو صالخا فقد شرفه الله تعالى ب!خلاص العبادة له،
والرضاء به رتا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه
الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: (ؤ، تذخ خ أ!ت!
إبهاءاخر لأ إنة إلألهؤكا شئء ها!لث الأ وتجههر ته ألحكو ؤإتتم تزجع!ون !
1 القصص: 188، وقال: إني آتطكم إلأ يت! آتر آلأ لغسذؤأ إلأ إتاه ! أيوسف:
40!. فقد أمر عباده من الأنبياء، والصالحين، وغيرهم بإخلاص العبادة
له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به
رسله، وأنزل به كتبه، ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام، كما روى
البخاري عن أبي هريرة صرجمنيما في سؤال جبريل !تئ!كص قال: "يا زشوذ الف!
ما افي شلائم قال ائي شلائم آن تغئذ القة ولا ئشيرذ ب! شثئا، ؤئقيتم الضلاة
ؤئؤييئ الزكاة اثقفزوضة، ؤتضوتم زقضان ". الحديث (1).

(1) أخرجه البخاري (50، 4777).

!
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قوله: (تاث قؤلي الله تغاتى: (آيشيىكو! ما، تخلق شمئآ!ه) هذه الأبواب
السالفة كانت في حكم أنواع من الشرك، في بيان أنواع من الشرك، وحكم
تلك الأفعال من النذر، والذبح لغير الله، والتمائم، والاستغاثة بغير الله،
والاستعاذة بغير الله، ودعاء غير الثه فينئخم.
وفي هذا الباب، والباب ائذي بعده ذكر الشيخ خخضلنة الأدئة، أو ذكر
بعض الأدئة ائتي يستدذ بها على بطلان التوخه لغير الله فيوخم.
وتلخيص ذلك أن الرلث- تبارك وتعالى- أقام الأدئة في كتابه على
بطلان دعوة غير الله، وعلى بطلان الإشراك بغيره، الإشراك به غيره، وعلى
بطلان الاستغاثة بغيره كزفته! أدئة متنوعة:
الئوع الأول: ذكر الله بئوخم ربوبئته، وأئه واحد في ربوبئته، وذكر هذا
يلزم بالقول بأئه واحد فيوتهم في إلهيته، لا شريك معه في إلهيته، كما أئه
لا شريك معه في ربوبيته، فلا يشرك معه أحد في العبادة، والتوخه،
وإخلاص العمل، وجميع أنواع التوخهات، لا يشرك معه أحد فيها.
كما أئه لا رث، لا متصزف، لا خالق، لا مدئر للأمر إلا هو،
لا نافع، ولا ضار إلا هو فيوكلأ، فالأدئة الدالة على توحيد الله فيفخم في
ربوبيته هي أدلة لتوحيده بئشتهبم في إلهيته باللزوم؟ لأئه يلزم منها أن يكون
واحذا في إلهيته، فمن كان هو الرث وحده، هو المتصرف في الأمر
وحده، هو الخالق جمروتهم وحده، هو ائذي ينفع وحده، وهو ائذي يضز
وحده، وأئه إذا أراد بعبد سو 4 ا حاق به، وإذا أراد به خيزا فإئه لا معفب
لمشيئته، وأئه يفيض الخير، ويفيض الرحمة فلا تمسك، وأئه يأذن بالشز
على العبد فلا يمسك، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء.

14- تاث: قؤلي القيما تغاتى: !آيسيركؤن ما، علق لثمئا...،
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من كانت هذه هي أوصاف ربوبيته فهو المستحق لأن ئعبد وحده، هو
المستحق لأن تخضع له القلوب، وأن تجفه القلوب، وأن تحئه القلوب،
وأن ترجوه، وأن ترغب فيما عنده، وأن ترهب مفا عنده.

وهذا لا شك دليل واضح على أئه فينئخ! هو الواحد في إلهيته، فأدئة
الربوبية يلزم منها توحيد الإلهية، فمن أيقن بتوحيد الربوبية إيقائا تافا فإثه
يلزمه أن يوخد الثه فينئخم! في إلهيته، هذا نوع من أنواع الأدئة.

النوع الثاني: أثه بئنئخم متوخد في أسمائه وصفاته، له الصفات العلى،
والأسماء الحسنى الكاملة ائتي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فهي
الحسنى البالغة في الحسن نهايته، والعليا البالغة في العلؤ، علو الضفات،
نهاية العلؤ، فليس ائصاف العباد بصفاتهم مثل ائصاف الله فيقىكم بصفاته،
فصفاته كروتهم تناسب ذاته الغنئة الكاملة ائتي ليس فيها نقص، ولا يعتريها
نقص بوجه من الوجوه، فصفات الثه ك!شتهم، وأسمائه- تبارك وتعالى-
ائتي في الكتاب، في كتابه، أو في سئة نبئه !ي! هي أدئة ظاهرة على أن
عبادة غيره، والتوخه لغيره، أئها باطلة بل هي ظلم، وأبشع الظلم، وسفه،
وأبشع السفه؟ لأئه إذا كان هو المحيي، هو المميت، هو النافع الضار،
هو المعطي المانع، هو الحميد الغفور، هو الودود، هو ائرزاق، هو ذو
القؤة، هو القدير، هو السميع، هو البصير، وغير ذلك من أنواع الصفات
التي يتصف بها الردث- تبارك وتعالى-، والأسماء ائتي أخبرنا بأئه سفى
نفسه بها، فإن ذلك دليل بأئه هو المستحق لأن تجفه القلوب، وأن تعبده،
وأن تتوخه إليه دون ما سواه، وأن تذذ لها، وأن تخضع له، وأن تعلم أئه
لا غنى إلا به، وأئه لا حول ولا قؤة إلا منه، وأئه لا شفاء للأمراض إلأ
منه، وأئه لا خير إلا منه، وأن العباد كفهم ضعفاء، هذه الصفات، صفات
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الله جمفوتهم إذا تدئرناها علمنا أئها دالة على أئه هو ذو الكمال سبحانه ائذي
لا يعتريه نقص بأفي أنواع النقص، ولذلك له المحامد كفها، وفي حديث
الشفاعة أن النبي !ييه قال: "قة شخد تثن تذي ائغزفي، قة خقذ زئي بقخامذ
تفتخقا غقئ لآ أخميمئقا الأن " (1) تلك المحامد معناها أئه يثني على رئه بما
له من الأسماء والصفات، يثني على رئه بما هو أهله، يمخده فيوكم،
ويمدحه، ويتمفق بين يديه سبحانه وتعالى، وهو أهل ذلك سبحانه وتعالى،
من له تلك الصفات الكثيرة، وله تلك الأسماء الحسنى البالغة في الحسن
نهاية الحسن، وله الجمال الباهر، وله الجلال الكامل، وله الجمال
الكامل، من كان كذلك، وكانت له صفات الجلال، والجمال، والكمال
كان هو المستحق لأن يجل؟ لأئه هو المتوخد في أسمائه، وصفاته،
وصفاته كثرتها، وأسمائه وكثرتها تدذ على أئه هو ذو الكمال المطلق، فمن
كان كذلك وهو الله- تبارك وتعالى- كان واجئا على العباد أن يذثوا له،
وأن يتوخهوا له، وأن يجعلوا عباداتهم بأنواعها له- تبارك وتعالى-،
صلاتهم له، سجودهم له، دعائهم له، سؤالهم منه، طلبهم منه، استغاثتهم
به، استعانتهم به، خوفهم خوف السز به، رجاءهم رجاء العبادة له- تبارك
وتعالى-، رغبهم له، رهبهم منه، وهكذا؟ لأئه هو ذو الأسماء الحسنى،
والصفات العلى.

النوع الثالث: من الأدئة على أئه جمزنئك! هو المتوخد في إلهيته هو بيان
عجز المخلوقين، بيان أن كل مخلودتى لا يستطيع شيئا، وأن كل مخلوق
ضعيف، وأئه لا يملك حتى القطمير، وأئه لا يستطيع لنفسه نصزا،

(1) كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (0 334)، ومسلم (94 1) من حديث أبي
هريرة ز!ثى.

14- تاث: قؤلي الفر تغالى: (آيئثتركو! ما لا تحلق لثمئا...،
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ولا يستطيع للناس نصزا، وأئه لا يملك لنفسه نفغا، ولا ضزا، وأئه ليس
له من الأمر شيء، فهذا الدليل الثالث هو دليل وصف المخلوق، وصف
المخلوقات جميغا، سوا 4 كانت الملائكة، أو كانت الأنبياء، أو كانت
المخلوقات تلك الأنبياء، والصالحين، وغير الصالحين، أو كانت الجن،
أو كانت الأصنام، فكل تلك المخلوقات إذا عرفت صفاتها، فإئك تستدذ
بصفاتها على أئها لا تستحق شيئا من أنواع العبادة، لا تستحق شيئا من
أنواع التوخهات، وأن التوخه، والعبادة، وجميع أنواع العبادة صغرت، أم
كبرت إئها إئما تكون لذي الكمال، وذي الجلال.

هذا الباب واثذي بعده في بيان صفة المخلوقات ائتي خعلت مع
إدته جمرفىك! آلهة في بيان صفة المخلوقات، وهذا دليل من أدئة توحيد الإلهية،
ولهذا ناسب هذا الباب، وائذي بعده كتاب التوحيد أعظم مناسبة؟ لأئه
دليل من أدئة توحيد الإلهية، لأن معرفة العبد بصفات المخلوقين توجب له
أن لا يتوخه إليهم، توجب له أن لا يعبدهم، توجب له أن لا يدعوهم، أن
لا يسألهم، ونحو ذلك، فبدأها المصئف بقوله تعالى قال: (تاث قؤلي الئ!
تغاتى: (آيئثئيىكؤن ما، تحلق لث!ئآو! ظفون !ؤ، لمجمئتطجعون قئم نقحراؤلأ
آنف!هتم شصروئ !!1 الأعراف: 91 ا-92 ا! هذه صفات ائذين أشركوا، أشرك
بهم مع الثه جمفشخم، وأشركوا في العبادة، ما صفاتهم، قال جمزشك!:
(آيشيىكؤ!!و الاستفهام هنا الهمزة هذه استفهام توبيخ، وتقريع، وتعنيف،
وتعخيب أيفما؟ لأن الاستفهام في العربئة له أحوال، منها أن يكون
الاستفهام على بابه، ئطلب بأداة الاستفهام الفهم، تقول: هل أتاك أحد؟
تطلب الفهم أئه ما تعلم أئه أتاه أحد، أو لم يأته أحد، فتطلب الفهم،
تطلب الجواب، هذا يسفى الاستفهام على بابه، لكن يأتي الاستفهام
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ولا يراد أئه على بابه، فيكون المستفهم يكون ائذي أتى بأداة الاستفهام
المتكفم يعلم الجواب، ولكن يريد تعنيفا، يريد توبيخا، يريد تقريغا، يريد
تعخئا، يريد إنكا زا.

فهنا في قوله فيوته!: (آيمثتركون ما، تحلق لثمئآ ؤ!!قون !هو الجواب معلوم
عند الله جمرؤته!، فما فائدة الاستفهام هاهنا؟ هذا يسفيه أهل العلم بالعربية
يسفونه استفهام تقريع، وتوبيخ، وتعنيف، ويكون أيضا استفهام تعجيب من
حالهم، وتعخب من حالهم، وأيضا يمكن أن يكون استفهاما إنكاريا في
هذا الفعل، قال تعالى: !وآيشيىكون !و أي: أيجعلون مع الله فيشخم إلفا؟
أيجعلون مع الله بزوكم معبوذا؟ أيجعلون مع الثه كرومع مسؤو،، مرغوئا
إليه؟، ما صفة هذا المرغوب إليه، ما صفة هذا المشرك به؟، قال كروتهم:
(آيشيركون ما، تخلق لثمئآ!و يقرع، ويوئخ أولئك بأن انظروا في حالة هؤلاء
ائذين أشركتم به، وجعلتموهم آلهة مع الله، هل يخلقون شيئا؟ هذأ برهان
من نوع بيان صفة تلك الآلهة، فإذا عرفنا أن الآلهة ائتي دعيت مع الله،
عرفنا صفاتها، عرفنا أحوالها، ثئم بعد ذلك نفكر وننظر هل هذه تستحق
شيئا من العبادة؟ هل تستحق شيئا من السؤال؟ هل تستحق شيئا من
الاستشفاع أم لا؟ ولهذا الذعاة إلى التوحيد ينبغي أن يكون عندهم تنويع
في الدعوة، كيف يبئنون بطلان دعوة غير الله، والاستشفاع بغير الله،
وسؤال غير الله جمزشخم كيف؟ بأنواع، أؤ، يأتي بتوحيد الربوبية وما فيه،
وينتقل من توحيد الربوبئة إلى توحيد الإلهية باللزوم بالأسماء والصفات،
بصفات هؤلاء المخلوقين، والله بزشكم هو ائذي بيق هذا البرهان، ولا أعظم
من البراهين الموجودة في القرآن، فإن كل مسألة من مسائل العلم في القرآن
من براهينها ما ليس في غيره، والناس وإن شفقوا العلوم، ونؤعوا العلوم،
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ونؤعوا الأدئة، والبراهين، فكل برهان ليس موجوذا في كتاب الله بئشخم فإئه
أضعف من البرهان ائذي في كتاب الله، ولهذا لو تأفلنا البراهين اثتي في
كتاب الله، واستوعبناها، وتدئرناها فإئها أقوى حخة، هذا البرهان (آيشيكؤن
ما، تحلق فمئآ!و هذه الآلهة مخلوقة، هؤلاء الصالحون مخلوقون، أم
يخلقون؟ مخلوقون، المخلوق محتاج أم لا؟ محتاج، المخلوق مربوب أم
لا؟ مربوب، المخلوق إله، أم مألوه؟ لا إله ولا مألوه، ولكئه عبد يؤله
رئا، يعبد رئه، فذوا الألوهة من هو؟ هو الله جمزوته!، فهذه صفة هذا
المخلوق، فكيف إدا يجعل العبد إلفا ومألوفا؟ كيف يجعل ائذي لا يخلق
إلفا ومعبوذا قال جزوخم؟ (آيشيركون ما، تحلق شمئآ!و فإئه قد يكون لا يخلق
شيئا، ولكن هو أوجد نفسه، قال (مبيئا ضعفه حتى في نفسه، هو محتاج،
قال: !وؤ!!ق!ولن ! (ما) هنا عامة !وآيشيىكون ما!هو بمعنى (ائذي)، فهي تعئم
ا لأصنام، والملائكة، وا لأنبياء، والصا لحين، وغير الصا لحين، أي: الذين
عبدوا مع الله جمروكم وأشرك بهم ما صفتهم؟ !الوآيئشيىكون ما، تحلق شمئآ ؤ!
لمحققون ! فإذا هم لا يخلقون غيرهم، وأيضا هم في أنفسهم مخلوقون،
خلقهم الله جمشوته!.
إذا بالبرهان العقلي المخلودتى يتوخه إليه بالعبادة، أم الخالق؟ وهذا
برهان عقليئ، وأيضا قد يكون فطر"لا صحيخا.

ولأنأ المشرك قد يكون عنده شبهة أخرى، فقال كرشتهم: (ؤ، يممتتطيعون
قئم نقتزا ؤلأ آنفمتهغ تنالؤئ مهو 1 الأعراف: 92 ا! يمكن أن يقول المشرك:
صحيح إئا ما نقول: إن هذا يخلق، ولا أئه هو خلق نفسه، ولا أئه يخلق
غيره، لكن يستطيع ينصر، يستطيع يغيث، يستطيع يأتي بالخيرات، ونحو
ذلك من أنواع الئصر، قال جمرص! في بيان الصفة (ؤقق آضحذق ين آ!ئ! !يلأ!
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1 النساء: 1122، قال بئنئته!: !ؤلأ آنفمتحهثم تن!وئ ! لا يستطيعون أن ينصروا
غيرهم، لا يستطيعون أن ينصروا من توخه إليهم، أو توخه بهم، ومع ذلك
قال: (ؤلأ آنفمت!هئم تنصرلنى!هو فهم ضعفاء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم،
وكذلك لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم، وهذا في غاية الضعف، من
لا يستطيع أن ينصر نفسه، ولا أن يجلب لنفسه خيزا، أو أن يدفع عن نفسه
شزا فإئه في غاية الضعف، معنى ذلك أثه محتاج إلى من ينصره، فإذا من
كان محتاخا إلى من ينصره أولى بالعبادة، أم من كان ينصر، وكان يخلق؟
أئهما؟ لا شذ الجواب واضح، جواب عقليئ واضح أن ائذي ينصر هو
المستحق، وائذي ئنصر أئه ضعيف، أنا أتوخه إلى من ئنصر حئى نفسه
لا يستطيع لها نصر، كيف أتوخه له؟

وهذا الإجمال في هذه الآية بينه الله فيوخم في آيات كثيرة كما ذكر
الشارح، منها قول الله جمرفرخ! في بيان صفة نبئه !يم: (قل لأ آثلك !تفممى تفعا
ؤ، ضرا إلأ قا لثما أدتة !1 الأعرات: 88 ا! يأمر الله نبئه أن يقول للناس: (قل لأ
آثل! يتقيمى تفغا ؤ، ضرا إلأ قا لثمآ أدتة ! يعني: إذا أقدرني الله بزقىنهم على
شيء أن أنفع به نفسي نفعت به نفسي، فإذا كان النبي كي! لا يستطيع لنفسه
نفعا ولا ضزا فكيف إذا ئسأل؟ ومن هو دون النبي !ي! من الأولياء،
والصالحين، أو أيضا الصالحين هم من باب أولى لا مجال للمقارنة،
كذلك قول الله جمزوتهم: (قل إفئ لأ أقالث !كؤ ض!رآ ؤ، رسثذا ! قتم إفي ثن
مجيزفى من أ!تم آصد ؤلن آجد مئ دونهء مفتحدا ! إلأ تقغا تن أدئه ورشئسة!!
1 الجن: 21-23!، بيان أيضا لحاله، كذلك قوله بنفئته! في أؤل سورة الفرقان:
(وآتخذوأمن دريل! ءايهة لأتحلقوئ شئخاوهتم تحلقون زلا يتلكوئ لأنفم!صالئم
ض!رأ ؤ، تقغا ؤلا تضلكو! قوتا ؤ، خ!نئ ؤ، دنثمورا!1 الفرقان: 3 أ هذه الصفات
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(وآتخسذوأ من دونل! ءايهة ! ما صفة هذه الآلهة: (تحلقوئ شمخآوممتم تحلقون !
مثل ما في آية الأعراف هذه: !ه ؤ، قضلكولت لأنفمممهتم ضئزا ؤ، تفغا! حتى
النفع لا يملكه لنفسه، والضز دفعه عن نفسه كذلك لا يملكه، فهل يملكه
لغيره من لا يستطيع أن ينفع نفسه، أو أن يدفع الضز عن نفسه، هل يمكن
أن يدفع الضز عن غيره؟ لا، هل يمكن أن يجلب الئفع إلى غيره؟ لا، هذا
برهان من الله ئيوكل!.
فإذا كيف يتوخه إلى غير الله؟ كيف يتوخه إلى هذه الآلهة، لماذا تذهب
إلى الوليئ الفلاني، قال: أنا أطلب منه أن يشفيني من المرض، أو أئه
يسأل الثه جمري! أن يشفيني من المرض، والله فيوكبم يقول: !وؤ، تقلكو! قؤتا
ؤ، خ!وة ؤ، دنمثورا! هو لا يملك لنفسه، هو في الذنيا إذا كان محتاخا إلى
أن يدفع عنه المرض، سأل الله كزوته! لنفسه، وقد يدفع عنه المرض، وقد
لا يدفع، فكيف أنت تذهب إليه، قال جمزوتهم: (ؤ، تضلكولت لأنفممحهتم ضئرآ
ؤ، تفغا ؤ، تضلكو! قؤتا ؤ، ختوة ؤ، دنمثورا! أي: في غاية الضعف، وهذه
هي صفة تلك الآلهة، مربوبة، مقهورة، تحت تدبير الله جمزوكل!، وتحت
سيطرة الله، في حال حياتهم هم تحت التكليف، وبعد مماتهم هم مجزئون
بأعمالهم.

وهذا لا شذ يجعل القلب يقول: لم إدا يتوخه الناس إلى أولئك؟
فظهر أن المستحق للألوهية وحده هو الله جمزوخم، فلابد في المناقشة مع
الذين عندهم شبه، أو عندهم بعض الخرافات، بعض طلاب العلم
لايحسنون الئقاش، لايحسنون كيف يوضلون لهم البرهان، ولهذا قال أهل
العلم: إئه لا بذ من إقامة الحخة على المشرك، فإقامة الحخة من يقيمها؟
يقيمها العارف بها، ليس كل واحد ممكن يظن نفسه أقام حخة، وهو
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أتى بشبهة زيادة، ولهذا طلأب العلم من أمثالكم وائذين اهتفوا بهذا العلم
- علم التوحيد- اتذي هو أعلى العلوم، وأشرف العلوم، وائخذوا الدعوة
إليه سبيلأ لهم- إن شاء الله تعالى-، لا بذ أن يتدئروا البراهين التي أقامها
الله جمزشتهم للذلالة على أته واحد في ألوهيته، لا يستحق العبادة إلا هو، تنؤع
الأدئة والبراهين، ويكون عندك هدوء، وبصيرة في بيان تلك البراهين،
وبهذا تنفع إن شاء الله فيفكم بعد توفيقه- تبارك وتعالى-.

14- تاث:

!

ؤقؤللإ: (ؤاللإجمنى تذعولت من دونلإء تا تتلكودت من قظمير!

أفاطر: 13).

ش: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة،
وا لأنبياء، والأصنام، وكيرها بما يدل على عجزهم، وضعفهم، وأنهم
قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك، وسماع
الدعاء، والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت
دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية؟
فنفى عنهم الملك بقوله: !الوقا تضلكؤلت من هظمير!ه! قال ابن عباس،
ومجا هد، وعكرمة، وعطاء، والحسن، وقتا دة: القطمير: اللفا فة التي
تكون على نواة التمر (1).
كما قال تعالى: (ؤتغماون ين دوني ألتم تا، تضك تهر يىزقا ئن ألسئنؤيئ
وآلأزضيى فمئآ ؤلا قئمتطيعون !1 النحل: 73)، وقال: (فلي آدتحوأ آلذينى عتتم ين
دوني آدثو لا يضيحون مثقالى درؤف آلمئمنؤلئ ؤلا في آلازض! و!ا قتم !ا ين
لثزفي ومات! مئهم فون خمالير!ؤ، تنقغ آلشقعة جمندهـ، إلألتن آب% تة !!
أسبأ: 22-123.

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: (إن تذغوله! لا لمحمتضعوأ! أفاطر: 4 ا!
لأنه ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به
كالملائكة، ثم قال: (ؤتؤ !عوأ ما آشتثابوأ تكؤ! أفاطر: 14 ا لأن ذلك
ليمس لهم، ف!ن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم،
لا استقلالأ، ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك.

(1) انظر: تهفسير أبن جرير (22/ 125).
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وقوله: (ؤتيزت! آثمتضل! تكفرو!ق ب!ثزمجئئ !و فتبين بهذا أن دعوة غير الله
شرك، وظ ل تعالى: (ؤآتخذؤا من دودنن آ!ت! ءايقة لييهولؤأ فتم جمرآ ! تح!
سمتكفرون بجحادتمتم ؤكولؤ! غقخهتم ضذا !! أمريم: 81-182 وقوله تعالى: (ؤتيزم
آتمتمل! تكفرون ب!ثرمجئئ !و قالى ابن كثير: يتبرأون منكم، كما قال تعالى:
(ومق آضحل متن يذعوأ من دودن أدئ! من لأ يتمتتجيب !هؤ إك تؤير آلقنمؤ وهئم عن
د بهو غفثون ! ؤإذا حمثر آلتاس! كأنوأ قتم آعدآ يم نؤأ بيماديهتم بهمتردن !!
1 ا لأحقاف: 5، 6!

قال: وقوله: (ؤلا يتيئأ يثل يخبيير!و أفاطر: 114 أي: ولا يخبرك
بعواقب الأمور، ومآلها، وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني
نفسه- تبارك وتعالى-، فإنه أخبر بالواقع لا محالة (1).
قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم
فقالوا: تملك، وتسمع، وتستجيب، وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى
ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة، ويتبرأ منه،
كما قال تعالى: (ؤتيزم! تخشصرلهتم جميعا ثئم ئقولى لفلإين آشركؤا م!لبهتم آنتر
ؤلثزكأؤكؤ قرتفتا تئتهتم ؤقالم لث!زتمؤهم ئا كننم إئاتا لغحلأون ! فكفئ بآلتل! سحه!دا
تئننا وتتتكتم إن كعآ عق جم!ادتكثم لغميين ! هتالك شلوأ كل لم!س ئآ آشقصظ
ؤرذؤأ إلم آلتو قؤتنهر آلحق ؤضحل عخهم فا كأنوأ تفتزوئ !! أيونس: 28-
30!.

(1) انظر: تفسير ابن كثير (6/ 541).

14- تاث: قؤلي الق! تغاتى: (آيمثتيىكون ما، غظق ثمجا... !
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أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال: قال مجاهد: (إن كئأ غق
يمسادييهتم كملب ! قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله (1).
فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة، والنور، والبرهان
با لإيمان، والقبول، والعمل، فيجرد أعماله دنه وحده دون كل ماسواه
ممن لا يملك لنفسه نفغا، ولا دفغا، فضلأ عن غيره.

1 لشرح:

هذه الآية الثانية، وهي على ما سبق ذكره من بيان صفة المخلوقين
ائذين غبدوا مع الله جمرفئكم.
قال جمرؤخك: !الووالذليئ تذعولمحت من دونإءقا تضيكوئ من قظمير!
إن تذعوه! لا يممتضعؤا دغآءكؤ !!هو أفاطر: 13-114 الآية.
فقوله هنا: !الوؤاللإليئ تذعوئ من؟ونل! !مهو هذا يشمل كل من دعي مع
الله كرقىخل وهو دون الله كرنئك!، !الووالزليئ تذعودنى من دونهءمهو كل هؤلاء
ائذين دعوا مع الله جمزتئتهم وهم دونه ما صفتهم؟ قال: !الوقا تضلكوئ من
قظمير!هو وهاهنا بحثان:
البحث الأول: ما هو القطمير؟ القطمير: اللفافة البيضاء الرقيقة ائتي
على نواة الئمر، على الفصم، فهؤلاء ائذين دعوا مع الثه فينئخم ما يملكون

(1) انظر: تفسير ابن جرير (11/ 112).
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من قطمير، وهب أنهم ملكوا القطمير ملكا تاقا، فماذا ينفع القطمير؟
القطمير ما ذا ينفع؟ بينفع الئاس، هل يوجب توجها إليهم؟ لا، ولكن هذه
مبالغة في نفي ملكهم الملك الاستقلالي بأفي شيء، فالئه بئفتهم يقول:
(والذجمت تذعولنى كت؟ونهء تا تضلبهولنى من قظمير!و وقد قذمت مرارا أن
"ما" النافية، إذا أتت بعدها نكرة فإئها تكون عامة، وإذا أتى قبل النكرة
"من " فإئها تفيد الئنصيص الصريح في العموم (1)، أي: لا يخرج من هذا
العموم شيء، فقوله هنا: !وقا تضلكولت من قظيير! أي: أن قطميرا كان
ما يملكونه، وهو أقل شيء وأتفه شيء ئهتئم به، فمعنى ذلك أئهم لا يملكون
أفي شيء، فهم لا يملكون أفي شيء استقلا،، حئى الآن نحن نملك
أشياء، واحد يقول: أنا أملك مالا، الثاني يقول: أنا أملك كتبا، الثالث
يقول: أنا أملك سيارة، هذه الأملاك في الذنيا إئما هي أملاك ليست على
وجه الحقيقة، إئما هي أملاك إضافئة، أضيفت لك لأئك اكتسبتها بعد
توفيق الله فيوخم، وإلأ فالملك فيها لمن؟ دثه بئشخ!، فأئت في حياتك يمكن
أن تعطي منها، لكن لو أنفقتها في شيء لا يحئه مالكه مالك المال،
المالك الحقيقي، تأثم.

لأئك لا تستقل بملكها، ولهذا إذا مات المالك فماله من ائذي يتصزف
فيه؟ الله جمز!م هو الذي يقسم، هو الذي يقسم التركة، هو الذي يقسم ذلك
الورب، ما يقسمه الإنسان بنفسه، فلو أتى الإنسان بنفسه قال: أنا مالك
المال، أعطي هذا نصفا وهذا نصفا والثاني ربعا والثالث خمسا والباقون
لا يأخذون شيئا، لا يجوز ذلك؟ لأئه لا يملك هذا، فملكه إضافي، ملكه

(1) ا نظر: ا لمسودة (ص 43 1)، وروضة ا لنا ظر (ص 1 22)، وا لمحصول للرا زي (2/ 563)، وإرشا د
الفحول (1/ 207).
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على ما يشبه العارية، فهو بيده يصرفه على ما يحمث الله فيشته! ويرضى،
يصرفه على ما يوجبه الشرع، ليس ملكا حقيقثا، ولهذا ليس له أن يتصزف
فيه على نحو ما يشاء، فلو أنفقه في المحزمات عذ مسرفا مبذزا، ونحو
ذلك.

المقصود من هذا أن الملك إئما هو دثه كروتهم، وأن أولئك ائذين سئلوا
مع الله جمرشتهم لا يملكون شيئا ملكا حقيقما، إذا كان في الذنيا فإن التوخه لهم
ما يسفى عبادة فيما يملكون، ويقدرون عليه، أي: تأتي واحدا فتقول: أنا
والله محتاج، أريدك أن تعطيني مثلأ كتابا هدئة، أو عطاء منك، هذا تسأل
من يملك، ويقدر على الإجابة، وهو مطلوب منه إذا كان فائضا عن حاجته
أن يعطيك، وهذا إئما هو على الامتثال لأمر الله جمرشتهم، ولكن ائذي مات
انقطع ملكه؟ ولهذا هو يتصزف في ماله، "إذا قات الإئ!ان ائقظغ غقفة إلأ
من ثلالئ: جمفبم ئثتقغ بلأ، أؤ ضذقؤ تخيري تة، أؤ ؤتل! ضايح تذغو تة " (1)،
وإذا دفن ابن آدم بقي معه واحد، ورجع اثنان بقي معه عمله، ورجع
الأهل، والمال، فإذا المال انتهى وهو ائذي كان يفتخر بأئه يملكه، هو ما
يملك في الذنيا شيئا إلا المال، وهذا المال انتهى بموته.
فإدا أولئك ائذين توخه إليهم هم لا يملكون شيئا، قال جمزوتهم: (قا
تخلكوئ من قظمير!هو. قال المشرك: قال: صحيح، هم ما يملكون على
وجه الاستقلال، أنا أقز بهذا، لكن هم يسمعون الذعاء، هم ي!معون
الدعاء، نتوخه لهم، ليس يعطونا مفا يملكون، لكن لأجل أن يتوخهوا لنا
عند الله نجةترخم؟ لأئها أشياء مقزبة عند الله بخروك!، مثل الملك عنده خاصة

(1) أخرجه مسلم (559) من حديث أبي هريرة ز!ض.
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مقزبون فإذا أراد أحد شيئا من الملك فإئما يذهب إلى تلك الخاصة ليسألوه
فيجيبهم، فهذا في البشر سائغ، لكن عند الثه بئ!رخ! جعلوا الناس الصالحين،
أو جعلوا الأنبياء، وجعلوا الملائكة، وجعلوا الجن وسائط، يعتقدون أن
الله كرشخ! قد أكرمهم، وجعل لهم من المنزلة عنده مثل ما لأصحاب الملوك
عند الملوك.

وهذا غاية الضلال، والتشبيه، لأئهم شئهوا ملك الله جمصفئءل! بملك
خلقه، وأيفحا فالملك محتاج إلى الأعوان، ولذلك يرضيهم، الملك في
الدنيا محتاج إلى من حوله فلذلك يرضيهم، يجيب طلباتهم، توشطوا لهذا
يقبل وساطتهم؟ لأئه يريد أن يرضيهم، أفا الله فيشخم فالجميع محتاجون
إليه، ليس محتاخا إلى أحد أن يرضيه، وإذا أرضى أحذا فإئما هو محض
تففمل وتكزم منه، وليس محتاجا إلى أحد، فتشبيه أولئك اثذين توخه إليهم
مع الله بخاصة ملوك الذنيا، هذا تشبيه المخلوق بالخالق، أو تشبيه الخالق
بالمخلوق، وهذا كفر في حذ ذاته، كفر في نفسه، ومع ذلك قال
الله ك!شكك لهم أئهم سألوا، أو دار في أنفسهم هذا السؤال، نحن نسألهم
ندعوهم لأجل هذه الشبهة، أئهم يتوشطون لنا وسائط (ما نغ!دلهتم إلأ
يمقزبونآ إلى آدت! زلفئ إن أدتة تخكم !1 الزمر: 13، وذكرنا أن ائذين لمحبدوا مع
الله بئنئته! أربعة أنواع: الملائكة، أي: البشر، الأنبياء، والصالحون
والطا لحون، والجن، وا لأصنام، ونحوها، يدخل فيها ا لأشجار،
وا لأحجار، والشمس، والقمر، إلى آخره، هذه أربعة أنواع في القرآن
حسب استقرائي لذلك، الآن هؤلاء قالوا: نتوخه للأصنام، نتوخه للموتى
لعفهم يسمعون ويجيبونا، قال تعالى بعد هذه الآية: !وقا تضيكوئ ين
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قظمعب ! إن تدعوه! لا لمجمتمعوأ دغآءكؤ !!هو، إذا هذه شبهة انتهت بحكم
الحكيم الخبير، ليس بحكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بحكم ابن
تيمية، ولا بحكم فلان، بل بحكم الله جمرقصطط ائذي هو أعلم بخلقه !وإن
تذعوه! لا لمجمتمعؤا دغآءكؤ!، يأتي ذلك المشرك يقول: يا أخي هذه في
الأصنام، في الجمادات ائتي لا تسمع، أفا ائذين يسمعون فلا يدخلون في
هذه الآية: !وإن تذعوه! لا لمجتمعؤا دغآ؝ !هو لأن هذه في الأصنام، ماذا قال
الله ك!قىط! بعدها: !وو!ؤ !عوأ ما آشتكلابوأ !كؤ وليىتم آلمئمة ! لنفرض أئكم
قلتم تسمعون، لم سمعوا ما استجابوا لكم؟ لأن أولئك إذا كانوا صالحين،
ملائكة، أنبياء، رسلا، إذا كانوا صالحين فكيف يستجيبون لمشرك؟ تأتي
تسأله تشرك به مع الله بزنئجم! وهو يدعو ذلك؟ وهو يتقزب لك على فرض
وقوع هذا، هل يمكن أن أولئك يستجيبون للمشركين؟ لا، فهم لا يسمعون،
ولو سمعوا لا يستجيبون للمشرك، لا يستجيبون لمن توخه إلى غير
الله فيتئتهم، وعبد غيره، أبذا، ولهذا الشفاعة يوم القيامة هي لمن؟ أحظى
الناس بها هم أهل التوحيد، وأحرى الناس بها، وأسعد الناس بها هم أهل
الإخلاص، فهذا المشرك ائذي سأل الشفاعة ذلك الحيئ، ذلك الميت، أو
عبده، أو استغاث به، طلئا للوساطة، طلئا للزلفي، ونحو ذلك، ماذا
سوف يكون يوم القيامة، قال فيشءال!: (إن تدعومم! لا يم!تمعؤا وغآءكؤ ؤ!ؤ
!عؤا ما آشتكلابوأ !ك! وتيزتم آلقنمة يكفرون ببثيزمجتم ؤلا يتلئك يثل نجبير!
هذا حكم الله فيقىكك، وهو أعظم من ينبئ، وأعظم من يخبر، وأعظم من
يحكم، قال بعدها: (ؤلا يتلئك يثل خبير! فإذا هذا حكم الله، هذا بيان
الله- تبارك وتعالى-، هذا كتاب الله، هذا كلام الله، فهل بعد ذلك من
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حخة؟، هذه صفة ائذين دعوا مع الله جمزشك!: (ؤالذجمت تذعوئ من؟ونهء!و
كل الذين تدعون، ما يخرج منهم أحد !وؤاللإجمنى تذعوئ من؟ونإء قا
تملكولت من قظمير!، لو توفم أن هذا ليس فيه عموم إئما هو خاص
بالأصنام ائتي لا تسمع قال: (إن تذعوه! لا يممتمعؤا دغآءكؤ و!ؤ !عؤا إدا
فرض أئكم فهمتهم أئهم يسمعون: (ؤ!ؤ !عؤا ما آشتكلابوأ !كؤ ؤليزتم آلمئمة
يكفرون ببث!رمحنم ؤلا يتيئأ مثل خبير الملائكة، لو كانوا سألوا الملائكة،
الملائكة خلق مسخر، لا يسمعون دعاء الذاعين هؤلاء، ولو كانوا سمعوا
دعاء الذاعين، مثل الملائكة القريبة من ابن آدم، الحفظة، أو الكتبة فإن
الله غروخ! يقول: (ؤتؤ !عؤا ما أشتثابوأتكؤ! لو سمعوا يكتبها لك سيئة،
أي من الناس من يأتي عنده شبهة، لأن الملائكة مقربة عند الله جمرتئته!،
المشركون عندهم شبه كثيرة، الملائكة المقزبة، أنا الآن لو سألت الملك
الذي معي (ؤتؤ !عوأ ما آشتكلابوأ تكؤ! هو سيكتبها عليك سئئة؟ لأئها
شرك، سيكتبها عليك شركا، ويخرج بها القائل من الذين، وهل
سيستجيبون؟
قال جمرشتهم: (و!ؤ !عوأ ما آشتكلابوأ !كؤ ؤليىتم آلقتئة يكفرون بيثيزلمجنم
ؤلا لتلئك مثل خبير!.

14- تاث قؤلي الفيماتغاتى: (آيشيركؤ!قا لا لمخق لثمئا... !
ؤيي الضجيح غن أتممبى !صكنيما قاذ: "شخ التبى!ي! تؤتم أخل!
وكميدزت زتاجمتئة، ققاذ: كي! ئفيخ قؤئم شخوا تبئفئم؟ قتزتت:
اليئم!!ك ببن ألأفير!6ال عمران: 28 ا أ" (1).

ش: قوله: (ؤيي الضجيح) أي: الصحيحين، علقه البخاري قالى:
وقال حميد، وعن ثابت، عن أنس (2).
ووصله أحمد، والترمذي، والنسائي عن حميد، عن أنس (3).
ووصله مسلم عن ثابت، عن أنس.
وقال ابن إسحاق في المغازي. حدثنا حميد الطويل، عن أنس قال:
كسرت رباعية النبي لمجي! يوم أحد، وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على
وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم
وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية (4).
قوله: "شخ الئبى لمجييه ". قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة
في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه، ويشقه، ثم استعمل في
كيره من الأعضاء ().

وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص

(1) أخرجه البخاري معلفا (ص 737) كتاب المغازي، باب:أ تيتق تد ين آلأنيريتئ لم، (ال عمران:
128) ومسلم موصولا (1791).
(2) انظر فتح الباري (7/ 365).
(3) أخرجه أحمد (3/ 99، 178، 6 0 2)، والترمذي (5 5 0 2)، والنسائي (4/ 08 1).
(4) انظر: السيرة لابن هشام (28/3).
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 445).
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هو الذي كسر رباعية النبي !ياله السفلي، وجرح شفته العليا، وأن عبد الله
بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قمئة جرحه
في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك ابن
سنان مص الدم من وجه رسول الله !لمجوو وازدرده، فقالى له: لن تمسك
النار (1).
قال القرطبي: والرباعية- بفتح الراء وتخفيف الياء- وهي كل سن
بعدثنية.
قال النووي رنج!لثة: وللإنسان أربع رباعيات.
قال الحافظ: والمراد أنها كسرت، فذهب منها فلقة، ولم تقلع من
أصلها.

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام، والابتلاء با لأنبياء- صلوات
الله، وسلامه عليهم- لينالوا بذلك جريل ا لأجر، والثواب، ولتعرف
الأمم ما أصابهم، ويأتسوا بهم.
قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر، تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون
مربوبون، ولا يفتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، وبلبس الشيطان
من أمرهم ما لبسه على النصارى، وغيرهم. انتهىأ2).
! أ) انظر: سيرة ابن هشام (28/3).
(2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (148/12).

14- تاث: قؤلي الف! تغاتى: (آيسيركؤ! ما، لمخق لثمئأ... !
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قلت: يعني من الغلو، والعبادة.
قوله: "يوم أخلإ" هو شرقي المدينة، قال لمجيم: "أخذ، تجتل ئجئتا
ؤئجئة " (1)، وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة، فأضيفت
إليه.
قوله: "كي! ئفيخ قؤئم شخوا تبئفئم؟ ". زاد مسلم: "ؤك!زوا زتاجمتتة،
ؤأذقؤا ؤخقة ".
قوله: "فأنزل الله: (تيئمق تث ين آلأقي لتئ لم !" قال ابن عطية: كأن
النبي !ييه لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب
ذلك (تيئمق تد ين ألأفير لتئ لم ! أي: عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت
لشأنك، ودم على الدعاء لربك (2).
وقال ابن إسحاق: (تيئق تد ين آلأقي لتئ لم !هه في عبادي إلا ما أمرتك
به فيهم (1).

1 لشرح:

في قول الإمام غرلثة في أصل الباب بعد أن ساق الآيات ائتي هي دالة
على أن المخلوق الذي غبد مع الله كرفته! أئه لا يملك شيئا، وأئه لا يستطيع

(1) أخرجه البخا ري (482 1)، ومسلم (1365).
(2) انظر: تفسير ابن عطية (3/ 226).
(3) انظر: سيرة ابن هشام (3/ 49).
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لنفسه نصزا، ولا يستطيع لغيره نصزا، وأئه لا يملك ولو القطمير، وأثه
لا يسمع الدعاء، ولو سمع ما استجاب، أي: بعد الممات، ذكر من
الأحاديث ما يؤئد هذا المعنى، وما يدذ عليه، وما هو كالتفصيل له، فإن
قضة غزوة أحد، وما فيها من العبر العظام هي أصل في هذا الباب، ألا
وهو الباب ائذي عقد من أجله المؤلف ريخغلثة هذا الباب، وهو أن المخلوق
له صفات لا يمكن معها أن يكون معبوذا، إئما هو عبد لا معبود،
لا يستطيع لنفسه نصزا، ولا يستطيع تحويل الضز عنه إذا أراده الله جمرفئتهم به،
ولا يملك شيئا من الأمر، ولهذا غزوة أحد، وما فيها مفا أصاب المسلمين
من البلاء وما فيها من قتل جمع غفيرمن خيارهم، أكثرمن سبعين من
خيار الصحابة ح!، ومن انتصار المشركين، هؤلاء المؤمنون، ومعهم
إمامهم، وقائدهم رسول اللهءلمج! هؤلاء لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم ذلك
البلاء ائذي حكم الله فيفكم به قضا 4 وقدزا عليهم، لم يستطيعوا أن يدفعوا
عن أنفسهم ذلك التسفط من المشركين عليهم في تلك الغزوة، وانهزام
المؤمنين في ذلك الموقف العظيم، فلو كانوا جميغا في استطاعتهم أن
يدفعوا الضز عن أنفسهم لدفعوه، لو استطاعوا أن ينصروا أنفسهم لفعلوا
ذلك، معهم رسول الله غ!ييه أنزل الله جمرقصكج عليه قوله: !وثيت!!د مين ألأفير لثئ "
آؤ ت!ؤب غثيهته! آؤ يقلإتهخ لإتهخ طيمو% مهو أال عمران: 28 ا! لفا دعا على أقوام
في هذا الحديث شبئ النبي !ييه وكسرت رباعيته، فقال: "كث! ئفيخ قؤئم
شخوا تبئهئم "، فأنزل الله فيشك! عليه قوله: !وتيت! تف من آلأقير لثئ "!هو، فهذا
رسول الله ! أخبره الله بأئه ليس له من الأمر شيء، وهؤلاء هم سادات
الصحابة لم يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم، ولا أن يدفعوا عذوهم، بل
ابتلاهم الله فيتئخم بعدم النصر، ونفذ فيهم ذلك الحكم، وغلبهم المشركون،
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وكانت الدائرة للكافرين، والمشركين على المؤمنين، فكيف إذا ئطلب من
شهداء أحد أولئك ائذين فتلوا، وائذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم
ذلك البلاء، ولا أن يجلبوا النصر لهم، كيف يتوخه اليوم الناس لهم بزيارة
مدافنهم بالقرب من جبل أحد، وهي مقبرة مسورة معروفة الآن، وتجد
عندهم من الاستغاثة بهم والتوشل بهم، ومناداتهم الشيء الكثير.
الأصل أن هؤلاء مخلوقون، والمخلوق لا يستطيع لنفسه نصزا،
يقول جمروخ!: (آيمثتيركون ما، لمخق لثمئآ ؤ! علقون !ؤ، يمتمتطيعون قتم نقحرا
ؤلأ آنفممئهغ تنثزوئ !!1 الأعراف: 91 ا-1192، فهؤلاء لا يستطيعون النصر
لأنفسهم، ولا يستطيعون الئصر كذلك من باب أولى لغيرهم.
وهذه قضة أحد ظاهرة للبيان، ولهذا تجد من العجب أن يعرض كثير
مفن يعظمون، أو يذكرون، أو يخطبون لهذه الغزوة، وما فيها من العبر،
والدروس، ولا يأتون إلى هذا الأصل العظيم، ولا يأتون لقضة استشهاد
هؤلاء، وقضة ما أصاب المؤمنين، ومعهم رسول الله ع!حم، وما فيها من
أئهم لا يملكون شيئا.

فكيف إذا يتوخه إليه بالعبادة، بالدعاء، بالاستغاثة عند قبر النبي ع!حيه،
أو بعيذا عنه، وعند قبور شهداء أحد، أو بعيذا عنها، لا شذ أن هؤلاء
كما قال الله جمروكم: (تيئم! تك ين آلأقي لثئ لم !و وهذا يصدق عليه !لمجييه، وعلى
من هو دونه من أفته من باب الأولى، والأحرى؟ لأثه هو أكمل هذه
الأفة، فائذين فتلوا، واستشهدوا في غزوة أحد، وفي غيرها هؤلاء ليس
لهم من الأمر شيء، ولو كان لهم من الأمر شيء لنصروا المسلمين،
ولأعلوا رايتهم على راية عدؤهم، ولما رضوا بانهزام المؤمنين، أو بانتصار
أعدائهم عليهم.

!
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فدذ هذا على أئهم مخلوقون مربوبون من خلق الله، أئهم عئاد
لئه جمزقىكم يمضي فيهم حكمه، وليس لهم الخيرة من أمرهم، والله بئشكم هو
ائذي يختار، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد، وأن البشر جميغا
لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضزا، وذلك
لأن الله هو ائذي بيده أزمة الأمور، وهذا ظاهر، فهذا نبيئ الله ابتلي بما
ابتلي به، كسرت رباعيته، وشج وجهه، وغرست حلق المغفر في وجنته،
فسال الذم عن وجهه !سيم، وأنزل الله عليه: !وتيتم!!ك مون آلأقي لثىبم !و.
فهذا برهان قوفي ظاهر على أن هؤلاء الشهداء مع أئهم أحياء بنص
القرآن، أئهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، وكذلك النبي !ه حياته البرزخئة
أكمل من حياة الشهداء، ومع ذلك قال الله له في حياته: (تيتمق تك ين
آلأقي لثئ لم ! فكيف إذا يتوخه إليه، والله فيشع!م لا يرضى عفن أشرك به
مخلوفا أئا كان، ملكا، أو نبئا، أو صالخا، أو شهيذا، أو غير ذلك.

فدذ هذا الحديث على صفة المخلوق، صفة ائذين توخه الناس إليهم
بالعبادة أئهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم البأس إذا حاق بهم، ولم
يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم وهم محتاجون للنصر، ابتلوا، وخرح إمامهم
نبي الثه !ر، ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن نبيئ الله، وهم كانوا بوذهم لو أن
دفعوا عن النبي !يو الشوكة يشاكها، فكيف والذم يسيل من وجهه، ويصاب
بما يصاب به، ومعه سادات المؤمنين وخيرة هذه الأفة بالئص، ومع ذلك
لم يستطيعوا أن يفعلوا لأحمث الخلق إليهم شيئا، فكيف إذا يستطيعون أن
يفعلوا لغيرهءسي! من الئاس ائذين يسألونهم، هم لو كانوا يستطيعون لبذلوا
لرسول الله !ي! دون سؤال، فكيف إذا يحصل منهم ذلك بمن هو دون
النبي لمج!؟ بآماد بعيدة، ولا يقارن أحد بالنبي !يم، لا شك أن هذا برهان
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ظاهر على بطلان اعتقاد أن أولئك الشهداء، أو أولئك الموتى الصالحين
أئهم يستطيعون شيئا من الأمر، دفع ضز، أو جلب منفعة لأنفسهم، أو لمن
سألهم، والدليل واضح في هذا.
وهذا برهان جئد لينتبه له طلبة العلم ؤئنؤغوا البراهين، ينؤعوا الأدئة،
لا يأتوا دائفا بدليل واحد، بدليلين، لا، ينوع مزة يأتي بهذا، وبهذا؟ لأئه
إذا كثرت الأدئة على الخرافيين، وعلى الخصوم فإئهم يعلمون يقيئا أن
الأمر ليس إدا شبه، ليس! الأمر في دليل، أو دليلين، يمكن أن يرذوا
عليها، لا، ولكن هي أدئة كثيرة جذا لا يستطيعون معها حراكا، لا تحريك
لسان ولا تحريك بنان.
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قايي! غن ائنن غقززصربليماجمنهها: "آئة شالغ زشوذ الئم صت! تفوذ: إذا
زتغ زأشة جمق الركوع جمق الزكغؤ الآيخزؤ مق ائقخير، تفوذ: النفئم
ائغن فلآئا ؤفلآئا ؤفلآئا، تغذ قا تفوذ: شالغ الفة يقن خالذة زئتا
ؤلك ائخفذ، قآئزذ القة: (تيئم!!ك مون آلأقي لثئ بم !" (1).
ؤيي يىؤايؤ: "تذغو كقى ضفؤان ئني أقئة، ؤشقيل ئنن كفبرو،
ؤائخايىلث ئنن هشابم، تتزتت: (تيئمق تلف ين ألأفير شئ "!" (2).

ش: قوله: (ؤييإ). أي: في صحيح البخاري، رواه النسائي.
قوله: (غن ائنن غقز). هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي
جليل، شهد له رسول الله !ر بالصلاح، مات سنة ثلاث وسبعين في
آخرها، أو في أول التي تليها.
قوله: المآتة شالغ زشوذ الئإء!ي!". هذا القنوت على هولاء بعد ما
شج، وكسرت رباعيته يوم أحد.
قوله: "الففئم الغن فلآتا ؤفلآتا ؤفلآثا". قال أبو السعادات: أصل
اللعن: الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء (3).
وتقدم كلام شيخ الإسلام رحصرلنة.
قوله: "فلآئا ؤفلآتا". يعني: صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو،
والحارث.. بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية.

(1) أخرجه البخاري (69 0 4، 575 4، 4559، 7346).
(2) أخرجها ا لبخاري (0 7 0 4)، وا لترمذي (4 0 5 3)، وأحمد (2/ 93).
(3) انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 255).
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وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك
لايضر في الصلاة.
قوله: "تغذ قا تفوذ: شالغ الفة لقن خالذة ". قالى أبو السعادات:
أي: أجاب حمده، وتقبيله (1).
وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف؟ لأن السمع متعلق بالأقوال،
والأصوات دون غيرها، فاللام توذن بمعنى زائد، وهو ا لاستجابة
للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز، والدلالة على الزائد، وهو
الاستجابة لمن حمده.
وقال ابن القيم رحرلنة ما معناه: "شالغ القة لقن خالذة " باللام المتضمنة
معنى استجاب له، ولا حذف وإنما هو مضمن.
قوله: "زئتا ؤلك ائخفذ". في بعض روايات البخاري باسقاط الواو.
قالى ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؟ لأنه يكون
التقدير: ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء، ومعنى
الخبر.
قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن
المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض
له (2).

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 451).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (14/ 312).
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وكذا قال ابن القيم: وفرق بيثه، وبين المدخ بأن الأخبار عن
محاسن الغير إما أن يكون إخبار مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقروئا
بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد.
فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه، وإجلاله، وتعظيمه.
ولهذا كان خبزا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فماثه خبر مجرد.
فالقائل إذا قال: (الحمد دئه)، أو قال: (ربنا ولك الحمد) تضمن
كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل
فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال
يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا
تنبغي إلا لمن هذا شأنه، وهو الحميد المجيد (1).
وفيه: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع، والتحميد، وهو قولى
الشافعي، وأحمد، وخالف في ذلك مالك، وأبو حنيفة، وقا لا: يقتصر
على: "شالغ الفة لقن خمذة ".
قوله: (ؤيي يىؤايؤ: "تذغو غقى ضفؤان ئنن أمئة، ؤشقيل ئني غفبرو،
ؤائخايىلث ثني هشابم ").
وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب،
فما استجيب له !ياله فيهم بل أنزل الله: (تيئ!!ك ين آلأقير لتئ لم ! أو يتوب
(1) انظر: بدائع الفوائد (2/ 536).
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عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم، فأسلموا، وحسن إسلامهم، وفي كله
معنى شهادة (أن لا إله إلا الله) الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله
ورحمته، وبضل من يشاء بعدله وحكمته.
وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور
في الأولياء، والصالحين، بل في الطواغيت من أنهم ينتفعون من
دعاهم، ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم، وبين فهم
الكتاب. وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه
الحول والقوة.

1 لشرح:

هذا الحديث حديث ابن عمرزفبزعهتاهو كالتفسير لقول الله فيشءل!: !الوثيثم!
!ث من آلأقي لثئ بم آو تتوب عثئهغ آؤ يقلإتهخ لإئهخ خملمو% ! وقد دعا النبي !ي!
في قنوت صلاته، ولعن أشخاضا سفاهم من المشركين، وهؤلاء هم الثلاثة
ائذين سفاهم، وقد قال الله جمضو!لم: اليتمى !ك مون آلأقي لثئ بم آو تتوب عثتيههم !هو
وهذا هو اثذي صار، فإن الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد جئد أن
هؤلاء دخلوا في الإسلام، الثلاثة جميغا دخلوا الإسلام وصاروا مسلمين،
فكانوا مفن قال الله كفض! فيهم: (آؤ يتوب عثتهئم ! وقوله: (آؤ يعلأتهخ دإئهخ
خميمو% ! يعني: استحفوا على ما فعلوا في ذلك اليوم، استحفوا العذاب
لظلمهم، ولكن الله فيص! تداركهم برحمته فدعاء النبي !ي! على هؤلاء أنزل
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الله فيوتهم فيه: !ليتم! تك ين آلأقي لثئ "! وهم قلوبهم بيد الله بئوك!،
وأمورهم بيد الله بئشك!، فالنبي !لمج! أمر بالعدل من ذلك الذعاء عن
المشركين إلى غيره، فترك ذلك بعد أن قنت زمئا يدعو عليهم، وقد تكزر
ذلك في دعائه !ؤ بعد ذلك على طوائف من العرب، وأحياء من العرب،
رعل، وذكوان، وعصئة، ونحو ذلك، دعا عليهم، ولعنهم، ودكر في بعض
الروايات أن الله نجروكم أنزل فيها: (ثيئم!!ك مون آلأقي لثئ "!هو أيضا، وهنا نظر
الحفاظ في هذه الكلمة، وقالوا: إن قوله؟ !وليتمق تد ين آلأقير لتئ "! هذا
المعروف أئها نزلت في غزوة أحد، أي: في حديث ابن عمرزبهضغهتاهذا،
فكيف يوجه في الذعاء على أحياء من العرب، على رعل، وذكوان،
وعصية، وإئما كانت جريمتهم بعد ذلك أئهم قتلوا القزاء في بئر معونة،
وبئر معونة كانت بعد ذلك، بعد أحد؟ فأجيب عن ذلك بأئه رئما تكون
الآية نزلت مزتين، مرة هاهنا، ومرة بعد قتل القزاء، ودعاء النبي لمجييه على
من قتلهم.
وقد يقال: إئه في ذلك الموضع إئها أدرجت هذه الكلمة فأنزل الله
فيهم (ثيتم!!د مون آلأتر لثئ لم ! وهذا يطلب من محفه.

والمعتمد أن هذا الدعاء منه لمج! كان على وجه الاختيار منه لمجييه
والله جمرؤته! نهاه عن ذلك بقوله: اليئم!!ث ين آلأثير شئ لم ! وهل الئهي عن
هذا نسخ لجواز لعن الكافر المعئن، أم لا؟
قال بعض أهل العلم: إن هذا نسخ له، فإن الدعاء على الكافر المعئن
باللعن في الصلاة أن هذا لا يسوغ، ولكن الأظهر أن هذا جائز، لكنه ليس
بمطلوب، فلعن المعئن الكافر جائز، ولكن ليس على وجه الاختيار، وإئما
المؤمن ينبغي أن يكون منزفا للسانه عن اللعن، حثى لعن الكافر المعئن،
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ولهذا قال أهل العلم: إن لعن الكافر المعئن فيه روايتان عن الإمام أحمد،
وفيها قولان أيضا لأهل العلم عموفا، منهم من أجازه مطلفا، ومنهم من
منعه مطلفا، ومنهم من قضل.
والمعتمد في هذا الباب أئه لا ينهى عن لعن الكافر المعئن، فليس
بحرام، ولكن المؤمن ليس بلغان، فلا يختار اللعن، حتى ولو للمعئن،
وهذا قاعدة عامة، وهي أن لعن المعئن ئجتنب، وأفا اللعن بالعموم فإئه
ئلعن من لعنه الله فيوكم ورسولهء!ي!، لعنة الله على الظالمين، تقول: اللهم
العن الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، تقول: اللهم العن الكاذبين، ونحو
ذلك، هذا ليس على معئن، وإئما تلعن من لعنه الثه جمزنئنهم، كذلك اللعن
العام من لعنه الرسول !ي! مثل: النساء الكاسيات العاريات، اللاتي ورد
فيهن الحديث في صحيح مسلم، وقال فيهء!يرو في آخره: "ائغئوفن، قإئفن
قفغوتالئ " (1) أي: هذا على سبيل العموم، ليس على سبيل المواجهة،
فالعنوا من كان على هذه الصفة إذا لقيتموهن، لعن الله الكاسيات
العاريات، لعن الله العارية من النساء، ونحو ذلك، هذا لا بأس به، ليس
معنى ذلك كما فهمه بعضهم أئك تلعن معئنة، لا، فلعن المعئن المسلم
لا يسوغ، ولعن الكافر المعئن ئجتنب؟ وإن كان جائزا، والأصل أن
المؤمن لا يجعل لسانه معتادا لفعن؟ لأئه قد ثبت في الصحيح: "إن
الفغايين لا تكوئون شقذاع ؤلا شقغا 4 تؤيم ائمتاقؤ" (2) يحرمون.
إذا تقزر هذا: فمعنى اللعن ذكره بأن اللعن هو الظرد، والإبعاد عن
رحمة الله فإذا لعن الله جمرشتهم أحذا فمعنى ذلك أئه طرده، وأخرجه من

(1) أخرجه أحمد (1 1/ 4 5 6)، والطبراني في الكبير (13/ 63، 4 1/ 8 1 1)، والأوسط (9/ 1 13)،
والصغير (2/ 57 2)، والحاكم (4/ 483)، وابن حبان (13/ 64). وأصله في مسلم (28 1 2) من
حديث أبي هريرة زة!ىعة.
(2) أخرجه مسلم (85) (98 5 2)، والبخاري في ا لأدب المفرد (6 1 3).
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رحمته، كما قال لإبليس: (ؤإن علتك !غنيئ إك يؤصمر آلذيهب !هو أص: 178، وفي
الآية الأخرى: (قىإن غقنث آلقغنة !1 الحجر: 135، فهذا طرد، وإبعاد من
رحمة الله فينئكل، ومن المخلوق، قال هنا عن ابن الأثير: هو السب
والدعاء، والظاهر أئه أعئم من هذا، فليس سئا، ودعا 4 فقط، بل معناه هو
سؤال الله قيفخم أن يطرده، ويبعده من رحمته، ولهذا جاء الخلاف في الفعن
هل يسوغ، أم لا يسوغ من أجل هذا لأن من المخلوق تطلب من الله أن
يبعده من رحمته، وأن يطرده من رحمته، وهذا لا شك إذا كان في المؤمن
فلا يسوغ، وأفا إذا كان في الكافر فإن الخاتمة كما قال شيخ الإسلام ابن
تيمية: الخاتمة لا تعلم، فكأن هنا فيه نوع اعتداء.

ذكر في قوله: أن النبي ع!ي! كان يدعو بعدما يقول: "شمغ الله لقن
خعذة، زئتا ؤلذ ائخفد"، وهذا القنوت هو القنوت المعروف في النوازل،
والفقهاء والعلماء في قنوت النوازل لهم أقوال، أظهرها عندي أن القنوت
خاص بالإمام، فلا تقنت جميع المساجد إئما يقنت الإمام في المسجد
الأكبر؟ لأئه لم يأت أن النبي !يه أمر مساجد الأحياء أن تقنت، وإئما قنت
هو وحده، وقنوت النوازل يقنت به الإمام، ويؤفن من معه، وهذه رواية
عند الإمام أحمد، وهي مذهب جمع أيضا من أهل العلم، وهي الأظهر؟
لأدن السنة دالة على هذا، فلم يرفى أن مساجد المدينة جميغا قنتت لفا قنت
النبيئ !يوو، ولهذا فقنوت الجميع لا ئعلم له دليل، والعلماء طائفة منهم
يقولون باستحباب ذلك في النوازل، لكن هل يستحمث لجميع المساجد،
هذا محل نظر، ومحله في النوازل، وليس قنوت الوتر.
أيفحا ذكر أن في توله: "شمغ الله يقن خمذة، زئتا ؤلذ ائخفد" فيه
دليل ظاهر فقهيئ على أن الإمام يجمع بين التسميع، والتحميد، وهذا

14- تاث: قؤلي القيما تغاتى: (آيشيركو! ما، تحفق لثمثا...،
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مذهب الإمام أحمد، والشافعي، وأهل الحديث (1)، والإمام مالك،
والإمام أبو حنيفة ذهبا إلى أن الإمام يقتصر على: "شمغ الله لقن خالذة ":
لأن النبي !رو ثبت عنه أئه قال: "ؤإدا تاذ الإقائم شمغ الله لقن خالذة،
قفوئوا زئتا ؤلذ ائخفد" (2)، فظاهر هذا أن الإمام يقتصر على ذلك، لكن
هذا ليس بجئد؟ لأن الأدلة الأخرى ظاهرة، ومنها هذا الدليل، حديث ابن
عمر، ومنها غيره من الأحاديث، ويزيد على ذلك، ويستحمث أيضا للإمام
أن يزيد على "زئتا ؤلذ ائخفد"، والحنابلة- رحمهم الله تعالى- في
مذهب متأخريهم أثه لا يزيد على "زثتا ؤلك ائخفد" لكن الأظهر أن لهم
زيادة على ذلك، أي: المأموم، ليس الإمام، فالمأموم أئه ليس له الزيادة
على "زئتا ؤتك اثخفد"، ولكن الأظهر أن له الزيادة؟ لأن النبي !ي! زاد،
ثبت عنه الزيادة، ولا مانع يمنع، وهذا مقام حمد، وقد ثبت إقرار النبيء!
للرجل ائذي زاد حين قال: "زئتا ؤتك الخفذ خفذا كييزا ظئئا فتازكا
فيه " (3)، فأقزه النبي ! على ذلك.

"شمغ الله لقن خمذة " سمع: معروف معناها من السمع، لكن السمع
يتعذى بنفسه تقول: سمع كذا، ولا تقول: سمع لكذا، بمعنى السمع،
ولكن إذا كان سمع لكذا فهذا يكون هناك تضمين، وهذا معناه أن يضفن
السمع فعلا آخر يناسب حرف الجر ائذي غذي به، وهو اللام هنا، فسمع

(1) انظر المغني (2/ 186)، والمجموع (3/ 9 1 4).
(2) أخرجه البخاري (689)، ومسلم (1 1 4) من حديث أنس ز!محيهنيما.
(3) أخرجه البخاري (799)، ومسلم (. هـ 6)، واللفظ للبخاري، وتمام لفظه: "كثا تؤفا نقمفي ؤزا 2
الئبئي !ك!حو، ققفا زقغ زأشة من الزكغيما، قاذ: شالغ القة لقن خالذة، قاذ زخل ؤزاءة: زثتا ؤلك
الخفذ خفذا كثيزا ظمبا فتازكا يييما، ققفا ائضزت، قا ذ: قني الفتكفئم؟ قاذ: أتا، قاذ: زآئث بضغة
ؤثلآثين ققكا تئتلإزوتقا أئفئم تكتبقا آؤذ ".
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لمن، ماذا يناسبها؟ يناسبها (استجاب)؟ لأئك تقول: استجاب لذلك،
أجاب كذا واستجاب لكذا، فهمنا قول المسفع "شالغ الله لقن خمذة " معناه
سمع سمع استجابة لمن حمد، سمع هنا مضفنة معنى استجاب، وهذا
بحث معروف في العربية، وهو بحث التضمين "شمغ الله لقن خمذة "،
والحمد ذكر هنا عن ابن القيم معناه، وهو أن الحمد بخلاف المدح،
الحمد وإن اشترك مع المدح في الحروف لكن هناك فرق بينهما، وهو
أثهما يجتمعان في الإخبار عن صفات المحمود أو الممدوح، الإخبار عن
الصفات، المدح إخبار عن الصفات المحمودة، والحمد الإخبار عن
الصفات المحمودة الحسنة الطيبة، ولكن الحمد يتمئز بأئه إخبار مع محئة
المخبر لمن أخبر عنه، وأفا المدح فإئه قد لا يكون محئا له، ولا معطفا
له، ولكن يمدحه لغرض، يمدحه لأجل جاه، يمدحه لأجل دنيا، يمدحه
لغير ذلك، فهذا يسفى مادخا، ولا يسقى حامذا، ولذلك حمد الله كزنئ!ل!،
يعني: حمد العبد لرئه أفضل من مدحه لرئه، لهذا المعنى، فإن المدح قد
يكون لأجل رغبة في تحصيل شيء، أفا الحمد فهو ثناء مجزد للمحبة،
ولهذا الحمد هو من أفضل المقامات، مقامات الثناء باللسان، هو مقام
الحمد.

وهذا الدليل الذي ذكره حديث ابن عمر زصزغهتا ظاهر فيما ساق المؤلف
فيه الباب، وهو أئه ساقه لأجل هذه الآية: !الوثيتم!!ث من آلأقي لثئ "!هو،
فالنبي !لمج! سأل رئه أن يلعن هؤلاء الثلاثة: سهيل بن عمرو، والحارث بن
هشام، وصفوان بن أمية، هؤلاء الثلاثة لعنهم النبي ! وسأل الله كرشتهم أن
يطردهم، ويبعدهم من رحمته، فهل استجيب دعائه !ي!؟ لم يستجب دعاؤه
كما قذمت في الحديث ائذي رواه أحمد في مسنده، أنهم أسلموا، وحسن

14- تاث: قؤلي القم تغاتى:أ آيئثتركو! ما، علق لثمثا... !
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إسلامهم، ولهذا قال الله بزشتهم له: (ثيئمق تك من ألأقي لتئ برمهو قد سبق في
قضاء الثه، وفي كتاب الله أن هؤلاء سيسلمون، وأن هؤلاء سيكونون من
أهل الإيمان، فهو قد دعا ع!ي!ه، وهو خير الخلق، ومع ذلك لم يجب دعاءه
في حياته، لم؟ لأثه لم يوافق الإذن من الله بزوته!، فهو!ياله دعا فقال الله
له: !وليئم! تك مون ألأقي يثئ بم ! ليس! كل ما دعا به النبي ! حاصلا، ليمس
كل ما دعا به النبي !ي! يجاب، هـائما يجاب إذا وافق الحكمة التي يريدها
الله بزشنهم، الحكمة التي قضى الله بزقىءلبم الخلق مواففا لما في حكمته، ولهذا
يرد على الأنبياء دعواتهم، ليس النبي مجاب الدعوة مطلفا، هذا نوح غ!ش
سأل رئه قال: (رلث إن أتنى مق آفلى وإن وغذك ألحق وآنت آضكئم آنحبهين !
قاذ ينوح إت! لئمئق مق آظث إتل! !ل غئر صيح دلا قتئتين ما ليتئق لك بلإء عقم !
أهود: 45-46)، وهذا إبراهيم !حلأمش قد دعا لأبيه ولم يجب فيه، وهكذا فليس
دعاء الأنبياء مجابا مطلفا، بل قد يجاب وقد يرذ، وهكذا، نبئنا
محمد كياله، فإئه قد يجاب دعاؤه، وقد لا يجاب، وهذا الحديث ظاهر في
هذا، فإئه لعن هؤلاء، ومن الله عليهم، وأسلموا فلم يجب دعاء النبي !ي!
فيهم؟ وهذا لأئه لم يوافق ما أذن الله قيش!لط به من كونهم يموتون على الكفر
وعلى الشرك، ولهذا ظهر الدليل، ظهر وجه الاستدلال من هذا الحديث،
وهو أن النبي !ي! دعا على هؤلاء فلم ئجب، فكذلك إذا شئل في قبره،
شئل الشفاعة، أو استغيث به، أو استعيذ به، أو نذر له، أو استشفع به، أو
نحو ذلك من أنواع السؤال، فإئه لا يعني أئه لو سأل على فرض أئه يسأل،
مع أئه !ييه لا يدعو لمشرك، لا يسأل الله لمشرك، فإئه على فرض أئه سأل
فإئه ليس كل ما يسأل به النبي !ي! يجاب فيه، بل قدئرذ عليه كما في هذا
الحديث، وليس في هذا نقص في حفه !ي!، لا، ولكن هذا فيه كمال له؟
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لأئه يدذ على عبودئته التامة لرئه جمرشتهلأ، وأئه لا يسأل الله بنفخمم مسألة ليس
فيها إذن منه جمرشتهبم، فإذا بطلت احتجاجات المشركين، واحتجاجات
المستغيثين بأصحاب القبور، والمستغيثين بالأنبياء، بطلت، فإن النبي في
حياته جميه رذ دعاؤه، لعن هؤلاء ولم تجب لعنته، فأسلموا.
فالئه جمرشتهم إدا له الأمر كفه، وهو ائذي ينبغي أن ئسأل، وأن تتجه إليه
القلوب محئة، وإنابة، وخضوغا، وذ، له، ورغبة فيما عنده، وبهذا يكون
العبد عنده إخبات لئه، ورغبة فيما عند الله، وئعد عن الاعتقاد في
المخلوقين، وتمحض القلب دئه جمروتن، وخلوصه له غرشته!.

14- تاث: قؤلي الف! تقاتى: (آيشيركون ما، لمخق شتا...،
ؤيي! كن أبي فزئزة زضيزخي!يما قاذ: "قاتم زشوذ الئيما !ياله جين أئنرذ
غقئ!: (ؤآئلإز عيثييزتك آلأقرتين !1 الشعراء: 214!، قاذ: تا قغشز
فزئثبى، آؤ كيقة تخؤقا، اشتزوا آئق!كئم، لا أعني غئكئم جمق الئيما
شئئا، تا غئاش ثق غئل! ائفظيب لا أعني كئكئم مق الئم شئئا، تا
ضفئة غفة زشولي الئلإء!ي! لا أعني غئكئم مق الئيما شئئا، ؤتا قاطقة
بئت فخفل! شييني جمن قايي قايثشت، لا أعني غئكئم جمق الئيما
شيئا" (1).

قوله: (ؤيييما). أي: وفي صحيح البخاري.
قوله: (غن آبي فزئزةتم اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه
عبد الرحمن ابن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة
قال: "كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن ".
وروى الدولابي ب!سناده عن أبي هريرة: أن النبي !ياله سماه عبد الله،
وهو دوسي من فضلاء الصحابة، وحفاظهم، حفظ عن النبي !ي! اكثر مما
حفظه كيره، مات سنة سبع، أو ثمان، أو تسع وخمسين، وهو ابن ثمان
وسبعين سنة.
قوله: "قاتم زشوذ الئم !يم ". في الصحيح من رواية ابن عباس:
"صعد رشوذ الئم !ي! على الضفا" (2).
قوله: "جين أئنرذ غقئل!: (ؤآثلإر غي!يزتذ آلأفرتب !و" عشيرة الرجل:

(1) أخرجه البخاري (2753، 3527)، ومسلم (4 0 2، 06 2).
(2) أخرجه مسلم (208).
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هم بنو أبيه الأدنون، أو قبيلته؟ لأنهم أحق الناس ببرك، وإحسانك
الديني، والدنيوي؟ كما قال تعالى: (تاتها ألذينءاقنوأ قوأ آئفمممكؤ وآفييكؤ
تارا وقودها ألئاس! وألححازة !و 1 التحريم: 6! وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة
العام!، كما قمال (يننلإز قؤقا قآ أنلإزءاتآؤهتم قهتم غمثودى! أش!: 16 (ؤآنلإر
أفا! تؤم تآنيهم أتعذاب ! "براهيم: 144.
قوله: "تا قغشز فزئثمبى". المعشر الجماعة.
قوله: آؤكيقة تخؤقا". هو بنصب كلمة عطف على ما قبله.
قوله: "اشتزوا آئق! كثم ". أي: بتوحيد الله، وإخلاص العبادة له
وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن
ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب،
والأحساب، ف!ن ذلك غير نافع عند رب الأرباب.
قوله: "لا أعني غئكئم مق الئ! شيئا". فيه حجة على من تعلق على
ا لأنبياء، والصالحين، ورغب إليهم ليشفعوا له، وينفعوه، أو يدفعوا عنه،
ف!ن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى، وأقام نبيه !ييه بالإنذار عنه،
كما أخير تعالى عن المشركين في قوله: (ؤآلذليئ أتخذؤا يف،ونل!
آؤ!د ما نغ!دممنم إلأ لقزبونآ إلى آلن! زئفى!1 الزمر: 13، ه!لاء شفعاؤئا عئد
الله، فأبطل الله ذلك، ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا
المقام- إن شاء الله تعالى-.
وفي صحيح البخاري "تا تني غثل! قتافي: لا أعني كئكئم من الئيما
شيئا".

14- تاث: قؤلي الفم تغاتى: (آيشيركؤن تا، تحلق لثمثآ... !

!

قوله: "تا غئاش ئن غئل! ائفظيب " بنصب بن ويجوز في عباس الرفع
النصب. وكذا في قوله "تا ضفئة غفة زشولي الئم !ياله، ؤتا قاطقة بئت
فخفل! ".
قوله: "شييني جمن قايي قايثشت، لا أعني غئكثم مق الئيما شئئا". بين
رسول الله !ياله أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان، والعمل الصالح.
وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا.
وأما الرحمة، والمغفرة، والجنة، والنجاة من النار، ونحو ذلك من كل
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإن ما
عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد، والإخلاص له بما شرعه، ورضيه
لعباده أن يتقربوا إليه به، ف!ذا كان لا ينفع بنته، ولا عمه، ولا عمته،
ولا قرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى، وأحرى، وفي قصة عمه أبي طالب
معتبر.

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات،
والتوجه إليهم بالرغبات، والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأثفسهم
ضزا، ولا نفغا، فضلأ عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسو على شيء
(إئهر أتخذوا آلشنطين آؤ!مآ من دون آ!ئه ؤبخمس!ودت آشهم شفتاوئ !1 الأعراف:
30) أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ
إلى الله من هذا الشرك في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، ولا ريب أن محبة
الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين، ومتابعتهم في طاعة رب
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العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا
بالئه، وعبادة لغير الله، وعداوة دئه ورسوله والصالحين من عباده، كما
قال تعالى: (قئاد قاذ آدتلأ تجيمى آبق تستتم ة آنت قفت يلئاليى آتحذوقي ؤإفآ
إ لهتن من دولط آلئم قالى سمئختك ما يكون لى آن آقولم ما ثئس! لى بحق إن به!
قفت! ققذ علضت! تغقم ما في نق!مى ولأ آغقر ما في تقميمثق إتك آنت عفغ آئغيوب !
1 المائدة: 116) (ما ئقت قئم إلأ تآ آءتق بلإت آفي أغمه وأ آ!دة ربئ ؤزتبهئم كنت
غليهتم فحهيدا ئا دئت ي!هتم قلتا تؤفيتيئ كنت آنت آلرلح!مى غلتهغ وآشا غك ص لثئ/
شحهيد!1 المائدة: 117!.

قال العلامة ابن القيم حضلنة في هذه الآية بعد كلام سبق: ثم نفى أن
يكون قال لهم غير ما أمر به، وهو محض التوحيد فقال: (تا ئقث قئم إلأ
تآ آضقتيئ بلإت آفي آغمه وأ آ!تة زبئ ؤزتبهئم ! ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه
فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله تعالى المنفرد بعد
الوفماة بالاطلاع عليهم فقال: (يهنت غقيهتم فيهيلأا تا ذئت ي!هتم دقتا تؤقيتيئ
كنت آنت آلرقيمب غيهغ وآنت غك ص لثئ لم لثيهيد! وصف الله سبحاف بأن
شهادته فوق كل شهادة وأعم. ا. ص.

قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من
توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه، ودعوا الناس إليه، وفارقوا فيه
إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم، وأطاعهم فيما أمروا به من
إخلاعر العبادة دئه وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به
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ربه، واتبع فيه رسله- عليهم السلام-، ونزه به ربه عن الشرك الذي هو
هضم للربوبية. وتنقص ل!لهية وسوء ظن برب العالمين؟.
والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد
شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك، ويكفروا به، ويبغضوه،
ويعادوه في ربهم، ومعبودهم (قل طئو آلحخة آتتبغة !1 الأنعام: 49 ا!

1 لشرح:

هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب، وهو دال على ما أراده
المؤلف+إتنة من عقد هذا الباب، وذلك أئه عقده لبيان الحجة على المشركين
في أن من سألوهم، ومن دعوهم، ومن اعتقدوا فيهم أئهم يملكون شيئا،
وأئهم يستحقون شيئا من الإلهية، أن أولئك المخلوقين إئما هم مربوبون
لئه جزنئته!، مملوكون لا يملكون لأنفسهم نفغا ولا ضرا، وهذا إمام المئقين،
وسئد الأولين، والآخرين محمد بن عبد اللهءشي! قال له رئه: (قل لأ آثيك
يتق!مى تفعاؤلا ضرا إلأ قا شمآ ألئه ؤتؤ كنت آغتم أئغئمب لأشتثزت ين آلخيزؤقا
قشني ألمئموة 1 الأعراف: 188)، وقال جزص!بم لنبيه !ي!: (قل إفئ لأ آقلث !كؤ ضرأ
ؤ، زسثدص ا!1 الجن: 21! كذلك هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة دال على هذا
المقام، الأحاديث كفها دالة على هذا المقام، وهذا الحديث منهم، ضمنها
دال على صفة المخلوق، دال على صفة الرلث جزشته!.
فهو يبئن صفة المخلوق، وإذا تبئن لنا صفة المخلوق، فإئه عند ذلك
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يتبئن لنا من يستحق التألهة؟ من يستحق العبادة؟ من يستحق أن يتوخه له
القلب؟ وأن يتوجه له العبد؟ في سره وفي علنه، في جهره، وفي جميع
أحواله بالعبادة، ولإنا بة القلب، وبتوجهه، وبا لإسلام له، وبالتأئه له، بتبيين
النبي ووييه ما أعطاه الله كروكم مفا لم يعطه في هذا الحديث، فلفا أنزل
الثه بئشخ! هذه الآية العظيمة (ؤآئلإر عيثييزتك آلأقرتب !1 الشعراء: 214!، قام
النبي ك!ييه في عشيرته، وكما ذكر لكم أن عشيرة الرجل قرابته الأدنون، وفد
يدخل في العشيرة على نحو من التوشع القبيلة، فقال: "يا قغشز فزئشيى"،
وقريش قبيلة النبي !يم، قال: "تا قغشز فزئشبى اشتزوا أئف!كئم، قإثي لآ
آفيأتكئم جمق التيما شيئا" بئنءلمجو أئه لا يملك لأحد منهم، وإئما الملك
ملك الله، والتدبير بيد الله فيوتهم، وأئه لا يملك له إلا الإنذار إلا هداية
الدلالة والرشاد؟ لأن الله بزفته! أنزل عليه ؤآئلإز عبثييزتك آلأقرتب فهو قام
فيهم ينذرهم، قام فيه يبضرهم، قام فيهم يهديهم، هداية وإرشادا، وإلأ فإن
التوفيق لا يملكه، وإلأ ف!ن شيئا مضا في السماوات، أو في الأرض هو
لا يملكه، ولا يستطيع أن ينفعه، ولا يستطيع أن يضزه، والملك كفه بيد
الثه- تبارك وتعالى-، قال "لآ آفيأ تكئم من الئ! شيئا" يعني: إذا أراد
الله فيفتهم بكم شيئا فإئي لا أملك رذ ذلك، كذلك لا أملك أن أفيض عليكم
خيزا، لما يأذن الله بزشته! به، فالملك كله دئه جمروك!، والتدبير كفه بيد
الله كروتهم، فهذه صيغة النبي !ر أئه لا يملك شيئا ولهذا قال: "تا غئاس بن
غئل! المقيب لآآفيأتك جمن الثم شثتا، تا ضفئة لآ أفيأتلث من الئ! شئئا،
تا قاطقة شيييي جمن قالي قا جمشت قإئي لآ أفيأتلث من الئم شيئا" هؤلاء هم
قرابة النبي !ر، وبين أثه لقرابته لبنته، ولعفته، ولعفه لا يملك شيئا،
ولا لعشيرته.
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فإذا توخه المشركين إلى الآلهة ائتي اذعوها، والتي هي بقين أضعف
مقافا، وأقل مقاما عند الله جمرش!الط من رسول الله !ياله، والرسول !ي!ه ابتدأ
دعوته أؤل ما أنذر حينما قال الله فيؤك! له: (ؤآثلإر عيثميزتك آلأقرتب أنذر
بقوله: "إئي لآ أفيأ لك من الئم شئئا"، فهذه الآية المدعاة هل تملك إذا
كان الرسول اتذي أرسله الله، وأئده بالبئنات الظاهرة، وأئده با لآيات
الباهرة ائتي خضع لها من خضع، إذا كان هو لا يملك شيئا !ي!ه من الله،
بمعنى لا يملك شيئا يفيضه على العباد، أو يمنعه من العباد، لأحد منهم،
أو لجميعهم، شيئا لم يأذن الله بئوق! به، ولم يعطه رسول الله !لمجي!، هذا في
الحياة فكيف إذا يملك غيره !ياله من الآلهة المدعاة، ولذلك عيسى غونش
أخبر الله بئوتهم عنه أئه أنكر الشرك الذي فعله قومه، قال: (تقذ !قر
آلؤينى قا!وأ إلث آ!تة ممؤ أتم!مميح آتن عض ير ؤقالم أتمممميح يختنى إشرع يل آغمذوأ
أ!ئة رفي ؤزئبتم إئل! من يشرك بآدئم ققذ حزتم آ!ته غلتل! أئحتة ؤتآؤله آلئار ؤما
للطييب يق آصا 2!1 المائدة: 72 أ هذه نذارة عيسى، ودعوته لقومه، ولهذا
بعد أن رفع عيسى غ!خص قال الله جمرشتهم له (ؤإب قاذ آدتلأ تعايئى آبق ضخم ة آنت
قفت !لثال! آتخذوني ؤإئنإ لئهتن من درن آدئم قالى سمتححلأ!و 1 المائدة: 1116؟ لأئه
هو الذي يعلم حق الله بئقىتهم، ويعلم صفة الله كرقىطا، فقال: (سمتختذ
أي: أنزهك تنزيها، وأجفك عن هذا إجلا،، وأبعدك عن كل نقص
إبعادا، هذا معنى التسبيح عن كل نقص، ومنه أن يكون معك إله:
!ال!سمئختك ما يكون لى آن آقولىما ثئسلىلى بحق إن كنت قفت! ققذ غلتتل! تغقم ما
في تف!مى ؤلأ آغقر ما في تقم!مك !1 المائدة: 1116، وهذه الآية بئنة في أن
عيسى غونمز تبرأ من فعل قومه، وأي شيء فعله الناس بعده مفن ضفوا؟
استغاثوا به، اعتقدوا أئه يملك شيئا، أن بيده شيئا من التصريف، أئه مقزب
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عند الله، لأئه ابن له، ولهذا سألوه ما سألوه فقال الله شفكم له: (ة آنت ققت
يلئايي! آيحذوفي ؤإئى إثهاتب من 3ون آلئز! أفه مريم بنت عمران ظيف!نز، لم
يقولوا: إئها بنت الله، ولا زوجته، وإئما اتخذوها إلفا بأئهم استغاثوا بها،
يقولون: يا مريم البتول أغيثينا، يا عذراء أدركينا، ونحو ذلك مفا يفعله
النصارى، وتسمعه في كنائسهم، وهذا إذا تأفلته وأن الله فيشخك حكم على
أولئك بالشرك، وعيسى غرزمص تبزأ منهم تبين أن من شركهم في وصفهم،
وفي أفعالهم، وفي ضلالهم التي أخبر الله جزفتهم عنها فإئه يكون مشركا
بالته بئفءل!، كيف؟ يكون الناس أشركوا بعيسى، أشركوا بمريم، ويفعل
غيرهم مثل فعلهم، ولا يكونون مشركين، لا شك أن هذا من الباطل،
ولهذا قال الله كرفئكم لنبيه: !وؤآئلإز عبثييزتك آلأفرتين !1 الشعراء: 214! ينذر عن
الشرك، ويدعو إلى التوحيد، وهذا أعظم ما يخبو به الخابي أهله، وقرابته،
أن يبضرهم بالتوحيد، وأن يبصرهم بالشرك حتى لا يقعوا فيه؟ لأن
الشيطان أحمث شيء إليه أن يوقع الناس في الشرك؟ لأئه به يكونون من أهل
النار، هنا قال: (ؤآئلإر ع!مميزتلث آلأقرتين ! الإنذار في القرآن أتى مضافا تارة
إلى جميع الناس، كما قال بزفنهم: (لننلأز بلإء!1 الأعراف: 2! (فينلإجمم بل!
ؤتنما تقغ !1 الأنعام: 119، وتارة يضاف الإنذار إلى من ينتفع به كما قال فيقىءالط:
(إئتا شلإر مز آئتغ آلذتحر وخبثى آلرخمن بأتع!م!! أشى: 111، وقال جمزشءلبم في
الآية الأخرى؟ (إئما ننلإر آلذين تحمثمؤئ زئهم بآتختب ؤآقامؤا آلفحلؤة ! أفاطر:
8 ا!، وذلك لأن ائذي أنذر فلم يرفع فىاشا بالإنذار، ولم يأبه له، ولم
يستجب للنذير، وقد وصف النبي !ي!ه نفسه بقوله: "آتا الئلأيز ائغزتان " (1)،
أنذر ولم يستجب لذلك المنذر، فإن من لم يستجب لذلك المنذر، ولم

(1) أخرجه البخاري (6482)، ومسلم (2283).
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يرفع بنذارته رأشا هذا كأئه ما سمع النذارة، ولهذا يخصق تارة الإنذار بمن
انتفع به، كما في آية سورة يس، وآية فاطر، وفي آيات أخر: (إئتا ننلإر
آلذين يخمثمؤلنى زئهم بألغتمب ؤآقامؤا ألفحتؤة هنا إنذار لمن انتفع به؟ لأن
هؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار، ونتج عن انتفاعهم بالإنذار أئهم خشوا
رئهم با لغيب، وأقا موا الصلاة، وتزكوا، وزكوا أنفسهم، كذلك إنذار
النبي !ي! للناس عامة، بل الثقلين عامة، فلهذا أطلقه في آيات، وجعله
عافا، وتارة يجعله الله فينئتهم خاضا، وسبب ذلك أن من لم ينتفع بالإنذار
فينزل منزلة من لم ينذر أصلأ فكأن الإنذار خصق بمن انتفع به، لأن يأتي
من ينذر، وخوف العذاب الشديد، ويرغب، ويرهب، ثم بعد ذلك لا يؤبه
له، وإئما يأبه له أناس قليل فهؤلاء هم ائذين انتفعوا بالإنذار، فيقال:
هؤلاء هم المنذرون بهذا الاعتبار- باعتبار الخصوص-، وهنا في هذه
الآية: (ؤآئلإر ع!مميزتك آلأقرتين ! بالإنذار العام " لأن منهم من لم يستجب
لإنذار النبي !ي! هنا في قوله: "لآ أفيأ تكئم جمن الله شيئا" (شيئا) نكرة
وأتت في سياق النفي، فدلت على العموم، أي: لا يملك شيئا من
التصزف في القلوب، ولا في النفع، فإئهم إذا أرادوا الله فينئءل! أن يهديهم
هداهم، وإذا أردت أنا أن أهديهم هداية توفيق فإئي لا أستطيع ذلك، ولهذا
قال فيتئخم لئبئه !ر: (إئك، تهرى مق آخ!تص !1 القصص: 56! لا توفق من
أحببت، (ؤثيهن ألئة تهرى من لمجمثآء1 القصص: 56! يوفق من يشاء، لكن أنت
لك هداية الدلالة، والإرشاد، والبيان، كما قال جزنئك!: (وإتلث تخقل! ! إذ
صتزفى ق!تقيير!1 الشورى: 52!، وقال في الآية الأخرى: (ؤليئ قؤلم هاد!
1 الرعد: 7!، مبئن، ومرشد، ودال إلى الخير، والفلاح، فالنبي !ييه قد بين
صفته، وأئه لا يملك شيئا، فمعنى ذلك أن من دونه !ييه كيف يملك شيئا
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في الحياة بشيء لم يقدره الله جمزوخمم عليه، إذا شئل في الحياة وهو غائب
بعيد أن يغيث فهل يملك ذلك؟ لا يملكه، إذا شئل في الحياة أن ئجعل
السائل من أهل الجئة، أتى واحد لأحد الأئفة، إمام كبير، أو عالم، أو
النبي !م فقال: اجعلني من أهل الجنة، هل يملك ذلك؟ لا، لا يملك
ذلك، ولهذا النبي ! قال حينما سأله أحد الصحابة !حؤ سأله مرافقته في
الجئة، قال له: "أجمئي غقى تفميمك بكئزؤ ال!خو 2" (1)؟ لأن النبي !ي!
لا يملك أن يجعل أحذا في الجنة، أو يجعل أحذا في النار، إئما هو
مبئن، وهاد، هذا في حياته، فكيف إذ المقام بعد وفاته، وأولئك
المشركون المخزفون يقولون: إن مقامه بعد وفاته عند رئه أعظم وأجل من
مقامه في حياته. بل الغلاة يقولون: هو بعد مماته لمجي! كما هو في حياته.
وهذا الحديث يبئن لك حاله !ر في حياته، وكذلك الأحاديث قبل
ذلك، حيث دعا النبي ! على من دعا عليه، على سهيل ابن عمرو، ومن
معه، ومع ذلك لم يجب في هذا، وأسلموا، وح! ن إسلامهم، ومن
الله جم!وتهم عليهم بالإيمان، وأنزل الله جمزنئك! عليه قوله: (ثيئم!!د ين آلأقي
لثئ لم آؤ تتوب عثهئم آؤ يقلإتهخ لإئهخ طيمو% ! أال عمران: 1128، فكان أن تاب
الله جمزشكم عليهم، فلم يجب دعاءه !ؤ في الحياة؟ لأن دعاءه لم يكن مواففا
لما يريده الله بئشءالا كونا من هؤلاء، ولم سبق لهم في علم الثه فيتئخم من
خاتمة السعادة.

(1) أخرجه مسلم (489) من حديث زبيغة ئن كغب الأشقمى زةكىغه، ولفظه: "قاذ: كئت آبيت قغ
زشولي الئيما !شي!، قآصتيئة بؤضحوئ! ؤخاتجتلأ، ققا ذ يى: شل. قففث: آشآئذ فزاققتك يي ائختز. قا ز:
آؤ غيز ديك؟ ففث: فؤ داذ. قاذ: قآجمئي كقى تف!يمك بكثزؤ ال!خوب ".
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يي! ق!ايل:
الا!وتى: تفديميز الأتتئني.
الثايتة: يضة أخل!.
الثايثة: فئودث شئل! ائفزشيين، ؤخفقة شاذاث الا"ؤلياء ئوفئون يي
الضلا؟.
الزابغة: آن ائقذغؤ غقثهئم كفاز.
ائخام!ة: أئفئم قغفوا آشتا 4 قا قغققا غاي!ث ائكفايى، مئقا: شخفئم
تبئفثم، ؤجزضفئم غقى قتلإ، ؤمثقا التفييل باثقتقى، قغ أتفئم تئو غفهئم.
ال! اب شة: أثزذ اللة غقيم يي دلك (تيتمق تك ين آلأقير لثئ لم آؤ تتوب
علهتم آؤ يقلأتالخ دإئهخ طيمو% ! أال عمران: 1128.
ال! ابغة: قؤ!ه: آؤ تتوب غقيهتم آؤ يغلإتهخ ! أال عمران: 1128، قتات
غقئهثم قاصمئوا.
الثاجمتة: ائفئوث يي الئؤافي لي.
الئايمغة: ت!التة ائقذفي غقيهئم يي الضلاؤ بة شقائهئم ؤأشقاء اصلايهئم.
الغاييترة: تغتة ائفغئنن يي ائفئولق.
ائخاب تة غشزة: يضته !ي!ه تفا أئئرذ غقيإ: (ؤآئلإر عم!يزتك آلأقرتين !

1 ا لشعراء: 1214.
الثايتة غشزة: جذهءسييه يي قذا الا"فير، بخثث قغل قا ئ!يست ب!تبل! إتى
ائخئوفي، ؤكذيذ تؤ تفغفة ف!يئم الأن.
الئايثة غشزة: قؤئة يلأئغل! ؤالا"قزب: "لا أعني غئكئم مق الئ! شيئا"،

!
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خئى قاذ: "تا قاطقة بئت فخفل! لا أعني غئلث مق الئ! شيئا"، تإدا
ضزخ !ي! ؤفؤ شئذ ائفزشييق أئة لا ئغني غن شئذؤ ي!اء ائغالاليق، ؤاضمق
الإئ!ان أئة لا تفوذ إلا الخق، ئئم تالز ييقا ؤقغ يي ففوب خؤاصق الئاير
الآن، تمئق تة الئؤجيذ ؤغزتة الذينن.

تم بحمد الله الجزء الأول، وبليه الجزء الثاني: ويبدأ
ب (تاث تؤلي الل! تغالى: (حئئ إدا نرخ عن ئلوب!الز تائؤا تادا تاذ
زئبهتم قا!ؤا آلحق زهؤ آلقين آلكبل! !ه! أسبأ: 123).
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القاعدة في أنواع الاستدلال 4740000000000000000000000000000000000000

شرح حديث عائشة رعزغها:

"قن تذز... "

477000000000000000000000000000

نذر المعصية ينعقد ولا يفي به العبد وعليه كفارة يمين...........- 479000000

مسائل الباب 4800000000000000000000000000000000000000000000000000

12- تاث من الشزفي الاشيغاذة بغئيرالفيما............... ء48150000000000

تفسير قوله تعالى: (ؤأئثر تم ن يىجال"2 ين آقي دني! تيوذو! بيرتجالى ين أتجين... !هو !481000000

مناسبة تبويب الشيخ لهذا الباب 48300000000000000000000000000000000000

انواع الدعاء4840000000000000000000000000000000000000000000000000

فهرس الموضوعات

معنى الاستعاذة......................................

التفصيل في جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه.........

وجه الاستدلال من آية سورة الجن.......................

شرح حديث خولة بنت حكيم زصزغها: 9 قن تزذ قئنرلا... "......
حديث خولة زحم!مجها من أدلة أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق
الكلمات في الحديث هي الكلمات الكونية.................
ألفاظ العموم هل هي إطلاقي أم عموم مقيد ببعض الأوصاف؟..
معنى قولهءسييه: "تئم تفمرة شيئ 4!.........................
مسائل الباب........................................

13- تاث من الشزفي أن ت!تييذ بغئير الفيما آؤ تذغؤ كيزة.......

تفسير اية سورة يونس وسورة العنكبوت....................
أهمية هذا الباب..................................

الاستغاثة أخص من الدعاء.............................

الدعاء قسمان.......................................

الرد على شبهة الخرافيين...............................

أصل شرك العالم....................................
العقيدة أولا والرد على من يخالف منهج السلف في ذلك......
تفسير قوله تعالى: !الوؤلا تذع ين؟وني آدت! تا، تنفعك ؤلآ يق!رك !هو...
فوائد في تفسير آية سورة يونس..........................
تفسير قوله تعالى: !وقأئتفوأ عند آ!! آلئنخمرو ؤآغملأور ؤأشكروأ!و....

وجه الاستدلال بهذه الآية..............................

تفسير قوله تعالى: (ؤقق آض! ل يئن يذعوأين؟وني آدتإ... !و......

!

48600000

48800000

49500000

49300000

49500000

49600000

49800000

49900000

50100000

5020000

50200000

50500000

55600000

50700000

55900000

51400000

51800000

52000000

52300000

52800000

52800000

53300000

!

شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

أربعة أصناف ذكرهم ك!شكم في هذه الآية 5370000000000000000000000000000

المراد بلفظ الدعاء في القرآن والسنة يراد به الدعاء54300000000000000000000

الدعاء في الآية هودعاء المسألة..................................

تفسير قوله تعالى: (آتن يجيمب آتمفثالر إ* ا دغاه... !و...................

شرح حديث

"إئه لآئ!تغاث بي... "

فائدة حول الاستدلال بالحديث الضعيف............................

545
547
551
553

الاستغاثة لا تكون إلا بالئه 555000000000000000000000000000000000000000

الرد على شبهة القبوريين 5570000000000000000000000000000000000000000

مسائل الباب 5600000000000000000000000000000000000000000000000000

14- تاث قؤلي الليما تغاتى: (آيئثتيركؤ! قا، لمخق شمئا ؤئم ظمؤ!! ؤ، لحمئتطيفو!
قئم نقزا!!..........................................

562

مناسبة الباب للكتاب 5640000000000000000000000000000000000000000000

الأدلة على بطلان الاستغاثة بغير الله 5640000000000000000000000000000000

تفسير قوله تعالى: (ؤآللإين تذعون... مهـ 5730000000000000000000000000000

لعريف القطمير 57500000000000000000000000000000000000000000000000

شرح حديث أنس كثغه قاذ: "شخ الئبئئ كييها.... " 5810000000000000000000

مناسبة الحديث للباب 583000000000000000000000000000000000000000000

شرح حديث ابن عمرزفنئغ!ا:

"آته شجغ... " 5880000000000000000000000000

مناسبة الحديث للباب 591000000000000000000000000000000000000000000

الدعاء على الكافر المعين باللعن في الصلاة 5920000000000000000000000000

قنوت النوازل 594000000000000000000000000000000000000000000000000

شرخ حديث أبي هريرة !ىشكلنه:

"قاتم زشولم الفيما.... "

599000000000000000000

فئهر- ا لموضوعات

!

مناسبة الحديث للباب 603000000000000000000000000000000000000000000

مسائل الباب 6090000000000000000000000000000000000000000000000000

فهرس الموضوعات 6110000000000000000000000000000000000000000000

